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ولكن وافته المنية» قبل تنفيذ وإتمام ما أراد» ومن الأمانة إخراج هذه 
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[علاء أصبحوا حکاما] 
أحمد بن طولون “ 

الأمير أبو العباس التركي» صاحب مصر» ولد بسامراء. 

ويقال: إن طولون ا وکان ظاهر النجابة من صغره. وکال طولون قد 
آهداه نوح عامل بخارى إلى المأمون في حملة غلان» وذلك في سنة مائتين. فمات 
طولون في سنة أربعين ومئتين» ونشأ ابنه على مذهب جيل فحفظ القرآن واتقنه هه 
راشان فا م ك ادر وط الل 

وحصل وتنقلت به الأحوال إلى أن ولي إمرة الثغور» وولي إمرة دمشق وديار 
E i E GE E i‏ 
بضع عشرة سنة. ) 

وبلغنا آنه - خف من الذّهَب الأحر عشرة آلاف ألف دينار» وأربعة وعشرين 
ألف ملوك. ) 

ويقال: انه لف ثلاثة ولان و لدا ىزا وإناثاًء وستهائة بغل ثقل. 


وا إن خراج مصر بلغ في العام في أيامه أربعة آلاف آلف دينار وثلاثائة 
آلف دينار. 


وكان شجاعاً حازماً هيبا خليقاً للعُلك» جواداً محا وقیل: بلغت نفقته 
کل يوم آلف دینار. إلا آنه کان سفااً للدماء ذا سَطوةٍ وجبروت. 
قال القضاعي: أخصي تن قتله صر فکان جاتهم مع من مات في سجن 
ثمانية عشر ألفاً. 
(۱) کل ما بين حاصرتين من عناوين هو من وضع الدكتور عمر سليان الأشقر صاحب هذه 


٠‏ المختارات رجه الله تعالى. 
(۲( تاریخ الإإسلام للذهبي» a‏ 1 


ا وكان الخليفة 

ركان فيا قبل حكن له بض الجا اجار فدشع ايه خسين لف ديار 
e‏ فی ا وف ا E‏ هة 

صاحب صدقته أن يأخذ الخمسين ألف دينار من التاجر ويتصدّق ہا. 
وکان» سا عه الله تعالى» قد ضبط الثغور وعمرها. وکان صحيح الإسلام معظا 
للحُرمات» با للجهاد والرباط. 

قال أحمد بن خاقان» وكان يَْباً لأحمد بن طولون: ولد أحمد سنة أربع عشرة 
a O e‏ وا وو 
e CE.‏ ا ا ف 
و ا 
eT‏ 

قال محمد بن يوسف اهروي» نزيل دمشق» كنا عند الربيع بن سليمان سنة 
ثهانِ وستين» إذ جاء رسول أحد بن طولون بكيس فيه ألف دينار» وقال لى عبدالله 
القيرواني: بل كان سبعمائة دينار» وصَرّة فيها ثلاثائة دينار» لابنه أي الطاهر. فدعى 
الربيع ابنه حتى جاءه فأمره بقبض المال. 


[فراسة ابن طولون] 


دكر محمد بن عبدالملك اهمداني أن أ مد بن طولون جلس يأكل» فرآی 
- سائلاء فأمر له بدجاجة ورغيف وحلوی. فجاء الغلام وقال: ناولته فا هش له. 


۸ 


فقال: عل به. فلم مَل بين يديه لم يضطرب من اليبة» فقال: أحضر الكتب التي 
بعض من حضر: هذا والله السحر. 

قال: او رات صو الت فظنا 

سر له الشبعان» فما هش» فأحضر ته فتلقاني بقوة جأش» فعلمت أنه صاحب خبر. 

قال أبو الحسين الرازي: سمعت أحد بن حيد بن أبي العجائز وغيره من 
شیوخ دمشق قالوا: ا 
ا فر کب إليه أحمد ومعه ابو E‏ البصري» وأبو عبدالله حمد بن أحمد 
الواسطي كاتبه» فقال ابن طولون لأبي رُرْعة: ما يسمى هذا الموضع؟ 

فقال بو عبدالله: وكان لمريم كنيسة؟ 

فقال ابن طولون: ما لك والاعتراض على الشيخ. 

ثم آمر بسبعین آلف دينار من ماله» ون يعطى کل من احترق له شيء» ويقبَل 
قوله ولا يستخحلف. فأعطوا وفضل من المال أربعة عشر آلف دينار. 

ثم أمر ابن طولون بال عظيم فرق في فقراء آهل دمشق والغوطة. وأقل من 
أصابه من المستورين دينار. ) ) 

وعن محمد بن على المادرائى قال: كنت أجتاز بتربة أحمد بن طولون فأرى 
شيخاً ملازما للقبرء ثم إني لم أره مدة. ثم رأيته فسألته» فقال: كان له علينا بعض 
العدل إن لم يكن الكل فأحببت أن أصله بالقراءة. 

قلت: فلم انقطعت؟ 


قال: رأيته في النوم وهو يقول: أحبٌ أن لا يقرأ عندي» فا آية إلا قرعت ا 
وقيل لي: ما سمعت هذه؟ ) 


2 ت ا 
توفي بمصر في ذي القعدة سنة سبعين [ومئتين]ء وتعلك بعده ابنه حارّويه. 
[نوادر الحفاظ من العلاء وغیرهم] 

-١‏ أحمد بن محمد بن هانۍ الفقيه“ 


أبو بكر الأثرم الطائي» ويقال الكلبي الإسكافي الحافظ. صاحب الإمام 


جمع وصتف السنن» وخرَّج كتاب «الولّل». وله مسائل سأهما الإمام أحمد. 

قال أبو بكر الخلاًل: كان الأثرم جليل القدر حافظا. لما قَِم عاصم بن علي 
بغداد طلب من حرج له فوائد. فلم جد غير أبي بكر» فلم يقع منه بموقع لحداثة 
سنه» فقال لعاصم: أخرح كتبّك. فجعل يقول له: هذا الحديث خطأء وهذا غلط» 
وهذا کذا. سر عاصم به» وآملی قریبا من سین حدیثا. 

وکان مع الأثرم تیقظ عجیب حتی نسبه يجیی بن معين أو بحجیى بن أيوب 
المقابري» فقال: كان أحد أبويّ الأثرم جنياً. 

وقد أخبرني أبو بكر بن صَدَقَة قال: سمعت أبا القاسم انَل قال: قم رجل 
فقال: ريد أن يكتب لي في الصلاة ما ليس في كتب أبي بكر بن أبي شيبة. فقلنا له: 
ليس لك إلا الأثرم. 

قال: فوجهوا إليه ورقاء فكتب ستمائة ورقة من كتاب الصلاة. 


قال: فنظرنا فإذا ليس في كتاب آبي بكر بن أي شيبة منه شىء. 


(1) تاريخ الإسلام للذهبي» /۲١‏ 0۳. 


وأخبرني أبو بكر بن صَدقَة: سمعت إبراهيم الإأصبهاني يقول: بو بكر الأثرم 
أحفظ من أبي زَرْعة الرازي وأتقن. 

وسمعت الحسن بن علي بن عمر الفقيه يقول: قدم شیخان من خراسان 
فا فقعد هذا ناحية معه خلق ومستملي» و الآخر ناحية كذلك» 


تونی کو [مة 11 ۲ھ]. 


) ا E‏ (1) 
- محمد بن عيسى الترمذي بن سورة بن موسى السلمي 

ا لحافظ أبو عيسى الترمذي الضريرء مصنف کتاب «الجامع). 

ولد سنة بضع ومائتين. 

و N aT‏ 
وإساعيل بن موسی السدي» وصالح ین عبدالله الترمذي» وعبدالله ش معاوية» 
وحيد بن مسعدة» وسويد بن نصر المروزي» وعلي بن حجر السعدي» ومد بن 
حيد الرازي» ومحمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة» وحمد بن عبدالملك بن آبي 
الشوارب» وآبا كريب محمد بن العلاءء ومد بن أي معشر السندي» وحمود بن 
غیلان» وهتاد بن السري» وخلقاً كثرا. 

وأخذ علم الحديث عن أبي عبدالله البخاري. 


وعنه: حاد بن شاكر» ومكحول بن الفضل» وعبد بن محمد» ومحمد بن 
حمود بن عنبر النسفيون» والميثم بن كليب الشاشي» وأحمد بن علي بن حَستوَيْه 
النسيابوري» ومحمد بن أحد بن محبوب المروزي» وحمد بن امنذر گر والربیع بن 
حبان الباهلين والفضل بن عبار الصرّام» وآخرون. 


(۱( تاريخ الإسلام للذهبي» 10° . 


۶ ابن حبان ٤‏ «الثقات») وقال: کان عن جع E‏ وحفظ وذاکر. 

قلت: ويقال له «البوغي)» رد بضم الموحدة وبغين معجمة. 
ا قرية على ستة فراسخ من ترمذ» بفتح التاء» وفیل بضمها» ويقال 
E‏ 

وقد سمع منه شيخه أبو عبدالله البخاري حديثا؛ فإنه قال في حديث على بن 
المنذر» عن محمد بن فضيل» عن سالم بن أبي حفصة» عن عطية» عن أبي سعيد أن 
النبي بيه قال لعلي: «لا يحل لأحدٍ َنْب في هذا المسجد غيري وغيرك) سمع مني 
محمد بن إساعيل هذا الحديث سره 

وقال عبد المؤمن بن لف النسفي: قرئ عليه «الجامع» في دارنا تسف وأنا 

قلت: وآخر من روی حدیثه عالياً بو الإنجاب الليثي: وكتابه «الجامع» يدل 
على تبره في هذا الشأن» وني الفقه» واختلاف العلاء ولكنه يترخص في التصحيح 
والتحسين. ونَفسّه في التخريج ضعيف. 

[ذكاؤه الحاد وحفظه ما يسمع لأول مرة] 

قال أبو سعيد الإإدريسى: كان أبو عيسى يُضرب به المثل في الحفظ. سمعت 
أبا بكر محمد بن الحارث المروّزي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن عبدالله بن المررزي 
يقول: تخت اا غج ل کنت في طریق محة وکنت قد کتبت جزءين من 
أحاديث شيخ» فمر بناء فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزءين معى» ومعى في حمل 
جزءان حسبته)] الجزءين» فل أذن لي أخحذت الجزءين» فإذا هما بياض. فتحبّرت» 
فجعل الشيخ يقرأ عل من حفظه. 


(۱) انظر سنن الترمذي» الحديث (۳۷۲۷)»ء وقال الألباني: حديث ضعيف. 


۲ 


ثم نظر إل فرأًی البياض في يدي» فقال: آما تستحي مني؟ 

فقصصت عليه آمره» وقلت: احفظه کله. 

فقال: اقرأ. فقرأت جميع ما قرأ عل أولاًء فلم يصدقني. 

وقال: استظهرت قبل آن تجيئني. 

فقراً عل أربعین حديثاً من غرائب حديثه» ثم قال: هاتِ اقراً. 

فقرأت عليه من أوله إلى آخره» ف أخطأت في حرف. فقال: ما رأيت مثلك. 

وقال أبو أحد الحاكم: سمعت عمر بن عَلك يقول: مات محمد بن إساعيل 
البخاري ول جلف بخراسان مثل ابن عيسى في العلم اا ي . بکی 
کی ی وی عل رر 

وقال محمد بن اهر الحافظ في «المنثور» له: سمعت الإمام آبا إساعيل 
عبدالله بن محمد الأنصاري ميّراة» وجرى ذكر الترمذي» فقال: : کتابه آنفع من کتاب 
البخاري» ومسلم؛ فإنه لا يقف على الفائدة منها إلا المتبحر العالم. وكتاب آبي 
إسماعيل يصل إلى فائدته كل واحد من الناس. 

قال غنجار ي تاريخه: توي ي ثالٹ ST‏ وسبعین [ومئتين] 


e 


ر 
[جهل بعض العلاء الأمور المعلومة] 
قاله في الفرائض من كتاب «الأجيال»"": 


(1) الصواب: كتاب الإیصال إلى فهم کتاب الخصال. انظر: وفیات الأعیان ۳/ ۲٠‏ كشف الظنون 
۷/۱ 


قال آبو الفتح اليعمري: قال بو الحسن القطان في «بيان الوهم والإام» 
عقيب قول ابن حزم: هذا كلام مَّن لم يبحث عنه» وقد شهد له بالإمامة والشهرة 
الدارقطني» والحاكم. 
| وقال آبو يعلى الخليلي: هو حافظ متقن ثقة 

وذكره أيضا الأمير أبو نصر بن الفَرَّضيّء والخطای. 

قال أبو الفتح: وذكر عن أبي عيسى قال: صتمت هذا الكتاب» وعرضته على 
a‏ ا 

[كلام يدل على علم الذهبي وفقهه ونقده] 

قلت: ما في جامعه من الثلاثيات سوى حديث واحد» وإسناده ضعيف. 
وكأنه من الأصول الستة التي عليها العقد والحل وفي كتابه ما صح إسناده وما 
صَلّح» وما ضعّف ول برك وما هی وسقط؛ وهو قلیل يوجد في المناقب وغیرها. 


وقد قال: ما آخرجت في تابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء. 
فلت: يعني في الحلال والحرام. أما في سوى ذلك ففيه نظر وتفصيل. وقد 
أطلق عليه الحاكم ابن اليم «ا لجامع الصحيح»» وشلا ررم الحاكم. 
قال السّلفى: الكتب النمسة اتفق على صحتها علاء المشرق والمغرب. وهذا 
[من غرر الكلام] 
وقال أبو بكر بن العربي: ولیس في قدر كتاب آبي عيسى مثله حلاوة مقطع»› 


ونفاسة مَنرَع» وعذوبة مَشرع. وفيه أربعة عشر علا فرائد. صنف وأسند وصحح 


۱٤ 


وأشهر» وعدد الطرق» وج وعدّل وأسمى وأكنى» ووصل وقطع»› وأوضح 
ا والمتروك وی اختلاف العلاء ءي الإإسناد في الأوائل. و منها 
أصل ي بابه. 


[۳- آبو الطيب المتنبي] 

قصة تدل على قدرة حفظ المتنبي الشاعر: 

فال او ار عمد ین کی اللری: جدیی کی کان غل آله ااي 
قال: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عبّيدان -وابن عبيدان لقب أبي المتنبي» 
وكان سقاء بالكوفة- كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعي 
نحو ثلاثين ورقة ليبيعه فأخذ ينظر فيه طويلا فقال له الرجل: يا هذا أريد أن أبيعه» 
فان کنت ترد حفظه فهذا یکون بعد شهر» فقال له ابنٌ عبيدان -يعني المتنبي-: فن 
كنت قد حفظتّه ف لي عليك؟ قال: أهبه لك. قال: فأخذت الدفتر من يده» فأقبل 
يقرا عل إلى آخره» ثم استلبه فجعله في كمه وقام» فعلق به صاحبٌه وطالبه بالثمن» 
فا و ت طن عل ك 


٤-الجعابي‏ 
محمد بن عمر بن محمد" بن مسلم أبو بكر بن الجعابي التميمي البغدادي 


الحافظ قاض الموصل. 

سمع: عبدالله بن محمد البلخي» ويحيى بن محمد الحتائي» ومحمد بن الحسن 
اس س |اعة الحضرمي» وحمد بن عیی کی لواف ویو سف القاضي» وأا خلفة 
وجعفر الفريابي» وخلقاً كثيراً. 


)۱( تاريخ الإأسلام للذهبي۰ ٠١١۲/۲٠‏ . 
)۲( تاريخ الإأسلام للذهبي» 7/. 


وكان حافظ زمانه. صحب أبا العباس بن عقَدَة» وصتف في الأبواب 
والشيوخ والتاريخ. وتشيعه مشهور. 

روى عنه: الدارقطني» وآبو حفص بن شاهين» وابن رزقويه» وابن الفضل 
القطان» والحاكم آبو عبداللّه» وأو جر ااي وآخرون» آخرهم وفاة أبو نعم 
الحافظ. 

مولده في صفر سنة ربع وثهانين ومائتين. 

قال بو علي الحافظ النيسابوري: ما رأيت في المشايخ أحفظ من عَبّدان» ولا 
رأيت في أصحابنا أحفظ من أبي بكر الجعابي» وذاك أني حسبته من البغداديين الذين 
يحفظون شيخاً واحدا أو ترجمة واحدة أو باباً واحداًء فقال لي أبو إسحاق بن حزة 
يوما: يا أبا علي لا تغلط في ابن الجعابي فإنه بحفظ حديثاً كثيراً. قال: فخرجنا يوماً 
من عند ابن صاعد فقلت له: يا أبا بكر يش أسْتَدَ الثورىٌ عن منصورء فم في 
الترجمة» فقلت: أيش عند أيوب عن الحسن» فمرٌ في الترجمةء فما زلت أجرّه من 
حديث ممصر إلى حديث الشام إلى العراق إلى أفراد الخراسانيين وهو بجيب» فقلت: 
اش روف الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد» وأبي هريرة بالشركة» فذکر 
بضعة عشر حديثاء فحيرني حفظه. رواها الحاكم عن أبي علي. 

[ضاعت كتبه فإذا هو بحفظها كلها وفيها مئتى الف حديث] 

وقال محمد بن الحسين بن الفضل: سمعت ابن الجعابي يقول: دخلت الرَفَة 
وال قِمْطران کتب فأنفذت غلامي إلى الذي عنده كتبي» فرجع نا 
e‏ ضاعت الكتب» و واا ا ا ل 


وقال آبو علي التنوخي: ما شاهدنا أحفظ من أبي بكر بن الجعابي» وسمعت 
من يقول: إنه حفظ مائ تتي آلف حديث وجيب في مثلهاء إلا أنه كان يَقَضل اقَاظ 


أنه كان يسوق امون بألفاظهاء وأكثر احفَاظ يتسمّحون في ذلك» وكان إماماً في 
العرفة بعلل الحديث وثقات الرجال ومواليهم ووفياتيم» وما يطعن على كل واحد 
r‏ 
حدیث الا ات به خی ایت اا بها ثم قال u‏ 
هذا؟ قلت: من جزء لك. قال: إن شئت لق عل ان وأجيبك في الإسناد أو أل 
عل الإسناد وأجيبك في المتن. 

وال أ اهو ن روه قا موم القت کان ان الان ل 
مجلسه وتمتلى السكة التي يُملي فيها والطريق» ويحضره ابن المظفر والدارقطني 
ويُملي الأحاديث بطْرقها من حفظه. 

قال أبو علي النيسابوري: قلت لابن ا لجعابي: قد وصلت إلى الديَوّر فهَلا 
جئت نیسابور؟ قال: ممت به ثم قلت: أَذْمَبٌ إلى عَجَّم لا يفهمون عني ولا أفهم 

وقال الحاكه: قلت للدارقطني: ET‏ أنه تغير عا عهدناه» 
فقال: وي تغتر؟ قلت بالله: هل اتېمته؟ قال: آي والله» ثم ذكر أشياءء فقلت : 
EN‏ بث؟ قال: ا E‏ 


[تقلب القلوب وسوء الخاتمة] 
۰ تغبروا في آخر E‏ 


ETE OL EE eT 


فأنكر عليه واستابیم ذلك منه» وقد كان وصل إلى مصر ودخل إلى اللإخشيد ثم 
مضی إلى دمشق فوقفوا على مذهبه فشرّدوه» فخرج هارباً. 

وقال أبو حفص بن شاهين: دخحلت آنا وار بن المظفر والدارقطني على الحعابي 
وهو مریض فقلت له: من أنا؟ فقال: سبحان الله آلستم فلان وفلان» وسځانا» 
فدعونا وخرجنا فمشينا خطوات» وسمعنا الصائح بموته» فرجعنا إلى داره فرأينا 
کتبه تل رماد. 

وقال الأزهري: كانت سكينة نائحة الرافضة تبكيه تنوح مع جنازته. 

قال أبو تعَيم: قدم علينا ا جعابي أصبهان سنة تسع وأربعين وثلاناة. 

أنبآي المسلم بن علأن» والمؤمّل بن محمد ويوسف بن يعقوب» أن أبا اهن 
الكدقى أخبرهم: قال: أخبرنا آبو منصور الشيباني» قال أخبرنا أبو بكر الخطيب» 
قال: : حلاثني الحسن بن محمد الأشقرء سمعت أبا عمر القاسم بن جعفر الهاشمي 
غير مرة يقول: سمعت ابن الجعاي يقول: ا أربع|ئة ألف حدیث و 
بستمائة آلف حديث. وبه قال الخطیب: حدثني الأزهري» قال: حدثنا أبو عبدالله بن 
بكر عن بعض أصحاب الحدیث وأظنّه ابن دران قال: رآني ابن الجعابي وقد جئت 
من مجلس ابن المظفر فقال: كم أمْل؟ فسيت له» فقال: أا أحب إليك» تذكر 
أسانيد الأحاديث وأذكر متوناء أو تذكر المتون وأذكر أسانيدها؟ فقلت: بل المتون. 
فجعلت أقول: : روی حدیثاً متنه کذا وکذاء فیقول: حدثکم به عن فلان بن فلان» 
فلم ڪخطئ في جميعها. 

وبه سمعت التنوخي يقول: تقد ابن الجعابي قضاء الموصل» فلم جمد في 
ولايته. 


وذكر الخطيب عن رجاله أن ابن الجعابي كان يشرب في مجلس ابن العميد. 


قلت: ل بن ما کان يشرب هل هو نبیذ أو خر؟ 


وقال السلمى: سألت عنه الدارقطنى» فقال: خأط» وذكر مذهبه في التشيع. 

وكذا ذكر الحاكم عن الدارقطني وذكر عنه» فقال: قال لي الثقة من أصحابنا 
واا ا 
O Ee o r‏ 
البواب أنه كان له عنده مائة وخمسون جزءا فذَهَبّت في جملة ما أحرق. 

وقال مسعود السجزى: سمعت الحاكم يقول: ا یقول: 
م 
حبرت بوّة أبي بكر الجعابي» فقمت إليه في الوقت» فأتيته فرأيته حرق كب بالنارء 
ES E‏ 
المعدّل» وأخحرنا e‏ وغبره ا الكاري أن ن أبا على الحذاد 
أخبرهم» قال: أخبرنا أبو نعم قال: حدثنا عمد بن عمر بن سلم» حدثنا حمد بن 
النغان السلمى» حدثنا هدية» حدثنا حزم بن أبي حزم» سمعت الحسن يقول: بئس 
الرفيق الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك. ا ا 

[من أفذاذ العلماء] 

oF 


۱ - بار بن قتيبة بن عبید الله 


8 س 2 8 o72 ) ٤‏ 
) وقیل: بگار بن قتيبة بن أسد بن عبيد الله بن بشر بن آبي بكرة بن فيع بن 
الحارث. 


.۷٠٠ /۲١ تاريخ الإسلام للذهبي»‎ )١( 


القاضي آبو بكرة الثقفي البكراوي! البضريّ الفقيه الحنفى» قاضى ديار مصر . 
وکان من القضاة العادلين. 


[القاضي يقر أ آية واحدة طوال الليل] 

قال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا محمد بن بكر الشعراني بالقدس: حدثنا أحمد 
YE Pe‏ 
فإذا هو يقراً: #يلداودإتًا جعلك حَلِيمَةَ ف رض ا ب نالاس بای € [ص:٠].‏ 
نزلت في السَحَر» روا رین ف2 ا0ا ر 

وقال محمد بن يوسف الکندي: فم بار قاضياً من قبل المتوکل في جمادى 
الأخرة نة شت وأربعين [وم مئتین]ء فلم يزل قاضياً -يعني على مصر - إلى أن توفي 
ئي ذي الحجة سنة سبعين [ومئتين]. . وآقامت مصر بلا قاض بعده سبع سنین» ثم 
ول حَارَوَبْه محمد بن عَبْدة. 

ركان أحمد بن طولون أراد بكاراً على لعن الوق فامتنع» فسجنه إل أن مات 
مد فأطلق بکار» وبقي یسیراً ومات. فغشل ليلاًء وكثر الناس فلم يدقن إلى العصر. 

قلت: وكان القاضي بكار عظيم الثزمة كبير الشأن. كان ينزل السلطانُ 
ويحضر مجالسه» فذكر الطحاوي قال: استعظم بگار بن قتيبة فسخ حكم الحارث بن 
مسكين في قضية ابن السائح» يعني نّا حكم عليه الحارث وأخرج من يده دار الفيل» 
وتوجه ابن السائح إلى العراق يغوث على الحارث. 

قال الطحاوي: وكان الحارث إنها حكم فيها على مذهب أهل المدينة» فلم 
یزل يونس بن عبد الأعلی یکلم بکاراً وسر حتی جسر ورد إلى بني السائح ما 
کان أخذ منھ|. 

قال الطحاوي: ولا حصي کم کان أحمد بن طولون يجيء إلى مجلس بڱار 
وهو على الحديث» ومجلسه ملوء بالناس» ويتقدم الحاجب ويقول: لا يتغير أحد من 


Y 


مکانه» فما یشعر بکار إلا وابن طولون إلى جانبه فيقول له: أا الأمير ألا تركتني 

ثم فسد الحال بینه] حتی حبسه» وفعل به ما فعل. 

وقيل: إنه صف كتاباً نقض فيه على الشافعي رده على أبي حنيفة. وكان يأنس 
بيونس بن عبد الأعلى» ويسأله عن أهل مصر وعدوهم. 

ولا حبسه ابن طولون لم يمكنه أن يعزله» لأن القضاء م يكن أمره إليه. وقيل: 
إن بگاراً کان يشاور في حكمه وأمره يونس بن عبد الأعلى» والرجل الصالح موسى 
ابن عبدالر من بن القاسم. فبَعًنا أن موسى سأله بكار: من أين المعيشة؟ 

قال: من فف لأبي أتكفی به. 

وقال: أريد أن أسألك يا أبا بكرة هل ركبك دين بالبصرة؟ 

فال ل ا 

قال: فهل لك ولد أو زوجة؟ 

قال: ما نکحت قط ما عندي سوی غلامي. 

قال: فأكر هك السّلطان على القضاء؟ 

قال: لا. 
قال: فضر بت آباط الإبل لغير حاجة إلا لتلي الذمَة والفروج؟ لله علنّ لا 
عدت إليك. . 

فقال بکار: أقلني يا أبا هارون. 

.قال ات ادات ناا 


ثم انصرف عنه ولم يعد إليه. 


۲١ 


وقال الحسن بن زولاق في ترجمة بکار: ا اعتل ابن طولون راسل بكار 
وقال: أنا أرذك إلى منزلك فأجبّني. 

فقال للرسول: قل له: : شيخ فان وعليل ذب واللتقى قريب» والقاضي اله. 
فأبلغ الرسول ابنَ طولون» فأطرق ثم أقبل يقول: : شيخ فان وعليلٌ مُدَفٌ والملتقى 
قريب والله القاضی. . ثم آمر بنقله من السجن إلى دار اكتريّت له» وفيها كان نحدث. 
فلها مات ابن طولون قیل لبگار: انصرف إلى منزلك. 

فقال: الدار بأجرة وقد صلُحت لي. فأقام بها. 

قال الطحاوي: آقام بها بعد ابن طولون أربعين يوماً ومات. 

ونقل ابن خلکان -رحه الله- آن ابن طولون کان یدفع إلى بار في العام آلف 
دینار سوی المقرر له فیتركها بختمها. فلا دعاه إلى خلع الموفق من ولاية العهد 
امتنع» فاعتقله وطالبه بجملة الذْهّب» فول إليه بختومه» فكان ثانية عثر كيس 
فاستحى أحمد بن طولون عند ذلك ثم أمره أن يسلّم إلى محمد بن شاذان الجوهري 
القضاء» ففعل» وجعله كالخليفة له. . ٿم سجنه حمد» فکان محدڏث في السجن من 
طاقةء لأن طلبة الحديث سألوا ابن طولون فأذن هم على هذه الصورة. 

قال ابن خلکان: وکان بکار بکاءٌ تاليا للقرآن» صاحا دیناًء وقره مشهور وقد 
غر اسا الغا ء غ 

وقال الطحاوي: كان على نهاية في الحمد على ولايته. وکان ابن طولون على 
UL EA POE E‏ 
iS n A EA‏ 
) جمعة يلبس ثيابه وقت الصلاة ويمشي إلى الباب» فيقول له امو گلون به: ارجع. 


۲۲ 


قال: وولد سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
یق کی اة سن رووا رتد دا اتر جن هد 
العيد» وصلى علي ابن أخيه محمد بن الحسن بن قتيبة الثقفي. 

[۲- أبو زرعة 2 

ن 

ا ) 

ويقال إنه ولد سنة مائتين. وأظنه وهْماً» فإن رحلته سنة إحدى عشرة» لأنه 

سمع بالكوفة من: ات ی ا 
عامئذ. 

وسمع. أبا الوليد الطيالسي» وقالون المقرئ» وعمرو بن هاشم البيروت» 
و یی بن عردالله بن بکثر» وا کشر بالري» الكوفة والبصرة» والحرمين» 
وبغداد» والشام» ومصر› والحزيرة. 

وني «تذیب الکال» آنه روی عن عن أي e‏ انیل وفي هذا 
SS.‏ اانا و 

[كان أبو زرعة القرشى من أهل الذكاء والحفظ ومن آفذاذ العلماء] 


ول يدخل خراسان. كان من أفراد العام ذكاءٌ وحِمُظاً ودين وفضلا. 


(۱) تاريخ الإسلام للذهبي» ٠١١/۲١‏ . 


۲۳ 


روی عنه من شيوخه: محمد بن حميّد» وأبو حفص الفلاًس» وحَرَمَلَة بن يجى» 
وإسحاق بن موسى الخطميّ» ويونس بن عبد الأعلى» والربيع بن سليمان» ومن أقرانه: 
أبو حاتم ابن خالته» ومسلم بن الحجّاج» وأبو رُرْعة الدمشقيء > وإبراهيم الحربي. 

ومن الحفاظ والمحدثين خلق كثر. 

وروی عنه: : مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة في كتبهم» وأبو بكر بن أي 
داود» وأبو عوانةء وعبدالرحمن بن أبي حاتم فأكثر» ومحمد بن الحسين القطان. 

قال ابن بي حاتم: کان جده فروخ مولی عیاش بن مطرّف الفَرشی. 

[بكنيتك اكَتَیّت] 

وقال جعفر بن محمد الكندي: حدثنا أبو ررْعَة قال: قرم علينا جاعة من أهل 
الري دمشق منهم: ابو یی فر ره فلا انصرفوا إلى الري» فيم أخبرني غير واحده 
E a O‏ 

کا IT‏ دو ا 
قزوين فأردنا حمد بن سعيد بن سابق» وأما عسقلان فأردنا محمد بن أبي الريي 
وأما بيروت فأردنا العباس , الوا م رد 

وقال النجّاد: سمعت عبدالله بن أحمد يقول: لا ورد علينا أبو رُرعة نزل 
عندناء فقال لي آبي: يا بتَيّ: قد اعَتَضت بنوافلي مذاكرة هذا الشيخ. 

[كم كتب وحفظ أبو زرعة] 

rs‏ ا ا 

DO N EY 


۲٤ 


e 

قال: مائة آلف كشثر. 

قلت: ف فخمسین آلف؟ قال: نعم» و ين اف 

و 
ل تل أب إزعة عن رجلي حلب بالطلاق أن أب زعة نظ ماني 
حدیث هل حَتث؟ فقال: 3 

أحفظ مائ ی ا ن م د € وأحفظ في المذاكرة 

قفلت: هذه حكاية منقطعة لا ته sS‏ 
سمعت أبي قول بالري» وأنا غلام في البڙازين» ف فحلفَ رجل بالطلاق أن أبا رزعة 
بعفظ مائة ألف حديث» فذهب قوم إلى بي رُرْعة وذهبت معهم» فذكروا له حف 
الرجل» فقال: ما مله على ذلك؟ قيل: قد جرى ذلك منه. 

فقال: يمسك امرأته فإنما لم تَطْلّی» أو ك قال. 

وقال الحاكم: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الرازي يقول: سمعت محمد بن 
مسلم بن وارة یقول: کنت عند ابن راهَوَيْه فقال رجل: سمعت أحد بن حنبل 
يقول: صح من الحديث سبعائة ألف حديث وكسر وهذا الفتى يعني أبا زُزْعة» 
بحفظ ستائة ألف. 

قلت: في إسنادها مجهول. 


Yo 


وقال غ جار ق تارك خداا تفر ن خمد الاردى رة سا 
رحلت إلى البصرةء فبينا نحن في السفينة إذا برجل يسال رجلا: 
تقول في رجل حَلّف بالطلاق أنك تحفظ مائتا ألف حديث؟ 


فأطرق رأسه ثم قال: E‏ 

فقلت: من هذا؟ 

فقيل لي: ا زرعة الرازي ينحدر إلى البصرة. 

وقال ابن عقدة عن مُطَبّن» عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: ما ريت أحفظ من 
أي زرعة. 

e as‏ سمعت محمد بن 

وقال عليّ بن الحسين بن ال جحتيّد: ما رأيت أعلَمَ بحديث مالك من أي زُرْعة» 

وقال عمر بن محمد بن إسحاق القطان: سمعت عبدالله بن أحمد: سمعت أي 
يقول: ما جاوز الحسْرَ أفقه من إسحاق» ولا أحفظ من أي زُرْعة. 

وقال أبو يعلى الموصلي: ما سمعنا بزگر أحدٍ في ابفظ إلا کان اسمه أكبر من 
إلا ر ررغ فان مشاهدته کات أعظم من أسمه. کان فل حومل 

وقال کا ست ا يقول: أحفظ في القراءات عشرة آلاف 
وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو رَرْعة الرازي ليس له 


آصل. 


۲٢ 


وقال أبو العباس السراج: لما انصرف قتيبة إلى الري من بغداد سألوه أن 
بحدثهم» فقال: فو و ا ی ی ا 
ا 

قالوا: E E‏ 
فقام سرد كل ما حدّث به قتيبة. | 

وقال ذد فضلك الصائغ: دخ فلت اھ ااب ا کا فرع ا 
ay‏ بامرەريك ‏ من آین آنت» إيش 
فقلت: أصلحك الله من الڙي» من E‏ أي زرعة. ) 
فقال: ترك أبا رُزعة وجثتني! لقيت مالكأ وغررّه» فما رت عيناي مثلّه. 
قال فضلك: فدخلت على الربيع بمصر فقال: إن اا رة اة e‏ 
e‏ نا آية أ وی و 


امن أماني لر ق إلى ا[ 


ار رف اللي بات زد الم إن شتا ال ر يتك فان تیل لي بأي عمل 
اشتقتَ إلجّ؟ قلت: برحمتك يا رب. 


وقد کان بو عة عامل أعل اراي رکلم هم 


)١(‏ مردريك: الشاب أو الفتى. 


¥ 


قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا رُرْعة يقول: قال لي السّريّ بن مُعاذ» يعني 
الأمير: لو أني قبلت لأعطيت مائة آلف درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم من غير 
ا 
بال کله» اى ا کل سن نادات وألمُها. ثم قال: إن لألبس 
الثياب لكي إذا نظر الناس إل لا يقولون: ف اور غا الاو لى ادر 
وإني لآكل مايقدّم إل من الطيبات لكيلا يقولوا: إنه لا يأكل الطيبات لزهده. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أكثر تواضعاً من أبي زرعة. 

وقال عبدالله القزوينى» وهو ضعيف: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا أبو 
ا : . 
زرعة. فقيل ليونس: من هذا؟ 

قال: إن أبا زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا. 

وقال عبدالواحد بن غياث: ما رأى أبو رُرعة مثل نفسه. 
المسلمون بخير ما أبقى الله هم مثل أي رُرعة يعلم لناس. 

وقال أبو أحمد بن عدي: حدثنا أحمد بن محمد القطان» قال: حداثنا أبو حاتم 
الرازي» قال: : حدثني أبو رَرْعة عبيد الله بن عبدالكريم وما خلف بعده مثله علا 
وفه)]ء ولا أعلم من المشرق إلى المغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله. 

وروی الخطيب بإسناد» عن أبي رُرْعة قال: ما سمعت أذني شيئاً من العلم إلا 
وعاه قلبي» وإني كنت آمشي في السوق فأسمع صوت المغنيات من الغرف» فأضع 

وقال الحاكم وأبو عل بن فضالة الحافظان: حدئنا آبو بکر محمد بن عبدالله بن 
شاذان الرازي - قلت: وليس بثقة- قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علّ ورّاق أي 


۲۸ 


زرْعة» فذكر حكاية تلقين أبي زرعة لا إله إلا الله وإمم ذکروه با لحدیث. فقال وهو 
في السياق: حدثنا بندارء قال: حد نا بو عاصم» قال حدقا عبدا لحميد بن جعفر» 
ا 
) اواو وا ا . وتوفي رهه الله. ا 

GP SE‏ سمعت آي قول 
e‏ لاله إلاا؟ 

فرفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع» فقال: روى عبدالحميد بن جعفر» عن 
صالح بن ابي عَريب» عن کثير بن مَرّة» عن معاذ» عن النبي ية : «من کان آخر 
او و ا ی ا ا 

وقال E‏ رأيت أبا ررْعة في النوم» 
فقلت: ما حالك؟ ٠‏ 

قال: أحْمّد الله على الأحوال كلهاء إني وقفت بين يدي الله تعالى فقال لي: يا 
عبدالله ۾ تذرٌعت في القول في عبادي؟ 
قلت: يا رب إغهم خاذلو دينك» قال: صدقت. 

ثم أي بطاهر الخلقاني فاستعديت عليه إلى ربي» فضرب الحد مائة ثم أمر به 
إلى الحبس» ثم قال: أخقو | عبيد الله بأصحابه بأ عبدالله و آي عبداللّه» و آي عہدالله: 


) سفيان الثوري» ومالك وأحمد بن حنبل. 


توفي في آخر يوم من سنة أربع وستین ومئتین. 


۲۹ 


(۱)( 
۳- مسلم بن الحجاج بن مسلم 

الإمام بو الحسين القشيري النيسابوري الحافظ صاحب «الصحيح». 

قال بعض الناس: ولد سنة أربع ومائتين. وما أظنه إلا ولد قبل ذلك. 

اتا و ا ا یی بن جی؛ وشر , بن الحکم» 
وإسحای بن راهویه. 

وحجَ سنة عشرين [ومئتين]» فسمع مِن: القَعَْيْء وهو آقدم شيخ له» ومن: 
e E‏ 
منصورء» وخالد بن خداش» وحاعة يسبرة. 

ورد إلى وطنه. ثم رحل في حدود الخمس وعشرين مائتين فسمع من: عل 

وسمع من: أحمد بن حنبل» وسَيّبان بن فَرُوخ» وحَلّف البڙار» وسعيد بن 
عمرو الأشعثيّ» وعَون بن سلام» وإبراهيم بن موسى الفرّاء» ومحمد بن مهران 
الالء ومحمد بن الصبّاح الدولابيء أبي نصر التمار» ويحيى بن شر الحريري» وقتيبة 
E PO ERLE‏ 
e EN‏ ا والخراساین فن شیخنا ف «(عہذيیب 
الكمال“ ماتتين وأربعة وعشرين شيخاً. 


٤۹۹4/۲۷ )۲(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


روی عنه: الترمذي حديثاً واحداً ني «جامعه»'» وحمد بن عبدالوهاب 
الفراء» وع ب بن الحسن بن أي عيسى اهلال» وما آكر منه» E‏ 
جَرَرَة» وأحمد بن سَلَمَة» وأحمد بن المبارك المستملى» وهم من أقرانه» وخلق آخرهم 


ہے ن ص 


وفاة أبو حامد أحمد بن علي بن حَسْتَوَيه المقرئ أحد الضعفاء. 
ذكر الحافظ ابن عساکر" في ترجمة مسلم أنه سمع بدمشق من محمد بن خالد 
السكسكيٌ» ولم يذكر أنه سمع من غيره. 
بطلا بیت رلم لی خد ن الد ای الرس کن آل این غا 
حدثني أبو النصر اليونارتي”" قال: دفع إل صالح بن أبي ورقة من لحاء شجرةٍ بخط 
مسلم» قد کتبها بدمشق من حدیث الولید بن مسلم. 
TT‏ 
e‏ 


DRE e الحجاح: ا‎ 


(1) الحديث هو في الصوم» باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان ورمضان (1۸۷) ونصه: حدثنا مسلم 
ابن حجاج قال: حدثنا يحیى بن يحبى قال: حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن عمرو» عن أبي سَلمة 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کیا : حضوا هلال شعبان لرمضان». 

)۲( في تاريخ دمشق (خطوطة التيمورية) .۳٠۲ /٤١‏ 

(۳) اليونارتي: بضم الياء: وسكون الواو» وفتح النون» وسكون الألف والراء» وي آخر اء نسبةً إلى 
SS E O‏ 
توني بأصبهان ني حدود سنة ٥۳۰‏ (الأنساب .)٤۳٤ ٤۳۳/۱۲‏ 

)€( سیر اعلام النبلاءء .0٥٦۳ /٠١‏ 


۳١ 


وقال أحمد بن سَلَمَة: رأيت أبا رُرعة» وأبا حاتم يقدمان مسلم بن ا لحجّاج في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصر ها . 

وسمعت اسن بن منصور يقول: سمعت إسحاق بن راهويه» وذكر مسلم 
بن الحجاج» فقال بالفارسية کلاماً معناه: أي رجل یکون هذا" ؟ 

قال أحمد بن سَلَمَة: وعَقّد لمسلم مجلس المذاكرةء فذكر له حديث لم يعرف 
فانصرف إلى منزله وأوقد السّراج» وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم. فقيل له: 
هيت لنا سلة غر. 

فقال: قدموها. 

فقدموها إليهاء فكان يطلب الحديث» ويأخذ ترة تمرة» فأصبح وقد في 
التمر ووجد الحديث". 

رواها الحاكم ثم قال: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات . 

وقال عبدالر من بن ابي حاتم: کان ثقة من الحقاظ٬‏ کتبت عنه بالري» 
وسئل أبي عنه فقال: صدوق. ٤‏ 

فل اوو اا م د ا و 2 


ا ت ن 

ررعه بالري» ومسلم بنیسابور» وعىدالله الدارمي بسمر فندذ» ومد بن إساعيل 
»( 

بېخارى . 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳/ ۱١١٠ء‏ طبقات الحنابلة ۳۳۸/۱ تہذيب الأساء واللغات» ج۲ ق١/ .٩١‏ 
)۲( تاریخ بغداد ٠٠٠۲/۱١‏ والكلام بالفارسية هو: «مرداكا بن بوذا. 

(۳) تاریخ بغداد ۱۰۳/۱۳ تہذیب الکمال ۳/ ۱۳۲٤‏ المنتظم /٥‏ ۳۲» ۳۳. 

(6) تاریخ بغداد ۱۰۳/۱۳ المنتظم /٥‏ ۳۳ تہذیب الکمال ۳/ .٠١۲١‏ 

.)۱۸۲ /۸ وزاد: له معرفة بالحديث. (الجرح والتعدیل‎ )٥( 

() تاريخ بغداد ٠١/١‏ في ترجة الإمام البخاري. 


۳۲ 


وقال أبو عمرو بن حهمدان: سألت ابن عقدة الحافظء عن البخاري» ومسلم» 
n e‏ 
لدم رنآ ی یا یار رد هم کت اکر 
E‏ 
رال مد بن بی اللَمء ا eê‏ ا أ a‏ 

وقال الحسين بن محمد الماسَرْجسيّ: سمعت أبي يقول: سمعت مسلا يقول: 
صنفت هذا «المسند امح من ثلاثمائة آلف حديث e‏ عة . 
قال : وهو تا عثر آلف حدیث» یت بالکزر بحیث هذا قال حداثنا قتيبة واب 
رمح يعْدشما حديثن» سواء اتفق لفظه أو و اختلف. ) 

وال ابن مل سمعت الحافظ اا لساري يقول: ما تحت أديم 
السماء كتاب صح من کتاب مسلم ". 


وقال مکي بن عبدان: مد عرضت کتابي هذا «السند» عل ) 
أي رُرْعة فكل ما شار عل في هذا الكتاب أن له علة وسبباً تركته. وك ما قال: إنه 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳/ ۲١٠٠ء‏ جامع الأصول .۱۸۸/١‏ 

.٥٦١ /١١ سير اعلام النبلاء‎ (Y۲) 

ARS Aa AR SEN ۰۱/۱۳ تاریخ بغداد‎ )۳( 
.٥٦٦/١١ سر أعلام النبلاء‎ )٤( 

e 0‏ ۰ جامع الأصول ۱/ ۰۱۸۸ وفیات الأعیان ٠۹٤/٥‏ . 


۳۴۳ 


صحيح ليس له علةء فهو الذي أخرجت. ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 
تي سنة فمدارهم على هذا المسند. 
وقال مكي: سألتُ مسل عن عل بن ا جحد فقال: ثقةء ولکنه کان هيا 
فسألته عن محمد بن یزید فقال: لا تکتب عنه. 
وسألته عن محمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن بر فولقه). 
وسألته عن قطن بن إبراهیم فقال: لا یکتب حدی" 
ومن صتف مستخرجاً على (صحيح مسلم؟ أبو جعفر بن حمدان المحيري» 
وأبو بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري» وآبو عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإأسفراييني» وآبو الشاركي اهروي» وابو یکر خم بن عبدالله الشافعي» 
وآبو عبدالله عمد بن عبدالله الحاكم» وآبو الحسن الماسرجسي» وآبو دعیم 
يناوالل اا ا 
وقال آبو أحمد الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن علي البخاري: : سمعت إبراهيم 
ابن أي طالب یقول: ا 
فقال: إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر “ 
٤‏ وقال: : الدارقطني: الولا البخاري ماراح مسلم ولا چا 


)۱( مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي .٠١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء /١١‏ 1۸ه. 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۲/ ٠.٥۷٠.01۹‏ 

.٥۹۸/١١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

٠.۸۸/١ تاریخ بخداد ۱۳/ ۲ جامع اللأصول‎ )٥( 


٤ 


وقال الحاکم: کان متجر مسلم خان تخمش» o‏ 
تت من أعقابه من جهة البنات في داره. وسمعت آي يقول: رابت مسام بن 
الحجاج e‏ خحوش؛ وکان تام القامة» أبيض اراس وا e‏ 
طرف غامتة ین كفه . 

فال او ف کا عند آي زعت فجاء مسلم فطلم عليه وجاس ساعة 
وتذاكراء فلا ذهب قلت له: ae‏ ® 

فقال أبو رُرعة: ترك الباقي؟ ٠ ٠‏ 

ثم قال: لیس غذاعقل لوداری عم بن یی لصار رجا 
فعقدوا له مجلس النظرء وحضر مجلسه بجحيى بن محمد بن محى» ومسلم بن الحجاج» 
فجرت مسألة تكلم فيها حى فر بره داود وقال: اسکت يا صبي. ول ينصر ه مسلم. 
فرجع إلى أبیه وشکی إليه داود» فقال أبوه: :ومن کان؟ ثم قال: e‏ 

قال: قد رجعت عن کل ما حدثته به. 

٠ O‏ لاآروي 
| تالا E‏ وقد کان 
مسلم بختلف بعد هذه الواقعة إلى محمد وإنم انقطع عنه من أجل قصة البخاري. 


() أَسُرًا: بالضم ثم السكون» وضم التاء المناة واو وألف. كورة من نواخي نيسابور معناه بلسانيم 
E‏ 

(۲( سير آعلام النبلاء /١۲‏ ۰ 

(۳) . سیر أعلام النبلاء /١۲‏ ۰ | 0¥. 


وكان آبو عبدالله بن الأخرم أعْرَفَ بذلك» فأخبر عن الوحشة الأخبرة. 
وسمعته يقول: كان مسلم بن الحجاج يظهر القول باللفظ ولا يكتمه. فلا استوطن 
البخاري نيسابور أكثر مسلم الاختلاف إليه» فلا وقع بين البخاري وبين محمد بن 
بحيى ما وقع في مسألة اللفظ» ونادى عليه ومنع الناس من الاختلاف إليه حتى 
جر وشار من تساو قال فقطعه أكثر الناس من غير مسل فبلغ محمد بن 
بجیی فقال يوماً: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. 

فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته» وقام على رؤوس الناس» وبعث إليه بها كتب 
وکان مسلم يُظهر القول باللفظ ولا يكتمه. 
) وقال أبو حامد بن الشرقي: حضرت مجلس محمد بن بحيى فقال: ألا مَن قال: 

لفظي بالقرآن خلوق فلا يضر مجلسنا فقام مسلم من المجلس. 

قال أبو بكر ا لخطيب"": كان مسلم يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه 
وبين حمد بن یی بسببه. 

قال آپو عبدالله الحاكم: ذكر مصنفات مسلم: كتاب «المسند الكبير على 
الرجال»» ما أُرى أنه سمعه منه أحد» كتاب «الجامع على الأبواب»» رأيت بعضه» 
كتاب «الأسامي"“ والكتى»» كتاب «المسند الصحيح»» كتاب «التمييزا» كتاب 
«العلّل»» ن «الوحدان)» كتاب «الأفراد»» كتاب «الاأقران»» كتاب «سوالات“ 


(۱) سیر اعلام التبلاءء ۱۲/ .٥۷۲ ٥۷۱‏ 

(۳) تاریخ بغداده ۱۰۳/۱۳ . 

(۳) في تاریخه ۱۳/ ۱۰۳. ووفیات الأعیان ۱۹٤ /٩‏ . 
)٤(‏ في تذكرة الحفاظ «الأساء»» والمثبت يتفق مع: المنتظم. 
)٥(‏ في تذكرة الحفاظ «سؤالاته)» والمثبت يتفق مع: المنتظم. 


۳٦ 


أحمد بن حنبل) کاب [اخدیغ ا عمرو بن سشعیب)» کات e‏ امت 
السباع»» کتاب «مشایخ مالك»» كتاب «مشايح الموري»» كتاب «مشايح شعبةا» 
کتاب «من لیس له إلا راو واحد)» كتاب «المخضر مين)» كتاب (أفراد القاس" 

ئم سرد الحاکم تصائیف حر ت رکها. 

وقال ابن عساكر في أول كتاب «الأطراف» له بعد ذكر «(صحيح البخاري»» 
وقصد أن يذكر في القسم الأول أحاديث أهل الإتقان» وني القسم الثاني أحاديث 
أهل الستر والصدق الذين لم يبلغوا درجة المثبتين. فحال حلول المنية بينه وبين هذه 
الأمنيةء فمات قبل استتمام كتابه. غير أن كتابه مع إعوازه اشتهر وانتشر. 

وذکر ابن عساکر کلاماً غبر هذا. 

وقال أبو حامد بن الشرقي: سمعت مسل يقول: ما وضعب شيتا ني هذا 
«المسند» إلا بحجة» وما أسقطت منه شیغاً إلا بحجة 

a قلت:‎ 


ال ا وتا أخفراعنه 


)١(‏ إضافة من تذكرة الحفاظ 

(۲) المنتظم ۳۲/١‏ تذكرة الحفاظ ۲/ .٥۹١‏ 

(۳) تذكرة‌الحفاظ ۲/ ٥۹۰‏ سیر أعلام النبلاء .0۸١ /١۲‏ 
)£( في الأصل: «قراً». 


۳۷ 


قال الحاكم: آراد مسلم أن خرج ا ا ة أقسام وثلاث طبقات 
من الرواةء 

٠‏ وقد ڈکر مسلم هذا في صدر خطبته. 

قال الحاكم: فلم يدر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى» ومات“ 

٠‏ ثم ذكرانحاكم ذا القول الذي هو ذعو» وهو قال آن لا يذكر مر الحديث 
الا ما روا صحابي مشهور له راویان ثفتان وکثر» ثم برویه عنه تابعي مشهورء ل 
أيضاً راويان ثقتان وأكثر» ثم كذلك من بعدهم. 

۰ قال أبو علي الجيّاني: المراد هذا أن الصحابي ر امابعي» قد روی عه 
رجلان خرج ما عن حد الجهالة". . 

قال عياض : والذي تأوله الحاكم على مسلم م N‏ 
غر ضه إلا من الطبقة الأرلى. فأنا أقول: إنك إذا نظرت تقسیم مسلم في کتابه 


احدیث کا قال على ثلاث طبقات من الناس على غير تکرار. افذكر أن القسم الأول 
حدیث الخقاظ ثم قال: إذا انقضی هذا أنه بأحادیث من م يوصف بالحذق 
والاإتقان» وذكر أ نهم لاحقون بالطبقة الأولى» فهؤلاء مذكورون في كتابه من تدر 
الأبواب» والطبقة الثالثة قو قوم تکلم فیهم قوم وزکاهم آخرون فخرج حدیٹهم عَكّن 
ضَعَفَ أو اتهم ببدعة. وكذلك فعل البخاري. 


قال عياض : فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه» وطرح الطبقة الرابىة". 


(۱) سیر آعلام النبلاء .٥۷٤ /١١‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء .٥۷٤ /٠١‏ 


۳۸ 


ثم قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب يقول: توفي مسلم يوم الأحده 
و e‏ 8 : 
وذفن يوم الاثنين خمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين» وهو ابن همس 


ا( 
وسين سنه 


قلت: وقیره مشهور بنیسابور ویزار. توفي وقد قارب الستين. وفك شمعت 
کتابه على زینب الكندية إلى E‏ وعلى ابن عساكر من «النكاح؟ إلى آخر 
«الصحيح». کلاھما عن المويّد الطوسي كتابة: أخبرنا الفراويء 2 الفارسيء 
أخبرنا ابن عمرويه» عن ابن سفيان» عن مسلم. ) 

a‏ المڙي» واليززالي وطبقته) قبلنا عل القاس لازي منه إجاز 
بسماعه بقوله عن الطوسي» وهو عد مقبول. ٠‏ 

سینا یی دی ج 

وبقيد الحياة منهم عد كثير من الشيوخ والكهول في وقننا بمصرء والشام. 

ا ا ا 

شی غل راض الأربعين وستهائة» من المؤيد وأقرانه» وبمصر على ابن الحباب» 
ربجي عن الاوني فاحسن ما يُسمع ني وقتنا على مّن تبقی من أصحاب هؤلاء 
د ا فن ر جل 2 ` 2 e‏ 
اداي رشي اف عه راردا 


(۱) تہذيب الأساء واللغات» ج۲ ق١/۲٠.‏ 


۳۹ 


ا ر ا 


آبو عبدالر من الأندلسي القرطي الحافظ. أحد e‏ 
«(التقس ) و(المسند). 

اخذ عن: مبحيى بن يحيى الليثي» وحمد بن عيسى الأعشى. 

وارتحل إلى المشرق ولقي ا أبا مصعب الزهري» 
وإبراهيم بن المنذر الجزامي» وطبقته|. ) 

وبمصر: يحیی بن بكير» وزهير بن عباد» وأبا الطاهر بن السَرْح» وطائفة. 
وجماعة. ) 

و امد بن حنبلء وطبقته. 

وبالكوفة: : بجی بن عبدالحمید الجهاني» ومحمد بن عبدالله بن تمیرء وأبا بكر 
ابن أبي شيبةء وطائفة. 

Ey 

وقد فتشت في «مسند بقِيّ» لأظفر له بحديث عن أحمد بن حنبل فلم أجد 
ذلك. وما دخل بغداد إلا سنة نيق وثلاثين» بعد موت عل بن الحعْد» وكان أحمد 
قطع الحديث في سنة ثمانِ وعشرين إلى أن مات. 

٤ 2 

وعني بالا ثر عناية 5 مرید عليها. وعلد شيو خه ماتتان وأربعة ونانون 


ى 


رجلا. 


(۱( تاريخ الإسلام 1/۰ 


وكان إماماً زاهداء صوّاماًء صادقاًء كثر التهجد» جاب الدعوةء قليل الثل. 
وكان مجتهدا لا يقد أحداً بل يُفتي بالأثر. 
وقد أخذ بإفريقية عن سَحنون بن سعيد. 
[المكنسة] 
قال أحمد بن أبي خيشمة: ما كنا سيه إلا الكَتَسَة. وهل احتاج بل فيه بَقّيٌ إلى 


ن يأ تي إلى ها هنا منه أحد؟ 


م“ 


e‏ او ا ر 
فأريته محمد بن إسماعيل الصائغ» فقال: ما اغترف هذا إلا من بحر. وعجب من 
كثرة علمه 

وقال إبراهيم بن حَيّون» عن بى قال: لما رجعنا من العراق» أجلسني يحيى 
ابن بگير إلى جنبه» وسمع مني سبعة أحاديث. 

[ملا بقي بن خلد الأندلس حديثا] 

وقال أبو الوليد بن الفَرَّضيّ: ملا بق ب علد الأندلس.حدةا: فأنکر عليه 
أصحابه لسوت ابن خحالده وحمد بن الحارث وأبو رید ما أدخله ف کت 
الاختلاف وغرائب الحديث» ابه السلطان» وأخافوه به. 


ثم إن الله أظهره عليهم وعصمه ع عصمة؟ فر ديت وقرا للنان روا ثم تلاه 
ان وض ج فصارت لالس دار حت 


وما انفرد به» ولم يدخله سواه «مصنف أبي بكر بن أبي شيبة)» وكتاب «الفقه» 
للشافعي بكماله» و«تاريخ خليفة)» وكتابه «الكبير في الطبقات)» وكتاب اسيرة عمر 
ابن عبدالعزيز» للدؤرقي؛ وليس لأحدِ مثل مسنلو. ) 


[بقي بن خلد من مجابي الدعوة] 
وكان ورعاً فاضلاً زاهداً» قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شيء. 
و کا و و ب ا ا 
الو حشة. 
ولد في رمضان سنة إحدى وما a oS‏ 
سنة ست وسبعين ومئتين. . ورخه عبدالله بن يونس. قال حيي الدين بن العربي: 


e‏ نطق بالکون قبل أن یکون» الإإخبار بالمغيبات. وهي على نلائة 
ضرّب: : إلقاء» وكتابةء ولقاء. اا ا کو ا وکان ضاحا 


للخضر فهر هذاعه 

ذکره في مواة قع النجوم» ثم شطح المحيي وقال وعاينا حماعة كذلك. 
وشاهدناها من ذاتنا غبر مرة. a‏ ف 
کن فیکون بإذن الله ۰ 

وقال الحافظ ابن عساكر: لم يقع إل حديث مسند من حديثه. 

وقال محمد بن حزم: ا م 
حمد بن جریر» ولا غبره. ) 

[حسد العل|ء] 

قال: وكان محمد بن عبدالر من الأموي صاحب الأندلس عبا للعلوم» عارفاء 
فلا دخل بقيّ الأندلس بمصنف ابن أي شيبةء وأنكر عليه جماعة من أهل الرأي ما 
فيه من الخلاف واستبشعوه» ونشّطوا العامة عليه» ومنعوه من قراءته. فاستحضر ه 
الأمير محمد المذكورء وأتاهم» وتصمَح الكتاب كله جزءاً جزءاً» حتى أتى على 
آخره» ثم قال خازن الکتب: هذا کتابٌ لا تستغني خزانتنا عنه» فانظر في َشخه لنا. 


۲ 


وقال لبقَىً: انشر علمك» وارو ما عندك. ونهاهم أن يتعرضوا له. 

وقال أسلم بن عبدالعزيز: حدثنا بقَيٌ قال: لما وضعت مُستدي جاءني عبدالله 
ابن محيى» وأخوه إسحاق فقالا: بلغنا أنك وضعت مسنداً قدّمتَ فيه أبا:مصعب 
الزهري» ویجیی بن بُگبر» وخرت أبانا. 

فقال بقَيٌّ: أما تقديمي لمصعب» اقول سرن ا۵ کاو دموا قريشاً ولا 
تقدّموها». وأما تقديمي ابن بُکير» فلقول رسول الله لله کا : کر كرا يريد الس 
ی ای و و وی ا 
فخرجا ولم يعودا. وخرجا إلى حد العداوة. 

ولأبي عبدالملك أحمد بن محمد بن عبدالبر القرطبي» المتوفى سنة ثهانٍ وثلاثين 
وثلاثائة کتاب ف «أخبار علماء قرطبة»» ذکر فيه بقيٌ بن لد ققال: کان فاضلاً 
تقياً صواما متبتلاًء منقطع القرين في عصره» منفرداً عن النظير. في مصر کان آول 
طلبه عند محمد بن عيسى الأعشىء نم رحل وروی عن آهل الحرمين» ومصر› 
والشام» وال جزيرة» وحلوان» والبصرة» والكوفة» وواسط» وبغداد» وخراسان -كذا 
قال فخلطء لم يصل إلى خراسان-. 

قال: وعدن والقیروان. 


[قصة دعاء مستجاب] 


قال: : ودکر عبدالر من بن أحمد. عن أبيه» أن امرأًة جاءت ى بقي فقالت: 
۳ في الأسر» ولا حيلة لي» فلو شرت إلى مَن يفديه» فإني واهة. 
قال: نعم» انصرفي حتى أنظر في أمره. 
ثم أطرق وحرّك شفته. ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنهاء فقال: كنت في يد 
ملك» فبينا آنا ني العمل سقط قَيّْدي. فذكر اليوم والساعةء فوافق وقت دعاء الشيخ. ‏ 


< 


قال: فصاح علي ارم بناء ثم نظر وتحیر» ڈ ثم أحضر الحداد وقيّدني» فلا فرغ 
ومشيت سقط. فبهتوا ودَعَوا رُهبانهم. فقالوا: لك والدة؟ 
قالوا: وافق دعاؤها الإجابةء وقد أطاعك الله» فلا يمكننا تقييدك. فزودوني 


ھ 


وبعنوني. 
[بقي بن خلد أول من نشر الحديث في الأندلس] 

قال: وكان بق أول من كثر الحديث بالأندلس ونشره وهاجم به شيوخ 
الاندلس فثاروا عليه لأنهم كان علمهم المسائل ومذهب مالك. وکان بهي يفتي 
بالأثر» ويشذ عنهم شذوذاً عظي)ً. فعقدوا عليه الشهادات وبدّعوه ونسبوا إليه 
الرَنْدَقة وأشياء رهه الله منها. 
om‏ او اود و او ا ت 
اللجالاي ` 

قال: وقال بقيّ: أتيت العراق» وقد منع أحمد بن حنبل من الحديث» فسألته 
أن يحدئني» وکان بيني وبينه خلةء فکان محدثنی بالحديث بعد الحديث في زي 
السؤال» ونحن خلوة. حتى اجتمع لي منه نحو من ثلاث ائة حديث. 

وقال ابن حزم: مسند بقي روی فيه عن آلف ولان |ئة صاحب ونیف» 
ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه. فهو مُسْتّد ومصتف. وما أعلم هذه 
الرتبة لأحلِ قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصنف في 
فتاوى الصحابة والتابعين» فمن دونهم الذي أوفى فيه على مصنف أبي بكر بن أبي 


شيبة» وعلى مصنف عبدالرزاق» ومصنف سعيد بن منصور. 


٤ 


ثم دز تفسره وقال: فصارت تصانیف هذا الإمام الفاضل قوأعد الإسلام 
لا نظر ما کد ال لد احا 
| ركان ذاخاصة من مد بن حنبل؛ وجاریآي مضا البخاري» ومسلم؛ وا 
عبدالر حن النسائي. 
[صفات بقي بن خلد الخلقية] 


۶ آبو الك القرطبي ي تاريخه: کان بقي ا أقی ذا رة 
مُصَبّر ا" قوياًء جَلّداً على المشى. لم ير راكباً دابة قط. وكان ملازماً لحضور ال جنائز 
متواضعا. ) 

[رحانه ني طلب العلم] 

NK e a وکان یقول:‎ 

ليس له عيش إلا ورق الكرنب" الق برن. وسمعت من کل من سمعت منه في 


البلدان ماشياً إليهم على قدمي. 


قال لبانة: کان بقي من عقلاء الناس وأفاضلهم. وکا أسلم ین 
عبدالعزيز يقدّمه على جميع مَن لقي بالمشرق» ويصف زهُده» ويقول: : إن كنت آمشي 
معه في أزقة قرطبةء فإذا نظر في موضع خال إلى ضعيف محتاج أعطاه أحد ثوبيه. 

وذكر أبو عبيدة صاحب القَبْلّة قال: كان بقىٌ بختم القرآن كل ليلةٍ في ثلاث 
عشر رَكّعة. وكان يصلى بالنهار مائة ركعةء ويصوم الدهر» وكان كثير الجهادء فاضلا. 


(1) الصبر: تلزيز العظام» واكتناز اللحم. 
(۲) الكَرْْب: هو الملفوف ك) في ساحل الشام. 


£0 


يذكر عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غزوة. 


ول را ء من کتاب حفيده عبدالرحمن بن أحد بن بقيّ: ا 
gp PO‏ قال: 
في فندق. ثم أتيت الجامع» وأنا أريد أن أجلس إلى الناس» فدفعتٌ إلى حلقة نبيلةه 
فإذا برجل يتكلم في الرجال» فقيل لي: هذا بجی بن معين» ففر جت لي فَرْجَهء وقمت 
إليه» فقلت: اا ا ا ا ی و 

eT‏ فبعضاً زکی» وبعضاً جرّح. 

[کیف تزکی الرجال] 

فسألت عن هشام بن عيار» فقال لي: أبو الوليد صاحب صلاة دمشق» ثقة 
وفوق الثقة. ولو کان تحت ردائه كر أو متقلدا كيرا ما ضرّه شيئاً ره وفضله. 

فصاح أصحاب الحلقة: يكفيك -رحمك الله- غبرك له سؤال. 

فنظر إل كالتعجّب» وقال لي. ومطلا نحن نکقف عن اعد ین حبل؟ ذاه 
إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. 

قخر جت ادل غل مزل امد فدللت عليه. فقر عت بایه» فخرج ايء 
فقلت: يا أا عبدالله رجل غريب نائي الدار» وهذا أول دخولي هذا البلد وأنا 
صاحب حديث» وميد سنة. ولم تكن رحلتى إلا إليك 

ع ء 
فقال: ادخل الأسطروانة» ولا يقع عليك عين. فدخحلت. 


٤٦ 


قلت: المغرب الأقصى. 
قال: إفريقية؟ 

فقلت له: أبعد من إفريقية. أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية. الأندلس. 

قال: إن موضعك لبعید» وما کان شيء أحبٌ إلعّ من أن أحسن عون مثلك» 
E N‏ ایو ا 
لکان لل فيه كفاية. 

فقال لي: م عل شرط قهري خان رلا عد لخدن 

فكنت آخذ عودا بيدي» و راسي بخرقة ا وآتي بابه» فأصيح: 
الأجر» رحمكم الله والسؤال هناك كذلك» فيخرج إل ويغلق الباب» ويجحدثني 


بالحديشين» والثلاثةء والأكثر. فالتزمت ذلك حتى مات المتحن له وولي بعد من 
كان على مذهب الستة"» فظهر أحمد وعَلَّتْ إمامته وكانت ثضربٌ إليه آباط 
الإبل» فكان يعرف لي حق صبري» فکنت ذا اتيت حاقته فسح لي؛ ويقص على 
أصحاب الحديث قصتي معه. فکان یناولني ا حدیث مناولة» ویقرؤه عل وأقرؤه 
عليه. واعتلات» فعادني في خلت معه. 


(۱) وهو ا خليفة المأمون. 


۷ 


وذكر الحكاية أطوّل من هذاء نقلها ابن بشكوال في غير «الصلة». وأنا نقلتها 
من خط أبي الوليد بن الحاج شيخن. 

وقال أيضا: نقلت من خط حفيده عبدالر حن بن أحمد بن بقَيّ: حدثني أي 
قال: E‏ فاه عت فال هو ارچ 
أن تكوني امرأة صالحةء ذاك الخضر اعا 

وذكر عبدالر من عن جده آشياء» فالله أعلم. 

قال: كان جدي قد قشم أيامه على أعمال البرّ. فكان إذا صلل الصَبْح قرا 

به من القرآن في المصحف بشدس القرآن. وكان أيضاً ختم القرآن في الصلاة في 

كل يوم وليلة. ويخرج كل ليلة في الثلث الأخير إلى مسجده فيختم قرب انصداع 
الفجر. وكان يصلي بعد حزبه في لصحف صلاة طويلة جد ثم ينقلب إلى داري 
وقد اجتمع في مسجده الطلَبة فيجدد الوضوء ويخرح إليهم. فإذا انقضت الدول 
صار إلى صومَعة المسجد» فيصل إلى الظّهر. ثم يكون هو المبتدئ بالأذان. ثم هبط 
ئم يستمع إلى العصر ويصلي ويسمع. وربا خرج في بقية النهارء فيقعد بين القبور 
يبكي ويعتبر» فإذا غربت الشمس أتى مسجده ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيقطر. 

وكان يسرد الصوم إلا يوم الجمعة. ثم جرج إلى المسجد فيخرج إليه جيرانه 
فیتکلم معهم في دینهم وذنیاهم. E‏ 
ينام نومة قد آخذتا نفسه» ثم يقوم. هذا دأبه إلى أن توفي. وکان جَلْداًء قویاً عل 


المشي» مواظباً لحضور ال جنائزء ولم بر راكباً قط. 
ومشى مع ضعيف في مَظلمة إلى إشبيلية» ومع آخر إلى إلبيرة» ومع امرأة 


ضعيفة إلى جَيان. 


(1) وهي منكرة. (سیر اعلام النبلاء ۱۳/ .)۲۹٤-۲۹۲‏ 


۸ 


-٠[‏ أبو داود السجستاني صاحب السنن] 

سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عِمران . 
الإمام ابو داود الأزدي السجستاني» صاب الا 
قال أبو عبيد الآجري: سمعته يقول: لدت سنة اثنتن ومائتين. وصليت 
- على عفان [بن مسلم الصفار] ببغداد سنة عشرين. 

قلت: مات في ربيع الآخر. 

ال روات اله ةر رارت آم مات غ ان بن اف الردن 

قلت: مات في رجب سنة عشرين. 

فال سه هم أن غد ال ا ا 

قال: مات في شعبان من السنة بالبصرة. 

قال: وتبعتٌ عمر بن حفص بن غياث إلى منزله» ولم أسمع ا 

وسمعت من سغدون غاا راخدا ومن فاص بن غل جلا واا . 

قال أبو عيسى الأزرق: سمعت أبا داود يقول: دخلت الكوفة سنة إحدى 
وعشرين» ومضيت إلى منزل عمر بن حفص فلم بص لي الساع منه. 

قلت: وسمع من: القعْتبّ» وسليمان بن حرب» وجماعة بمكة سنة عشرين 
أيام ا لحج. ) 

وسمع من: مسلم بن إبراهيم» وعبدالله بن رجاء وأبي الوليد [الطيالسي]ء 

وأبي سَلَمَة التبوذكيٌّ» وخلق بالبصرة. 


(۱) تاریخ الإسلام ۲۰/ .٠٥۷‏ 


۹۹ 


ومن: الحسّن بن الربيع البوراني» وأحهمد بن يونس اليربوعي» وطائفة بالكوفة. 

ومن: : صفوان بن صالح» وهشام بن عئار وطائفة بدمشق. 

ومن: فتيبة» وأبن راهويه» وطائفة بخراسان. 

ومن: أي جعفر النمَيّلى» وطائفة بالحزيرة. 

ومن خلق بالحجاز» ومصر» والشام» والتخر وخراسان. 

وسمع من: أبي توبة الربيع بن نافع» بحلب 

ومن: أحمد بن آي شعیب بحران» وحَيوّة» ویزید بن عبد ربه» بحمص. 
وعنه: الترمذي والنسائي» وابنه بو بكر. 

وروی عنه ستته: أبو على اللؤلؤي» وأبو بكر بن داسةء وأبو سعيد بن 
الأعرابي بفوتِ له» وع بن الجحسن بن العبد» وأبو أسامة محمد بن عبدالملك 
الرراسء وأبو سالم محمد بن سعيد ودي وأبو عمرو أحد بن علي وغيرهم. 

وروی عنه من القًاظ: أبو عوانة الإ سفراييني» وأبو بشر الدولابي» ومد 
ابن ملد وأبو بكر الخلال» وعَبّدان الأهوازيّء وزكريا الساجي» وطائفة. 

ومن الشيوخ: إسماعيل الصفارء وحمد بن حى الصولي» وأبو بكر التَجّاد 
وأحمد بن جعفر الأشعري» وعبدالله ابن أخي أبي رَرْعة الرازي» وعبدالله بن عمد 
ابن يعقوب البخاري» ومد بن أحمد بن يعقوب اتوڻي» وخلق. 

وكتب عنه الإمام أ مد شيخه حديث العتبرة. 


ويقال: إنه صتف «السنن» فعرضه على الإمام أحد فاستجاده واستحسنه. 


[ثناء العلاء على 1 بي داود] 


ا إسماعيل الصفّار عن أبي بكر الصاغاني قال: لََىَ لأبي داود السجستانق 
الحدبث» کے ل لداود الحديد. 


وقال أبو عمر الزاهد: قال إبراهيم الحربي: الین لأبي داود الحديث كا آلين 
لداود اكوا ليلا | لحديد. 
وقال موسی بن هارون إالحافظ : خلق آبو د ٤‏ الدنيا اللحديث» وي 
الآخرة للجنة. ا ) 
2 وقال ابن داسة: سمعت ایا داود يقول: کت عن رسول الله اة خمسائة 
ألف حديث» وانتخبت منها ما ضمنته كتاب «السنن». جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة 
حدیث» ذکرت الصحیح وما یشبهه ویقاربه. فان کان فيه وهن شدید بینته. 


[توضيح الذهبي لقول أبي داود] . 
المحتمل فا سکت عنه لا یکون حَسناً عنده ولا بد» بل قد یکون فيه ضعف ما. 
وقال زکریا الساجي: کتاب الله صل الإسلام» وکتاب آي داود عهد 
الإإسلام. 


[من فرسان الحديث] ا 


وقال أحمد بن محمد بن ياسين اهَرَوي في «تاريخ هراة): أبو داود السَجُزيٰ 
کان أحد ا الإسلام حدیث رسول الله ية وعلمه وعِلّله» وسنده» ٤‏ أعل 
درجة النشك والعفاف والصلاح والورع. من فرسان الحديث. 


د 
E‏ 


[تفقه بو داود بأ همد بن حنبل] ‏ 
لت" و بأ همد بن حنبل» زا رل وکان من تجباء أصحابهء ومن 
جل فقهاء زمانه» مع التقدم في الحديث والزهد. 


روى أبو معاوية عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمةب » قال: عن عبدالله 
) إنه کان يشب بالنبي ا في هَذيهِ وله . وكان علقمة يشبّه بابن مسعود. 


ه١‎ 


قال جریر بن عبدالحمید: وکان إبراهيم يشبه بعَلْقّمة» وکان منصور یشبه 

وقال غبره: : کان سفیان الثوري یشبه بمنصور» وکان وکیع یشبه بسفیان» 
وکان مد بن حنبل یشبه بوکیع» وکان أبو داود یشبّه بأحمد. 

وقال او عبدالله الحاكم: آبو داود هو إمام آهل الحدیث ٤‏ عصره بلا مدافعة. 
كتب بخراسان قبل خرو جه إلى العراق في بلده» وفي هَراة؛ وكتب ببغداد عن قتيبة» 
وبالري عن إبراهیم بن موسی. وقد کتب قدی] بنیسابور» ثم رحل بابنه إل 
خراسان. کذا قال الحاکم. 

[من حقيقات الذهبى] 

وأما القاضي شمس الدين بن خلكان فقال: سجستان قرية من قرى البصرة. 

قلت: سجستان إقليم منفرد متاخم لبلاد السنده يذب إليه من ناحية هراة. 

وقد فیل: ا ا 
بل دخل بغداد قبل آن يجيء إلى البصرة. 

یف کون توان الق! 

وقال الخطاي: ی : حدثني ابو بكر بن جابر خادم 
أ بي داود رمه الله قال: : كنت مع أبي داود ببغداد» فصلينا المغرب» فجاءه الأمير أبو 
أحمد حد الموفق فدخل» ڈ ثم أقبل عليه أبو داود فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ 

قال: خلال ثلاث. 

قال: وما هي؟ 

قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً ليرحل إليك طلبة العلم» فتعمر بك 
فإنها قد خحربت وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من حنة الزنج. 


o۲ 


فقال: هذه وأحدة. 

قال: وتروي لأولادي «(السْتّن» 

فقال: نعم» هات الثالثة. 

قال: ورد هم جلساًء فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. 
قال: أما هذه فلا سبيل إليهاء لأن الناس في العلم سواء. 


وقال ابن داسَة: کان لآي داود واسع وکم ضبق»› فقيل له ٤‏ ذلك فقال: 


وقال أبو بكر الخلال: أبو داود الإمام معدم ي زمانه لم یسبق إلى معرفته 
بتحریح العلوم وبصره بموأضعه. رجل و مقدّم. . کان ابو بن صدةة 
وابراهيم الأصبهاني یرفعون من قَذْره» ویذکرونه بم لا بذکرون آحداني زمانه مثله. 


وقال أبو بكر بن أي داود: سمعت آبي يقول: خير الكلام ما دخل في الأذن 


بغير إدن. 
وقال أبو داود فی سنه" ٤‏ ا ر ا 
على بعر قَطْعَّتٰ قطعتین وعولَّت مثل عِدلين. ‏ 


قال ابو داود: دحلت دمشق سنة ائنتين وعشرين [ومئتين]. 


(۱) انظر: سنن ابي داود الحدیث .)۱٥۹۹(‏ 


o 


وقال أو عبید الآجري: توي في سادس عشر سنة خس وسبعین 
[ومئتین]. _ 
لت: آخر من روى حديثه عالياً يط ايء وقع له كتاب «الناسخ 
والمنسوخ؟ بعلو من طريق السلفي. 
1-الدارمي] 
عثهان بن سعید بن خالد بن سعید المافتز ٩‏ 
آبو سعيد الدارمي السجستاني. ححدّث هراة. وأحد الأعلام. و 
ولقي الكبارء وسمع: أبا الان الحمصي» ويجيى الوحاظيّء وحيوة بن ربح 
بحمص. 
وسعید بن أي مریم» وعبدالغفار بن داود الحرَاني» ونعَيْم بن مادء وطبقتهم 
وسليمان بن حرب» وموسى بن إسماعيل التبوذكيّء وخلقاً بالعراق. 
وهشام بن عار وحماد بن مالك الحرّستاني» وطائفة بدمشق. 
واخ علم الحديث عن: أحمد بن حنبلء وعلىّ ابن المديني» وإسحاق بن 
راهویه» ومحیی بن معین. 
وعنه: : أبو عمر أحمد بن محمد الحيري» ومؤمل بن الحسن الاسر جييَء وأهد 
ابن مد الأزهري» وحمد بن يوسف اهروي نزیل دمشق» وحمد بن إسحاق 


المروي» وأحد بن محمد بن عَبّدوس الطريفي» وأبو النضر محمد بن محمد الطوسي 
الفقيه» وحامد الرّفاء» وأحمد بن محمد العنبري» وطائفة. 


)۱( تاريخ ال سلام ° 


o4 


قال أبو الفضل يعقوب الهروي ابن الفرات: ما رآينا مثل عثان بن سعيدء ولا 
رأى هو مثل نفسه: أخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن أبي يعقوب البوَيطيء 
والحديث عن علي ابن المديني» ويجیی بن معين» وتقدّم في هذه العلوم» رحه الله. 

وقال الحافظ أبو حامد الأعمش: ما رأيت في المحدثين مثل: خمد بن غیی) 
وعثان بن سعید» ويعقوب القَسَوي. 

وقال أبو عبدالله بن أي ذهّل: قلت لأبي الفضل بن إسحاق الهروي: رأیت 
أفضل من عثان الدارمي؟ 

فأطرق ساعة» ثم قال: نعم إبراهيم الحربي! 

[العلماء والحكام] 

قال أبو الفضل: ولقد كنا في مجلس عثان غير مرة» ومر به الأمير عمرو بن 

الليث فلم عليه» فقال: عليكم. حدثنا مسدّد : ولم يزد على هذا. 
[طرائف العلماء] 

رال ابن غوس الظرفی: ۵ آروت اروج إل عقا بن عيذ کب ل 
ابن حرَيْمَة إليه» فدخلت هَراةً في ربيع الأول سنة ثمانين [ومئتين]. فقرأً الكتاب 
ورځب بي» وسألني عن ابن خرَيْمةء ثم قال: یا فتی متی قِمت؟ 

قلت: غداً. 

قال: يا بني» فار جع اليوم فإنك ل تقدم بعد. 

قلت: كأنه ما كان عرف اللسان العربي جيدأء فقال: E‏ 

وللدارمي تابا ٤‏ «الرد على الجهمية»» سمعناه» وكتاب ف «الرد على بشر 
الريسي»ء سمعناه. وکان جذعاً ني أعين المجتهدين المبتدعين. وصتف مُنتداً کبیرا. 
وهو الذي قام على محمد بن كزام» وطرده من هراة» في قيل. 


o0 


قال بو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس المروي» وأبو يعقوب بن الفرات: 

إنه توي ني ذي الحجة سنة ثهانين [ومتتين]. ووَهم من قال: سنة اثنتين وثمانين. 
اا 

e 

فقلت : أرذت شا فضار زا سمعت نعَيْم بن حاد يقول: سمعت أب 
معاوية يقول: قال الأعمش: اا ا ونا لولا العِلْم لكنث برازاً 
من ازى جار 

قال عثمان الدارمي: مَّن لم مجمع حديث شعبة» وسفيان» ومالك» واد بن 
e‏ 
زافلت 


محمد بن إدریس بن المنذر بن داود بن مهران 
بو حاتم الخطفاني الحنظلي الرازي الحافظ. أحد الأئمة الأعلام. 


e 2‏ ۰ » ¢ 
ولد سنة همس وتسعين ومائة. 


)۱( تاريخ الإسلام للذهبي ° 


٥٦ 


قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كتبت الحديث سنة تسع 

سمع: عبیدالله بن موسی» وآبا ُعَيْم وطبقته| بالكوفة؛ وحمد بن عبدالله 
الأنصاري» والأصمعي› وطبقتھ| بالبصر ة؛ وعمان» وهَودة بن خليفة» وطبقته| 
ببغداد؛ وآبا مُسْهر» وأبا الجاهر محمد بن عثان» وطبقته| بدمشق ق؛ وآبا الان 
ويحيى الوحاظيٌء وطبقته) بحمص؛ ) 

وسعید بن أبي مریم» وطبقته بمصر؛ 

وخلقاً بالنواحي الثغور. 

وتردّد في الرحلة زماناً. 

[الرحلة في طلب العلم] ‏ 

قال ابنه: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع 
سنين. أحصيت ما مشيت على قدميٌ زيادة على آلف فرسخ» ثم تركت العدد بعد 
ذلك. O O PEPPER‏ 
العراق hea.‏ ) 

د خلت الكوفة في رمضان سنة ثلاث غشرة ومتتين. 

قلت: درك عبید الله [بن موسی] قبل موته بشهرین. 

قال: وجاءنا نعي أبي عبدالر حن المقرئ وأنا بالكوفة. Ey‏ 
اثنتين وأربعين ومائتين» ورجعت إلى الري سنة خس وأربعين 

ا 
E E e‏ 


o¥ 


قل وحدّث عنه من شيو خه: الصفاں ومن غغ وعبدة بن 
سان روزي ومد بن عرف احمصي؛ رالریج بن سایان الرادې 
ومن أقرانه: أبو زرْعة الرازي» وأبو رُرْعة الدمشقي. ‏ 


ومن ابال Es‏ ماجه رویا 
عنه ولم يصح؛ وأبو بكر بن أبي الدنياء وابن صاعد» وأبو عوانة» والقاضي المحامليء 
وأبو الحسن عليّ بن إبراهيم القطان صاحب ابن ماجه» وأبو عمرو محمد بن أحمد بن 
حكيم المديني» وحمد بن ملد العطارء والحسين , بن عياش القطان» وحفص بن 
عمر الأردبيلي» وسليمان بن يزيد الفامي» وعبدالرحهن بن حدان الجلآب» وبكر بن 
محمد المرْوَزي الصيرفي» وعبدالمؤمن بن حَلف النسفي» وأبو حامد أحمد بن على بن 
حَستويه المقرئ التاجر» وخلق كثر. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: قال لي موسى بن إسحاق القاضي: ما رأيتُ 
أحفظ من والدك. 

وقال أحمد بن سَلَمَة الحافظ: ر ا ر ا 
بحيى» أحفظ للحديث من أبي حاتم» ولا أعلم بمعانيه.. 


وقال اہن آي حاتم: سمعت يونس بن عد الأعل يقول: آبو غ وآبو 
حاتم إماما خراسان. بقاؤهما صلا للمسلمین. 
وقال هبة الله اللالكائي: أبو حاتم إمام حافظ ثَبّت. 
e Js‏ 


أتتك 


E 2‏ إل أن اسن 9 ا من يشفيني. 


0۸ 


و 
زرعه: 


EE 


قلت: لا آفترفع آنت؟ . 


قال: نعم. 


قلت: ما حُجتك 


۰ قلت: رولیت بايغلیم. " 


قال: ا ) 


0 اروا أبن يعة. 


قلت: رواه عوف. 
قال: فیا تك فی تڑک؟ و 


قلت : حدیث انس «آن رسول ال ا کان لا رقع پليه في شيء من الدعاء 


إلا ي الاستسقاء ا 


ت الذهمي]ٍ 


OT‏ نت عدة أحاديث في رفع الي ا يديه في العا وس سحكى 


ت 


وقال ابن اا e‏ قلت عل باب أ ي الوليد الطيالني.: ) 


من آغربً عليّ حديثاً صحيحاً فله علّ درهم يتصق به. وکان:ث خلیے أبو زرْعة 
فمن. دونه؛ وان کان مرادي أن قى ع ما : أسمع به. فيقولون هو عند فلان» 
فأذهب فأسمعه» فلم يتهياً لأحدِ ان غا خد 


۹ 


وسمعت أبي يقول: كان محمد بن يزيد الأسفاطي قد ولع بالتفسير وبحفظه» 
فقال یوماً: ما تحفظون في قوله تعالى: #فمَبوا فی ابد € [ق:٠۳]؟‏ فسکتوا. فقلت: 
حدثنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح» عن على بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
قال: ضربوا في البلاد. 

وسمعت آبي يقول: قدم محمد بن بحيى النيسابوري الرْيّ. فألقيت عليه ثلاث 
عشر حديثاً من حديث الزهري» فلم يعرف منها إلا ثلاثة أحاديث. 

قلت: إنا ألقى عليه من حديث الزهري» لأن حمداً كان إليه المنتهى في 
معرفة حديث الزهري» قد جمعه وصنفه وتتبعه حتى كان يقال له الزهري. 

قال: وسمعت أبي يقول: وبقيت بالبصرة سنة أربع عشر ثمانية أشهر» 
فجعلت آبيع ثيابي حتى نفدت. فمضيت مع صديق لي أدور على الشيوخ» فانصرف 
رفيقي العشي» ورجعت فجعلت آشرب الماء من الجوع ثم أصبحت» فغدا علي 
رفيقي» فطفت معه على جوع شدید» وانصرفت جائعا. 

فلم كان من الغد» غدا عل فقلت: آنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما بك؟ 

فلت كبك مقي ومان ما طت فع ا 

فقال: قد بقي معي دينار» فنصفه لك» ونجعل النصف الآخر في الكراء. 

فخرجنا من البصرة» وأخذت منه النصف دينار. 

سمعت أبي يقول: خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري» وصرنا إلى الجار 
فركبنا البحر» فكانت الريح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت 
صدورناء وفني ما کان معنا. وخرجنا إلى البر نمشي آیاما حتی فني ما تبقی معنا من 
الزاد والماء. فمشينا يوماً م نأكل ولم نشرب» واليوم الثاني كمثل» ويوم الثالث. فلا 
كان المساء صلينا وألقينا بأنفسنا. فلا أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمثي على قدر 
طاقتنا. وكنا ثلاثة» نا وشيخ نيسابوري» وأبو زهير الَروَرُوذي» فسقط الشيخ مغشيا 
علیه» فجئنا نحرکه وهو لا یعقل. فترکناه ومشینا قدر فرسخ» فضعفت وسقطت 


مغشياً علّ» ومضى صاحبي يمشي» فرأی من بعيد قوماً قَرّبوا سفينتهم من البر 
ونزلوا على بئر موسى فلا عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاؤوا معهم ماء» فسَقوه 
وأخذوا بيده» فقال مم: الحقوا رفيقين لي» فا شعرت الا جل بب الاد جل 
وجهي» ففتحت عينيٰ» فقلت: اسقني. فصب من الماء في مَطْرَبة قليلاً فشربت 
ورجعت إل نفسي. ثم سقاني قليلاً وخذ بيدي» فقلت: ورا شيخ مُلقى. فذهب 
جاعة إليه. وأخذ بيدي وآنا مشي وأجرٌ رجلي» حتى إذا بلغت عند سفينتهم وآتوا 
بالشيخ» وأحسنوا إليه» فبقينا أياماً حتى رجعت إلينا أنمْسنا. ثم كتبوا لنا كتاباً إل 
مدينة يقال ها رايةء إلى واليهم. وزوّدونا من الكعك والسويق والماء. فلم نزل نمشي 
حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت» فجعلنا نمشى جياعاً على شاطى البحرء 
حتى دُفعنا إلى سلحفاة مثل الفرس. فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرها 
فانفلق» فإذا فيه ثل صفرة البيض» قحسيناه حتى سكت عنا الحوع» حتى توصلا 
إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها. 

فأنزلنا في داره. وکان يقدمٌ إلينا كل يوم القزع» ويقول لخادمه: هات هم 
البقطين المبارك. فيقدمه مع الخبز أياماً فقال واحد منا: ألا تدعو باللحم المشؤوم. 
E eS a‏ وأتانا بعد 
ذلك باللحم. ئم زودنا إل مصر. 

سمعتُ أب يقول: لا حصي كم مرةٍ سرت من الكوفة إلى بغداد. 

توفي بو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين [ومتتين]ء وله اثنان وثهانون سنة. 

[۸- مسند الدنيا الطبراني] 


و بن مطير أب القاسم اللخمي الطبراني الحافظ 


(۱) تاریخ اللإسلام .۲۰۲/۲٠٢‏ 


1١ 


سمع: هاشم بن مرثد الطبرانيء وأبا رُرْعة الدمشقي» وأحمد بن محمد بن 
محيى بن حزة» وأحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحؤطي» وآبا زيد أحمد بن 
عبدالرحيم بن يزيد الحوطي» وأحمد بن مسعود المقدسى» وأحهمد بن إسحاق البلدي 
الخشاب» وأحد بن خليّد الحلبي» وأحمد بن شعيب النسائي» وإبراهيم بن بره 
الصنعاني» وإسخاق بن إبراهيم الدبري» وابراهیم بن سويد الشبامي» وإدريس بن 
جعفر العطار صاحب یزید بن هارون» بن موسی الأسديء والحسن بن 
سهل المجوز» وحفص بن عمر سنجه» وحَبُوش بن رزق الله» وخير بن عرفة» وأبا 
الزنباع رَوّح بن الفرج» وعلي بن عبدالعزيز البَعّوي وعبدالله بن محمد بن سعيد ابن 
آي مريم» وعبدالله بن الحسين الصيصي» وعبارة بن وثيمة» وعبيد الله بن رماحسء 
وعمرو بن ثور الجذامي» وحمد بن حيان المازني» ومحمد بن حبان الباهلي» ومد 
ان حى ار اة ار ومد بن زكرا الان عمد ين امت اون 
وموسی بن عيسى بن المنذر الحمصي» ومقدام , بن داود الڙعيني» وهارون بن مَلْول» 
ويوسف بن يزيد القراطيسي» ويحیى بن أيوب العلاف وغررهم وأول م 
بطبرية سنة ثلاث وشبخین وماق ٣ SS‏ 


e 

عليهم طبريةء وزار به آبوه القدس سنة ربع وسبعين فسمّعه من أحمد بن مسعود 
ا خياط» حدّثه عن عمرو بن أي سَلَمَةَ التتيسي» > ثم رحل إلى قيسارية فسمع إبراهيم 
ابن أبي سفيان» وعمرو بن ثور أصحاب الفريابي» سمع بعكا من أحد اللحياني 
صاحب آدم بن آبي ٳياس» ثم نه رحل سنة ثماِ وسبعين إلى حلب» وسمع بحمص 
وجَبَلة ودمشق والشام في هذا القزب» ثم حجَ ودخل اليمن مع أبيه في نحو من سنة | 
انين ن» فسمع کب عبدالرزاق» وسمع بمصر في رجوعه في أحسب أو في ذهابه من 
محدثيهاء وسمع بعد ذلك من أهل بغداد والبصرة والكوفةء وأصبهان» وغير ذلك. 


وکان مولده بعکا في صفر سنة ستین ومائتین» وکانت أمّه من عکا. 


۲ 


وصنف معجم شيوخه وهو جلد مرويٌء و«المعجم الكبير» في عدة مجلدات 
عل الصحابة» و ا الأوسط» وفيه الأحاديث الأفراد والغرائب» صنفه 
على ترتیب آساء شیو خه» و صف كتاب «الدعاء»» وكتاب «عشرة النساء»» وكتاب 
(-حديث ا وکتاب «المناسك»» وكتاب «الأوائل)» وکتاب «السنة)» 
وكتاب «الطوالات»» وكتاب «الرمي»» وکتاب «النوادر» و بي 
هريرة)» کبیر» وکتاب «التفسير)» وکتاب «دلائل النبوة». 

وکتاب لامسند شعبة)» وکتاب «(مسند سفيان»» ومسانید طا طاثفة و وغر 
تما غاب عني ذكره ولم أعرف به. 

روى عنه: أبو خليفة الفضل بن الخباب» دیاین ا وحمد بن 

محمد الصحاف وهو من شیوخه» وآبو بکر بن مردویه» وأبو عمرو محمد بن الحسين 
ابن محمد البسطامي فقيه نيسابور والحسين بن أحمد بن المرزبانء وأبو بکر بن آي 
علي الذكواني» وأبو الفضل أحمد بن محمد الجارودي» وأبو نْعَيم الحافظ» وأبو 
الحسين بن فاذشاه ومحمد بن عبید الله بن شهريارء وأبو سعيد عبدالر حن بن أحمد 
الصفارء وآخر من حدث عنه بالسماع ان بکر من ريذة» وبقي بعده بسنتین 
عبدالرحمن بن أبي بكر الذكُواني يروي عنه بالإجازة. 


قال بو بکر بن آبي علي: ال والدي با قاسم اران عن کار دب 
فقال: كنت أنام على البواري ثلائين سنة. 


وقال أبو نعيم: ا 
فأقام بها حدثاً ستين سنة. 


(۱) البواري: جمع باريةء وهي الحصير المنسوج. 


1۳ 


وذكر الحافظ سليمان بن إبراهيم الأصبهاني أن أبا آحمد العسّال قاضي 
أصبهان قال: آنا سمعت من الطبراني عشرين ألف حديث» وسمع منه إبراهيم بن 
محمد بن حمزة ثلاثين ألفاء وسمع منه أبو الفتح أربعين ألف حديث كَمَلنا. 

قلت: وهؤلاء من شيوخ أصبهان في أيام الطبراني. 

وقال أبو نُعَيْم: سمعت أحد بن بندار يقول: دخلت العسكر سنة ثمانِ وثمانين 
ومائتين» فحضرت مجلس عبدان» وخرج ليمُلي فجعل المستملي يقول له: إن رآيت 
أن تملي على فيقول: حتى بحضر الطبراني قال: فأقبل أب القاسم بعد ساعة متزرا 
ا ی ا را ا تو ا کا ن ااا بی ا 
شتی حتی یفیدهم الحدیث. 

وقال ابو بکر بن مردویه في تاريخه: ا قدم الطبراني مته الثية سنة عشر 
وثلاثائة إلى أصبهان قَبَلّه أبو علي أحمد بن محمد بن رستم العامل» وضمّه إليه 
وأنزله المدينة وأحسن معونته» وجعل له معلوماً من دار الخراج» فكان يقبضه إلى أن 
مات» وقد كى ولده محمدا أبا ذر» وهي كنية والده. 

وقال آبو زكريا بحيى بن مَندَّة الحافظ: سمعت مشايخنا من يُعتمد عليهم 
يقولون: أملى أبو القاسم الطبراني حديث عكرمة في الرؤية"» فأنكر عليه ابن 
طباطبا العلوي ورماه بدواة كانت بين يديه» فلا رأى الطبراني ذلك واجهه بكلام 
اختصرته» وقال في آثناء کلامه: ما تسکتون وتشتغلون ب) انتم فيه حتی لا نذکر ما 
جرى يوم الٰحَرّة» فلا سمع ذلك ابن طباطبا قام واعتذر إليه وندم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١‏ ۲۸۵ و٠۲۹‏ من طريقين» عن: حاد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «رأيت ربي تبارك وتعالى». ورجاله ثقات. وهو في: مجمع 
الزوائد .۷۸/١‏ وانظر نمام تخر يجه وتنقیده مسند الإمام امد ٠٤-۳٠۰ /٤‏ ١٦۳۸ء‏ حديث رقم 
(۲۰۸۰) و(٤۳٠۲)‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


٦٤ 


[ تصحف حدیث] 
وقال ابن مَندة المذكور: وبلغني أنه كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة» 
O DEAE a‏ 
DDS ee E SS‏ 
وإياك يا أا لقاسم» يعني وت 


البعد عن الميتدعة] 


وقال ابن ةن وجادت عن أمد بن جعفر التي رن بو عبر بن 
فارس دخلت عليه» E ENE EY‏ 
فلا خرج الكاتب قال لي أبو علي: ارفع هذا يا آبا القاسم» فرفعتهاء فلا دخلت آم 
عدنان ابنته صبّت على رجله خسائة» فقمت» فقال لي: إلى آین؟ فقلت: قمت لئلا 
يقول: ج هذاء فقال: 4 هذه فلا کان آخر مره تکلم في ابي بکر 
وقال أحمد بن جعفر رایت سمعت أبا عبدالله بن حمدان» وأبا الحسن الدينيء 
وغبرهماء يقولون: سمعنا الطبراني يقول: هذا الكتاب روحى» يعني «المعجم الأوسط). 
[قيمة العلم وفضله] 
وقال أبو الحسين ابن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما 
كنت أظرٌ أن في الدنيا حلاوة ألذّ من الرئاسة والوزارة التي آنا فيهاء حتى شاهدت 
مذاكرة الطبراني» وأبي بكر الجعابي بحضرتي» فكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظهء 
وكان الجعابي یغلب بفطنته وذکائه» حتی ارتقعت أصواتي اء ولا یکاد أحدھما یغلب 
صاحبه» فقال الجعابي: عندي حدیث لن ٤‏ الدنيا bl‏ عندي فقال: هات»› فقال: 


0 


حدثنا أبو خليفة» قال: حدثنا سليمان بن أيوب» وحدث بحديث» فقال الطبراني: 
أخبرنا سليمان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفةء فاسمع مني حتى يعلو فيه إسنادك. 
فخجل الجعابي» فوددت أن الوزارة لم تكن» وكنت ابنا"" للطبراني وفرحت لفرحه 
و کا قال. 

نبئت عن اللبانء عن غانم البرجيء أنه سمع عمر بن محمد بن ايشم يقول: 
a E N EY‏ 
لی فوت" فامتنع» فشددت عليه» فقال: من أي بلد أنت؟ قلت: من أصبهان. 
فقال: ناصبة ينصبون العداوة لأهل البيت» فقلت: لا ّل هذا فإنه فيهم متنقهة 
وفا و فقال: شيعة معاوية؟ قلت: لا والله» بل شيعة عليٍّ» وما فيهم 
أحد إلا عل أعز عليه من عينه وأهلهء فأعاد عليَ ما فاتني» ثم قال لي: : سمعتَ من 
سليان بن أحمد اللخمي؟ فقلت: لا أعرفه فقال: يا سبحان الله!! آبو القاسم 
ملدكم وآنت لا تسمع منه» وتؤذيني هذا الأذىء بالكوفة ما أعرف لأي القاسم 
نظیرآء قد سمعتٌ منه وسمع مني» ثم قال: أسمعت «مسند أب داود»؟ فقلت: لک 
قال: ضيعت الحزم لأن منبعه من أصبهان وقال: : أتعرف إبراهيم بن محمد بن حهمزة؟ 
قلت: نعم» قال: : قل ما رأيت مثله في الحفظ. 


وقال الحاكم: وجدت أبا علي الحافظ سيئ الرأي في أبي القاسم اللَْميء 
فسألته عن السبب» فقال: اجتمعنا على باب أبي خليفة» فذکرت طرف حدیث: 
اأبرت اد اسا عل ست اعفان فل ن بحفظ شعبة عن عبدالملك بن 


0 كذا في الأصلء وني رواية: «آنا والطبراني». انظر: آار البلاد للقزويني (۲۱۹). 

)( آي ما کان فاته من مجلس سباع الحديث. 

)۳( أخرجه البخاري Yto/Y‏ و١٤۲‏ في صفة الصلاةء باب السجود على سبعة اعظ وباب: 
السجود على الأنف. ومسلم ( ١‏ ) في الصلاةء باب أعضاء ء السجود» من حديث ابن عباس أن 
رسول الله ية قال: «أمرتٌ أن أسجد على سبعة أعظّم: على الحبهة -وأشار E‏ 
واليدين» والرجلين» وأطراف القدمين». 


1 


ميسرة» عن طاووس» عن ابن عباس قال: بلی» رواه غندر» وابن ۾ ابي عديٰ» فقلت: 
و قال: حدناه عبدالله بن أحمد» عن أبيه» عنه|› فاتېمته اذ ذا فإنه ما ) 


حدث به غبر عثان بن عمر» عن شعبة. 


[موازين الضبط وتقويم الرجال] ِ 

قال الحافظ ضياء الدين: هذا وهم فيه الطبراني في المذاكرت ا 
تیک شت فلم برو آلا ھن ریق متا بن عر زار کان کل من و۵ ي 
خدیث واحد |= تم لکان هذا لا يسلم منه حد. ) 

وقال أبو عبدالله بن مندة الحافظ: الطبراني أحد الحفاظ المذكورين» حدث 
عن أحد بن عبدالرحيم البرقي ولم تمل سئه لق . توفي أحمد بن عبدالرحيم 
بمصر سنة ست وستين ومائنين. o.‏ ) | 
قلت: کذا وره ابن يونس في موضم وقال: ونع ار توفي سنة 
سبعين في رمضان» وعلى كل تقدير فلم يلقه» والذي ظهر لي أنه سمع من ابن البرقي 
بلا شك» لكن من عبدالرحيم خي أحد المذكورء فاعتقد آنه هو أحمد» وغلط في 
اسم الرجلء ويؤيد هذا آن الطبراني لم رج عن جمد عن کبار شيوخه مثل عمرو 
ابن أي سَلَمَةَ ونحوه» إن) روى عنه عن مثل عبدالملك بن هشام راوي السيرة. 

راچ أن الطبراني لم يسم عبدالرحيم ولا a‏ ّ أدركه 
سفیان لما دخل مصر وسمع منه؛ لکنه سماه باسم أخبة وها منه» وه| أ حافظ 
توفي سنة تسع وأربعين ومائتین من شيوخ النبل» وهذا وهم وَجش من الطبراني قد 
تکرو في کثیر من معجمه قوله: این و اا ی 
ابن البرقي سنة ست وثمانين. 

وسئل أبو العباس أحمد بن منصور الشيرازي الحافظ عن الطراني فقال: 
كتبت عنه ثلاڻ‌ائة ألف حديث» وهو ثقة ثقةء إلا آنه كتب عن شيخ بمصرء وان 
أخوين وغاط في اسمه. يعني: ابني البرقي. 


1¥ 


وقال آبو بکر بن مردویه: دخلت بغداد» وتطڵّبت حدیث إدريس بن جعفر 
العطاں عن يزيد بن هارون» وروح بن عبادةء فلم أجد إلا أحاديث معدودة وقد 
روى الطبراني» عن إدري »عن يزيد کشرا. 

قلت: هذا لا يدل على شىء فإن الطبراني لا وقع له هذا الشيخ» اغتنمه 
وأګثر عنه واعتنی به» و یعتنٍ به آهل بلده. 

وقال أحد الباطرقاي: دحل ابن مردويه بيت الطبراني وأنا معه» وذلك بعد 
وفاة ابنه بي ذَرّ لبيع كتب الطبراني» فرأى أجزاء لا أوائل هماء فاغتمٌ لذلك وسبَ 
الطبراني. 

قال الباطرقاني: وکان ابن مردویه د سيئ الرأي فيه. 

قال سلی‌ان بن إبراهیم ال حافظ: کان ابن مردويه ني قلبه شيء على الطبراني 
فتلفظ بکلام فقال له آبو تعَیم: ااا ووو ي 
ومن رأیت مثله؟ فلم يقل شيئاً. 


قال لاف الضناء: دک ابن مردويه ٤‏ تاریخ أأصبهان حجماعة وضعفهم»› 
وذکر الطبراني فلم يضتفه ولو كان عنده ضعا لضتقه. 


وقال أبو بكر محمد بن أي علي المعدّل: الطبرانى أشهر من أن ندل على فضله 
وعلمه» کان وا سع العلم كثير التصانيف. وقیل ذهبت عیناه في آخر أيامه. فکان 


يقول: الزنادقة سحرونفي» فقال له یوما حسن العطار -تلمیذه- يمتحن بصره: كم 
عدد الجذوع التي في السقف؟ فقال: لا أدري لكن نقش خاتمي (سليان بن أحمد). 
قلت: قال له هذا على سبيل البسط. 
وقال له مرة آخرى: من هذا الآق؟ 


قال: أبو ذر» يعني ابنه ولیس بالغِفاري. 


A۸ 


قال أبو تُعَيم: توفي لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين [وثلاث مئة] 
[الطبراني من المعمرين من العلاء] | 
قلت: عاش الطبراني مائة سنة وعشرة أشهر» وآخر من روى حديثه عاليا 
بالاجازة عندنا الزاهد القدوة أبو إسحاق الواسطى» أجاز له أصحاب فاطمة 
ا لجوزدانية» التي تفرّدت بالرواية عن ابن زهرة صاحب الطبراني. 
[علهاء الظاهرية ومن مال لى مذهبهم] ٤‏ 


| “' داود بن علي بن خف الظاهري‎ -١ 
آبو سلی)ان البغخدادي الأصبهاني» مول الهدي»› | الفقيه الظاهري› آهل‎ 
الظاهر.‎ 


ولد سنة مئتين» وسمع: E‏ 
وحمد بن کشر العبدئ» ومسّد دى وأبا ثور الفقيه» وإسحاق بن راهويه رحل إليه إلى 
E‏ منه «المسند) E e‏ الأئمة» وضنف الكتت؛ 
OT‏ 

e‏ :انه حمده وزكريا الساجي؛ وبوسف بن بعقوب الداودي لفقي 


قال ا حرم. 1 عرف الاضهان لن ا أصبهانية وکان حنفي 
e‏ عراقيا. 


)۱( تاريخ الا سلام A‏ ۹۰ 


1۹ 


قال: وكتب داود ثهأنية عشر ألف ورقة. 

ومن أصحاب داود أبو الحسن عبدالله بن أحمد بن رُوَيْم أحد الأئمة» وأبو 
بكر بن النجار» وآبو الطيب محمد بن جعفر الديباجي»› وأحمد بن محلد الإياديء 
وأبو سعيد الحسن بن عبيد الله له تواليف كثيرة وأبو بكر محمد بن أحد الدجاجيء 
وأبو نصر رآه بسجستان. 

اس این را کی بن اتنا ی کا دو 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: ولد سنة اثنتين ومائتينء وأخذ العلم عن 
e‏ وکان زاهداً متقللا. ) 

قال آبو إسحاق وقيل: كان في مجلسه أربعمائة صاحب طَيْلّسان أخضر. وكان 
من المتعصبين للشافعي» صف كتابين في فضائله والثناء عليه. 

قال أبو إسحاق: وانتهت إليه رئاسة العلم ببخداد وأصله من أصفهان 
ومولده بالکوفةء ومنشؤه پېغداد وقېره بها 


وقال أبو عمرو أحد بن البارك المستملي: رات داود ین عل برذ عل إسحاق 
ابن راهویهء وما رأثت أحداً قبله ولا بعده يرد عليه هَيْةٌله. . 


) وقال عمر بن محمد بن بجير: سمج داو بن من ول دد 
اسحاق بن راهويه وهو تجی فجلست رأيت كتب الشافعيء فحزت أنظرء 
ص o gC EE TT‏ فجعل 


وقال سعيد البرذَعيٌ: كنا عند أي رُرْعة فاختلف رجلان في أمر داود والُرَنَء 
والرجلان فضلّك الرازي» وابن خراش» فقال: ابن خراش: داود كاف . 


قال فضلك: المزني جاهل. 


فأقبل عليه) أبو رُرْعة يوبُخه) وقال: ما واحد منك له بصاحب. ثم قال: 
ترى داود هذا لو اقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه جمد أهل البدع با عنده من 
البيان والآلة. ولكنه تعدّى. لقد قیم علینا من نیسابور» فکتب إل محمد بن راْع؛ 
وخا ب کي وعمرو بن رّرارةت وحسیں بن مصور؛ ومشیخه نیسابور ب) 
أحدث هناك فكتمت ذلك ًا خفت عواقبهء ول ابد له شيئا . فقدِم بخداد» وکان بینه 


وبين صالح بن أحد بن حنبل حُْن» فلم صالاً أن يتلطف له ني الاستئذان على 
أبيه» فأتى وقال: سألني رجل أن يأتيك. 


OT 

قال: داود. 

قال: ابن من؟ 

قال: هو من أهل أصبهان. 

وکان صالح یروغ عن تعریفه» فما زال آبوه يفحص حتی فطن به فقال: هذا 
کنب إل محمد بن یمیی في آمره أنه زعم آن القرآن غحڌث» فلا ريني 

قال: إنه ينفي هذا ویذکره. 

قال: حمد بن بجیی آصدتق منه لا تان له. . 


قال 3 أخبرنا الحسین بن عبدان قال: سألت اأزوذي عن قصة اوه 
امیت م یکا شید مله و تمر بن داید وات شهدا می د ل 
القرآن حدَث. ) 


فقال لی آبو عبدانه: کن داود بن علج لافزج عن ل ) 


۷3 


قلت: هذا من غلمان آبي ثور. 

قال: ج ني کاب حمد بن بجی النيسابوري ًن داود الأصبهاني قال ببلدنا: 
إن القرآن حدّث. 

ل وای دی مدن ار هح الارن آن انان ن راخوا 

ااا وون و 
E EE‏ 'القرآن خث ولفظي بالقرآن غلوق. " 

وأخبرنا سعيد بن بي مسلم» سمعت محمد بن عَبْدة يقول: دخلت إلى داود 
فغضب علي آحمد بن حنبل» فدخلت عليه فلم ر يکلمني» فقال له رجل: يا با عبدلله 
إنه رَد عليه مسألة. 

قال: وما هی؟ 

قال: قال الخشٌّی: إذا مات من يعْسله؟ 

فقال داود: یغسله الحخدم. 

فقال محمد بن عبدة: الخدم رجال. E‏ 

فتبسّم أحمد وقال: آآصاب آصاب. ما أجود ما أجابه! 

قلت: كان داود موصوفاً بالدين والتعبد مع هذا. 

فاي اقاي الحاولي ریت داود بن عل یصلی» فیا رأیت مسلب یشبهه في 
) وقد اناف غم ین جریر نة إل جا اوه راا خن 

وقال أحمد بن كامل القاضي: اون ای عدا اراق أنه کان يورق على 
داود» فسمعته يسال عن القرآن» فن ما الذي في اللوح الحفوظ فغير خلوق؛ 
وأما الذي هو بين الناس فمخلوق. 


y۲ 


قلت: للعلاء قولان في داود هل یعتد بخلافه آم لا؟ 

فقال أبو إسحاق الإسفراييني: قال الجمهور | بی ا ا 

ونقل الأستاذ بو منصور البخدادي» عن أي علنّ بن أبي هريرة» وطائفة من 
الشافعيين أنه لا اعتبار بخلاف داود» وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. 

وقال أبو العالي ا جُرَيُني: الذي ذهب إليه آهل التحقيتق أن مُنكري القياس لا 
يُعدون من علاء الأئمة ولا من حلة الشريعةء لأنهم معاندون مباهتون فيا ثبت 
استفاضة وتواتراً» لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد» ولا تفي النصوص 
بعشر معشارها» وهؤلاء يلتحقون بالعوام. 

[فقه الذهبى] 

قلت: قول أبي المعالي رحه الله فيه بعض ما فيه» فإن) قاله باجتهاد» ونفيهم 
للقياس أيضاً باجتهاد» فكيف يرد الاجتهاد بمثله؟ نعم» وأيضاً فإذا لم يعد 
بخلافهم لزمنا آن نقول نم قد خرقوا الإجماع» ومن خالف الإجماع يكفر ويقتل 
الاد فإن قلتم خالفوا الإجماع بتأويل سائغ» قلنا: : فهذا هو المجتهدء فلا نقول 
جوز تقليده» إنا كى قولهء مع أن مذهب القوم آن لا يحل لأحيٍ أن يقلدهم ولا 
أن يقلّد غيرهم» فلأن نحكي خلافهم ونعده قولاً هون وأسلم من تكفيرهم. 

ونحن نحكي قول ابن عباس في الصَرّف» والمتعة» وقول الكوفيين في النبيذه 
وقول حاعة من الصحابة في ترك الغشل ف و 
تقليدهم في ذلك. 

E FP RE E 
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علم بالضرورة مں الدين: کوجوب رمضان» والحج» وتحريم الرنا والسرقة» 
والرباء واللواط. 
والظاهرية هم مسائل شنيعةء لكنها لا تبلغ ذلك واه أعلم. 
وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: الذي اختاره أبو منصور وذكر أنه 
الصحيح من المذهب إنه يعتبر خلاف داود. 
قال ابن الصلاح: هذا هو الذي استقر عليه الأمر آخراً هو الأغلب الأعرف 
من صقو الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورةء 
كالشيخ بي حامد» والماوردي» وأبي الطيب» فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في 
قال: ورأى أن يعتبر قوله إلا في) حالف فيه القياس الح وما أجمع عليه 
القَيَاسّو ن من أنواعه» أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بُطلانهاء 
واتفاق من سواه إجماع منعقد» كقوله في التغوط في الماء الراكدء وتلك المسائل 
الشنيعةء وقوله: لا ربا في الستة المنصوص عليهاء فخلافه في هذا ونحو غير معد 
به» لأنه مبني على ما يَقطَّع ببطلانه» والله أعلم. 
توي في رمضان سنة سبعين ومائتين. 
3 (۱) 
۲- مندر بن سعید بن عبدالله . 


ابن عبدالرمن» أبو الحاكم البلوطي الكُزني. وكَرنة فخذ من البربرء قاضي 
القضاة بقرطبة. ) 


(1) تاريخ ال سلام للذهبي ٠۳۴ /۲٠١‏ . 
(9) البلوطي: بتشديداللام» نسبة إلى موضع قريب من قرطبة يقال له فحص البلوط. 


V٤ 


- سمع من: عبيد الله بن بحيى الليثي» وحجَ سنة ثمانٍ وثلاثهائةء فأخذ عن أبي 
المنذر كتاب «الأشراف» وأخذ العربية [من] ابن النحاس. 

کان يمیل إلى رأي داود الظاهري ويحتج له وول القضاء في الثخور الشرقية. 
ثم ولي قضاء الجماعة سنة تسع وثلاثين [وثلاث مئة]ء وطالت أيامه وحمدت سيرته 
کان بصیراً بالجدّل والنظر والکلام فطیناً بلیغاً متفوهاً"" شاعراً وله مصنفات في 
القرآن والفقه» أخحذ اا ) 

) توفي في ذي القعدة سنة ٠٠٠۵‏ وله ائنتان وثمانون سنة» وقد ولي الصلاة 
بالمدينة الزهراء وکال قرالا بالحتق لا بخاف لومة لائم» وکان کثیر الإنكار على 
الناصر لدين الله عبدالرحمن» بليغ الوعظة كبير الشأن. 


قيل إن أول معرفته بالناصر أن الناصر احتفل لدخول [رسول] ملك الروم 
صاحب قسطنطينية بقصر قرطبة الاحتفال الذي اشتهرء فأحبٌ أن يقوم الشعراء 
والخطباء بين يديه؛ فقدّموا لذلك أبا على القالي”" وصَيّف الدولةء فقام ومد الله 
تعالى وأثنى عليه» ثم أَرَبَجْ عليه ويُهت وسكت» فلم رأى ذلك منذر القاضي قام دونه 
بدرجة» ووصل افتتاح القالي بكلام عجيب بهر العقول جزالة وملا الأساع جلالة. 

) 1 )5( 
۳ پوسف بن عمر بن محمد 

ابن يوسف بن يعقوب أبو نصر القاضی ابن قاض بغداد. 
(۱) إضافة على الأصل من تاريخ علهاء الأندلس. 
(۲) في الأصل «مقفوغا». 
(۳) هو: اق و دنا ری یی عر کد اا 

صاحب كتاب الأمالي. 


(6) تاریخ الإسلام .٠٠١١/۲٠١‏ 


Yo 


ولي القضاء في حياة أبيه ببغداد» واستقلّ به بعد أبيه» وكان عفيفاً جيلاً 
متوسطا في الفقه» حاذقاً بالقضاياء بارعا في الأدب» وا سع العلم باللغة الشعرء تا 
a‏ ء أعرف في القضاء منه ومن أخيه الحسين. وكان 
يعقوب جدهم قاضي المدينة أيام الراضي بالله. 

اا ا ظاهر با[ 

وذكر ابن حَرْم أن أبا نصر كان مالكياً ثم رجع عن ذلك إلى مذهب داود بن 
- علي الظاهري. له في ذلك تواليف كثبرة واحتجاجات. وكان فصيحا بلغيا شاعرا 
ولي القضاء وله عشرون سنة فكَيّب العهدٌ بالقضاء على الديار المصرية بيده إلى 
قاضي مصر والشام من قبله الحسين بن أبي رُرْعَّة الدمشقي» فولي القضاء أربع 
سنين» ثم صرفه الراضي بالله سنة تسع بأخيه الحسين» وأقرّه على قضاء الجانب 
الشرقي» ثم مات الراضي في العام» ثم عزل عن القضاء من الجانب الشرقي. ومن 


ھ 


سعره. 

E E‏ و 
TT‏ مهنطول هذالتش قى 
ت اطا ا و ٍ ف 


(۱) طب لفظ مالي الأسل كب تت دمر » 


اوت اا ي فقيل ل ةق دتنوف) 


وفيه بقية ھی : 
ل در لے و اا ي س 
المدشش كرا عل نقساوةح في 


4 


ومن قوله الذي في رسالته التي يذكر فيها رجوعه عن مذهب مالك إلى 
مذهب داود: «لسنا نجعل من تصديره في كتبه ورسائله» بقول سعيد بن المسيب 
والرْهْري وربيعة» کمن تصدیره في كتبه ومسائله بقول الله ورسوله وإجماع الأئمة 
هیهات هیهات) . 


اوا ا 


أبو عبدالله الأصبهاني الشعَار الفقيه. 
سمع: إبراهیم بن غدان» وعبید بن الحسن الغزال» وحمد بن زکرياء وأ 
کر ینای اسوم ااال اسان ر کی ین رای بای 


وعنه. ابن مردویه وعلي بن جعفر العبدکوي وأپوبکر بن آي علي وا اف 


E 
[من علم|ء الظاهرية]‎ 
قال بو تُعَيم: ا و‎ 
e فة‎ 


وتأخر عنه قلیلاً. 
ET‏ بن آي منصور الخال وقرآت على أحد بن 


الحداد» أخبرنا بو تُعَيْم حد نا أحمد بن بندارء حدثنا محمد بن زکریاء حدثنا سلیاں 


(۱) تاریخ الإسلام .۱۸۷/۲١‏ 


VY 


ابن کزاز» حدثنا عمر بن صهبان الأسلمى» عن ابن المنگدر» عن جابر قال: قال 
رسول الله ية : «اطلبوا ا لخبر عند حسان الوجوه». 

توي في ذي القعدة سنة تسع وخ مسين وثلاث مئة عن بضع وت تسعین سنه . 

[من المعمرين من العلماء] 

زکریا بن دوید بن عمد بن الأشعت": 

زعم آنه أتت عليه مائة وثلاثون سنة» وزعم آنه سمع من سفيان الوري» 

قال عل بن محمد بن حاتم القومسی: سمعت منه بعسقلان سنة ني وستين 
ومائتين. 


قلت: وجود روايته والعَدم بالسواء. قد روی الطبراني في معجمه عن أحمد 
ابن إسحاق الدميرىٌ» عنه. 


(۱) هذا الأثر طرق عن: أنس وجابر وعائشة وابن عباس واين عمرو وأبي بكرة وأبي هريرة. قال 
السخاوي: كلها ضعيفة وبعضها أشد في ذلك من بعض. وقال ابن عساكر: وكنت قد سئلت عنه 
فتکلمت عليه وعلى معناه في رسالتي (تعهذيب ابن عساكر .)۱۸١ /١‏ وفي لفظ: «التمسوا». انظر 
کتابنا: من حدیث خیثمة بن سلیےان الأطرابلسی ۳۳ طبعة دار الکتاب العربي» بیروت .٠۹۸۰‏ 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي 44/۲۰. ۰ 


VA 


[تربية العلماء أبناءهم وغيرهم] 


-١‏ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل. 

القاضى أبو الفضل» ولد الإمام أبي عبدالله الشيباني البغدادي. قاضي 

ولد سنة ثلاثِ ومائتين. 

وسمع: عفان» وأبا الوليد الطيالسيء وإبرهيم بن الفضل» وإبراهيم بن أي 
سويد الذراع» أباه» وعل ابن الّديني»› وطبقتهم. 

وعنه. ابنه زهر» وآبو القاسم البغوىّ وابن اغ وحمد بن علد وآبو 
عل ا لحصائري» وأبو بكر بن ابي عاصم وهو من آقرانه» وحمد بن جعفر الخرائطيٰء 
وعبدالر حن بن أبي حاتم» وجاعة آخرهم موتا آحهمد بن محمد بي جى القصار شيخ 
أي تَعَبْم ا لحافظ . 

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان» وهو صدوق» ثقة. 

وقال أبو بكر الخلآل في كتاب «أدب القضاة): أخبرني محمد بن العباس: 
حدثني محمد بن عن قال: لا صار صالح إلى أصبهان رئ عهده با جامع» فبكى 
کثیراء وبکی بعض الشیوخ. فلا فرغ جعلوا یدعون له ویقولون: ما بہلدنا إلا من 
يحب أبا عبدالله. 

فقال: أبکانی أني ذكرت أبي يراني في هذه الحالة. وكان عليه السّواد. ثم قال: 
کان ای یبعث خلفی إن جاءه رجل زاهد ورجل متقشف لا ينظر إليه بحب آن 
يكون مثله» ولكن الله يعلم ما دخلت في هذا الأمر إلا لدَيْن عبني وكثرة عيال. 


(1) تاريخ الإسلام VIS‏ 


۷۹ 


قال الخلال: وکان صالح Eee‏ 

وقال ابن المنادي: توفي بآصبهان في رمضان سنة سٽ وستين ومئتين. 

وقال آبو نعَيّْم: سنة هس. 

[۲- اا ا 
)1( 
عاصم , بن عصام 

أبو عَصمة القسبرى البيهقى. 

قيل كان جاب الدعوة. 

اا 
a‏ 

٠‏ [۳-احتر ۳ ۳ ا يا 

أبو إبرا هيم الزهُري. 

قال الخظب: : وكان مذكوراً بالعلم والفضل» موصوفاً بالصلاح ولرد من 
e‏ 


(۱( تاريخ الإ سلام N‏ 
(۲( تاريخ الإ سلام */ or‏ 


٤‏ وقال عبدالله بن عبدالر حن الرَهْريّ: حدثني أي قال: مضى عي بو إب راهيم 
الوهُري إلى أحمد بن حنبل فسلّم عليه ذ فلا رآه ونب وقام إلیه وآکرمه» فلا آن مغی 
قال له ابنه: یا أب شات تعمل به هذا وتقوم إلیه؟ قال: يا بَيّ لا تعارضني في مثل 
هذاء ألا أقوم إلى ابن عبدالرحمن بن عوف؟ 

وقال ابن النادي: توفي EET‏ سله ثلاث ي وسبعون ومثتین» وقد بلغ 


اوت 


وقال اہن صاعد: کان تمه 


)1( 
|-العباس بن موسی بن مسکویه 


أبو الفضل المُدان» أحد الأئمة الحفاظ. ‏ 

وروی عنه: ابن شرَویه في تاريخ همدان فقال: کان جلیل القدر ٠‏ له 
تصانيف غزيرة سي كتاب الإمامة» فإنه ما سبق إليه. 

و امتجنَ أيام الواثق» ودخل بغداد وتواری اء ونزل على آي بکر 
الأعين» ET‏ وجری عليه آم عظیم. E‏ رفع إلى أذربيجان 
وخدت ا وکان صدوقاً. 

ثم ساق شرَوَنْه ترجته في ورقتین» وكيف امتُحِنَ» وهي عجيبة إن صحّت. 

| | .2( 
۲- علي بن الحسن بن ابي عیسی بن موسى بن ميسرة 
بو ا لجسن الملالي الدارابجردي. 


(۲) تاریخ الإسلام .٠١١/۲۰‏ 


۸١ 


وقال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب بن الأخرم غير مرة يقول: استشهد 
علي بن الحسن برستاق أرْغيان في ضيعته 

قال: وكان السبب أنه رّبر العامل بهاء فلا جَنٌّ عليه اليل أمر به» فأذخل 
متبنة» وآوقد النار في تبْن» فمات في الدخان. ثم جد متياً وقد أكل النملٌ عينيه". 

قال الحاكم: هو من أكابر علاء المسلمين» وابن عالمهم طلب الحديث 
با لحجاز»ء واليمن› والعراق» وخراسان. 

وقيل: إنه مات سنة سبع وستين ومئتين في رمضان. 

۳ مجحیی بن محمد حیکان وما جری عليه من فتن 
ن م )۳( 
ا ا 0 ا ا 


الشهيد آبو زکریا الذهْل النيسابوري. . شيخ نیسابور ڊ بعد والده ومفتبهاء 


من القراء. 


es 
SS eT 


(۱) آَرْغیان: بالفتے : ثم السكون» وكسر الخين المعجمة» وياء ولف ونون» كورة من نواحي نيسابورء 
قیل: ها تشتمل عل إحدى وسيعينقرية مسجم الان ٠۰۳/۱‏ 

)٠١ /١ أكله الذئب في قرية برستاق آرغیان» فلم یوجد سوی رأسه ورجلیه. (المنتظم‎ TE 
وقیل: : وجد ميتا بعد أسبوع من وفاته في مسجده.‎ 

(۳) تاریخ الإسلام ۱۹۸/۲۰. 


AY 


وکان أحد بن عبدالله الخجستان قد ورد نیسابور ویجیی رئيس بها والقراء 
يَصدرون عن رأيه. 

وكانت الطاهرية قد رفعت من شأنه وصرته مُطاعا ول س أحمد 
الصحبة معه» وقصد الوضع منه. ومع هذا فكان أحمد مجتهداً ني التمكن من الإمارة 
والاستیداد والأمور دون عِلم يحیى» فکان لا يقدرء فلا قم شوه تمکن. فل 
خرج عن البلد تشوّش الناس. وعرض يحيى بضعة عشر ألفاء وحاربوا قرّاد 
الحجشتانٍ وطردوهم. وقتلوا أم آحهمد. فلم رجع طلب يحیی وقتله. 


0ے 


سمعت آبا عبدالله بن حُرَيْمَة يقول: ما رأیت مثل کان لا رحِمٌ اله قاتله. 
وسمعت محمد بن یعقوب یقول: خرج أحمد بن عبداله الخجستاني هارباً من 
نسيابور» فلم خشي اهلها رجوعه اجتمعوا على باب حیکان الوه القيام لمنع 


ا لخجستاني» فامتنع. فا زالوا به حتی آجابہم. فعرضوا عليه زهاء عشرة آلاف. ولا 
ا » فخاف وهرب» فبینا هو يسر في قافازٍ 


ين ا مالين وهو بزم إذ عرف . فأجذ وأتوا به إلى الخجستاني» فحبسه أياماًء ثم 
ETO‏ فقيل : إنه بنی عليه جداراً» وقیل: قتله سرا 

سمعت أبا عل أحد بن محمد بن زید سن حَیْکان على ابنته یقول: دخلنا عل 
أي زكريا بعد أن رد من الطريق فقال: اث شترك في دمي خمسة: العباسان» وابن ياسينء 
ا 
يقول: ق ل ا ع ا ف ت د 
بش عل لی فی عل خمپتي متی ا دك له قال فذکرت کیت 
خفي» فجررتها وشققت شققت بطنه. 
في رمضان» e]‏ ومئتیں› فُرفؤضت جال e‏ 


AY 


حت امار > حتى لم يقدر أحد يمشي بمحبرة ولا كراريس إلى سنة سبعين» 
OE EE I EIRENE‏ 
وعَلى المحبرة بيده واجتمع عنده خلقّ عظيم حتى حضر ذلك المجلس. 

قال محمد بن عبدالوهاب الفراء: حتى لا نستطيع أن نسايره نحن ولا أعقابنا 
أن رجلا جعل نحره لنا ونحن مطمئنون نعبد الله. 

قال صالح بن محمد الحافظ في كتابه إلى أبي حاتم الرازي: کت ساعن 
أحوال أهل العلم بنيسابور وما بقي هم من الإسناد فاعلم أن أخبار الدين وعِلم 
الحديث دون سائر العلوم اليوم مطروح مفو حاله وأهل العناية به في شغل بالفّن 


التي دمتهم وتوارت عليهم عند مقتل أي زكريا ججیی بن محمد بن بجیی» وقد مضی 
لسبيله» ولم يخلف أحداً مثله. ولزم كل خاصة نفسه. e‏ 


يظهرون السنة فصارت تدين بدين ملو كها. 

وقال آبو عمر أحمد بن المبارك المستملي: رأيت بحيى فقلت: ما فعل الله بلك؟ 

فقال: عفر لي. 

فقلت: ما فعل الله با خجُشتازه ¿؟ قال: : ني تابوت من نار والمفتاح بيدي. فلت" 
بقي ا لخجستاني بعده سنة واحدة» وقتله غلهانه کا تقدَم. 

| £ - قصة بی بن خلد ونشره مصتف ابن أ شيبة] 

ويستفاد من قصة بقيّ بن مخلد كيف يندفع الظلم عن المظلومين وكيف حقق 
اخليفة فيا افترى على بقيّ بن خلد خصومه» وأن الحسد موجود حتى عند العلهاء. 

e‏ : وكان محمد بن عبدالر من الأموي صاحب الأندلس سا 
للعلوم» عارفاًء ذ فلها دخل بي بن خلد الأندلس بمصنف ابن أي شيبة وأنكر علي 
جماعة من آهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه» ونشّطوا العامة عليه» ومنعوه 
من فراءته. فاستحضر ه الأمير محمد المذكورء وآتاهم» وتصفح الكتاب كله جزءاً 


A٤ 


جڑءاء حتی اتی على آخره» تم قال لخازن الکتت: هذا کتابٺٰ 5 تستغنی خزانتنا 


وقال لی : انشر علمك» وارو ماعندك. ونهاهم أن يتعرضوا له" . 
e‏ 


الل احافظ العلاآمت صاحب التصائيف. 


[عالم بعلوم الدين والدنيا] 

قال ا کان على قضاة سمرقند زمانا ا 
الدين وحفاظ الآثار» عالا بالطب والنجوم وفنون العلم. اا ي 
و«التاريخ» و(الضعفاء») وفقه الناس بسمرقند. 

وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن 
عقلاء الرجال. قدم نیسابور فسمع من عبدالله بن شيرَوّیه» ورحل إلى بخاری فلقي 
عمر بن محمد بن بجير» ثم ورد نيسابور سنة ربع وثلائين وثلاث مئةء ثم خرج إل 
قضاء ا م انصرف سنه وئلائين وثلاث مئه فأقام بنیسابور وبنی 


اا » وفُرئ عليه جلة من مصنفاته ثم خرج من نيسابور سنة أربعين وثلاث 
ئة إلى وطنه. وكانت الرحلة إليه لسماع مصنفاته» وقال: كان ثقة نيبلا قي 


)۱( تاريخ الإسلام .٠١ /۲١‏ وقد سلفت القصة في ترجمة بقي بن خلد ص۲٤‏ . 
(۲) تاریخ الإسلام .١٠١/۲١‏ 

انظر: صحیح ابن حبان ۲۲/۱ »۲٤-‏ سیر اعلام النبلاء ۱۲/ .۹۸-٩۹۷‏ 
(© التي ية إل بت بالف مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. (معجم البلدان .)٤٠٤ /١‏ 
() الخانکاه: أو: الخانقاه: حمعه خوانق» وخانقاوات» وهو بيت ينقطع فيه الصوفية للعبادة والذكر. 
وهي كلمة فارسية الأصل بمعنى بيت» دخلت اللخة العربية منذ انتشار التصوف. 


Ao 


٠‏ وقد ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية وقال: غلط العَلَط الفاحش في 

وقال ابن حبان -في كتاب «الأنواع والتقاسيم»-: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر 
من الفي شيخ. 

[إنکارالحد ل]. 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري: سألت يحيى بن عار عن أبي 
وان هل رآیته؟ قال: وكيف لم ره ونحن ¿ آخرجناه من سجستان» کان له 
عِلم کبیر ولم یکن له کثیر دین» قدم علینا فأنکر الد" لله فأخر جناء. 

قلت: إنکار ال وإثباته» تما م يأتِ به نص» والكلام منكم فضول» ومن 
خسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه» والډیمان بآن الله تعالی ليس کمثله شيء من 
قواعد العقائد» وكذلك لاان بان الله ی متميزة ذاته المقدسة من 
e‏ 
يقول: نکروا عل ابن حبان 5 ا ew?‏ فحکموا عليه بالزندقة 
وهُجرء وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله. a‏ لذلك أخرج إلى 


سمرفند 


E E 


ثا بقن من شوال سنة ربع وخمسين وثلاث مئة بمدينة بُسْت 


(1) في الأصل: الحمدء وهو خطأء انظر : اصحیح این حبانه ۲۳/۱ وسیر علا البلا ٩۷/۱۲‏ 


() في الأصل: الحمدء وهو خطأء انظر: « ع ۱ ؛ء وسیر أعلام النبلاء .٩۷ /۱١‏ 
۲۱/١ a (۳)‏ -۲» حقیق تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط. . سير اعلام 
النبلاء ۹۸-۹٦/۱۰‏ . 


A٦ 


[من فقه الذهبي] 
قلت: قوله النبوة: العلم والعمل» كقوله اكلا : الحج عرفة» ولي ذلك 
اغات ومعلوم أن الرجل لو وقف بعرفة فقط ما صار بذلك حاجَاًء وإنا دک 
أشهر أركان الحج» وكذلك قول ابن حبان فذكر أكمل تعوت النبي ولا يكون العبد 
باً إلا أن يكون عالاً عاملاء ولو كان عالاً فقط لما عَدّ نبي أبدأء فلا حيلة لبشر في 
اكتساب النبوة. 


-٦[‏ القلانسی] 

إبراهيم بن عبدالله أبو إسحاق الزبيدي الإفريقي المعروف بالقلانسي ٠‏ 

كان فاضلاً صالاً عابداً عارفاً بمذهب مالك» صف تصنيفاً في الإمامة 
والرد على الرافضةء فامتحن على يد أبي القاسم الرافضي العبَيّدي الملقب بالقائم» 
توه غا سوط وخ آ را عر هرا بجا الب 

توفي سنة سبع وخسين وثلاث مئه. 

[- ابن النابلسي الشهيد يسلخ ويصلب] 
)۲( ا ته * 

ناخد ا بن نصر› أبو بكر الرَمَلي الشهيد المعروف بابن 
النابلسى. 

قال أبو ذر الهروي: سجنه بنو عبَيّْد وضلبوه على السنة. سمعت الدارقطني 
یذکره ویبکې ویقول: کان يقول وهو بُسْلّخ: كان ذلك في الکتاب مسطورا. 


)۱( تاريخ الإسلام .۱١۸/۲١‏ 
(۲) تاریخ الإسلام ."٠١/۲٠٣‏ 


AV 


وقال بو الفرج بن الجوزي: أقام جوهر لأب تميم صاحب مصر الزاهد أبا 
بكر النابلسي» وكان ينزل الأكواخ من الشام» فقال: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع 
الرجل عشرة أسهم وَجَّبَ أن يرمي في الروم سه وفينا تسعةء فقال: ما قلت 
هکذاء فظن آنه یرجع عن قوله» فقال کیف قلت؟ قال: : قلت: إذا كان معه عشرة 
) وجب أن يرميكم بتسعة ويرمي العاشر فيكم أيضاً فإنكم قد غبرتم الل وقتلتم 
ا ااا 
الزاهد أبو بكر بن التاباسي. NPR‏ و 
وقال معمر بن أحمد بن زياد الصوف: إنا حياة الستة بعلاء أهلها القائمين 
بنصرة الدين» الذين لا خافون غير الله. 
[العلاء لطائفهم ونوادرهم] 
-١‏ العباس بن الوليد بن ميد" 
أبو الفضل العذريّ البيروتق. 
سمع: أباه» ومحمد بن شعيب بن شابور» وعَقبة بن عَلْقَّمةء ومحمد بن يوسف 
الفرياي» وأبا سز وحماعة. 
وعلنه ا داود» والنسائي» وآبو الرازي ل وابن جو صا وآبو 
بکر بن آي داود وعبدالر من بن آي حاتم» وخم بن سلی|ان» وابو العباس 
الأصيٌء وخلق. 


ولد سنة تسع وستين ومائة في رجب» وعاش مائة سنة وسنة. 


١۱١١ /۲١ تاریخ الإسلام‎ (۱) 


AA 


وفيه همّة وجّلادة فإن خيثمة قال: مازح العباس بن الوليد جارية له» فدفعته 
فانكسرت رِجْلّه» فلم يحدثنا عشرين يوماً» وكنا نلقى ال جارية ونقول: حسبْكِ الله كا 
كسرتِ رجْل الشيخ وحَبستنا عن الحديث. 

وال اسان ب ار مارات اعا اچس مامه 

وقال انما لن ته بات 

قلت: کان مقرئاً جرد . 

وقال الحسين بن أي كامل: سمعت خيثمة يقول: أتيت أبا داود السجستاني» 
فاملى علي حديثا عن العباس بن الوليد بن مزيد. 

قلت: وإياي حَدّث العباس. 

فقال: متی مات؟ 

قلت: سنة إحدى وسبعين ومئتين. 

كذا قال خيثمة. ) 

وأما عمرو بن دحَيْم فقال: مات في ربيع الآخر سنة سبعين ومئتين» وضبط 
٤‏ آي E‏ ولد وي ع مات» فتحدد أن عمره مائه سنه وثمأنية ا وائنین 
وعشرین يوما. ) 
وهو أحد الياعة الذين جاوزوا المائة بيقين. 
)١(‏ ومع ذلك لم يرد له ترجمة في: معرفة القراء الكبارء مع أن المؤرخ والمفسر الطبري نزل بيروت 


وأخذ عليه القراءات العشرء وروی عنه في عدة مواضع من تاريخه» وني المنتخب من ذيل المذيل. 
ولكن ترجم له ابن الجزري في «غاية النهاية» ۱ رقم (9۱). 


۸۹ 


[۲- - طرفة: یسأله متی قد مت؟ قال: غداً] 

وقال ابن عَبّدوس الطريفي: لما أردت الخروج إلى عثمان بن سعيد الدارمي» 
كتب لي ابن خرَيْمة إليه» فدخلت هَراةَ في ربيع الأول سنة ثمانين [ومتتين]. فقراً 
الکتاب ور خب بي» وسألني عن ابن خرَيْمَة» ثم قال: یا فتی متی قرِمْت؟ 

قلت: غداً. 

قال: يا بني» فارع اليوم فإنك لم تدم بعد . 

قلت: كأنه ما كان عرف اللسان العربي جيداء فقال: غداًء وظنها أمس. 

[۳- أكذوبة والرد عليها"] 

ذكر هلال بن المحسن الصابي أن أبا القاسم الجهني متسب البصرة كان من 
ندماء المهلبى» وكان يورد الطامات» من الحكايات الْنْكَرَّة» فجرى مرة حديث 
a‏ س و 
النعنع فقال: في البلد الفلاني نعنع يطول حتى يصير شجراء ويعمل من شجره 
سلا فثار منه آبو الفرج الأصبهاني وقال: نعم عجائب الدنيا كثيرة ولا ینکر هذاء 
والقدرة صالحةء آنا عندي ما هو أغرب من هذاء روج حام يبيض بيضتين» فآخذهما 
وأضع تحتهم| سنجة مائة وسنجة خمسين» فإذا فرغ زمان الحضان انفقست السنجتان 
عن طشت وإبريق» فضحك آهل المجلس وفطن الحهَنيّ لما قصد أبو الفرج من 
الطنز " به» وانقبض عن کثير من حکایاته. 


(۱) تاريخ ال سلام للذهبي ATA‏ 
۳ الطتر: الا مر سخر واستهزاً. 


۹۰ 


[- تصحیف حدیث] 
قال أبو زكريا بجيى بن مَندَة ا لحافظ: بلغني أنه -يعني أبا القاسم سليمان بن 
أيوب الطبراني الحافظ المشهر - كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة» عليه قرا عليه 
یوما أبو طاهر ابن لوقا حدیٹث «کان یغسل حص جارها فصحفه» وقال: (يغخسل 
خصي جار e‏ قا ا فقال: ران و 


@ يعني: و أنت ٠‏ 


ا ماافتسل من حلالولامن حرام 
إبراهيم بن أحمد بن محمد" ' بن رجا أبو إسحاق النيسابوري الأبزاري 
الوراق. وأبزار من قری نيسابور. 
) سمعت أبا علنّ ا لحافظ يقول له: آي اباساق بر اش » يعني 


لته وإتقانه. . وسمعت أبا علي يازحه غير مرة بقول: هذا الشيخ ما اغتسل من 
حلال قط. فيقول: ولا من حرام يا أبا عليّء وذلك أنه ما تأهّل. 


توفي في رجب سنة ٣٤‏ ٣ه‏ وله سٿ وتسعون سنة. وحدث بمزویاته عل 


القبول. 


(۱) تاريخ الإسلام .۲٠٠ /۲٠١‏ وقد سلفت القصة ص٥٦‏ . 

. 4 .۳۲١ /۲٠ تاریخ الإسلام‎ (۲( 

(۳) بز بن أسد العمي أبو الأسود البصري. قال الإمام أحمد بن حنبل: و ووثقه 
ابن معين» وأبو حاتم» وقال ابن سعد: كان ثقة كشر الحديث حجة» وذكره ابن حبان في الثقات. 
توفي سنة ۱۹۷ ه وقیل بعد سنة ۲۰۰ ه. (تعہذیب التهذیب ۱/ ٤۹۸-٤٩۹۷‏ رقم .)٩۲۳‏ 


۹۱ 


-٦[‏ أبو محمد السجُزي] 
دَعَلّج "بن أحمد بن دَعَلَج”" أبو محمد السَجُزي" الفقيه المعدل. ولد سنة 
ستين ومائتين أو قبلهاء وتوفي سنة ١١٠۳ه.‏ 
[أخ لك قتل أخانا ونحن نقتلك به] 
وقال الحاكم: سمعته يقول: تقدّم ليلة إل بمكة ثلاثة فقالوا: أ لك 
بخراسان قتل أخانا ونحن نقتلك به. فقلت: اتقوا الله فإن خراسان ليست بمدينة 


واحدة» فلم أزل دارم إلى أن جن الناس وخلوا عني» فهڏا سبب انتقالي من 
مكة إلى بغداد. 


[۷- لولا العلم كنت بقال*] 
قال e‏ سمعت آبا A Sk‏ الوراق: e‏ 
كنت لولا الع ؟ 
فقلت: آرت ا فصان زا SS‏ 
معاوية يقول: قال الأعمش: لولا الولم لكنث بقالا. اا ف 
من بزازي سجستان. 


)1( دَعلجح: بمفتوحة» فساكنة مهملتين» وفتح a‏ وني موضع آخر بکسر الدال. (المغني في 
أساء الرجال .)٠١١‏ 

.٠۳ /۲٢ تاریخ الإسلام‎ )۲( 

(۳) ويقال: السجستاني» بكسر السين والجيم وسكون السين الثانية» نسبة إلى سجستان. (اللباب 

.(10/۲ ) 

.۳۹۸/۲۰ تاریخ الإسلام‎ )٤( 


۹۲ 


[الرحلة في طلب العلم] 


-١[‏ عدد شيوخ أبي إسحاق السبيعي] 
عن عبدالرحمن بن خجراش قال: كان ابن وَارَة من أهل هذا الشان التقنين 
الأمناء. كنت ليلة عنده» فذكر أبا إسحاق السبيعي» فذكر شيوخه» فذكر في طَلَّق 
واحلِ سبعين ومتتي رجل. ثم قال: کان آي اغا 


[۲- قي بن مخلند من المؤلفين الكبار ويعتبر مسنده مسنداً ومصناً] 

اا جز ا ات واچ 
ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه. فهو مُسْتّد ومصتّف. وما أعلم هذه 
الرتبة لأحلِ قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصتّف في 
اوی الصحابة والتابعین» فمن دونهم الذي آوفی فیه عل مصتف آي بکر بن أي 
شيبة؛ وغل مصتفب غبدالرزاق؛ ومصنفا سعيد بن منصور: 

ثم دکر تفسیره وقال: فصارت تصانیف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام 
لا نظبر هما وان اغا 


ركان تا حاص من امد ین حیل؛ وجاری ان ضما البخاري» ومسلم وا 


(۱) تاریخ الإسلام ۲۰/ ۱۷۷. 
(۲) تاریخ الإسلام ۳۱۷/۲۰. 


۹۳ 


[صفات بقَيٌ بن مخلد الخلقيةء ل ير راكباً دابة قط] 
وقال أبو عبدالملك القرطبيَ في تاريخه: كان بَقَيَّ طويلاً أفتّى» ذا ية 
مَصبّرا» قوياء لدا على المي RN‏ وكان ملازماً ضور الجنائن 
متواضعاً. 
وكان يقول: إني لأعرف رجلاً کان يمضي عليه الأيام في وقت طلبه اليلمي 


لیس له عيش إلا ورق الكَرْب " الذي يُرمی. وسمعت من کل من سمعت منه في 
البلدان ماشياً إليه عى قدمي. o.‏ 


حش ین إدرنی بن الل ن داردین نراد 


۳ لفان الحنظلي ا زي ي الحافظ. أحد الأئمة الأعلام. 


قال اینه: بتاور TTY‏ 
سنال . . أحصيت ما مشيت 4 مشيت على قدميٌ زيادة على ألف فرسخ» ئم ترکت العدد بعد 
ذلك. وخرجت من البحرين إلى مصر ماشياء ثم إلى الرملة ماشياء ثم إلى دمشق» ثم 
إلى أنطاكيةء ثم إلى طَرَسوس. ثم رجعت إلى حمص» ثم منها إلى الرقةء ثم ركبت إلى 
العراق. كل هذا وأنا ابن عشرين سنة. 


)۱( الصبر: تلریر العظامء واکتناز اللحم. 
(9) الكُرنْب: هو الملفوف كا في ساحل الشام. 
)۳( تاریخ الإإسلام ۲۰/ ٤۳١‏ وسلفت ترجته ص1 .٥‏ 


۹٤ 


دخلت الكوفة في رمضان سنة ثلاث عشرة. 

قلت: درك عبَیّد الله [بن موسی] قبل موته بشهرین. 

قال: وجاءنا نعي أي عبدالر من المقرئ وأا بالكوفة. وخا هر م 
اثنتين واربعين ومائتين»› وز جعت إل الري سنة همس وأربعين 

وحججت رابع حجَة سنة هس وخمسین [ومئتين]. 

قال: وفپها حج ابني عبدالرجن» وحزرت ما کتبت عن ان ّل کون نحو 
من أربعة عشر ألفا . وکتبَ محمد بن مصفی عني جزءاً انتخبه. 

٤‏ محمد بن اليثم بن حار( 

أبو الأحوص قاضي عَكبرا. 

وله رحلة واسعة إلى البصرةء والكوفةء والشام» ومصر؛ وابجزيرة e‏ 

ا عمد بن عائذ» وطبقته. ) 

وبا جزيرة: أبا جعفر النمَيْي.. 

روى عنه: ابن ماجه. حديثاً واحداء وقع لنا موافقة. 

قال الدارقطني: كان من الحقَاظ الثقات. ٠‏ 


قلت: مات في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين ومئتين بعكبرا. 


(۱)( تاريخ الإإسلام 1/۰ . 


46٥0 


[شيوخ ابن حبان] 
[- محمد بن حبان بن احد] 
قال ا «الأنواع والتقاسيم؟: TS‏ 

N 
ا‎ 

سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني الحافظ مسند الدنيا" أول 
سماعه بطبرية سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وله ثلاث عشرة سنة. 

سمّعه بوه ورحل به لأنه كان له ماسة بالحديث» وقد سمع من دحيم لما قدم 
عليهم طبريةء وزار به أبوه القدس سنة أربع وسبعين ومئتين فسمّعه من أحمد بن 
مسعود النياط» حدّثه عن عمرو بن أبي سَلَمَة التتيسى» ثم رحل إلى قيسارية فسمع 
اللحياني صاحب آدم بن بي إياس» ثم إنه رحل سنة ثانٍ وسبعين إلى حلب» وسمع 

اا 1 ٤ E‏ , ۴ م 

بحمص وجَبلة ودمشق والشام في هذا القرب» ثم حج ودخل اليمن مع أبيه في نحو 

: ٠ “. 2 8 و‎ a 
من سنة انين ومئتين» فسمع كتب عبدالرزاق» وسمع بمصر في رجوعه في)‎ 
أحسب أو في ذهابه من محدّثيهاء وسمع بعد ذلك من أهل بغداد والبصرة والكوفة‎ 
وآصبهان» وغير ذلك.‎ 


وصنف معجم شيوخه وهو جلد مروي. 


(۱( تاریخ الإسلام “1۳/۲٦‏ وقد سلفت ترحة ابن جا ص ۸٥٩‏ وما بعدها. وانظر قول في 


(صحيح ابن حبان» بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط ۲/۱. 
(۲( تاریخ الإسلام ١ ۳/۲٠١‏ وقد سلفت ترحة الطبرانفي ص١٦‏ . 


۹٦ 


[من أصحاب المذاهب الفقهية غير الأئمة الأربعة] 
حمدون بن أحد بن عار 
ل ا 
انز صالح النيسابوري الصوفي العارف» للعروف بحمدون القصار. ف 


الملامتية ببخراسان» ومنه انت E‏ وهر ر تت ر ا 
الترا EE‏ 


الال وق القدرية ورجا الرجلة.. 


من ا ت الملاء ا 


قال الذهيي: و 
الترمذي: 0 e‏ «الإيصال». 


ON EE E e 
الدارقطني» والحاكم.‎ 

وقال أبو يعلى الخليي: هو حافظ متقن ثقة. 

8 ۰/۰ e (۱( 


)۳( ) تاریخ لاسام ٤0/۲۰‏ وقد سفت ترجة المي ص 1۱. 


۹۷ 


[موازين أهل العلم الالتزام بالکتاب والسنة] 
قال أبو علي الثقفي”: كان أبو حفص -عمرو بن سلْم النيسابوري الزاهدى 
SS‏ يقول: و ا ی کر رتت اب ر م 
يهم خواطره فلا تعْدّه [ني ديوان الرجال]. 


[أدب العلاء] 
[نقرأ عليك الحديث وأنت تتحدت!]“ 


قال الدارقطني: کان ره الله [يعني محمد بن عبدالله بن زکريا بن حيؤيه با 
الحسن القاضي النيسابوري المصري المتوف سنة ٠٣٠۳ه]‏ لا يترك أحداً يتحدث» 
وقال: - o E E r r‏ 
بها الشيخ نقرا عليك الحديث وأنت تتحدث؟ فقال: كنت أسمع» فلم أعَد إليه. 


[انبساط القاضي مع جلسائه] 


قال الحافظ عبدالغني: وسمعت الوزير أبا الفرج يعقوب بن يوسف يقول: 
قال لي الأستاذ كافورء اجتمع بالقاغي أي الطاهر فسلّمْ عليه ول له: إنه بلغني 
نك تبط مع جُلسائك» وهذا الانبساط بقل هيبة الحكم» فأعلَمْنَةُ بذلك» فقال 


لي: قل للأستاذ: لست ذا مالٍ فيض به على جُلسائي» فلا يكون أقل من خلَهيء 
فأخبر ت الأستاد فقال: لاتعاوذه» فقد وضع القَصعَة". ٠‏ 


(۱) تاریخ الإسلام .٠٤٤/۲١‏ 
(۲( تاریخ الإسلام .۳٦٠١ /۲۲١‏ 
(۳) تاریخ الإسلام /۲١‏ ۳۷۷. 
قال الحافظ ابن حجر في «رفع الإصر عن قضاة مصر؛ ص۳۲۷: وضع القصعة يعني أنه عرض له 
بطلب ما يوسع على خواصه من المال. ووضع القصعة: كناية عن الطلب» لأن العادة جرت أن من 
احتاج يضع a E‏ 
صاحبها با فيها. 


۹۸ 


وقال البرّقاني» كان [يعني عبدالله بن إبر اهيم ين يوسف أبا القاسم الجحرجاني 
الآبندوني الحافظ المتوفى سنه LATA û‏ دا زاهدا متقللا من الدنياء یکن محدذدث 
ر واحد» 2 له ٤‏ ذلك أصحاب ج أدب» وإدا 
۴ ورهُده وأنه أعطاه يابسة من الخبز] وقال: احلها إلى الباقلاني ١‏ 
عليها ماء الباقلاء» فوقعت على الكسّر اقلاًتان. فرفعه) وقال: " هذا شيخ يعطيني 
کل شهر دانقاً حتی أبل له الكِسر ٠."‏ 


[الفاظ الثناء على العلاء] 


اش من رأآیت على آدیم الأرضر ض بمذهب مالك] 
محمد بن عبدالله بن عبدا حم بن أغین بن ليك" . 
الإمام أبو عبدالله المصري الفقيهء أخو عبدالر من وسعيد. ولد سنة اثنتين 
وثمأنين ومائة. وتوفي يوم الأربعاء النصف من ذي القعدة سنة ثمألٍ وستين ومئتين. 
وقال إمام الأئمة ابن خُرَيْمّة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بآقاويل 
الصحابة والتابعين من محمد بن عبدالله بن عبد الحكم. 
وقال مَرَة: : کان محمد بن عبدالله أعلم من رأيت على ایم الأرض بمذهب 


مالك وأحفظهم. ‏ 


(۱( تاریخ الإسلام ۲۲/ ۳۹۸. 
)۲( تاریخ الإسلام 1/1 


۹۹ 


مد بن يوسف بن خلاد بن منصور أبو [بكر] النصيبي ثم البغدادي العطار. 


[لا يعرف من الحديث شيئاً وهو ثقة] 
فال ات کان لايعرف شيا من العلم غير أن سماعه صحيح. سأل 
الدارقطنيٌ فقال: اعا [آکی] الصاع أو للدّ؟ فقال للطلبة: انظروا اک ا 


را ا 
قال بو نعیم: کان ثقة» وكذا وثقه ابن أب الفوارس. ET‏ 
۹ہ ول یکن یعرف من الحدیث شیع . ٠‏ 
[مواقف العلماء من الحكام] 
[۱- رفض آبو داود طلب الحاكم افر اد مجلس تحديث لأولاده] 
قال الخطابي حدثني عبدالله بن محمد المكي: حدثني أبو بکر بن جابر خادم 
أي داوو" رجه الله قال: كنت مع أبي داود ببغداد» فصلينا المغرب» فجاءه الأمر 
ا أحمد الموفق فدخل» : م آقبل عليه آبو داود فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا 
الوقت؟ 
قال: خلال ثلاث. 
قال: وما هي؟ | 
قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً ليرحل إليك طلَبةٌ العلم» فتعمر بك 
فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من نة الزنج. 


فقال: هذه وأحدة. 


(۱) تاریخ السلام /۲۲١‏ ۱۹۰. 
() تاریخ الإسلام .۳٦٠/۲۰‏ 
(۳) أبو داود صاحب السنن» سلفت ترحمته ص٩٤‏ وما بعدها. 


, ۰» 


قال: وتروي لأولادي «السنن؟. 
فقال: نعم» هات اة 
قال: وتفرد هم مجلساًء فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. 
قال: أما هذه فلا سبيل إليهاء لأن الناس في الغلم سواء. ٠‏ 
قال ابن جابر: فکانوا بحضرون ويقعدون في كِم حيري ضرب عليه السترء 
ويسمعون مع العامة. 
[۲- الاير يمر بمجاس الدارمي سام ملي فقا 


قال أبو الفضل: ولقد کنا في مجلس عثان بن سعيد الدراميِ غر مرة» ومر 
کا ا ا 2 حدثنا مسدّد: ولم یزد على 
0 
هذا 


۳- محمد بن عبدالوهاب بن بيب 
الفقيه أبو أحد العَبْدىّ النيسابوري الفرّاء الأديب. ٠‏ 
[دعاؤه لإبعاد السلاطين عنه] ‏ 


ذکر ايو أحمد مرة السلاطين فقال: ال آنسهم ذِکري» و ومن راد زكري 
عندهم فاشدذ عل قلبه فلا يذكرني۔ 


.٥٤ص سلفت ترجة الدارمي»‎ )١( 
.۳۹۷ /۲۰ تاریخ الإسلام‎ )۲( 
.٤٥٠/۲۰ تاریخ الإسلام‎ )۳( 


ابن خا 


[من العلاء الذين جمعواعلوم الدين والدنيا] 
قال أبو سعيد الإدريسي: : کان ابن حبان على قضاء سمرقند زماناًء وکان من 
فقهاء الدين وف الآثارء عالا بالطب والنجوم وفنون العلم. أف «المسند 
الصحيح» و«التاريخ» e‏ و الناس بسمرفند. 


[علماء فسقة» وسوء الخاتعة] 


[- ابن الإمام المقرئ كان خليعاً يضيع ما محصل عليه] 

أحد بن العباس بن عبيد الله أ أبو بكر البغدادي ويعرف بابن الإمام. 

قرأً القرآن على: ا ا ا انتقل إلى 
خراسان وآقراً هناك وتوفي بالري. | 

روی عنه: الحاكم وقرأً عليه لأبي عمرو وقال: كان أوحد وقته في القراءات» 
دخحل مرو وبخاری وسمعتهم يذکرون آن نوح بن نصر الأمير قرأ عليه ختمة 
ووصّله بآموال» ثم إنه سافر إلى فُرغانة. وکان خلیعاً بُضبّع ما بجحصل لهء وکان لا 
لي لياليه من اجتماع الصوفية والقَوّالين. وسمعته يقول: سمعت من عبدالله بن 
ناجية» ومن الفريابي» (وسمعته يقول يوم وفاتي» إما سبعون جارية يَصحن: 


واسيداه » وإما من يكفن الغريب» فبلغني أنه مات وکفن کا يكفن الغريب)". 


(۱) تاريخ الإسلام .٠٠١ /۲٢‏ وسلفت ترجمة ابن حبان ص .۸٥‏ 

() تاریخ اللإسلام ۱۱۹/۲۱. 

(۳) وهذا ما ورد في تاريخ الإسلام ۸/ ۷۹ بتحقيق: اکرو شار فر شه رارت او 
ولي تاریخ بغداد ٥٤١ /٥‏ الترجمة )۲٤۱۷(‏ لم يرد أنه كان خليعاً. ..» والخطيب البغدادي صاحب 
تاريخ بغداد أقدم وفاة (۳٦٤ه)‏ وأقدم من ترجم له» بين توفي الذهبي سنة ۸٤۷ف‏ ولم يذكر 
ذلك ابن الجزري في ترجمته في «غاية النهاية» ٠٤ /١‏ الترحمة (۲۷۷). فليحقق - الناشر. ) 


۰۲ 


ومن قرأ عليه: عيسى أبو بكر الجيري. 


تو سنة ۵۵ ۳ه. 


[۲- أو بکر بن الجعابي] 

قال أبو عل التنوخي: mg oa‏ 
يقول: إنه بحفظ متتي ألف حديث وجيب في مثلهاء إلا آنه كان بقل احقاظ بأنه 
كان يسوق المتون بألفاظهاء وأكثر الحفاظ يتسمحون في ذلك» وكان إماماً في المعرفة 
SS‏ 
و لم يتبق في زمانه من يتقدمه في الدين. 

وقال أبو الحسن بن رزقويه» نما سمعه من الخطيب: كان ابن الجعابي يملي 

مجلسّه وتمتلئ السَكة التي يملي فيها والطريق؛ ويحضره ه ابن المظفر والدارقطني 
ويملي الأحاديث بطرقها من حفط e‏ 


[تقلب القلوب وسوء الحافة] ٠‏ 


[اإجعابي من العلماء الذين تغيروافي آخر عمرهم] _ 
وقال محمد بن عبدالله المسبّحي: كان ابن ا لجعابي ا محدث قد صحب قوماً من 
التكلمين فسقط عند كثير من أهل الحديث» وأصر قبل موته أن حرق دفاتره بالنار 
فأنكر عليه واستقبح ذلك منه؛ وقد كان وصل إلى مصر ودخل على الإخشيد ثم 
مض إلى د مشق فوقفوا على مذهبه فشزدوه» فخرج هاربا. 
وذكر الخطيب عن رجاله أن ابن الجعابي كان يشرب في مجلس ابن العميد._ 


(۱( تاریخ الإسلام ٠۳٠-۱۲۷ /۲٢‏ وقد سلفت ترجة أي بكر بن الجعابي» ص ٠۸-٠١‏ 4 


۰۳ 


قلت -القائل هو الذهبي-: م يبن ما كان يشرب هل هو نبيذ أو خمر؟ وقال 
السلمي: سألت عنه الدارقطني» فقال خلط» وذكر مذهبه في التشيع. 

کذا ذكر الحاكم عن الدارقطني وذكر عنه» فقال: قال لي الثقة من أصحابنا 
E E e Ea‏ ئة آيام ل¿ ) 


يمسه الماء. 
[- كان مالكياً ثم تحول إلى مذهب الشيعة] 


قال المسبحي في «تاريخ مصر»: كان من أهل الفقه والدين والتبل» وله كتاب 
«أصول المذاهب». 


[من العلهاء الذين ضلوا] ٠‏ 

وقال غيره: كان مالكياًء ثم تحول إل مذهب الشيعة لأجل الرياسةء ودا 
بني عبيّد» وصنف همم كتاب «ابتداء الدعوة)» وكتاباً في الفقه» وكتباً كثيرة في أقوال 
القوم» وجمع في المناقب والمثالب» ورد على الأئمةء وتصانيفه تدل على رَندّقته 
وانسلاخه من الدين» وأنه منافق» نافق القوم» كما ورد أن مغريباً جاء إليه فقال: قل 
عزم الخادم على الدخول في الدعوة فقال: ما محملك على ذلك؟ قال: الذي مل 
یا اقال: :يا ولدي نحن أدخأًناني هواهم حَلواهم فأنت اذا تدخل؟ 

e کتاب «دعائم الإسلام» ڈ ثون مجلداً في مذهب القوم»‎ a 
شرح الآثار» مسون مجلداء وغير ذلك. وکان ملازماً للمعز أي میم» وولي القضا.‎ 
٠ له على مملكته» وقدم مصر معه من المغرب.‎ 


.٠٠١ /۲٠١ تاریخ الإسلام‎ )۱( 


وتوئي بمصر في رجب سنة ثلاث وستين» فأشرك المعز في القضاء بين ولده 
أي الحسن علي» ون الل آي الطاهرء فلا عجز الذهْلي ٠‏ استقل بو الحسن 
القفاء و اساب غا ا عدا و گان و اس شاغر عا 

a 

الحسن بن داود بن علي بن عیسی بن محمد بن القاسم بن الحسن بن رید بن 
الحسن بن علي بن آي طالب بو عبدالله العلوي النيسابوري. 

قال الحاكم في تر جمته: ا الله اة في عصره بخراسان» وکان من 
آكثر الناس صلة وحهة وصدقة لآصحاب رسول الله ا ٤‏ عصره. ف 


من الدهر فا سمعته دکر عثان إلا قال: اليلد وبکی» وما ا 
قال: الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب اللّه» وبكى . 


o 8 ۳ 4‏ کاچ 
سمع: جعفر بن أحمد الحافظ» وابن شيرويه» وابن خزيمة. 


وكان جده علي بن عيسى أزهد العلوية ني عصره ٠‏ وأکثرهم اجتهادا» وکان 
عيسى يلب الفْيّاض لكثرة ة عطائه وجوده» وكان محمد بن القاسم ينادم الرشيد 
والمآمون» وكان القاسم راهب آل محمد بل » وكان أبوه أمير المدينة وأحد من روى 
عنه مالك في «الموطاً» . قاله الحاكم. ) ) 


توفي نه ہس وسین ونلاث مئه. 
[الذهبي وما ا وعقیدته» ر أثناء تراجم العلماء] 
ادانظاتي 
of‏ )۲( ) 
طیور بن عیسی 


ES 
.٠٠١/٠١ تاريخ الإسلام‎ )۲( 


وأعْرّف. E u‏ وکان جَذُهم آبو عیسی آدہ 
ابن عيسى مجوسياً فأسلم. 

ومن کلام أبي يزيد رحه الله قال: ما وجدتٌ شيئاً أشد عل من العلم 
ومتابعته» ولولا اختلاف العلاء لبقيت حائرا 

وقال: هذا من فرحي بك وأنا أحافك فكيف فرحي بك إذا أمنتكَ؟ 

وعنه قال: ليس العجب من حبي لك ونا عبد فقيرء وإن| العجب من حبك 
لي وأنت ملك قدير. 

وعنه» وقيل له: إنك تمر في المواءء قال: وأي أعجوبة هذا؟ طبر يأكل الميتة 
يمر في الهواء» والمؤمن أشرف منه. 

وعنه قال: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. 

وعنه قال: الجنة لا خطر ها عند المحبين» هم محجوبون بمحبتهم. 

وقال: ما ذكروه إلا بالغفلةء ولا خدموه إلا بالفترة. 

وعنه قال: العارف فوق مايقول» والعالم دون ما يقول. 

وقيل له: علّمنا الاسم الأعظم. فقال: ليس له حَدّ إنا هو فراغ قلبك 
لوحدانیته» فإذا كنت كذلك فارفع له أي اسم شئت. 

وعنه قال: ر رن ار ااي قىمە 

وکان یقول: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الوا 
فلا تغتروا به» حى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحِفظ الحدود وأداء 


الشريعة. 


[من فقه الذهبي] 
قلت -القائل هو الذهبي E‏ وخالفوا ابا يزيد وأكبر 
من ابي يزيد» وتہافتوا على كل مجنون بوال على عقبيه عقبيه» له شیطان ينطق على لسانه 
بالمغبّبات» نسأل الله السلامة. 


قيل: إن آبا يزيد توفي سنة إحدى وستين ومائتين. ‏ 
1من متشابه القول» والاختلاف في صحة نسبتها للبسطامي] 
E i EDC‏ 
مسلم» فضلاً عن مثل أبي يزيد منها: سبحاني. ‏ 


ومنها: ما النارء لأسُسَنْدَنْ إليها غد وأقول: اجعلني لأهلها فداء» ولا 
يلعنها. a E‏ ما المحدّثون إن خاطبهم رج عن 


Wê indo 
[تعليق الذهبي على هذه الأقوال المتشابهة]‎ 

را ی ا ا ا 
نفسه: : ما في الحبّة إلا الله. 
وحاشی مسلم فاسی من قول هذا واعتقاده» يا حي یا فيوم ننا بالقول 
الثابت. ) 

وبعض العلماء يقول: هذا الكلام مقتضاه ضلالة» ولكن له تفسير وتأويل 
يخالف ظاهره » فاله أعلم. 

قال السْلَّمىّ في تارنخه: مات أبو يزيد عن ثلاثة وسبعين سنة» وله کلام في 
حسْن المعاملات. 


قال: وجكى عنه في السطح أشياء» منها ما لا يصتّ کن 
وکان یرجع إلى أحوال سيئة. 

ا من ن | ر ا ای ا ا 
ولل أوقاتي بعين الاغتراب» وال أحوالي بعين الاستدراج» فال کلامي بعين دعیں 
الافتراء» وإلى عباراتي بعين الاجتراء» وإلى نفسي بعين الازدراء» فقد أخطأً النظر فيّ. 


وعن ابي يزيد قال: لو صفا لي تہليلةً ما بالَيْتُ بعدها. 


[۲- موقف الذهبي من مُنتَظر الرافضة] 
ا ا ا ا ی ی ا ا 
بوس کا 
أبو القاسم العلوي الحسيني» خاتم الاثني عشر إماماًللشيعة. 
وهو مُنتَظر الرافضة الذي يزعمون أنه الَهدي. 
ااال ماناو الات ا 
وهو صاحب السَرّداب بسامراءء وهمم أربعائة وخمسون سنة ينتظرون 


ظهوره. ا 
منه وإلى الآن. 


فدخل السرداب وعدم وهو ابن تسع سنين. 


وأما بو محمد بن حزم فقال: إن آبا الحسن مات عن غير عَقب. وثبّت جمهور 


الرافضة على أن للحسن ابناً أخفاه. 


(۱) تاريخ الإسلام .٠١١/۲١‏ 


وقيل: بل ولد بعد موته من جاريةٍ اسمها «نرجس» أو «سوسن». والأظهر 
عندهم أنها صقيل» لأنها اعت الحَمْل به بعد سيدها فوقف ميراثه لذلك سبع 
GIES aS‏ تم 
نمش ذلك احمل وبل وأخذ الميراث جعفر وأخ له. 

و 

قال: Ml. os‏ إلى أن حبسها المعتضد بعد 
نيف وعشرين سنة من موت سيدها وبقيت في قصره إلى أن ماتت في زمن المقتدر. 

وذكره القاضي شمس الدين بن خلكان فقال: وقيل: بل دخل السرداب وله 
i E A‏ والأصح الأول» ون ذلك كان سنة 
مس وستین. 


قلت: وني الجحملة جهل الرافضة ما عليه مزيد. اللهم أمتنا على حب عمد 
وآل محمد ياء والذي يعتقده الرافضة في هذا المنتظر لو اعتقده المسلم في عل بل في 
النبي ي ما جار له ذلك ولا قر عليه. 

اوا و 
وما کان وما يكون» ولا يقع منه خطاً قط وأنه معصوم من الخطاً والسهو» نسأل الله 
العفو والعافيةء ونعوذ بالله من الاحتجاح بالكذب ورد الصدق» كا هو دب الشيعة. 


۳- محمد بن شجاع 


أبو عبدالله بن الثلجي البغدادي» الفقيه الحنفي. أحد الأعلام الكبار. قرأ 
القرآن على أي محمد اليزيدي. 


)۱( تاريخ الإسلام 110/۰ 


وروی الحروف عن: یی بن آدم. 

وتفقه على: الحسن بن زياد اللؤلؤي» وغيره. 

قال ابن عدي: كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث 
يثلبهم بذلك. 

روی عن حبّان بن هلال» عن حاد بن سَلمَة» عن أبي المهزم» عن أبي هريرة 
يرفعه: «إن الله خلق الرس فعرقت» ثم خلق مَس منها). 

[نقد الذهبي] 

قلت: هذا كذب لا يدخل في عقل المجانين لاستحالتهء إلا أن يريد حَلَى شيا 
سماه نمسا وأضافه إليه إضافة ملك. وبكل حال هذا والله كذب بيقين. 

وقد سأل عبدالر من بن حى بن خاقان أحد بن حنبل» عنه فقال: مبتلع 
صاحب هوی. 

قلت: ومع مذهبه في الوقف في القرآن كان متعبّداً كثير التلاوة. 

قال أحمد بن الحسّن البغوي: سمعته يقول: ادفنوني في هذا البيت فإنه م يبق 
فيه طابق إلا وقد خحتمت عليه القرآن. 

قلت: ولد سنة إحدى وثمانين ومائة» ومات وهو ساجد في صلاة العصر في 
رابع ذي الحجة سنة ست وستين ومتتين. وختم له بخير إن شاء الله وأناب عند الموت. 

٤[‏ - فقه الذهبى في المحبة والخوف] 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: فذْكرَتٌ له -يعني غلام خليل أحمد بن محمد 
غالب الباهلي- هذه الشناعات» يعني خوض الصوفية في دقائق الأحوال التي 
يذمها أهل الأثرء وذكر له بعض مذاهب البخداديين وقوم في المحبةء وم يزل يبلغه 


1۱۰ 


عن الشاذ من أهل البصرة أنهم يقولون: نحن تحب ربنا وربنا يحبناء وقد أسقط عنا 
خوفه بعَلبة حبته. فكان ينكر هذا الخطاً بخطاً مثله» وأغلظ منه» حتى جعل عبة الله 
بدعة. وقال: إن) المحبة للمخلوقين» والخوف أفضل أولى بنا. 
قال: ولیس هذا كا توهّم» بل المحبة والخوف أصلان من أصل الإيان لا 
يخلو المؤمن منهماء وإن كان أحدهما أغلب على بعض الناس من بعض ٠.‏ 
-٥[‏ کتاب سنن ابي داود] 
وقال ابن داسّة: سمعت آأبا داود يقول: كتبت عن رسول الله يي خسائة 
لف حدیث» وانتخبت منها ما ضمنته کتاب «(السنن». معت فيه أربعة آلاف وثمان)ائة 


قلت: وى رحه الله بذلك فإنه بين الضعيف الظاهر» وسكت عن الضعيف 
المحتمل: فا سکت عنه لایکون حَسَناً عنده ولا بد» بل قد یکون فیه ضعف ما" . 

[- علم الذهبي بالأقاليم (الجغرافيا) ومواطن الأقوام] 

وأما القاضى شمس الدين بن خلكان فقال ": سجستان قرية من قرى 
البصرة. | 

قلت -القائل هو الذهبى-: سجستان إقليم منفرد متاخم لبلاد السنده 


يذهب إليه من ناحية هَراة. 


(۱) تاریخ الإسلام ٠.۳۲۷۷/۲۰‏ 

(۲) تاريخ الإسلام .۳٠١ /۲١‏ وقد سلفت ترجة أبي داود صاحب السنن ص۹٤‏ وما بعدها. 
(۳) وفیات الأعيان ٤٠٥/۲‏ . 

() تاريخ الإسلام .۳"٦٠/۲١‏ 


Y١ 


[حقيق الذهبي في الرجال] 
[۷- رد الذهبي على الحاكم في زعمه أن ابن قتيبة كذاب] _ 
وقال مسعود السجزيّ: سمعتٌ الحاكم يقول: أجمعت الأمة على أن القََيْىّ 
کذاب [يعني عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري]. 
قلت: هذه مجازفة بشِْعَة من الحاكم. وما علمت أحدا اتهم ابن قتيبة في نقل. 
مع أن أبا بكر ا لخطيب قد وثقه. 


وما أعلم أحداً اجتمعت الأمة على كذبه إلا مسيلمة والدجال. غير أن ابن 

ك الل لمجت ااب الاخار و ماروق ت الدع 
[۸- رفع اليدين في الدعاء 
وتقرير الذهبي أن في ذلك عدة آحاديث صحيحة] 

قال القاسم بن أبي صالح سمعت أبا حاتم يقول: قال لي أبو رُرْعة: ترفع 
يديك في القنوت؟ _ 

قلت: لاء أفترفع آنت؟ 

قال: نعم. 

قلت: ما حجتك؟ 

قال: حدیث ابن مسعود. 

قلت: رواه ليث بن آبي سَليّم. 


قال: حدیث آي هريرة. 


(۱) تاریخ الإسلام ۲۰/ ۳۸۲. 


11۲ 


قلت: رواه ابن هيعة. 
قال: حدیث ابن عباس. 
فلت روا 


قلت: یٹ ایآ رسرل له اکان لار ده ل یه سن ادا ا 


قلت -القائل هو الذهبي- - قد ىتت عدة أحاديث في رفع النبي لا يد يه ي 
الغا و اش جك مح ما o‏ 


- ۹1- قيمة كتاب السنن للترمذي] 
وقال أبو بكر بن العربي: ولیس في قدر كتاب أي عيسى مثله حلاوة مقطع؛ 
E,‏ وه ار فرغلا درا صتف وأسند وصحح 
وأشهر» وعدد وأسمی رکنی؛ م وقطع› 5 
eels‏ راان نان اما ری 
وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه ال لجوامع أو أكثرّها. 


ثم قال: لعل لا یکون فيه تمام ثلائین حدیثاً ما في إسناده ضَعّْف» آو نحو ذا. 


() تاریخ الإسلام .٤۳١/۲۰‏ 
(۲) تاريخ الإسلام .٤)٦/۲١‏ 


۱1۳ 


قلت -القائل هو الذهبي-: كان ابن ماجه حافظاً صدوقاً ثقة في نقسه» وإن) 
نقص کتابه بروایته حادیث منْگرة فی" . 
[- إنکار ا لحد لله وإثباته لم يأت به نص] 
قال شيخ اللإسلام أبو إسماعيل الأنصاري: سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم 
ابن حبان: هل رآیته؟ قال: وکیف ل أره ونحن آخرجناه من سجستان» کان له علم 
کبیر ولم یکن له کثیر دین» قدم علینا فأنکر ا لحد لله" فأخر جناه. 
قلت -القائل هو الذهبي-: إنكار الح" وإثباته» ما م يأتِ به نص» والكلام 
منكم فضول» ومن حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه» والإیمان بأن الله تعالى ليس 
کمثله شیء من قواعد العقائدء كذلك الإييان بن الله بائن من خلقهء متميزة داته 
المقدسة من ذوات خلوقاته. 
وقال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعت عبدالصمد محمد بن محمد سمعت 
أي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله: النبوة: العِلْم والعمل» فحكموا عليه بالزندةة 
وهجرء وكتب فيه إلى الليفة فكتب بقتله» وسمعت غيره يقول: لذلك أخرج إل 
)4( 
سمرفنكد . 
[من فقه الذهبى] 


قلت -القائل الذهبي- قوله: النبوة: الم والعملء كقوله بل : «ا حح 
عرفة٤»‏ وني ذلك أحاديث» ومعلوم أن الرجل لو وقف بعرفة فقط ما صار بذلك 


(1) تاريخ الإسلام .٤1۸4/۲١‏ 

() في الأصل: الحمدء وهو خطأء انظر: «صحیح ابن حبان» ۱/ ۲۳ وسر آعلام النبلاء .٩۷ /۱١‏ 

(9 ف الافل ‏ ا رفو غطا انظر اصحیح ابن حبان» ۱ وسیر اعلام النبلاء .٩۷ /۱١‏ 

)٤(‏ انظر قصة محنته في «صحيح ابن حبان» ۲٣/١‏ تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط» وسير أعلام 
النبلاء ۹۸-۹٩/۱۲‏ . 


114 


اا وإنا دکر أشهر أرکان الحج» وكذلك قول ابن حبان فذکر أكمل نعوت 
انبي» ولا یکون العبد نی للا ان یکون عالِاً عامل ولو کان علا قط لا عد نيا 
أبدأً فلا حيلة لبشر في اكتساب النبوة"" 


[صاحب مقالة السالية] 
أحد بن محمد بن سالم أبو الحسن البصري ى" الصوفي بن الصوفي المتكلم. 
له أحوال ومجاهدة وأتباع ونون وهو شيخ أهل البصرة في زمانه» عَمَر 


دهُر وأدرك سهل بن عبدالله التسْتَريّ وأخذ عنه» لأن والده كان من تلامذة سهلء 
وبقي إلى قريب الستين وثلاث مائةء وكان من أبناء التسعين. 


قال السَكّمي في تاريخ الصوفية: : محمد بن أحد بن سام أبو عبدالله البصري 
والد ا الحسن بن سال» روی کلام سهل» هو من بار اأصحابه اقام بالبصرة» وله 
با أصحاب يمون السالميةء هجرهم الناس لألفاظ هُجنة أطلقوها وذكروها. 

قال أبو بكر الرازي: سمعت ابن سالم يقول: سمعت سهل بن عبدالله يقول: 
لا يستقيم قلب عبلٍ حتى يقطع كل حيلة وکل سب غير اله. . وقال: قال سهل: ما 
اطلع الله على قلب فرآى فيه هم الدنيا إلا مته ممه واَقت أن یترکه ونفسه. 

وقال أبو نصر الطوسي: سألت ابن سالم عن الوجل» فقال: انتصاب القلب 
بين يدي اله. وسألته عن العْجْب قال: أن يستحسن العبد عمله ويرى طاعته. 
قلت: : کیف یتهیاً للعبد آنْ لا یستحسن صلاته وصومه وعبادته؟ قال : إذا علم 
تقصيره فيها والآفات التي تدخلها فلا يستحسنه. . وسمعته یقول: متی تنکسر 
النفس بترك الطعام هيهات هيهات» فسألته بم أستعين على كَسر قوة نفسي نفسي؟ قال: 


(۱) تاریخ الإسلام .١٠٤١-١١۳/۲١‏ 
(۲( تاریخ الإسلام ۲۲/ .۲۲٢‏ 


10٥ 


e‏ إليك» إن مددت يدك قلت: 0 وإنٰ مددت 
ege. ER‏ 
ا هم نحلة لا أحققها. 


[۱۳- سقتهم السّويق بالسكر والثلج] 
وحجت جيلة بنت ناصر الدولة ابن مدان ومعها أخواها إبراهيم وهبة ال 
فضرب بحجتها امثل» فإنما استصحبت أربعمائة جل» وكان معها عدة حامل | يعَلَ 
ي ايا كانت وت الجاورين ورت عل الكمبة لا رأها عثرة آلاف دينا 
تن ایو نا تی رای آرم ای اش نراه یه بد 
جاريةء وأغنت المجاورين بالأّموال. 


[فقر بعد غنى] _ 
قال بو منصور الثعالبي: خلعت على طبقات الاس خسين ألف ثوب وكان 
معها أربعمائة عمارية -آي حمل - لا يُذْرَى في أا كانت» ثم ضرب الدهر ضرباته 
واستولى عَصْدٌ الدولة على أموالها وحصونها ومالك أهل بيتهاء وأفضت ما الحال 
إلى كل قلة وة وتكشفت عن فقر مدقم ". 


سے رټ 


-٤‏ إبراهيم بن محمد بن أحمد ˆ بن مويه 
او القاسم النصرآباذي الواعظ الصوف الزاهد. ونصرآباذ علَّة بنيسابور. 


(1) في الأصل: السنة وهو خطاً. والنص مليء ء بالأخطاء» تم تصحيحها من تاريخ الإسلام للذهبي 
بتحقيق الدكتور بشار عواد. 

.۲٣٤ /۲٢ تاریخ الإسلام‎ (۲( 

.۳٦۷ /۲١ تاريخ الإسلام‎ (۳) 


۱۱٦ 


وقال السلّمي: کان شیخ الصوفية بنيسابورء له لسان الإشارةء ls‏ 
بالكتاب والسئة. كان يرجع إلى فنون من العلم» » منها حفظ الحديث وفهمه» وعلم 
التاريخ وعلوم المعاملات والإشارة. . التقى الشبلى» وأبا علي الروذباري. قال: ومع 
معظم حاله کم مرة قد صرب وأهین وکم ځُبس» فقيل له" : إنك تقول: الروح غير 
خلوق» قال: لست أقول ذا ولا أقول إن الروح خلوق» ولکن أقول ما قال الله: 
راوح ينر € ار C[A0:s‏ و ی ا ا 


[فقه الذهبي] 
قلت -القائل هو الذهبي-: هذا كلام زيْف» وما يشك مسلم في خلق 
الآأرواح» وأما سؤال اليهود لنبينا 5ة عن الروح فنا هو عن ماهيتها وكيفيتها لا 
عن خلقهاء فان الله خالق کل شيء» وخالق آرواحنا وذواتنا وموتنا وحیاتنا. 
قال السلمي: وقیل له: إنك دشنت ى الناووس وطفت به وقلت: هذا 
طوافي» فقالوا له: إنك نقصت عل الكعبة» فقال: لا ولکنه) خلوقان» لکن جعل 
ثم قصل ليس ههناء وهذا كمن يكرم الكلب لأنه لق ال فعوبَ ني ذلك سنين. 
قلت -القائل هو الذهبى-: وهذه سفطًة أخرى له والله يغفر له» أتكون قبلة 
الإسلام مثل القبور التى لَعِنَ من اتخذها مسجدا؟ 
[وصف تتيل المعركة بالشهيد] 
عمد این واضل بن فد گر رین زین . 
الإمام أبو الفضل الرَيْنيّء البطل الشجاع البخاري الحافظ. 


رحل وسمع: أبا الوليد الطيالسى» وعَبّدان بن عثان المروزي»ء ويحيى بن 
يى التميين» ومُسَدّدا» وعبدالسلام بن مطهرء وخلقاً من طبقتهم. 1 


"0/۲۰ تاريخ الإسلام‎ )١( 


11۷ 


وعنه. اق ا ق ق ا ا 
وأهل بخارى 
جد مفتولاً إل رحة اله في سنة سم وسبعین ومنتین» وقیل: في سنة ائنتين 
وسبعین ومئتین في شوال» في وقعة خوكيجة شهيداً. 
ومولده سنه إحدی ومائتین 
وكان موصوفاً بالشجاعةء له شأن بين المجاهدينء رجه الله تعالى. 
.)0( 
) أحمد بن الفرج بن سليمان 
أبو عتبة الكيندي» الحمصي المعروف بالحجازي» الموذن. 
قال ابن أبي حاتم: مله عندنا الصّذق. 
قال ابن عدي: کان محمد بن عوف یضحفه ویتکلٌّم فیه. وکان ابن جَوْصا 
ف 
وقال ابن عدي: مع ضصعفه قد احتمله الناس» ولیس من نتج به. 
وأما عبدالغافر بن سلامة ا لحمصي فقال: کان عمد ہن عوف» وعمر» 
وأصحابنا يقولون: إنه كذات. . فلم نسمع منه شيئاً. 
قال: وقال محمد بن عوف: : هذا کذاب رآیته عند بثر أي عُبيدة في سوق 
الرْستن» وهو يشرب مع مردان. وهو يتقياً ‏ وآنا مشرف عليه من کوةٍ في بیت 
كانت لي فيه جارة سنة تسع وعشرين ومائتين 


(۱) تاریخ الإسلام .۲٦۹/۲۰‏ 


1۸ 


[الصفات الخلقية بدل الصور] 
-١‏ أحد المعتمد على ا“ 
بو العباس آمير المؤمنين ابن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله محمد بن 
اشداقاى اى 
ولد سنة 2 وعشرين ومائتين بسر مَن رأى» وأمّه رومية اسمها فتيان. 
قال ابن أي الدنيا: كان أسمر رقيتى اللون» أعْين» خفيفاًء لطيف اللحية» 
هيلا. ولد في أول سنة تسع» ومات ليلة الاثنين لإحدى عشرة بقيت من رجب ست 
تسع وسبعین فجاء IF‏ فحمل ودفِنْ بسامراء. وکانت خلافته ثلائة وعشرین 
سنة وستة أيام» والصواب: وثلاثة ة أيام. 


وقيل: كان المعتمد مربوعاً نحيفاً» فل استخلف سمن وأسرع إليه الشيب. 
e‏ خلقية] 


PIRET E TT 
(TY 
. متواضعا‎ 


[من غرر الكلام ني وصف سنن الترمذي] 
وقال أبو بكر بن العري: ولیس ني قدر تاب أي عیسی مثله حلاوة مقعع؛ 


ونماسة وعذوبة مَشرع. . وىه أربعة عشر علا فرائد. صتف وأسند وصحح 
وأشهر» وعدد الطرق» وجزح وأسمى وکنی؛ ووصل وقطع» وأوضح 


(۱) اریخ الإسلام ١ ۲٤۸/۲۰‏ 
(۲) الصَبْر: تلزيز العظام» واكتناز اللحم. 


۱۱۹ 


المعمول به والمتروك» وبين اختلاف العلماء في اللإسناد في الأوائل. وکل علم منها 
افا 
[من صيغ المدح والثناء على العل|اء] 
١-الترقفي‏ 
(Du‏ س )6( 
عباس بن عبدالله بن أي عيسي ” ان دال و ااا 
قال الخطيب: كان ثقة صالماً عابداً. 


وقال محمد بن مخلد: ما رأيته ضجك ولا تبشّم. 
فیل: وي في آخر سنة سنة سبع وستين ومئتين. 
[۲- أبو عصيدة] 
أحمد بن غبيد بن ناصح بن بلنجُر الديلمي ثم البغدادي النحوي“. 
موی بن هاشم بو جعفر الْكَقَب بأبي عصيدة. 
وقال ابن عدي: وأبو عصيدة مع هذا کله كان من أهل الصدّق. 


قلت: توفي سنة ثانِ وسبعين ومئتين. وكان من أئمة العربية. 


(۱) تاريخ الإإسلام ٤1١ /٠١‏ . . وقد سلفت ترجة الترمذي ص١١‏ وما بعدها. 

(۲( تاريخ الإسلام ٠٠١/۲١‏ . 

(۳( الترقفي: : بتح التاء ثالث الحروف وسكون الراء وضم القاف» وفي آخرها الفاء نسبة إلى ت قّف. 

)6( الباكسايي بفتح الباء الموحدة بعدها الألف وضم الكاف وفتح السين المهملة والياء آخر الحروف 
بعد الألف» وهذه النسبة إلى باكسايا وهي من نواحي بغداد. (الأنساب ۲/ .)٥۳‏ 

)0( تاریخ الاسلام ۲۰/ ۲۹۳. 


امد بن محمد بن يزيد بن مسلم بن أي الخناج ر“ 
الإمام أبو علي الأنصاري الأطرابّسي. 
قال ابن آبي حاتم: صدوق. 
و قال غ کان شیا چللا نیا 
وقال تمام: حدثنا حينّمَة» قال: حدثنا ابن أبي الخناجر قال: كنت في مجلس 
i ss E e‏ 
هذا الْلّك. 


وقال ابن دم ونه في جادى الأخرة ست أربي وسبعين ومن 


 متسر مد بن مهدي بن‎ ٤ 
أبو جعفر الأصبهاني العابد. أحد حفاظ الحديث.‎ 
قال تیم : کان صاحب جب د وثروة. فق عل آهل لملم ثلاثائة آلف‎ 
و‎ 
ا محمد بن 9 بن مَندة: لإ يحذّث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه.‎ 
صنف «المسندا ا ا‎ 
) a توفي سنة انتين وسبعين ومغتين.‎ 


قال ای النجار: کان من الأئمة الثقات ودوي lL‏ 


(۱) تاریخ الإسلام ۲۷۲/۲۰. 
(۲( تاریخ الإسلام 0 ۲/ YAT‏ . 


۲۱ 


الحافظ أبو محمد الأبيوَّرْدِي الثقة. 
قال الحاكم: هو شيخ فوق الثقة. 
[-ما قيل في أبي داود صاحب «السنن»] 

قال أبو عمر الزاهد: قال ا الحربي: لن لأ داود الحديث کا أَلِنَ 
لداود اللا ا لحديد. 

وقال موسی بن هارون الحافظ: ا أبو داود في الدنيا للحديث» وني 
الآخرة للجنة. ما رأيت أفضل منه. 

وقال أحمد بن محمد بن ياسين اهَرّوي في «تاريخ هَراة»: أبو داود السَجُزيّ 
كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله ية وعِلمه وعلّله» وسَّده» في أعلى 
درجة النشك والحَفاف والصلاح والورع. من فرسان الحديث". 


۷ - د بن جعفر بن دان بو بکر القطی ۳ 


قال yy‏ الفوارس: لم یکن في الحديث بذاك له في بعض ُد 
اول :فعا غ ذکر آنه کتها بعد الغرق؛ نسال الله سرا هیلا وکان مستورا 
صاحب سنّة. 

وقال البقاني: کان شیخاً صالاً» وکان لأبیه اتصال يبعض السلاطين» فقرئ 
لابن ذلك السلطان على عبداله بن أحمد «المسندا» وحضر القطيعي ساعه» ثم 
غرقت قطعة من کتبه فنسخها من كتاب» وذكروا آنه م یکن ساعه فیه» فغمزوه 


(۱) تاریخ الإسلام .٠٠۲ /۲١‏ 
(۲) تاریخ الإسلام .٠٠١ /۲١‏ 
(۳) تاریخ الإسلام ۲۱/ ۳۹۰. 


۲۲ 


لأجل ذلك وثَبَتَ عندي أنه صدوق» وإن) کان فيه بَله. ولا اجتمعت مع الحاكم 
اا ا ا و حب خسن حاله. وقال: کان شيخي. 


أحمد بن بویه الديلمي ٠‏ لسلطان معز الدولة أبو الحسين ٠‏ 

کان بريه یصطاد ويحترف» وکان e‏ أحمد هذا ربا احتطب» فال أمره إل 
الك وکان قدومه إلى اد سئه ت ربع ون وثلاث م مئة» وکان موته بالبطن 
فقهد إل ولده عز الدولة أي منصور بَختيار بن أحهد. ) 

[أثر العلم في الهداية] 
[توبته عند وفاته بعد علمه بحقائق کان بجهلها] 

ل اخ اة بع اللا قات ل ده كل حت 
الصلاة حرج العام إلى مسجد فقال معز الدولة: لم لا صل هنا؟ قال: إن الصلاة 
في هذه الدار لا 2 وسأله عن الصحابةء فذكر له سوابقهم ون علا زوج بنته 
من فاطمة بعمر د ¢ فا بتع وقال: ما علمت ذا وتصدق بأموال إعظيمة» 
وأعتق غلمانه» وأراق الخمور» ورد كثيراً من المظال. 


وکان الرفض في أواخر أيامه ظاهرا بہغداد وکان یقال: :نه یکی حتی غي 
علی روتبم عل اقلم اوی 


) وکانت دولته انين وعشرين سنة. 


() تاريخ الإسلام .٠۳١/۲١‏ 


۲۳ 


[المعاناة ي طلب العلم وتحصیله] 
-١[‏ معاناة أبي على القالي"] 
حكى هارون النحوي قال: كنا نختلف إلى أبي علي القالي بجامع الزهراءء 
فأخذني المطر» فدخلت وثبابي مبلة وحوله أعلام آهل قرطبةء فقال لي: مهلا يا أا 


نصر هذا هّن وتبدّله بثياب أحر» فلقد عرض لي ما أبقى بجسمي نُدوباً. کت 
أختلف إلى ابن مجاهد فأذ ت فلا انتهيت إلى الدرب رأيته مُعلََاً فقلت: گر هذا 


PE‏ سرب هناك فاقتحمته» فلم أن توسطته ضاق بي» 
نشبت فاقتحمته أشد اقتحام» E‏ ترقت ٿيابي وتزلع جلدي حتی 


EE 

لے ي 
سرصم ّ ا ر ° د ٤‏ ء 
بت للد اعرد قد لرا .دالس لقو اد رة رر 
فكابدوا المج د حتى مَل أكثرهم وعانق المج دمن أوفى ومن صَررا 
لاب الج دقرأًآنت ايله لن تلع اللجد حتى عى الصَبرا 

الحسن بن عبداله ين المرزيان ای ااي 
نزیل بغداد. 

وكان أبو سعيد إماماً كبر الشأن تصدّر لإقراء القراءات والنحو واللغة 
والفرائض والحساب والعَروض» وكان من أعلم الناس بنحو البصريين» عارفاً بفقه 


ی حنيفة. ` 


() تاریخ اللإسلام .٠۳۹/۲۰‏ 
(۲) تاریخ الإسلام ۲۰۱/ .۳۹٤‏ 


۲4 


قراً القرآن على : أي بكر ابن مجاهد» وأخذ اللغة عن ابن دُرّيد والنحو عن 
أبي بكر بن السراج. 

وکان لا یأکل إلا من كشب یمینه لَدينا. وان لا مجلس للقضاء ولا 
للاشتغال حتی ینسخ راسا یأخذ أ جرته عشرة دراهم. 

الا اا اا ر را کی ي 

قلت: ومن تصانیفه «شرح کتاب سیبویه» واکتاب آلفاظ القع والوصل»»› 
و«كتاب الإقناع» في النحو» لكن ككّله وده يو سف» وجزاً «أخبار التحاة). 


زق ی رجہ ت فر ا واو و کان ب الان 


[لا يدرك العلم براحة الجسم] 
وحدث الحسن ین عبدالله یں ال حد نا وا بن منتصور آي 
r‏ حدثني من سمع ججیی 
RE‏ کا 


ترت وف ا على کتابه هاعة من 0 


(۱) تاریخ الإسلام .٠٤١/۲١‏ 

(۲) لعرفة ماقيل حول الأصفهاني وما في كتابه الأغاني من أكاذيب وطامات انظر كتاب الأستاذ وليد ‏ 
الأعظمي: السيف الياني في نحر الأصفهاني» صاحب الأغاني» وكتاب: كتب حذر منها العلاء 
للشيخ مشهور سلمان. 


Y0 


امن س ّ الصابرين المحتسبين] 


الزاهد. 

شيخ العدالة يبلده ومعدن الورع» معروف بالسإع والرحلة والإنقانء كذا 
قال فيه الحاكم. ‏ 
ثياب الحمعة وحضور اللجلس» ويلبس في بيته فرواً ضعيفةه ویأکل رغيفاً وبصلة 
أو جزرة. وبلغني أنه كان بحي الليلء وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ویصرب اللبن لقبور الفقراء ول أرَّ في مشايخنا له في الاجتهاد نظبرا. وتوڼي ي 


ss E E 


[علباء قذرون] 


قال هلال بن المحسن الصابي: كان أبو الفرج الأصبهان صاحب کتاب 
«الأغاني» وسخاً قذرا م يسل له ثوب أبداً منذ فصلّه إلى أن يتقطع» وشِعره جيد 
O O E E‏ ت 


[طلب العلم على كبر] 
إبراهيم بن آحمد بن محمد أبو إسحاق النيسابوري الأبزاري ع 
ps‏ 


(۱) تاریخ الإسلام .۲٠۳/۲٣‏ 
(۲) تاريخ الإسلام .٠٤٤/۲١‏ 
(۳) تاریخ الإسلام .۳۲۱/۲٢‏ 


۲١ 


[الاقتتال بين المسلمين على الملك] 
[1- ماربة ابن الليث للمعتمد وهزیمته] 
وفبها ی ت کی مین وھ ایا رت امز شرب بی انی 
فكتب إليه بولاية خراسان وجُرجان» فلم رص حتى توافى باب الخليفة» وأضمر 
في نفسه الحكم على الخليفة» والاستيلاء على العراق والبلاد. وعلم المعتمد قصده 
فارتحل من سر من رأى في شهر جمادى الآخرة» واستخلف عليها ابته جعفرا» وضم 
إليه حمدأالمولد. ثم نزل المعتمد بالزعفرانية. 
وسار يعقوب بن الليث بجيش م ير مثله» فقيل: ا 
کانت خزائنه» وْقَلّه عل عشرة آلاف جمل» فدخل واسطاً ني واخر شهر جمادی 
الآخرة فارتحل المعتمد من الزعفرانية إلى سيب بني كوما وأتاه مسزور البلخي 
والعساكر. ثم زحف يعقوب من واسط إلى دير العاقول نحو المعتمد. فجهز المعتمد 
أخاه الموفق إلى حرب يعقوب» ومعه موسى بن بغا ومسرور» فالتقى الجمعان في 
الث رجب بقرب دير العاقول» واقتتلوا قتالاً شديداًء فكانت المزيمة على الموفقء 
ثم صارت على یعقوب وول آصحابه مدبرین. 
۲- سيف الدولة الحمدای" 
على بن عبدالله بن حمدان» الأمير سيف الدولة» أبو الحسن التغلبي. 
ملك مدينة حلب سنة ثلاث وثلائين وثلاث مئةء انتزعها من أحمد بن سعيد 
الكلابي نائب الإخشيذء وكان قبلها قد استولى على واسط ونواحيهاء وتقلبت به 
الأحوال» وملك دمشق أيضاًء وكثيراً من بلاد الشام والجزيرة» وجرت له حروب» 


(۱) تاريخ الإسلام .۸/٠١‏ 
(۲( تاريخ الإسلام ٠٤١۹/۲١‏ . 


۲۹ 


وذلك آنه توجه من حلب إلى حمص فلقيه جيش الإخشيذ وعليهم كافور 
اللإخشيذي المتوف أيضاً في هذه السنةء فكان الظْمَّر لسيف الدولة» وجاء فنازل 
دمشق فلم يفتحوا له» فرجع» وكان الإخشيذ قد خرج بالجيوش من مصر فالتقى 
هو وهو بنواحي قنسرين» فلا يظفر أحدهما بالآخر» وتقهقر سيف الدولة إلى 
الجزيرة» ورد الإخشيذ إلى دمشق» ثم رد سيف الدولة فدخل حلب» ومات 
الإخشيذ بدمشق في أخر سنة أربع وثلائين وثلاث مئة» وسار كافور بالعساكر إلى 
مصر» فقصد سيف الدولة دمشق وملكها وآقام اء فذكروا أنه كان يساير الشريف 
العقيقي فقال: : ما تصلح هذه الخوطة إلا لرجل واحل فقال له العقيقي: هي لاقوام 
كثير» فقال سيف الدولة: لئن أخذعهما القوانين [السلطانية] لیت أن أهلها منهاء 
فأعلم العقيقي أهل دمشق بهذا القول» فكاتبوا كافوراً فجاءهم وأخرجوا سيف 
الدولة بعد سنة» ودخلها كافور. 


[۳- هفتکین أبو منصور"" الت ر كي اجري الأمير] 
e e O E‏ 
العقَيْل من بَعْلَبّك ليأخذه فلم يقدر» وکاتبوا هفتكین من دمشق ق فقَدِمَها وغلب 
عليها في سنة ربع وستين وثلاث مئةء وقام الدعوة العباسيةء وأزال دعوة بني 
عبيد» ثم تاهب لقتاهم وتوجًّه ني شعبان من السنةء فنزل على صيداء ودافع ند 
ني عبد فقتل منهم مقتلة عظيمة» وأخذ مراكب هم في ساحل صيداء فسار خرب 
من مصر جوهر» فحصّن هو دمشق» فناز ها جوهر الْعِري بجیوشه ني ذي القعدة 
سنة خمس وستين وثلاث مئة» وحاصرها سبعة أشهرء ثم ترحل لا بلغه مجيء 
القرمُطيّ من ¿ الأحساء» فسار هفتكين في طلب جوهر» فأدركه بعسقلان» فكسر 
جوهراً وتحصّن جوهر بعسقلان» فحاصرها هفتکین سنةً وثلاثة أشهر» ثم أَمَنه 


(۱) تاریخ الإسلام .٠٤١/۲١‏ 
9) تاريخ الإسلام١۲/٦٠٠.‏ 


۳۰ 


فنزل وراح» فصادف صاحبَ مصر العزيز نزاراً وقد خرج في جيوشه قاصدا 

دمشق» فرد في خدته» فكانوا سبعين ألفاء فالتقاهم هفتكين وثبت» ثم انكسر» 

وأسروه في أول شعبان سنة ثانِ وستين وثلاث مئة وحمل إلى مصر» ثم مَنْ عليه 

العزيز وأطلقه» وصار له موكب» فخافه الوزير يعقوب بن يوسف بن كلس فقتله» 

E E E E 

إليه النتهى في الشجاعة. | | 
[اقتتال الأقارب على ا ملك سنة ثلاث وسبعين ومئتين] 


[- قتل ملك الروم] 
“ax | ± ۰‏ ّ ۴ ) | 1 »م ٣ ٢‏ (۱1( 
وفيها وثب ثلاثة بنين للك الروم على أبيهم فقتلوه وملكوا احدهم 
[- قتل المعتضد أخاه بعد توليه الحكم] 

فض إلى الله ولي العهد. . 

عقد له ابوه ا ey‏ آخاة المعتضد 
العهد خوفاً من المعتضد. ‏ 

ویقال: إن العتضد لا مخف قبل الفؤض هذافي سنة اين ومتين 

وقیل لمات اي 


(۱) تاریخ الإسلام .۲۲٤/۲۰‏ 
(۲) تاریخ الإسلام ۳۲۲/۲۰. 


۳۹ 


من حوادث سنة تسع وح مسين وثلاث مئة 
[۳- زوجة ملك الروم تتآمر على قتله] 


کان ا وقهر البلاد وعظمت هسنه» ورزر امرأة الك 


الذي قبله على کرو منها وکان ما ولدان» فأراد و ت ب 

ویستریح منھا لئلا يُمَلّکاء > فعلمت زوجته بذلك» فأرسلت إلى الدمستق ليا ۴ 
ني زي النساء ومعه جماعة في زي النساء» فجاؤوا وباتوا عندها ليلة الميلاد فقتلوم 
وأجلس في الك ولدها الأكر. 


[من الحكام الأفذاذ] 


-١‏ محمد بن عبدالر حن بن الحكم بن هشام ابن صقر بني أمية عبدالر من بن 

الأمير أبو عبدالله الأموي المزواني الأندلسىٌ» صاحب الأندلس. 
كان من خيار ملوك بني أميةء ذا فضل ودين وعِلْم وفصاحة وإقدام وحزم 
وعدل. 

بويع بالإمرة عند موت والده سنة ثمانٍ وثلاڻین ومثتین» فامتدّت أيامه» وبقي 
في الاامرة < حمسا وثلاثين سنة. وأمه آم ولد. 

وقيل: إنه كان يتوغل في بلاد الفرنج» ويبقى في الغزوة العام والعامين. 

قال قي بن الَخلّد المحدّث: ما رأيت ولا علمت أحداً من الملوك ولا 
سمعت أبلغ لفظا من الأمير محمد ولا أفصح ولا أعقل منه. 


(1) تاريخ الإسلام .٤٥ /۲١‏ 
(۲) تاريخ الإسلام .٤٥١/۲١‏ 


۳۲۳ 


وقال المظفر بن الحوزي: هو صاحب وقعة سليط في ملحمة مشهورة» ن 
يعهد قبلها مثلها بالأندلس» يقال: إنه فيل فيها ثلاث مئة ألف كافر» وهذا ل يُسمع 
توفي إلى رحة الله في صفر سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وبويع من بعده أبنه 
المنذر بن محمد فلم يُطول. 
[۲-يؤذن وهو وزير] 
o. 0‏ 8 0( 
عبيد الله بن بحيى بن إدريس القرطبي ‏ 
وكان متقدماً ني ضروب العلم» وكان شاعراً ينا بارعاً مع معرفته الآثار 
والسنن» وكان متواضعاً نبيلاً. ول الوزارة فما زاده ذلك إلا فضلا. وکان يؤذن ي 
مسجده وهو وریر. وکان “أخذ الناس عنه كثيرا وتوف في ذي القعدة سنة 
۲ هھ. ) ۰ ) 
[فقراء ایوا کا 
- الهلبي کان فقراًفأصبح وزیراً] . 
احسن بن محمد بن عبدالل' ؟ بن هارون الوزير آبو حمد ابي الأزدي من 
N TET‏ ۰ ) 
بوا ا ا ا ا 
ععباً للفضلاء مُفبلاً عليهم. ٤‏ 


)۱( تاريخ الإسلام /٠٠١‏ € 
(۲( تاريخ الإسلام .۷١ /۲٠١‏ 


۳۴۳ 


کان في اُوائل شأنه قد أصابته فاقة» حتی سافر واشتھی ٠‏ فلم يقدر 


عليه فقال: 


آلا ب ت اء فا ن 


ألامَوْت لذي اطم هاني. 


فهذاالعميش مالاخرفيه 
يخلصّني من العيش الكريه 


So‏ چ ج 
وددت لواننشى قدصرت فيه 


E O EE َ 


فلها سمعه رفیقه اشتری له ل) رم وطبخه وأطعمه. ثم تقلبت الأحوال 
E GE‏ 


آتذكرإذتقول له لصنكِء عيش 


فلا وقف عليها أمر له في الحال بسبعائة ر و في ورقته: : كلا 


Sr‏ ر اک کر کے 


فقا الهم فی سيل اللو كمل حبَة أنبتّتَ تچ یلول 


ر د سنبلة مَأكَةٌ رة حبَدَ 4 


[البقرة:۱٠۲].‏ ثم دعا به فخلع عله وولا عمل رتفق به و 
هلي أخبار راثق. , وتوفي ف رین وا وحمل ا بغداد. 


Tai 


أحمد بن بوبه الديلمي» السلطان م 


معز الدولة آبو کان ن والده بويه 


. ويحترف» وكان أحمد بن بويه رب اشا فال أمره إلى املك‎ ll 


(۱) تاریخ الإسلام .۱۳٣۹/۲۲‏ سلفت ترحمته ص۲۳٠.‏ 


[خادم يصبح ملکا] 


[۴- كافور الخادم الأسود الحبشي"] 

الأستاذ أبو الك الإخشيدي السلطان» اشتراه الإخشيذي من بعض رؤساء 
اللصريين» وكان أسود بصاصا "» فيقال إنه ابتيع بثانية عشر دينارأء ثم إنه تقدم عند 
عند الإخشيذ صاحب مصر لعقله ورأيه وسَعّده» إلى آن كان من كبار القوادء 
وجهّزه في جيش لحرب سيف الدولةء ثم إنه لما مات أستاذه صار أتابك"" ولده أي 
أبي القاسم أنوجور وكان صبياًء فغلب كافور على الأمور وبقي الاسم لأب القاسم 
والدّسشت لکافور حتی قال وکیله: خدمت کافور وراتبه کل یوم ثلاث عشر 
جراية» وتوني وقد بلخت على يدي كل يوم ثلاثة عشر آلف جراية. 

وأنوجور معناه بالعربي حمود. ولي بملكة مصر والشام إلا اليسير منها بعقد 
الراضي بالله والمدبر له كافور. ومات في سنة تسع وأربعين وثلاثائة عن ثلاثين سنةء 
وأقيم مكانه أخوه [أبو] الحسن علّء فأخحذت الروم في أيامه حلب وطرسُوس 
والَصيصة وذلك الصفَع. ومات علي في أول سنة خس وخسين وثلاث مئة عن 
إحدى وللائین» فاستقل كافور بالأمر» فأشاروا عليه بإقامة الدعوة لوللِ لعل 
المذكور» فاحتج بصعّره» وركب ى الت ڃلَع أ أنها جاءته من الخليفة 
ب وذلك في صفر سنة همس وخسين مئه» ا له 


)۱( تاریخ الإسلام ..۱٤۹/۲٩‏ 

(۲) بصاص: وصف من بص إذا برق ولمع وتلألا.  E‏ 

(۳) أتابك: أطابك» ومعناه الولد الأميرء» وقيل معناه أمير أب» والمراد أبو الأمراء» وهو أكبر o‏ اء 
لمعقدمين في عصر المماليك بعد النائب الكافل. (صبح الأعشى للقلقشندي .)۱۸/٤‏ 

) وقیل: أتابك -كلمة تركية- تعني الوصي على الأمير» ومدبرالمملكة. ٠.‏ 

)٤(‏ الدست: بفتح الدال المشددة المهملة وسكون السين. نظ ارسي له معان کثرة متها صدر الجلسس. 

(انظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة - السيد أدي شير» ص٦٠‏ طبعة مكتبة لبنان» ۱۹۸۰). ٠‏ 


o 


وکان وزیره اا الفضل جعفر بن الفرات» وكان راغباً ني الخير وأهله. ول 
يبغ أحدٌ من ادام ما بلغ كافور» وكان ذكياً له نظرٌ ني العربية والأدب والعلي 
ونمن كان في خدمته أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله النجير مي النحوي صاحب 
ت م وا غل رر بو الفضل بن عیاش فقال: 8 الله أیام سیدنا - 


ET كص الايا من دشر‎ TEE 
و اها واا قر‎ 


فأمر له بثلاثائة دينار. 


وکان کافور یدني الشعراء ويجيزهم» وكان يقرا عنده كل ليلة السَبَر وأخبار 
الدولة الأموية والعباسية» وله ھا وکان عظيم الحمة E‏ من الاسوافق ۳ 
وعنده جوار مغنيات» وله من الغلمان الروم والسود ما يتجاوز الوصف. EE‏ 


(1) النجيرمي: نسبة إلى نجيرم»عحلّة بالبصرة. 

(۲) وجاء على هامش الأصل: ) 
لاغروإن قن الداعي لسيدنا أوغص مسن دهش بالريق أوبمر 
فلك هيبتسهة حالت جلالتهها بين الأديب وبين الفتح بالحصر 
وإنأيكن حَمَص الأيام مسن غلط في موضع النصب لاعن قلَة البصر 
ا ن بے ا ا والففأل مأثورعن سيدالبشر 
بان أيامه خقفض بلانصب ٠0٠‏ وأنأوقاتهصففوبلاكدر 
قول آنا المحقق الفقير إلى الله تعالى عمر بن عبدالسلام التدمري الطرابلسي اللبناني: ‏ 
وردت هذه الأبيات في وفيات الأعيانء والنجوم الزاهرة وبغية الوعاةه وغيره وعنها صحّخا 

الألفاظ التي أخطأ الناسخ في كتابتها. (ورقة الأصل .)٦١‏ 

(۳) في الأصل «الأمراق)» والتصحيح عن حاشية النجوم الزاهرة ٠/٤‏ رقم ١ء‏ وفي متن النجوم 


«الأمراء». 


۳۹ 


على ملك مولاه الإخشيذ وكان كريً كثير الجلّع والمبات» خبيراً بالسياسة» فطنا 
ذكياً جيد العقل داهيةًء كان هادي الْعرّ صاحب المغرب ويظهر ميْلّه إليه» وكذا 
يذعن بطاعة بني العباس ويداري ويخدع هؤلاء وهؤلاء. 

ااا اف ار کر ا 
يأخذ جوائزه وله فيه مدائح وفارقه سنة هسين وثلاث مئة وهجاه بقوله: 
من علّم الأسود الى مَكُرْمَةً ‏ أقَوْمُه" البيض أمْ آباؤه اليد 
وذاك أن الفُحُولً البيض عاجزةٌ عن الجميل فكيف الخضية السود“ 

وهرب ولم يسلك الدربَ» ووضعت عليه العيون والخيل فلم يدركوه» وسار 
على البرية ودخل بغدادء ثم مضى إلى شيراز فمدح عَصدَ الدولة. ) 

وکانت أيام كافور سديدة جحميلة» وكان ا ومصر 
والشام والثخور وطرسوس والمصيصة» واستقل بملك مصر سنتين وأربعة أشهر. 

قرأت في تاريخ إبراهيم بن إسماعيل» إمام مسجد الزبير: كان حيأً في سنة 
بضع وسبعين وخسمائة» قال: کان کافور شدید الساعد لا یکاد واحد يمد قوسه» 
فإذا جاؤوه برام دعا بقومه» فإ أظهر العجز ضحك وقدّمه وأثبته» وٳن قوي على 
مذّه واستهان به عبس ونقصت منزلمّهٌ عنده» ثم ذکر له حکایات تدل عل أنه مُعْریّ 
بالرمي» قال: وكان يداوم الجلوس للناس غدوة وعشية» وقيل كان يتهجد ثم يمرع 
وجهه ساجداً ويقول: اللهم لا تساط علنّ خلوقاً. 

توفي في جمادى الأولى سنة ست وقيل سنة سبع وخمسين وثلاث مئة» عاش 
اومن س 


)١(‏ في الأصل «اقوامه». 
(۲) البيتان في الديوان ۲/ ۱٤۸١٠٤١‏ من قصيدة مطلعها: 
قيا اة حال غت ي ال ب|امضى أم بأمرفيك تجديد 


۳۷ 


ويقال: إنه جد على ضريحه منقورا: 
مابال قب ری اکافورمقردا بالصحصح الَرت' بعد العسکر اللجّب 
۳ 4 ع 
تدوس قبرك أفناء" الزجال وقد كانت أسودٌ الثرى تخشاك في الكسّب 


[ملوك وعلاء مسلمون من نسل آباء كفرة] 
[من نسل الملوك الأكاسرة] 


)ہ٣‎ ٥٦ت‎ ( 


) أحمد بن بويه‎ -١ 
السلطان مُعر الدولة بو الحسن بن فتاخسرٌو بن تام بن كوهي بن شيرزيل‎ 
ابن شیرکوه بن شیرزیل بن شیران بن شیرفنه بن شبستان شاه بن سَسّن فرو بن‎ 
شروزیل بن سَسناد بن بهرام جور.‎ 
أحد ملوك بني ساسان. كذا ساق نسبه القاضی شمس الدين» وَعَدَ ما بينه‎ 
وبين بهرام ثلاثة عشر أباً.‎ 
[-الميكالي من نسل الأكاسرة الفرس]‎ 
إسماعيل بن عبدالله بن محمد“ بن ميكال أديب أبو العباس شيخ خراسان‎ 
ووجُهُها وعينهاء من ولد يَرْدَجزد بن بهرام جور ملك الفرس.‎ 
استعمل المقتدر آباه على الأهواز» فاستدعى أبا بكر بن درَيْد لتأديب‎ 
إسماعيل.‎ 


)١(‏ المرت: مفازة لا نبات فيها. 
(۲) وقيل «آحاد» وفي الأصل «افتا». 
(۳) تاریخ الإسلام .٠١١/۲١‏ 
(6) تاریخ الإسلام ۲۹۰/۲۱. 


۲۸ 


وفي ابنه قول ابن درد مقصورته التي يقول فيها: 
ومَدَضصبعيً أبوالعباس من بعد انقباض الذرع والبَاع الوزى ٠‏ 
نى الفدالأانسرئ وق تت الت لآأمري الفسدا 

قال الحاكم: سمعت عمد بن الحسين الوَّضصاحي» سمعت أبا العباس يذكر 
صلة أبيه لابن دُريد لا عمل هذه القصيدةء قال الوضاحى: فقلت: ما وصل إليه 
خاصتك؟ قال: م تصل يدي إذ ذاك إلا إلى ثلاثائة دينار» وضعتها بين يديه. 

سمع أبو العباس [الميكالي] من: عَبْدان الأهوازي کتاباً حَصه به» فسمعت أبا 
عل الحافظ يقول: استفدت منه أكثر من مائة حديث. وسمع أيضاً من السراج» 
وابن خرَيمة» وعلي بن سعيد العسكري ونحوهم. وأملى مدة. 

روی عنه. أبو علي الحافظ» وهو سند منه» وأ الحسين ا لحجاجي» وأبو 

وقد عرضت عليه ولايات جليلة فامتنع. 

أخبرنا محمد بن عبدالسلام» وأحد بن هبة اله عن زينب السَعريَةء أن فاطمة 
بنت علي بن مظفر أخبرتها قالت: أخبرنا عبدالغافر بن محمد الفارسي» أخبرنا أبو 
العباس إساعيل ین عبدلله» أخبرنا عبدان بن أحمد الحراليقى سنه ان وتسعین 
| ومائتين» حدثنا داهر بن نوح» حدثن عبدالحميد بن الحسن الكوفي» حدثنا حمد بن 
المْنُکدر» عن جابر قال: قال رسول الله ل : «العائد في هبته کالعائد في يئه" 


توفي أبو العباس في صفر سنة ٠١‏ ۳ه وله اثنان وتسعون سنة. 


(۰ TT TE ar (۲) 


۴۹ 


[ابن القوطية] 
(۱) ۶ء e‏ : 

محمد بن عمر بن عبدالعزيز ابو بكر بن القوطية القرطبي اللغوي. 
سمع: سعيد بن جابر» وأسلم بن عبدالعزيز» وابن لْبابةء ومحمد بن عبدالله 
الزبيدي» وطاهر بن عبدالعزيز» وجماعة. 
وكان علامة زمانه في اللغة والعربيةء حافظاً للحديث والفقه» إخبارياًء لا 
EO‏ وم يكن با ماهر في الفقه والحديث. 

صنف كتاب «تصاريف الأفعال)» فتح الباب لمن بعد وتبعه ابن القطاع. وله 
كتاب حافل في «المقصور والممدود»» وكان عابداً ناسك خبراء دقيق الشعرء إلا أنه 


توفي في ربيع الأول سنة ۳٠۷‏ ه. 


[القوطية من بنات الملوك] 
Fe PS E‏ 
السودان u‏ 0 
وقَدّت aS‏ ا ا ی 


عل سافر معها إلى الأندلس» فولدت له إبراهيم والد عبدالعزيز. كذا نقل 
القاضي شمس الدين ابن خلكان» والله أعلم. 


(۱) تاریخ الإسلام /۲٠‏ ۳۸۳. 


وقد صنَف تاريخاً في أخبار أهل الأندلس» وكان يُمْليه عن ظهر قلبه في كثير 
من الأوقات. وقد طال عمره» أخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة. 


[من أخبار المحاهدين] 


[لبنة من غبار الجهاد] 
على بن عبدالله بن حمدان الأمير سيف الدولة المتوفى سنة ١١ه.‏ 
يقال: إنه كان قد جُمع من مض الغبار الذي يتجمع عليه يام غزواته ما جاء 
من لبنة بقَدر الكفٌ» أوصى أن يوضع ده عليها ني لحده ففعل ذلك به. 
وكان سيف الدولة شيعياً متظاهراً مفضالاً على الشيعة والعلويين . 


فنك الخادم" مولى الأستاذ كافور ملك مصر 


خرح من مصر بعد موت مولاه في هذه السنة -يعني سنة ۳١۷‏ ه- إلى 
الرملةء فبعثه الحسن بن عبدالله بن طْعج أمير الرملة أميراً على دمشق فدخلها وأقام 
اء فلا اتصل به أن الروم -لعنهم الله- أخذوا مص يوم عيد الأضحى نادى في 
البلد النفير إلى ثنية العقاب "» فخرج الجيش والطَوعة وغيرهم وانتشروا إلى 
دومة““ وحَرَستا*» وانتهز هو الفرصةء في خَلَوٌ البلد فرحل بثقله نحو عَقَبة 


.۱٤۸۱٤۷/۲٣ الإسلام‎ )1( 

(۲( تاريخ الإسلام .٠١١/۲١‏ 

(۳) ثنيّة العقاب: بالضم» وهي ثنية مشرفة على غوطة دمشق» يطؤها القاصد من دمشق إلى مص 
(معجم البلدان ۲/ .)۸١‏ 

€3 دومة: بالضم: من قرى غوطة دمشق» غير دومة الجندل. (معجم البلدان (EAT /Y‏ 

Ù حَرَستا: بالتحريك» وسكون السين» وتاء فوقها نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق‎ )٥( 
.)۲٤١ /۲ على طریق مص (معجم البلدان‎ 


٤۱ 


د وسار بعسكره وخواصه» وطلب نحو الساحل» فطمع الناس فيه ونهبوا 


[إضعف الحكم وعدم ضبط الأمور] 
[حوادث] تنه أربع وستن و 
[استفحال آمر العيارين في بغداد] 


في المحرم أوقع العيّارون حريقاً بالخشابين مبدؤه من باب الشعير» فاحترق 
أكثر هذا السوق» وهلك شىء كثر» واستفحل أمرٌ العيّارين ببغداد حتى ركبوا 
الل ولف را بار اوعفر غل الأموو ر اذو الغا مو الا ران والذررت 
وكان فيهم أسود الزبد كان يأوي قنطرة الرَبّد ويشحذ وهو عريان» فلا كثر الفساد 
رآى هذا الأسود من هو أضعف منه قد أخذ السيف» فطلب الأسود سيفاً ونب 
وأغار» وحفٌ به طائفة وتقوى» وأخذ الأموال» واشترى جارية بلف دینار» ثم 
راودها فتمنعت» فقال: ما تكرهين مني قالت: أكرهك كلّك» قال: ما تحبّين؟ 
قالت: تبيعني. قال: أو خيراً من ذلك. فحملها إلى القاضى وأعتقهاء ووهبها ألف 
دينار» فتعجب الاس من سماحته» ثم خرج إل الشام فهلك هناك. 

وقطعت خطبة الطائع لله وغيرها من يوم العشرين من جمادى الأولى» إلى أن 
أعيدت في عاشر رجب» فلم بطب في هذه الجحمع في البلادء وذلك لأجل شغب 
وقع بينه وبين عضد الدولة. 

وكان عضد الدولة قد قدم العراق فأعجبه مُلْكّهاء فعمل عليهاء واستال 
الجندء فشغبوا على عز الدولةء فأغلق بابه» وكتب عضد الدولة عن الطائع باستقرار 


)۱( عقبة ذمّر: مشرفة على غوطة دمشق في طريق بعلبك. (معجم البلدان ۲/ .)٤١۳‏ 
)۲( تاریخ الإإسلام .٠٠۷ /۲٠‏ 


۲ 


الأمر لعضد الدولة وخلع عضد الدولة على محمد بن بقية وزير عز الدولة» ثم 
اضطربت الأمور على عَضد الدولة ولم یب بيده غير بغداد» فنفذ إلى والده ركن 
الدولة يَعْلِمه أنه قد خاطر بنفسه وجنده» وقد هذب مملكة العراق واستعاد الطائع 
إل داره» وأن عز الدولة عاص لا يقيم دولةء فلا بلغه ذلك عضب وقال للرسول: 
قل له: حرجت في نَضرة أحمد ابن أخي أو في الطمع في ملكته؟ فأفرج عضد الدولة 
عن عز الدولة بختيار» ثم خرج إلى فارس. 


۾ ڪ 4 ى 
وفيها عدمت الاقوات حتى آبيع كر الدقيق بمائة وسبعين ديناراء والتمر ثلانة 


. E 
ولم يخرج وفد من بغداد بل خرجت طائفة من الخراسانيرن خاطرة» فلحقتهم‎ 
ملو‎ 


[استفحال ا قسام الحارثي] 
حمَيّدان بن خراش ‏ العقَبّليء ولي إمرة دمشق في هذا العام -يعني ۳٠۸‏ ه- 
للعزيز العبيدي» وكان قسّام [الحارثي» كان ينقل التراب على الحمير» وتنقلت به 
الأحوال وصار له أعوان حتی غلب على دمشق] يأخحذ الأمر بالبلدء فوقع پینه 
وبینه» ثم طرده قسًام والعَيّارون» ونْبّت داره» وهرب واستفحل شان قسّام. 


[تنازل عن الحكم لولده] 
الفضل أبو القاسم"" أمير المؤمنين المطيع لله بن المقتدر بن جعفر بن المعتضد 


العباسي الهاشمي. 


(1( تاریخ الإسلام ۲۲/ ۳۹۷. 
(۲( تاریخ الإسلام A7‏ 


و 


ولي الخلافة بعد الْستكفى» واف ام ولد اسمها ا أدرکت خلافته. 
وبويع في سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» ومولده في أول سنة إحدى وثلاثائة. 

قال ابن شاهین: وخلع نفسه غير مُکره ه فيم صح عندي في ذي القعدة سنة 
ثلاثِ وستين» ونزل عن الأمر لولده أي بكر عبدالكريم» ولقبوه «الطائع لله وسن 
أي بكر يومئذ ثمانٍ وأربعون سنة. ثم إن الطائع خرج إلى واسط ومعه أبوه فمات في 
ا حرم سنة أربع وستين وثلاث مئة. 

آنبانا المسلم بن خمد أخرنا آبو النعات الكندى» أخرنا بو متضور 
الشيباني» أآخبرنا أبو بكر الخطيب» حدثني محمد بن يوسف القطان» سمعت أبا 
حنبل يقول: إذا مات أصدقاء الرجل ذل. 

[حوادث] سنة مس وستین وثلاڻ اة 

تقسيم ركن الدولة الملك بين أولاده 

فيها كتب ركن الدولة أو علي بن بيه إلى ولده عَصد الدولة أي شجاع أن 

قد كبرت سنه وأنه يؤثر مشاهدته» فاجتمعاء فقسم ركن الدولة امالك بين أولاده 


فجعل لعضد الدولة فارس وكرمان وأرّجان ولؤيّد الدولة الرىٌ وأصبهان» ولفخر 
الدولة مذان والدينور» وجعل ولده أبا العباس فى كنف عضد الدولة. 


(1( تاريخ الإسلام /۲١‏ ۱ 


٤ 


-١[‏ مسحد من فضة] 
قد أرسل درهم بن الحسين المطوعي إلى المحتز بالله هدية عظيمة» من ته 
E Ee‏ . وكان تحمل على عدة جمال» ويفكك 
و 
[۲- خراج خراسان] 
ورجع يعقوب بن الليث الصفار إلى سجستان» وخلع المعتزء وبويع المعتمد 
ألف ألف درهم. واستعمل عليها حمد بن واصل. 
[- وظيفة الوزير في اليوم] 
| )۳( 
إساعيل بن بلبل 
الوزير أبو الصقر الشيباني. كاتب بليغ» شاعر محسن جواد ممدوح. وزر 
للمعتمد سنة خس وستين ومئتين» بعد الحسن بن حلّد» ثم عزل بعد شهر؛ ثم وزر 
ثانباًء ثم عُزل. ثم وزر ثالثاً بعد القبض على صاعد بن كلد الوزير سنة اثنتين 
وسبعین ومئتین. | | 


وکان واسع النفس. وظیفته فی کل يوم سبعون جذ ومائة کتل؛ ومائة رطل 
ا ول یزل على وزارته ل ان ولي العهد أحمد بن الموفق» فقبض عليه وقيّده 
وعدّبه حتى هلك في صَفَر سنة ثانِ وسبعين ومئتين. 


(۱) تاریخ الاإسلام .۲٠٤/۲۰‏ 
(۲( کک ۰ 


¥۷ 


٤[‏ - ما آنفق في عرس بوران]' 
بنة الوزير الحسن بن سهل التي تزوج الأمون بهاء ودخل بها في سنة عشر 
ومائتىن. . فاحتفل آبوها لعرسها وجّهازها احتفالاً يُضرب به المثل. ونثر على الأمراء 
الحواهر والذهب وبنادق من السك التي ٤‏ باطنها رقاعاً اش ضياع واس|ء 
جواهر» وخیل. ي . فأنفق عليهم وعلى العروس 
ونحو ذلك في مدة عشرين يوماً خسن ألف ألف درهم. 
ولا آعلم جری في الإسلام عرس مثله. 


وت ن رم الارل مت ادى ريون ون عو نة ودفنت في 
تھا وما زالت وافرة الخزمةء كاملة الحشمة إلى أن ماتت. 


[ه- الإسراف في غسل وتكفين سيف الدولة الحمدانى"] 

مات [علي بن عبدالله بن حمدان الأمر سيف الدولة الحمداني] على أربع 
ساعات من يوم الجمعة لخمس بقين من صفر سنة ٠١‏ ه الموافق ثامن شباط [سنة 
۷]ء وتولى آمره القاضي آبو اهیثم بن آي حُْصین» وغسله عبدالر ہن بن سهل 
المالكي فاضي الكوفةء وغسّله بالسّدر ثم الصندل» ثم بالذريرة» ثم بالعنر 
باکاقر ین با برد ف اا ران وب میٹ بک کیچ ما اید 
2 وجميع ما عليه ونحته» وصټره بصبر ومر ومن من کافور وجعل على وجهه 
وبخره مائة مثقال غالية» وكفن: فق عة ترات تساوي آلف دينارء وجعل في 
التابوت مُصَرَبة وخدتان» وصلى عليه أبو عبداله العلوي الكوفي الأقساسي فكتر 
خساً وعاش أربعاً وسين سنة شمسة. 


)۲( تاريخ الإسلام .۱٤۸/۲١‏ 


14۸ 


وج أبو فراس بن حمدان في الليل إلى مصء ولا بلغ عز الدولة خبرٌ موته 
جزع عليه وقال: نا أعلم آن أيامي لا تطول بعده» وکذا کان. 

وذكر النجار أن سيف الدولة حضر عيد النحر» ففرّق على أرباب دولته 
ضحاياء وكانوا ألوفاً فبعث إليهم ما يُصَخُون بهء فأكثر من ماله مائة رأس وهم 
شاة» قال: ولزمه في فداء اا ا آلف دينار» 
وني ذلك يقول الببغاء: 


E CE E E‏ فنغقدواعيدنعمة وشراء 


[- ما تر که سبکتکین الأمر] 

شبكتكين الأمير» حاجب مُوِرّ الدولة بن بوَيّه. خلع عليه الطائع وطوقه 
وسَورَه نصر الدولة» فلم َل أيامه. 

قال آبو الفرج بن اججوزي: سقط من القَرَس فانگسّرت خٍ ضلخّه» فاستدعی ابن 
الصلّت الجر فرده وبقي لا يمکنه الانحناء للركوع»› وكان يقول للمجر. إدا 
ذكرتٌ عافيتي على يدك فرحب بك ولا أقدر على مكافأتك» وإذا ذكرتُ حصول 
رجلك فوق ظهري اشتد غيظي منك. 

وني في أواخر المحرّم سنة ۳٠٤‏ وكانت مدة إمارته شهرين ونصف» 
وخلّف ألف ألف دينار وعشرة آلاف ألف درْكّم» وصندوقين فيه) جواهر» وستين 
صندوقاً قاش» وفضيات وتحف» ومائة وثلاثين سَرْجا مُدَهّبة» منها مسون في كل 
واحد ألف دينار» حلية» ستمائة سرج واه فر آل رت فن او 
القماش» وثلاثائة عذل فيها فرش وبسط› وثلاثة آلاف رأس من الدواب» وآلف 
حمل» وثلاثائة ملوك داريةء وأربعة وأريعن اوها as‏ 
اليوم» يعني صارت دار السلطنة. . وقد غرم عليها أموالاً لا كَمَى. 


(1) تاریخ الإسلام ۲۲/ ۲۲۳. 


۹ 


ونما روي عن المحسن التنوخي» عن آبيه قال: بلغت النفقة على عمل 
البستان» ر يعني الذي للدار» وسَوق لاء إليه خسة آلاف الف درهم. قال : ولعله قد 


أنفق على أبنية الدار مثل ذلك فيا أظن. 
[الغلو في الصالحين والعلماء] 
محمد بن سحنون الفقيه عبدالسلام بن سعيد التنوخي القيرواني 

المالكي» الحافظ أبو عبداله. 

سمع: أباه» وأبا مصعب الزهري» وجماعة. 

وكان خبيراً بمذهب مالك» عالاً بالآثار. 

وقال بجیى بن عمر: كان ابن سَحْنون من أكبر الناس حجة وأتقنهم هما. وكان 
يناظر أباه» وما شبهه إلا بالسيف. 

قیل لعیسی بن مسکین: اا ا 

قال: محمد بن سحنون. 


وقال غبره: : أف كتابه المشهور» جمع فيه فنون العلم والفقه» وكتاب «السَبر 
وهو عشرون تاب وکتاب ا وهو ستة أجزاء» وكتاب «الرد على الشافعي 
وأهل العراق)» وكتاب «الرهد»» وكتاب «الإأمامة)» وتصانيفه كثرة. 


الق ق دين خرن رترت الأ قيا 
ولا مات صرت الأخبية على قبره وأقام الناس فيها شهوراً حتى قامت 
e‏ وراه غير واحد من الشعراء. وکانت وفاته سنة هس وستين 
روان مات کهلاً رجه الله. 


(۱( وي ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض : آنه توق نة ست وشن ومن بد موت 
بيه سحنون عبدالسلام بن سعيد بست عشرة سنة.. 


0۹ 


[كيف بخطط أعداء الإسلام لإضلال العباد] 


حدان قربط ومنهجه في الإضلال بدعوهم لاد ان منهج خطا ثم یلیم 
ضلالاً عظي). 
وني سنة ثمان وسبعين ومتتين ظهرت القرامطة"" بسواد الكوفة؛ وقد اختلفوا 
فيهم على أقوال: أحدها: إنه قدم رج من ناحية خوزستان إلى الكوفة» فنزل 
النهرين وأظهر الرهْد والتقشف» يعمل الخوص ويصوم. وإذا جلس إليه إنسان 
رَعَظه وزهده في الدنياء وأعلمه أن الصلوات المفترَصة في اليوم والليل خُسون 
صلاة. AT O a‏ 
ا 
فأتاه أصحاب النخل فأهانوه وقالوا: ما كفاك أكل تمر النخل حتى تبيع 
النوى؟ فقال البقّال: ونحكم ظلمتموه فإنه م يذ تمركم» وإنا يشتري مني التمر 
فيفطر عليه» ويبيعني النوى. ‏ 
فندموا على ضر به وتحللوه» وازداد نبلا عند أهل القرية. وتبعه جماعة» فكان 
يأخذ من كل رجل ديناراء واتخذ منهم اثني عشر نقيبا. . وفرض عليهم كل يوم 
کین ارافان پا غر رراغاي > فخربت الضياع. وکانت 
للهيصم ضياع هناك فة فقصروا. فبلغه شأنه» فطلبه وسأله عن أمره» فأخبره ودعاه إلى 
مذهبه. فة ى بيت حاف قحلن فسوعنّه جارية من جواريه» فرَقّت ل 
ا e e‏ وأعادت ٠‏ إل مکانه» فانتىه 


(۱) تاریخ الإاسلام ۲۳۲/۲۰. 
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ثم ظهر في مکانِ آخر» فسالوه ۵ه عن فصته فقال: من تعض لي بسوء هلك. .م 
e‏ . وصجبه رجل يقال له كرْميتة» ثم حَفّف» 


فقيل قَرْمَط. 
ورائی اه اف سیف قوي عل یي سی سر ایك ن سی وتار 
ار و 
e‏ إن i N E EOI‏ 
والثالث. إن بعض دُعاتمم اکتری دوابٌ من رجل يقال له قزمط بن 
الأشعث» فدعاه فأجابه. 
والقول الأول أشهر. 
[الزنادقة والصوفية والمنجمون والقصاص» وتستر الذين يريدون هدم الإسلام 
وتدمير المسلمين بدعوات ها رواج عند المسلمينء وضلال الصوفية] 
-١[‏ طاغية الزنج] 


ن )1( 
علي بن محمد بن عبدالر حن 
العبدی الخبیث لعنه الله. 
رجل من عبد القیس افتری وزعم أنه من ولد زید بن عل فتبعه ناس کثیں 


e‏ لا حکم إلا له. والأظهر أنه كا قيل دَخْرياً 


(۱) تاریخ الإسلام ۱۳۸/۲۰. 


1o۲ 


وظهر بالبصرة وتوثب عليهاء وهو طاغية الزنج الذين أخربوا البصرة 
واستباحوها قَثْلاً وبا وسَياًء وامتدت أيامه واستفحل شرّه» وخافته الخلفاء إلى أن 

ونقل غير واحلٍِ أن صاحب الزنح المنعوت بالخبيث رجل من آهل وررین. 

مات إلى لعنة الله سنة سبعين ومئتين. 

وكان بلاء على الأمةء قد سقنا أخباره ومعاناته في الحوادث. وکانت دولته 
خس عشرة سنة. وافترى َسباً إلى عل دة . 

قال نفطَویْه: کان ربما کتب العَوْذ. وكان قبل ذلك بواسط» فحبسه محمد بن 
آي عون تم الات ول یلیث أن کے واستغوی الرنح الذين یکسحون 
ويزبلون' » وقوي أمره. 


[صوني حلولي زنديق] 


۲- محمد بن إبراهیم 
أبو حمزة البغدادي الصوني الزاهد. 
۱ جالس شر بن الحارث» وأحهمد بن حنبل. 
وصحب سري السقَطيّء وغیره. ‏ 
وکان عارفاً بالقرآن» كثبر الغزو بالشغر.. 
حکی عه خر اتساج وحمد بن عل اکتا وغ ا 


٤ (۱)‏ الأصل: لون السارء والتصحيح من سير أعلام النبلاء 1/۳ والكسح: الکس: 
ويزبلون» أي: يصلحون الأرض بالزبل. 
(۳) تاريخ الإسلام .٠١١/۲١‏ 


1o 


من كلامه: علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنى» ويذل بعد الع 
وتخفى بعد الشهرة» وعلامة الصوف الكاذب أن يستغنى بعد الفقر» وع بعد اللء 

وقال ٳبراهيم بن علي المؤيدي: سمعت أبا حهمزة يقول: من الُحال أن نحبه ثم 
لا نكر ومن الخال ان نذكء ثم لا يوجد له ذْکر» ومن الٰحال أن يوجد له ذِکر 
ثم نشتغل بغیره. 

قال أبو نُعَيّْم في «الجلية٤:‏ حكى لي عبدالواحد بن أبي بكر: حدثنى محمد بن 
عبدالعریز: سمعت أبا عبدالله الرمل يقول: تکلم أبو حزة في جامع طْرّ سوس 
فقبلوه a yS‏ 
لبيك لَبّيك. . فنسبوه ه إلى الزندقة وقالوا: NES‏ . فشهدوا عليه» وأخرج وبيع 
فَرَسةٌ ونودي عليه: هذا فرس الرّنديق. 

رفال ار هر الام ماعب الل لى عن أ جو فخ مل اخارت 
اللحاسبيْ» فصاحت الشاة: ماع. فشهق ابو حمزة د شهقة وقال: لبيك لبيك يا سيدي. 

فغضب الحارث -رحه الله- وعمد إلى السكينء وقال: إن لم َنْب ذبحتك. 

[ضلال الصوفية في عدم الأخذ بالأسباب] 
[وقع في بثر فأبی أن یستغیٹ تو کلاً على اله] 

وقال إبراهيم: حدثنا أبو نعَيّْم: حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم: حدثني أبو 
بدر الخياط: سمعت أبا حمزة قال: بينما أنا أسير في سفرة على التوكل والنوم في عيني 
إذ وقعت في بئر» فلم أقدر على الخروج لعُمْقها. فبين) أنا جالس إذ وقف على رأسها 
رجلان» فقال أحدهما لصاحبه: نجوز ونترك هذه في طريق السّابلة؟ 

قال: فما نصنع؟ 


of 


قال: تُطبقها. 
فبدَرَت نفسي ن أقول: آنا فیها» فنودیت: e‏ 4 
سوانا؟ 
ای 
لي نفسي: اهنت طمها ولکن حصلت مسجوناً فيها. 
فمکثت يوم وليلتي» فل] کان من الغد ناداني شيء هتف بي ولا آراه: تمسك 
E‏ فمددت يدي» فوقعت على شیءٍ خشن» فتمسکت به» فخّلاها وطرحني. 
فأمّلت فإذا هو سَبّع. فلا رأيته لحق من نفسي من ذلك ما يلحق من مثله. فهتف بي 
هاتف: يا أبا همزة استنقذناك من البلاء بالبلاء وكفيناك ما تخاف. 


قیل: ان آبا جز تكلم یوما عل کرس پبغدادہ وکان یذگر لتاس فتغیر علب 
حاله وسقط عن زيه ومات ني الجمعة الثانية. | 
قل آبو بکر ا خطیب وفاته سنة تسع وستین وماتتین. 
وقال أبو عبدالر حن السلّمي: o‏ ٿتین. 
ات تصفحت ذي بذي. والصواب ستین لا ثهانین 
[۳- منع المنجمين والقضاص] 


وفبها -يعني سنة تسع وسبعين ومئتين- أمر ا معتضد أن لا يقعد في الطريق 
DS E‏ 
ق 4 


(۱) سیر أعلام النبلاء .٠۹۸/۱۳‏ 
(۲) تاریخ الإسلام ۲۰/ ۲۳۸۰۲۳۷. 


٤[‏ - ابن العميد متفلسف متهم برأي الأوائل] 
محمد بن الحسين بن محمد" أبو الفضل بن العميد الكاتب وزير الملك ركن 
الدولة الحسن بن بوه الديْلمى 

كان آية في الترسّل والإنشاء» وكان متفلسفاً متهم برآي الأوائل» حتى كان 
يسمّى ا لجاحظ الثاني» وكان يقال: بُدئت الكتابة بعبدالحميد وختمت بابن العميد 
وقد مدحه المتنبي وغيره وأعطى المتنبي ثلاثة آلاف دينار. 


[عالم بالكلام جاهل بالشرع] 
وقيل كان مع فنونه لا يدري الشرع» فإذا تكلم أحد بحضرته في أمر الدين 
شق عليه وخنس» ثم قطع على المتكلم فيه. 
وکان قد آلف کكتاباً ساه «ا لق وا لق فلم ببيَضه» ولم یکن الکتاب بذاك» 
ولكن جَحْس الرؤساء خبيص وصًنان الأغنياء لَدّ. وتوني بالري سنة ستين وثلاثة 


مئه . 
وکان الصاحب بن عباد يلزمه ويصحه» فلذلك قیل له: الصاحب» وأقام ي 
الوزارة ابن بعده سنه ستين وهو الوزير أبو الفتح ذو الكفايتين. 


[حوادث] 


سنة ١‏ تسع وستین وثلاتائة 


٤‏ صفر قبض i‏ الدولة [على] فاضي الققضاة آي خمد بن معروف» 
اة اا ان وقد أبا سعد يشر بن الحسين القضاء". 


(۱) تاریخ الاسلام .۲٠٠١ /۲٢‏ 
(۲) تاریخ الاسلام /۲٢‏ ۲۷۳. 


۱٥٩ 


وي شعبان ورد رسول العزيز صاحب مصر إلى عضد الدولة بکتاب» وما 
زال يبعث إليه برسالة بعد رسالةء فأجابه بها مضمونه دق الطويّة وخسن النية. 


[°- تأليه الحكام] | 


روو 


وسأل عضد الدولة الطائع ال زنك ف لقبه «تاج الملة» ومجدد الحلع عليه 


ويليسه التاج» فأجابه» وجلس الطائع على السرير وحوله مائة بالسيوف والزينة 
وبين يديه مَصحَف عثان» وعلى كتفه الردَة وبيده القضيب» وهو متقلد سيف 
E E GOES E o‏ آن کون جا للطائع» 

حتى لا تقع عليه عين أحيٍ من اند قبله» ودخل الأتراك والذيلّم» وليس مع أحد 
منهم حدید» ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الجانبين» ثم أذن لعضد 
الدولة فدخل» ثم رُفعت الستارة» وقبّل عصدٌ الدولة الأرض» فارتاع زياد القائدء 
وقال بالفارسية: ما هذا أا الملك» أهذا اله" عز وجل؟ فالتفت إلى عبدالعزيز بن 
E e‏ هذا خليفة الله في الأرض» ثم [استمر] د : 
ویقبّل الأرض سبع" مرات» فالتفت الطائع إلى خالص لخادم وال ا 


ر ۶ ۶ 


فصعد عَصدٌ الدولةء فقبّل الأرض دفعتين» 0 ُن إل ان ِء فدن وقبل 
رجْلّه» وثنی الطائع برجله عليه وأمره» فجلس على كرسي» بعد أن كرر عليه 

الجلس» وهو يستعفى فقال: أقسمت لتَجُلسن» فقَبّل الكرسىّ وجلس» وقال له: ما 
كان أشرَفنا إليك وأثرفنا إل مفاوضتك فقال: عرق ماو وال ام ری 
بهاء وعقيدتك مسكون إليهاء فأومى برأسه» ثم قال له الطائع: قد رايت أن أفوض 


(1) في الأصل «له» وفي بعض النسخ «أهذا هو الله». 

(۲) سقطت من الأصل» والإضافة عن المنتظم ۷/ ۹٩‏ وتاريخ الخلفاء .٤٠۸‏ 
٠‏ ۳) في المنتظم «تسع». 

)٤(‏ في الأصل «فدنى». 

)0( في تاريخ الخلفاء «وثنى الطائع يمينه عليه». 


oV 


إليك ما وكل الله إل من آمور الرعية في شرق الأرض وغربهاء وتدبيرها في جي 
جهاتهاء سوی خاصّتي» وأسبابي» فول ذلك مستخیراً باله. 

فال يغيتى الله عل طاعة مولا وتحدمتة وأرند وو القراد أن سا 
لفظ أمير المؤمنين. فقال الطائع: هاتوا الحسين بن موسى» ومحمد بن عمرو بن 
معروف» وابن 2 شیبان» والزينبي» فقدمواء فاعاد الطائع ك e‏ 
لتقت ال طریف الخادم فقال: يا طريف تفاض عليه لحلع ويتوج» فنهض إلى 
لزواق واس افلع» وخرج قادماًليقبل الأرض» فلم يعلى لكثرة ما علي فقال 
الطائع: ¢ حسبك» وآمره بالجلوس» ڈ دم م استدعی الطائع تقديم آلویته» فقدم لواعینء 
واستخار اله وص على رسول اله لاء وعقدهماء ثم قال: يقراً کتابه» ُقرئ» 
e‏ یری ی ای ی ی چ 
Sd a‏ إلى الست الذي قلده مع الخلعة e‏ 
ا لخاصةء وسار في البلدء ثم بعث إليه الطائع هدية فيها غلالة قصب» وصينية ذهب 
خرداذي بلؤر فيه شراب» وعلى فم الخرداذي خرقة حرير ختومة وکس ا 
ا ی و ا 
ني دخوله الأول في السنة الماضية. ) 


1“ عمد بن ها متهم بین ا الفلاسفة] ٍ 


ډ 
هھ ەم 


٠٠١ /۲٣ تاریخ الإسلام‎ 0 


0۸ 


كان أبوه شاعراً أديباًء وأما هو فحامل لواء الشعر بالأندلس» ولد بإشبيليةه 
واشتغل اء وكان حافظاً لأشعار العرب وأخبارهاء اتصل بصاحب إشبيلية 
د 
ولاالتقث ألخاشاووشائنا وأعلن شق الوشي ماالوشي كاتم 
تنفس إنسيّ من الجذر ناشج EE E‏ 
وقالت قطا سار سمعت حفيفه فقلت: قلوب العشاقين الحوائم 
عشية لاآوي إلى غير ساجع ك حیی کل شي مانم 

وکان منهمكاً في اللذات والْحرّمات» متها بدين الفلاسفة» ولقد هموا رقتله» 
فأشار عليه خدومه بالاختفاء» فهرب من الأندلس إلى المغرب» واجتمع بالقائد 
جوهر فامتدحه» ثم اتصل آي تيم الذي بنى القاهرة» فامتدحه» فوصله» 
وأنعم عليه» ثم إنه شرب عند ناس وأصبح مخنوقاً. . 


e 


8 


وقيل: ۾ يعرف سبب موته» وهلك في رجب سنة اتن وستين وثلاث مٿ 


¿ نيقي وأربعين سنة. 
وله ديوان كبير في المذح» وقد يفضي به المديح إلى الكَمر» وليس يلحقه أحد في 
الشعر من أهل الأندلس» وهو نظير المتنبي. 
[الفتن التي تهب على الأمة من داخلها] 


۱1 ماوتع لجيج من عطش وق Ù‏ 
e‏ 
سنة سبع وخسين وثلاث مئه 
EEE O RT‏ 
حجاج خراسان فوق الخمسة آلاف وقيل: بل ثلاثة آلاف بالعطش» فلا حصلوا 
)۱( تاريخ الإإسلام ٤١/۲١‏ . 


1۹ 


بمكة خرج عليهم الطلحيون والبكريون فوضعوا في الحجيج السيف» وأخذوا 
الركب با حوی» وم جج من مصر ولا الشام اخ وکان حجاج الت لا 
فرجع معهم خلق من التجار فأخذواء فيقال: إنه أخذ لتاجر فيها متاع بنحو مائتي 
آلف دينار» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


[۲- اقتحام القرامطة دمشق وقيام دولة الرفقض] 
وفي آخر العام جاءت القرامطة من البرية وتوثبوا على دمشق فملكوهاء 
وساروا إلى الرملةء فالتقاهم الحسن بن عبدالله الإخشيدي فهزموه ثم قاتلوا أهل 
الرملة أشد قتال» واستباحوها بعد يومين» ثم إن آهلها دافعوا عن نفوسهم بائة 
وعشرين ألف دينار» وسبوا من أعمال الرملة عشرة آلاف نسمة» وعزموا على قصد 
مصر ليملكوهاء فجاء العبيديون فأخذوهاء وقامت دولة الرفض في الأقاليم: 
ا مغرب ومصر والعراق وغير ذلك. ) 
[الرياح التي تهب على الأمة» الفتن] 
[مواقع مهمة في التاريخ الإسلامي] 
ومن حوادث سنة سبع وستین ومئتین: 
[وقعة الرّنج ٠]‏ 
وفيها دخلت الرَنج واسطاء فاستباحوها وأحرقوا فيهاء فجيّز الموفّق ابنه أبا 
العباس في جيش عظيم» فكان بينه بين الرّنج وقعة في المراكب في الماءء فهزمهم أبو 


العباس» وفَتَلّ فيهم وأسّر وغرّق سُفْتهم» وكان ذلك أول النصر. فتزل أبو العباس 


واجتمع قرّاد الخبيث صاحب الرَج سليمان بن موسى الشعراني» وعليّ بن 
أبان» وسلیےان بن جامع» وحشدوا وأقبلواء أبو العباس» فهز مهم وفرقهم»› 
ثم واقعهم بعد ذلك فهز مهم اشا ومزقهم. ئم دامت مصابرة القتال بينهم 
شهرين» ثم قذف الله الوْعْبَ ني قلوب الرج من آبي العباس وهابوه. 
وتحصن سليان بن جامع بمکان» وتحصن الشعراني بمكانٍ آخر. Pe‏ 
ص ران E‏ صعرة» الك أن انہزمت 2 
وغری من ارح علق سوی من فيل وأير. . 
ثم سار الموفق من بغداد في جيشه في السفن والسماريات في می ا بر مله 
إلى واسط. فلتقاه ولده أبو العباس» ثم سارا إلى قتال الرج ليستأصلوهم فواقعهم» 
فانہزم انج واستنقد منه من المسلات نحو خسة آلاف امراًة» وهدست مدينه 
الشعراني فهرب في نفر يسير مسلوباً من الأهل والمال» ووصل إلى المذارء فكتب إلى 
الخبیث سلطان ارج با جری» فتردد الخبیث إلى الخلاء مراراًني ساعةء ورجف 
قرّاده وتقطعت كبده» وأيقن باهلاك. 


ا ا ا »> فقيل له: نی نم ااا 
جامع في بلد طّهيثاء فسار الموفق إليهاء ورب غا رد فالتقاه سلیمان بن 
جامع وأحد بن مهدي ا باي في جوع الرّنج» ورتب الكُمَناء واستحرٌ القتال 
فرمى أبو العباس بن الموفق لأحمد بن مهدي بسهم في وجهه هلك منه بعد آيام. 
وكان أبو العباس رامياً مذكوراً.. 

2 ا ل ان وسل دعل ال اة الدع ess‏ 
للدت وكان عليه خسة آسوار» فم كانت إلا ساعة وانبزمت الل وعمل فيهم 
السيف» وغرق أكثرهم. وهرب سليان بن جامع. 


) واستتقذ الوق من طهيشا نحو عشرة آلاف أسيرء فسبره إلى واسطء وأخذ 
من المدينة نحفاً وأموالاًء بحيث استغنى عسكره» وأقام بها الموفق آياماًثم هدمها. .. 


1٦1 


[مسبر الموفق إلى الأهواز] 
وكان المهلبي مقي بالأهواز في ثلاثين ألفاً من الرّنج» فسار إليها الموفقء 
فانہزم الملهبي وتفرّق جُمَعّه» وانهزم بوذ الزنجي» وبعثوا يطلبون الأمانء لأنه كان 
قد ظفر بطائفة كبيرة من أصحاب الخبيث وهو بنهر أي الخصيب. 


[تمهيد الموفق للبلاد] 
ثم سار الموفق إلى جُنديْسابور ثم إلى ثَسْتّر فنزكاء وأنفق في الجند والمواليء ثم 
رحل إلى عسكر مُکرَم ومهد البلادء ثم رجع وبعث ابنه أبا العباس إلى نهر أي 
ا لخصيب لقتال الخبيث. فعث إليه الخیث فا فاقتتلواء فهزمهم بو العباس» 
واستأمن إليه القائد مُنتاب الرّجى» فأحسر إليه. 
وكتب الموفق كتاباً إلى الخبيث يدعوه إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه ما فعل من 


#۶ وا 


سك الدماء وسبي اريم واتتحال النبوة والوحيء» فا زاده الكتاب إلا غا وا 
وقيل: إنه قتل الرسول» فسار الموفق في جيوشه إلى مدينة الخبيث بنهر أي 
ا لحصيب» فأشرف عليهاء وكان قد سنّاها «المختارة)» فتأمّلها الموفق ورأى حصانتها 
واسوارشا وخنادقهاء فرأى شيئاً ل ير مثله» ورأى من كثرة المقاتلة ما استعظمه» 
ورفعوا آصواتهم» فار تجت الأرض» فرشقهم ابنه أبو العباس بالشّاب» فرموه رمية 
واحدة بالمجانيق والمقاليع والنشاب» فأذهلوا الموفق» فرجع عنهم وثبت أبو العباس. 
| [واستمر القتال مع الزنج إلى أن قتل صاحب الزنج» وأسر قائده سليمان بن 
جامع» وانتهت بذلك حركة الزنج بعد أن دامت أكثر من أربعة عشر سنة 00~ 
۳ 
e‏ 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر .۷٦-۷ ٤/١‏ 


1۲ 


مَعَدّ المعز لدين الله" أبو تميم 
r,‏ 


REE u u 
أنهم عَلويون.‎ 


وکان ولي عهد آبيه» فاستقل بالأمر في آخر سنة إحدى وأربعين وثلاث|ئة› 
وسار في نواحي إفريقية يمهّد ملكتهء فذلل العصاةء واستعمل غلانه على ادن 
واستخدم ا جد ثم جهز مولاه جوهر القائد ني جيش كثيف» فسار فافتتح 
سجلماسة» وسار حى وصل إلى البحر المحيط» وصيد له من سمكه» وافتتح مدينة 
فاس» وأرسل بصاحبها وبصاحب سَبتة أسيرين إلى العز. ووطد له من إفريقية يقية إلى 
البحر» سوى مدينة سبتةء فإنها بقيت لبني أمية أصحاب الأندلس. 

وذكر هذا القفطي أن انر عزم على تجهيز عسكر إلى مص فسألته مه تأخير 
ذلك لتحج خفيةء فأجابهاء وحجّت» فلا حصلت بمصرء أحس ما الأستاذ كافور 
الإخشيدي» فحضر وخدمها وهل إليها هدایاء وبعث .في خدمتها أجناداًء فلا 
رجت من ها منت نولدها من غزو بلاده فلا توي کافور بعث او یوش 
فأخذوامصر. 


قال غېره: ولا بلغ الع موت کافور صاحب ديار مصر › جهز جوهر المذكور 
إليهاء فجبى جوهر القطائع التي على البربر» فكانت خمسائة آلف دينار» وسار ا معز 
بنفسه إلى المهدية في الشتاء» فأخرج من قصور آبائه من الأموال خسمائة جمل» ثم 
3 ) 
أهبة هائلة» و صادف بمصر الغلاء والوباء فافتتحها» وافتتح الحجاز والشام» تم 


() تاریخ الإسلام۸/۲۹٤۳.‏ 


۹۳ 


أرسل يعرف الع بانتظام الحال» فاستخلف على إفريقية بلکين زر 
الصنهاجي» وسار في خزانته وجيوشه في سنة إحدى وستين. ودخل الإسكندرية في 
شعبان سنة اثنتين وستين» فتلقاه قاضي مصر أبو الطاهر الذَهْلي والأعيان» فطال 
حديثه معه وأعلمهم بان قصدَه القصد المبارك من إقامة الجهاد والحقء وأ يختم 
عمره بالأع|ل الصالحة» وأن يعمل با أمره به جده رسول الله َيه » ووعظهم 
وطول حتی بکی بعضهم» ثم خلع على جماعةء ثم سار فنزل بالجيزة» فأخذه جيشه 
في التخْدِية إلى مصر ڈ ثم دخل القاهرة» وقد بنيت له بها دور الإمرة. ولم يدخل مصر» 
وکانوا قد احتفلوا وزيّنوا مصر» فلا دخل القصر خر ساجداً» وصل رکعتین. 

وكان عاقلا حازماً أدياً سرياً جواداً مدحاًء فيه عذل وإنصاف» فمن ذلك 
فيل إن زوجة الإخشيد U‏ الك دولتم ودعت عند يهودي بغلطاقا کله جوهر» 
ثم فیا بعد طالبته» فأنکر» فقالت: : حل كم البغلطاق فأبی» فلم تزل حتی قالت: 
هات اكم وخلٍ اجميع فلم يفعل. وكان فيه بضع عشرة درَّة» فأتت قصر ا0ر 
فان هها» فأخبرته بأمرهاء فأحضره وقَرَرّه» فلم يقر فبعث إلى داره من خرب 
حيطانباء فظهرت جرة فا اللغطاق فلبا راء ا تحير من سنه ووجد البهودي 
قد آخذ من صدره دُرّتين» فاعترف أنه باعهما بألف وستائة دينار» فسلمه بكاله 
فاجتهدت آن يأخذه هدية أو بثمن» فلم يفعل» فقالت: يا مولانا هذا کان يصلح لي 
ونا صاحبة مصرء فأما اليوم فلاء ثم أخذته وانصرفت. 

وجاء أن المنجمينء أخبروه أن عليه قطعاًء وأشاروا عليه أن يتخذ سرداباً 
ویتوارى فيه سنة ففعل» فلا طالت غيبته ظنْ جنده المغارية نه قد رُفع» فکان 
الفارس منهم إذا رآى الخمام ترجل ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم خرج 
بعد السنةء وتوفي بعد ذلك بيسير. | 


(1) البخلطاق: لفظ فارسي معناه قباء بلا أكام أو بأكام قصيرة جداً. خحطط المقريزي ۲/ ٩4ء‏ الملابس 
المملوكة ص٤ ٠٤‏ ناية الأرب في فنون الدب ۳۲/ .۳٠۹‏ 


٤ 


وكان قد قرأ فنوناً من العلم والأدب» والله أعلم بسريرته. 

قيل إنه أحضر إليه بمصر كتاب فيه شهادة جده عَبيّد الله بسَلَمِيّة» وکتب: 
«اشهد عبَيّد الله بن محمد بن عبدالله الباهلي». وفي الكتاب شهادة جماعة من آهل ِ 
سلوية e‏ شهادة جانا واراد بقوله: الباهلي آنه من آهل 

a 

توفي في ربيع الآخر سنة مس وستين وثلاث مئة» وله ست وأربعون سنةء 
وكان مولده بالمهدية. 

[أسباب النجاح] 

عبید الله بن حيى بن خاقان التركي”" ثم البغدادي. 

أبو الحسن» الوزير للمتوكل. وما زال في الوزارة إلى أن قتل المتوكل. 

وقد جرت له أمورء وانخفاض وارتفاع» ونفاه المستعين إلى ارق سنة ان 
وأربعين ومئتين. ثم قم بخداد بعد مس سنن»؛ ثم استوزره اأ دة مت 
وسین ومئتین. 

قال حسين الكواكبىٌّ: أخبرنا محرز الکاتب قال: اعتل عبید الله بن حى بن 
خاقان فأمر التموكل»› الفتح بن خاقان ان يعوده» فاتاه فقال: إن أمير المؤمنين يسال 


عن عِتك» فقال عبيد اله 
وو اا ل E EE PR‏ 


(۱) تاریخ الإسلام .٠١۲/۲۰‏ 
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قال: فأمر له المتوكل بألف ألف درهم. 


قال الصولي: حدثنا الحسن بن على الكاتب قال: لا قل المتوكل عمد بن 
الفضل الحرجرائى ي قال: قد ملت عرض المشايخ عل فاطلبوا لي حدثاً من أولاد 
الكَتاب. وبقي شهرين بلا وزير وأصحاب الدواوين يعرضون عليه أعاهب ثم 
طلب عبید الله بن مجيى» فلا خاطبه اعجبته حرکته» وآمره آن یکتب فاعجبه آیضا 


ر 


ا 


فقال عمه الفتح: والذي كتبت أحسن من خطه. قال: وما هو؟ قال: إا 
شحنا اميا ) [الضع:٠)»‏ وقد تفاءلت ببركته ببركة ما كتب. فولاه العرّض» فبقي 
سنة يؤرخ الكتب عنه وعن وصيف. وحظي عند المتوكل» فطرح اسم وصيف» 
ونقذت الكتب باسم عبيد الله وحده. 

قال الصول: كان عبيد الله سمحاً جواداً مذَحاًء حدثني أبو العَيْناء قال: 
دخلت على المتوکل» فقال: ما ڌ تقول في عبيد الله؟ قلت: :ِعْمّ العبد لله» ولك» منقسم 
ين طاعته وخدمتك» يؤثر رضاك على كل فائدة» وإصلاح رعيتك على كل لذة. 


[سبب ت عبید الله] 


آنه بأعوانٍ ا وکان 8 اليلق سن ادارا 


) وقال الصولي: :وم يزل أعداء عبد الله يحرضون التتصر على قتلهء وإنه مائ 
إل المعتز» حتى هم بذلك وأحمد بن الخطيب يردعه عنه. ئم نماه ت 
أقريطش. لااد ادد لزاه لاان ره وا 


ومع الكتّاب» فقال ابن عحلّد: اا ا المح |اعة ا 
وهو ببغداد. فصدقه الجاعة. 


۱ 


[أدبته النْگّب وهذبته» فزاد عفافه وتوقیه] 
as‏ ق 
فطلبوه إلى ۶ من ری واستحثوه» ولم يذكروا له الوزارة لئلا يمتنع هدا 
فيها. ا على کر وأذخل على المعتمد» فخلع عليه الوزارة. فلا خرج امتنع» 


فلاطَموه. وولي سنة ست وخسين بعفاف ورأي ومروءة إلى أن مات» وعليه ستائة 
آلف دينار» مع كثرة ضياعه. . وقد أّبته النگب وهدّبته» فزاد عَفافه وتوقیه. 


قلت: ورد عن عبيّد الله أخبار في الجلم والخود. 


حكى الصولَّ» عن غير واحل أن عبيد الله نزل إلى الميدان ليضرب 
الصّوالجة» فصدمه خادمه رشيق» فسقط عن دابته» فحمل ومات ليومه. 


توفي الوزير عبيد الله سنة ثلاثِ وستين ومئتين» وهو والد المعديٰ ابي مزاحم 

الخاقاني. 
غر فضلك ص u‏ الإيان خلوق] 
ا بكر الرازي» ولقبه: فلك الصائغ . 
توي في صفر سنة سبعین ومئتین. ‏ 
[إنكار الناس ما بخالف السنة] 

قال الَرْوذِيٰ: ورد عل كتاتٌ من ناحية شيراز أن قَضلك قال ببلدهم: إن 

الإيان حلوق» فبلغني أنهم أخرجوه من البلد بآعوان الوالي. 


11¥ 


وقال لي أحمد بن أصرم ان كنت بشيراز وقد أظهر فَضلَك أن اران 
خلوق» وأفسد قوماً من المشيخة فحذرت منه وأخبرتهم أن أمد بن حنبل جَهّم 
من قال بالعراق: إن القرآن خلوق. وبینا آمره ا pa‏ 
جاء إليهم» وأظهر عندهم أن الإيان خلوق ارجا 

وقال المروذيّ: ما زلنا بجر فَضَلَك حتى مات ول يُظهر توبةً ولا رجوعاً. 


وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً حافظاًء سكن بغداد. 


وقال محمد بن حرث: ول اسو سألته: أا أحفظ: أبو 
زرْعة أو البخاري؟ 

فقال: جهدت أن أغرب على البخاري فلم أستطع» وأنا أعرب على أي رُرْعة 
على عدد شعره. 


أبو القاسم بن أي يعلى" الشريف الما 

قام بدمشق وقام معه خلق من الشباب وأهل الخوطةء وقطع دعوة المصريين» 
ولبس السواد» ودعا للمطيع لله وذلك في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وثلاث 
مئةء واستفحل أمره ونفى عن دمشق أميرها إقبال نائب شموّل الكافوري» فلم 
يلبث إلا أياماً حتى جاء عسكر المصريبن وقاتلوا آهل دمشقء وفتل منهم جاعة ثم 
هرب آبو القاسم الشريف في الليلء فصالح أهل البلد العسكرّء وطلب أبو القاسم 
البرية يريد بخداد فلحقه ابن عليان العدوي فأسره عند تمر وجاء به» فشهّرّه جعفر 
ابن فلاح في عسكره على جملء وذلك في المحرم سنة ستين وثلاثة معة وسبره إلى 


(۱) تاریخ الإسلام /۲٢‏ ۲۲۰. 
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[من طرق التعزير] 
قال ابن عساکر: قرت بخط عبدالوهاب إن أا جعفر بن فلاح وعد لمن جاء 
بالشريف ابن بي يعلى بمائة لف درهم٬‏ فجيء به» ففرح» وطيف به على جمل» على 
رأسه قلنسوة لبود» وفي ييه ريش» وبيده قصبة» ثم لان له ابن فلاح وقال: 
لكات مولانا با يسرّك. وإيش ملك على الخروج عن الطاعة؟ قال: القضاء 
والقدرء وأغلظ لبني عدي الذين جاؤوا به وقال: غدرتم بالرجل» ففرح أكثر 
الناس بہذا» ودعوا بالخلاص لابن أي يعلى مه وکرمه وجوده. 


وتوفي سنة ستين وثلاث مئة. 
[إخلاص إساعيل بن نجيد] 

إسماعيل بن نيد بن أحمد بن يوسف بن خالد» أبو عمرو السْلّمي 
النيسابوري الصوفي الزاهدء شيخ عصره في الصوفية والمعاملة» ومُسْنَدٌ مِضره. 

قال الحاكم: ورتمن آباته أموالا كر ة فانفق سارها عل الزهاد والعلاء: 

ومن مناقبه أن شيخه آبا عثان الحيري طلب شيئاً لبعض الثغورء فتأخر 
ذلك» فضاق صدره» وبکی على رؤوس التاس» فجاءه أبو عون الى 
درهم» فدعا له» ثم قال لا جلس: أا الناس إني قد رجوتٌ لأبي عمرو الجنة با 
فعل» فإنه ناب عن المماعة وحمل كذاء فقام ابن تُجَيّد على رؤوس الناس وقال: إن 
حملت ذلك من مال أمي وهي كارهة» فينبغي أن يُرَدّ عل ارده عليهاء فامر آبو 
عثمان الحيري بالكيس» فرَد إليه» فما جن عليه الليل جاء بالكيس» وطلب من آبي 
عثان سَنْرَ ذلك» فبكى أبو عثمان» وكان بعد ذلك يقول: أنا أخشى من همَة أبي 
عمرو. ) ) ) 

وقال السلّمي: جدّي له طريقة ينفرد بها من صَوْن الحال وتلبيسه» وسمعته 
يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن صَرَرّه على صاحبه أكبر من تفعه. 


۱۹۹ 


وسمعته يقول: لا تصفو لأحد قَدَحّ ني العبودية حتى تكو أفعاله عنده كلها 


راء وأحواله کلها عنده دعاوی. 
وقال جدي: من قدر على إسقاط جاهه عند الق سهل عليه الإعراض عن 
الدنيا وأهلها. ) 


ابن تَجَيّد-: يلومنى الناس في هذا الفتى وأنا لا أعرف على طريقته سواه ورب كان 
أبو عثهان يقول: بو عمرو خلفي من بعدي. 

قال لي ابن أبي زرقاء: قال فلان: جدّك من أوتاد الأرض. 

توفي ابن تنجد ي ربيع الأول عن ثلاث ونسعین سلة» وقل ا خره 
بالإجازة العالية. 


مد بن مهدي بن رست 

أبو جعفر الأصبهاني العابد. أحد حفاظ الحديث. 

قال أبو تُعَيْم: كان صاحب ضياع وثروة. أنفق على أهل العلم ثلاثمائة ألف 
درهم. 

وقال محمد بن بحيى بن مَندة: لي يحدث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه. 
صنف «المسند) ول يعرف له فراش منذ أربعين سنة» صاحب عبادة» ره الله. 

توي سنة ائنتين وسبعين ومئتين. 

قال ابن النجار: كان من الأئمة الثقات وذوي المروءات. 

أخبرنا اللّبان كتابةء أخبرنا الحدادء أخبرنا آبو تعَيّم: سمعت محمد بن آبان: 
سمعت أبا عل أحمد بن محمد بن إبراهيم يقول: قال أحمد بن مهدي: جاءتني امرأة 
ببغداد ليلةء فذكرت آنا من بنات الناس» وأنها امتحنت بمخنة: وآسألك باه أن 
تسترني» فقد أكرهتُ على نفسي» وأنا حبى» وقلت: إنك زوجي» فلا تفضخني. 

فنكست عنها ومضت. فلم أشعر حتى جاء إمام المحلة والجيران مهنوني 
بالولد الميمون. فأظهرت التهلل. ووزنت ني اليوم الثاني للإمام دينارين وقلت: 
أعطها للمرأة نفقةء فإني فار قتها. وکنت أعطیه کل شهر دينارين يوصلها ها. إلى أن 
أ عل ذلك معان .قات الرلك وجاءن الا بوني فكنت أظّهر له التسليم 
فاضا و ا سرك الله کا 

فقلت: هذه الدنانير كانت صلة مني للمولود» وهي لك لأنك ترثينه» فاعملي 
بها ما تریدین. 


(۱)( تاريخ الإ سلام °| YAT‏ 
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[بیت شعر قتل صاحبه"] 

بعد أن ذهب آبو الطيب المتنبي إلى بلاد فارس ومدح عضد الدولة بن بويه 

الديلمي وأجزل جائزته» رجع من عنده قاصدا بخداد» وكان معه جاعة» فخرج 

عليهم قوم من بني ضبَة» فقاتلهم قتالاً شديداًء فلا رأى الغلبة هزم وفرّ هارباً 
فقال له غلامه: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل: 

n‏ . س E‏ ا 

الخيل والليل والبيداء تعرفضي والحرب والضربٌ والقرطاس والقلم 


فقال المتنبي: قتلتني قتلك الله فكَرّ راجعاً ثم قاتل حتی قتل» فکان سبب 
قتله هذا البيت من شعره. 


[قتل الال بحسن صوته] 

قال أبو نصر عبدالله بن علي السراج الصوفي: حكى أبو بكر الدْقّى قال: كنت 
بالبادية فوافيت قبيلة» فأضافني رجل» فرأيت غلاماً أسود مَيّداً هناك ورأيت 
جالا میت ته فقال الغلام: اشفع لي فانه لا يردّك قلت: لا آكل حتى تحله» فقال: 
إنه قد أفقرني. قلت: ما فعل؟ قال: له صوت طيب فحَدًا هذه الال وهي مثقلةه 
حتى قطعت مسيرة ثلائثة أيام في يوم» فلا حط عنها ماتت كلهاء ولكن قد وهبته 
لك فلا أصبحنا أحببت أن أسمع صوته فسألته» وكان هناك حل يسْتَقّى عليه 
فحداء فهام الجمل على وجه وقطع حبالهء ولم أظن أني سمعت صوتاً أطيب منه» 


(۲( 
ووقعت لوجهي“ . 


)۱( تاريخ الإسلام ١ ٠٥/۲١‏ 
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[جهل بعض العلاء] 
روى الحاكم قال: سمعت أبا بكر بن حرب شيخ أهل الرأي ببلدنا يقول: 
کثراً ما أرى أصحابنا يظلمون أهل الحديث» كنت عند حاتم العَتكي» فدخل عليه 
شيخ من أهل الرأي فقال: نت الذي تروي أن النبي اة أمر بقراءة الفاتحة خلف 
الإمام؟ فقال: قد صح الحديث» لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فقال له: كَذَّبْت» إن 
فاتحة الكتاب م تكن في عهد النبي ئ إن نزلت في عهد عمر". 
قلت: إسنادها صحیح. 


[خبر الكسوف الزَلزلة في بلاد الذبيل] 
رُوي ان في ذي الحجة سنة ثانين ومئتين ورد كتاب من الدبيل أن القمر 
انكسف في شوال من السنةء وأن الدنيا أصبحت مظلمة إلى العصر. فهبّت ريح 
سوداء فدامت إلى ثلث الليل» وأعقبها زلزلة عظيمة أذهبت عامة المدينة. وأنهم 
أخرجوا من تحت اهدّم ثلاثين ألفاً إلى تاريخ الكتاب. ‏ 
٤‏ ا 
ثم رُلزلت خمس مرات» فكان عدة مَن آخرج من تحت الرَذْم مائة لف 
ون الا . 
من حوادث سنة إحدى وستين وثلاث مئة 


2 ا ت )۴( 
في شهر صفر انقض کوکب هائل له دوي کدوي الرعد . 


.۲٤١ /۲٢ تاریخ الإسلام‎ (۳) ۰ 
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[حسن الحواب] 

را و ی چیک 

أبو جعفر التميمي الَوْصِلء شيخ الموصل وحدثها في وقته. 

قال ابن إياس: كان من أهل الفضل والثقةء ومن آدب مَن رأينا من المحدثين. 

قال: وكان أحمد بن حنبل وابن معين يكرمونه. وكانت الرحلة إليه با لمو صل 
بعد غل بن خرب. سمعته يقول: خرج أحد بن حنبل يوماً فقمت» فقال: أما 
لت ن الي تال ا و 
النار e‏ ۳ 


فقلت: إن قمت إليك ولم أقم لك. فاستحسن ذلك. 
توفي سنة سبع وسبعين ومئتين في شوال. 
[الكرامات والآيات] 


[- دخل ا ا 
إبراهيم الآجري البغدادي 
أبو إسحاق الزاهد 
صاحب كرامات. انبعت عن الكاغديّء أن ا خلال أخبره: أخبرنا أبو نيم في 
«الحلية» خبرنا ا لخلدي في كتابه» وحدّثني عنه أبو عمّر العثاني: 


(1) تاريخ الإسلام .٤۲٤/٠١‏ 

() الحديث صحيح» أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (4۷۷)ء وأبو داود »)٥۲۲۹(‏ والترمذي 
(۳۷۷۰)» وأحمد في المسند ٩۳/٤‏ و١٠٠.‏ 

(۳) تاریخ الإسلام ۲۹۸/۲۰. 
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حدثنا ابن مسروق» وأبو أحد الَغازليّ» وغيرهم عن إبراهيم الأجري قالوا. 
جا ودی قف ا من تمن قصب ES‏ أرني شيا عرف به شرف 
الإسلام وفضله على ديني. 

قال: اتو ا ر رى چ 
ثم دخل في أكره» قأخذ الرداء وخرج من الباب» وفتح رداءه صحيحاء وأخرج ردا" 
اليهودي حروقا. فأسلم اليهودي. 


إسحاق ق , (Da.‏ 


أبو يعقوب ال خر جاني الزاهد العابد. 

قال الفقيه أبو عمران إبراهيم بن هاني الفقيه: لم ر مثل إسحاق بن حنيفةء 
ولا رأى مثل نفسه. 

کان يأكل من كسْبه بالوراقة» ویوم مات رأینا طيوراً خضراء مصطفين فوق 
ا لحنازة» وفوق القبر إلى أن دفن. لم رها قبل ولا بعد. 


مات بجر جان رحة الله عليه [ني حدود الثمانين ومتتين]". 


[۴۳- من آیات الله الدالة على توحيده ونبوة الرسول محمد لاء "] 
حَدّث الحسرء بن إسحاق العطار: سمعت عبدالر هن بن هارون يقول: كنا 
في البحر سائرين إلى إفريقية» فركدت علينا الريح» فأرسينا إلى موضع يقال له 


(۱( تاریخ الإسلام .١٠/۲۰‏ 
(۲) الوافي بالوفيات للصفدي ۲۲۹/۸. 
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الارن وا ص ل ل ل أن م تمادن السك قاطا 
سمكةء نحواً من شإر أو أقل. وكان على صنيفة (أذنا) اليْمُتى مكتوب: «لا إله إلا 
الله»» وعلى قذاهما وصنيفة اذا اليسرى مكتوب: محمد رسول الله٤.‏ وکان أبن من 
نقش على حجر. وكانت السمكة بيضاء» والكتابة سواداء كأنه كتب بحر. 
-٤[‏ من کرامات محمد بن يعقوب بن القَرّج] 

الشيخ بو جعفر الفَرَجىّ الصوفي الزاهد الواعظ. 

كان إماما فقيهاًيُفتي بالأثر. وله فضل وعبادة. 

صجب ذا النون المصري» وأبا تراب النخشبيّ. 

وسمع من: علي ابن الّديني» وأبي داود» وجماعة. 

وكان على غاية التجريد. يأوي بالمساجد والصحراء. 

توي بالرملة بعد سنة سبعين ومئتين. 

قال أبو تعَيْم: له مصفات في معاني الصوفية. 

وروی عنه آنه قال: اا ا و و 
قبل قولي. 

وقال: لو صح الود لسقطت شروط الأدب. 


وقد رويت له حكاية» وهي أنه سافر على التجريد فوقع في يه بني إسرائيلء 
ا 


)1( تاريخ الإسلام ۰ ۰ 
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فقالا له بعد لیلتین: يا مسلم هذه تَوبتك. 
قال: فذحل بعضي في بعض» فقلت: اللهم إني آعلم آن ذنوبي م تدع لي عندك 
جاهاً. ولكن أسألك أن لا تفضحنى عندهماء ولا تشمّتها بنبينا اة وبأته. 

قال: فإذا بعينِ خرارة وطعام كثير. وذكر قصة إسلامه) على يده. 


[ه- من کرامات یعقوب بن سفیان بن جوان""] 

عن محمد بن يزيد العطار: سمعت يعقوب بن سفيان الفَسَّوىّ قال: کنت 
َر الخ بالليل» وقلّت نفقتيء فجعلت فجعلت استعجل. فنسخت ليلة حتى تصرم 
الليل» فنزل اماء من عيني» فلم أبصر السراج» فبكيت على انقطاعيء وغار ا 
يفوتني من العلم. فاشتد بکائي» فنمت»› ات النبي با في النوم» فناداني: یا 
e‏ 

فقال: ادن من 

دنوت مته قمر بده عل عن کله بترا میا لم استیقظت» »> فابصرت»› 


توفي يعقوب في وسط سنة سبع وسبعين ومئتين قبل آي حاتم الأزدي بشهر. 


(۱) تاریخ الإسلام .٤۹٥/۲۰‏ 


۱⁄٩۹ 


[- آبو القاسم الواسطي قطع الروافض لسانه مرتين] 

وني هذه السنين -يعني النصف الثاني من القرن الرابع المجري- وبعدها كان 
الرفض يغلي ويفور بمصر والشام» والمغرب» والمشرق ون العبيّدية الباطنية» 
قاتلهم اللّه. 

قال مشرف بن مَرَجًا المقدسي؛ أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن قال: 
حدثني الشيخ الصالح أبو القاسم الواسطي قال: كنت جاورا ببيت المقدس» فأمروا 
في اول a SE‏ وعبدالله الخادم: واإسلاماه وامحكّداء 
فأخذني الأعوان وحبست» ثم جاء الكتاب من مصر بقطع لساني فقطِ فبعد 
أسبوع رآيت النبي ڳا تل ني فمي» فانتبهت بېزد ريق رسول الله يا وقد زال عني 
الألي فتوضأات وصليت وعمدت إلى المأذنة فأذنت «الصلاة خير من النوم)» 
فأخذوني و حبست وقّذت» وكتبوا ي إلى مصر» فورد الكتاب بقطع لساني» وبضربي 
خسهائة سوط وبصَلبيء ففعل بي» فرأيت لساني على البلاط مثل الرَبة» وكان البرد 
والحلید» وضليت واشتد علنّ الجليده فبعد ثلاثة ئة أيام عهدي با لحدائين يقولون: 
نعزف الوالي أن هذا قد مات فأتوهء وكان الوالي جيش بن الصمصامة فقال: ازلو 
فألقوني على باب داود» فقوم يترتّمون علي وآخرون يلعنوني» فلا كان بعد العشاء 
جاءني أربعة فحملوني على نعش ومضوا بي لیخسلوني في دار» فو جدوني حياء فکانوا 
يصلحون لي خزيرة بلوز وسر أسبوعاً. 

ثم رأيت النبي با في امنام ومعه أصحابه العشرة فقال: یا با بكر تری ما قد 
جرى على صاحبك قال: : يا رسول الله فما أصنع به؟ قال: ال في فيه» فتفل في ف 
ومسح النبي وي صدري» فزال عني الالء وانتبهت ببرد ریق أبي بکر» فنادیت» فقام 
إل رجلء فأخبرته» وأسخن لي ماء» فتوضأت به» وجاءني بثياب ونفقة وقال: هذا 
فتوح» فقمت فقال: اين تمر الله الله» فجئت المأذنة أذ الصبح: «الصلاة خير من 
النوم)» ثم قلت قصيدة في الصحابةء ات إلى الوالي فقال: : يا هذا اذهب ولا تمم 


۱۸۰ 


غا فاکیت مع عرب الکوفة فأتیت واسطه فوجدت مي تیکي علې وا کل" 
سنة أحجَ وأسأل عن القدس لعل تزول دولتهم» فرأيته طلق اللسان ألثغ. 
[الدعاء المستحاب] 
-١[‏ قصة دعاء مستحاب] 

ذکر عبدالر حن بن آحد عن آبيهء أن امرأة جاءت إلى بق بن ملد فقالت: 
ابني في الأشرء ولا حيلة لي» فلو شرت إلى من يفديه» فإني واهة. 

قال: نعم» انصرني حتی آنظر في آمره. 

ثم أطرق وحرّك شفته. ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنهاء فقال: : كنت في يد 

Se SS‏ فذكر اليوم والساعة» فوافق وقت دعاء الشيخ. 


قال: فصاح عل الْرَسَم بناء ثم نظر وتحّر» ثم أحضر الحذاد وقيدني» فلها فرغ 
ومشيت سقط. فبهتوا ودَعَوْا رهبانهم. فقالوا: لك والدة؟ 


قالوا: وافق دعاؤها TTS‏ فزوّدوني 


(1( 
وبعتون ۴ 


[7- اللهم لا تحيني حتى تريني الرايات الصفر] 
حزة بن محمد بن على" بن العباس أبو القاسم الكناني المصري الحافظ. 


سمع: أبا عبدالر حن النسائيء» وجماعة كثيرة. ورحل وطوف وجمع وصنف. 


(۱( تاريخ الإسلام 1/۳" 
(۲( تاريخ الإسلام /۲١‏ 18 


۱۸1 


وعنه: ابن مَندّة» والدارقطني» والحافظ عبدالغني وغيرهم. 

وقال أبو القاسم يجيى بن على بن الطخّان: sS‏ 
و سمعت منه. 

قلت: وکان حافظ ديار مصر بعد أبي سعيد بن يونس» وكان ثقة ثبتاً صالاً 


یں ۶۹ 


دینا. 

وقال أبوعبدالله الحاكم: حمزة المصري كان على تقدّمه في معرفة الحديث أحد 
من يذ کر بالزهد والورَع والعبادة. سمع أبا خليفةء والنسائي وأقران). 

وقال الحافظ عبدالغني: کل شىء لحمزة ة في سنة هُس. ولد في سنة س 
وسبعین ومائتن تتين» وأول ما سمع سنة هس وتسعين» ورحل سنة خس ثلائثائة. 

قال الصوري: كان حمزة ره الله ثبتاً حافظاً. 

[كان مستحاب الدعوة] 

قال ابن عساكر: أخبرنا هبة الله بن الأكفانيء أخبرنا سهل بن بشر: سمعت 
E O‏ 
لشفب فات رة ودل کرم دنرت غات لا ' 

قال ابن زولاق: حدئني حمرة الحافظ قال: رحلت سنة خمس وئلاثائة» 
فدخلت حلب» وقاضيها ابو عبدالله محمد بن عَبْدّه» فكت ا لو 
عرفتك بمصر لملأت ركائبك ذَهاً. 

1-أريتنا قدرتك ونحن نأمل من الله أن يرينا قدرته فيك] 

وني شهر رمضان سنة ٠۳٠۲‏ فقتل رجلّ من أعوان الوالي في بغدادء فبعث 

لرن اس الفضل الشيرازي -وكان قد أقامه عر الدولة على الوزارة- مَّن طَرَحَ 


۱۸۲ 


الناس من النحاسين إلى السّاكين» فاحترق حريق عظيم م يشهد مثلهء وأحرقت 
آموال عظيمة و من النساء» والرجال» والصبيان» والأطفال ٤‏ الدور 
وقي الحامات» فأحصي ما حرق من بغداد فان سبع غر انا وثلائ|ئة دكان» 
وثلائائة وعشرين دار أجرة ذلك في الشهر ثلاثة وأربعون ألقآء ودخل في الجملة 
لاون مسجدا. 

فقال رجل لأبي الفضل الشيرازي: اها الوزير أريتا قدرئكً» ونحن نامل من 
لله أن يرينا قدرته فيك كر الدعاء عليه» ثم إن عر الدولة قبض عليه وسلّمه إلى 
الشريف أب الحسن محمد بن عمر العلوي» فأنفذه إلى الكوفة وسقي ذراريح» 
فتقرحت مثانته» فهلك في ذي الحجة من هذه السنة -يعني سنه ائنتين وستين 


هھ ٠‏ (۱) 
وثلاث مئة- لا رحه الله . 


[جده کان کافرا فأسلم] 
ع ا 
أبو بكر الصاغاني الحافظ . 
طوف وجال» وأكثر الرتحال» وبرع في العِلّل والرجال. 
قال ابن ابي حاتم: یٹ هو صدوق. 
وقال ابن خراش: ثقة» مأمون. 
وقال الدارقطني: ثقة» وفوق الثقة. 


وعن أبي مُزاحم الخاقاني قال: كان الصاغاني يشبه يحيى بن مَعين في وقته. 


)۱( تاریخ الإسلام .۲٤۸/۲١‏ 
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AY 


وقال الأصم: سأله أي: إلى أي قبيلة تنتسب؟ 

فقال: إن جدي کان في الصحراء فاستقبله رجل فقال له: آسلم. فأسلم 
وقطع الزنار. 

وقال آبو بكر الخطيب: كان أحد الأثبات المتقنين» مع صلابة في الدين 
واشتهار ر بالسنةء واتساع في الرواية. 

وقال آحمد بن كامل» مات في سابع صفر سنة سبعين ومتتين. 

[نهاية غريبة» مات برفسة دابته] 

أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم بن سعيد. 

بو بكر بن البرقيّ المصري الحافظ مولى بن رَهرة. 

وله كتاب في معرفة الصحابة ونسابهم» رواه عنه أحمد بن عليّ المديني. وکان 
إماماً حافظاً متقناً عاش بعد أخيه محمد مدّة» وعاش بعده أخوه عبدالرحيم أيضاً: 


رفم وان هر رمان س سن وان قات ا رخا 
[ مات صائ عطشاً] 
إبراهيم بن هانئ النيسابوري الزاهد . 
أبو إسحاق» نزيل بغداد. 


وكان الإمام أحد بل إبراهيم بن هانى ويحترمه ويَعْشاه. 


.٥۲ /۲١ تاريخ الإسلام‎ )۱( 
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وقال ا نکن تن زناد النيسابوري: حدثني ا الطرسوسي في جنازة 
ابراهیم بن هانئ: سمحت این زنحوه يقول: قال جد بن حنبل' إن کان ببغداد 
اخ من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري. 

وقال ابن المنادي: توفي في ربيع الآخر سنة س وستون ومئتين. 

وقال بو زکریا بن زیاد: حضرت إبراهیم بن هانۍ عند وفاته فقال: آنا 
عفان فخا اا فال أغانت ال ؟ ا0 اوقل ر هد 
يعمل العتولونَ {OY‏ [الصافات:۱٦].‏ ثم مات رهه الله. 

[تقلب الدنيا بأهلها] 


-١‏ الحسن بن لد بن لجرا 

الوزير آبو محمد البغدادي الكاتب. 

ومن أعجب الاتفاق أن أربعة ولوا الوزارة وُلدواني سنة تسع ومائتين: هذاء 
ول الله بن محیی بن خاقان» وحمد بن عبدالله بن طاهر وآحمد بن ا 

وى الحسن الوزارة للمعتمد مرتين» وصادره في الأوللى» ثم استوزره مرة ثالثة 
سنة هس وستين ومئتين» ثم سخط عليه في شعبان من السنةء فانسحب إلى مصر. 
فأقبل عليه أحهمد بن طولون وولاه قطر البلادء وضمن له زيادة آلف آلف دينار في 
السنة مع العدل. فخافه الكاتب» فقال لابن طولون: هذا عين للموفق عليك» 
E‏ لا ينبغي ن يکون وسا ئي جوارك, فرب حَدَٿ 
ON EO‏ بعت به إلى متولي أنطاكيةء وأمره آن عب فعلٌبه حتى 5 


فل ق ا ع و و 


Ao 


وكان مع ظلّمه شاعراً فصيحاً جواداً مدَّحاً نبيل الرأي. مدحَه البحتريء» 
وعیره. 

وذكره ابن النجارء وأنه جمع بين الوزارة وكتابة الموفق. 

وكات ابق جاب الديران: حى قز :ما لا وله امن فل من ألذنا: 

وکان تام الشكل» مهيب البأس» عظيم التجمّل» سَرياً. کان خدمه يركبون 
يوم الجمعة بالجنائب الكثيرة وغلمانه بالديباج المنسوج بالذهب. فإذا جلس في داره 
وقفت العين على فرش وستور ونحو ذلك بيائة آلف دينار. 

وقيل: بل هلك سنة إحدى وسبعين ومائتين. 


[- كان فقيراً فأصبح وزيراً ثم شملت عيناه وألقي تحت أرجل الفيلة ثم صلب] 


محمد بن محمد بن بقية "بن علي» نصير الدولةء أبو الطاهر وزير عِز الدولة بَحتيار 
ابن معز الدولة 

كان أحد الأجواد والرؤساء» أصله من أرّانا من عمل بغداد» استوزر سنة 
اثنتين وستون وثلاث مئةء وقد تقلّب به الدهر ألواناًء حتى بلغ الوزارة» فن أباه كان 
فلاحا وآل أمره إلى ما آل» ثم خلع عليه المطيع لله» واستوزره أيضاء ولقبه الناصح» 
مضافاً إلى نصير الدولةء فصار له لَقبان» وكان قليل العربيةء ولكن السَعْد والإقبال 
غطى ذلك. وله أخبار في امود والأفضال» وكان كثير التنعّم والرفاهية. وله أخبار 
ى ذلك و ففق عله براسط ف خر س ست وسن ولات مغ وش لر اعيتة: 
وكان يؤلب لعز الدولة على عضد الدولةء فلا قل عز الدولة بختيار» ملك عضد 
الدولة وأهلكه» فيقال: إنه آلقاه تحت أرجل الفيّلةء ثم صلب عند البيهارستان 


(۱) تاریخ الإسلام /۲٢‏ ۳۸۵ 


A 


E‏ وثلاث مئه » ويقال انه حلع ي وزارت ی 


اید ابا زق تي 
وعاش نيفاً وخ سین سنه . 
[حل المشكلات بأهون الأمور] 


[حبس الموفق لابنه أي ۵ 


فت اا n‏ اللاي ا وکت اموق وقال: ن 


آآصحاب ولدي آتراكم أففق على آبنی می ! ؟ وقد احتجت ِل تأديبه. 
فوضعوا السلاح وتفرّقواء واطمأنواعليه. ‏ 
والله أعلم. 
j‏ [- أمنية عام أن يرى ربّه] 
قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أحمد بن إساعيل ابن عم رُرْعة أنه سمع أبا زرعة 


يقول في مرضه الذي مات فيه: r‏ اباي عمل 
اشتقت إلجّ؟ قلت: sS e‏ 


(۱) تاریخ الإسلام ۲۰/ ۲۲۷. 
(۲) تاريخ اللإسلام /۲١‏ ۱۲۹. وقد سلفت ترجة أي زرعة الرازي ص‌۲۹-۲۳. 


AV 


[۲- أمنية الشافعى: وددت أن لى ولداً مثله] 


عن المزني» قال: نظر الإمام الشافعي إلى محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» وقد 
رکب دابته» فأتبعه بصره وقال: وددت أن لي ولداً مثله وعلٌ ألف دينار لا أجد 
TEY‏ 


[أخلاق راقية] 
| [يأوي إلى فراشه وليس في صدره غائلة مسلم] 
: ب 0 ٤ء e‏ (۳( 
سلامة صدري آني آوي إلى فراشي ولا يأوي صدري غائلة لمسلم . 
[من قصص الضلال] 
[المتنبى وادعاء النبوة] 
فال أبو القاسم التنوخيّ: كان المتنبي خرج إل حلب وقام فيهم واذعى أنه 
علویٰء» ڈ ثم ادعى بعد ذلك النبوة إل أن شهد عليه بالكذب في الدعوتين» وبس 
دهراً وأشرف على القتل› : ثم استتبوه وأطلقوه. 
قال التنوخى: حدثنى ار و انغلا خافد سخا فا وکاب 
بحكون والمتنبي ما إذ ذاك أنه تنبا في بادية السّماوة» قال: فخرح إليه لؤلو أميرٌ مصى 


E Pp e O E 
ااا ا و و ا ستتیب بمکتوب.‎ 


(1( تاریخ الإسلام . 
(۲( تاریخ الإسلام .V/۲7‏ 


AA 


وکان قد قرا على البوادي کلاماً ذکر أنه قرآن آنزل عليه نّسحت منه سورة 
فضاعت وبقي اوها في حفظي وهو: رل ا اروا لار وال ور 
E E‏ وو 


اني كان ذا وخب في جس سيف الدولة سوحن إذذاك يحاب- yT‏ 


القرآن فينكره وعجحده. 
وا0 0 ان غل 4 الخ يها ق غل مت الر ا ا اا 
جاهل لما رضي ا ا ا فقال: ني ام رض أن 
e‏ 
[حوارات ومناظرات] 
۱ - من روائع الشعر والتقد الأدي] 


وقال صاحب اليتيمة: استنشد سيف الدولة أبا الطيب قصيدته الميمية 
وکانت تعجبه» فل| قال له: 


وقفت وماني الموت شك لاقف كاك في جفُن الردَى وهو نائ 

ك الأبطال گَلْمَی مزيمة ووجهك وضاح a‏ بام 
فقال: قد انتقدنا عليك من البيتين كما انتقّد على امرئ القيس قوله: 

کان أرب جوادآوم ال EC E E‏ بعد إجفال 

ابا السزق الرَوِيّللدَة ول أتبطن كاعباً ذات خلخال 


.٠١۳ /۲٠١ تاريخ الإإسلام‎ (۱( 


۸4٩ 


ولك أن ڌ ا ا ا ا مع 
الثاني. فقال: يدك الله إن صح أن الذي درك غل اتی الف أعلم اا 
فقد أخحطا امرؤ القيس وأناء ومولانا يعرف أن الثوب لا يعرفه البرّاز معرفة الحائك» 
لأن البزاز يعرف جلته» والحائك يعرف جلته وتفاريقه» لأنه هو الذي أخرجه من 
الغزل إلى الثوبيّةء وإنا قرن امرؤ القيس لدَةَ النساء بلذة الركوب إلى الصيد» وقرن 
الساحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في مُنارَلّة الأعداء. ونا ما ذكرت اموت 
ي ول البيت نبت بكر الرّدَى وهو اموت لتجائيه» ولا كان وجه المنهزم لا بخلو 
من أن يکون عبوساً وعينه من آن تكون باكية. قلت: (ووجهك وضاح غر 
باسم) لاع بين الأضداد في المعنى» وإ لم يسع اللفظً لجميها. ا 
الدولة بقوله» ووصله بخسمائة دينار. 


[- ابن العميد وما قال حين سمع المحاورة بين الطبراني وجمان 


ال آبو اسن بن فارس اللي ست الاد ان الد ل ا 
كنت أظن أن في الدنيا حلاوة لذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيهاء حتى شاهدت 
مذاكرة الطبراني وأبي بكر الحعابي بحضرت فكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه» وكان 
ا لجعابی يخلب بفطتته وذکائه» حت ارتفعت آصواتاء ولا یکاد آحدهما یغلب 
صاحبه» فقال الحعابي: عندي حدیث ليس في الدنيا لا عندي» فقال: هات» فقال 
خا او خا فال دا لین ین اوت رخات يديه قال الطراي 
أخبرنا سليمان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة» » فاسمع مني حتی يعلو فيه إسنادك 
فخجل الحعابي» فوددت اا ا أو 
کا قال ` ) 


ا 


[۳- - المناظرة بحضرة ة القاضي] 


قال طلحة بن محمد بن جعفر: ستتضى لتقي فه سنة تع وعشرين وثلات 
مثة أا طاهر محمد بن أحمد الذهليء وله اا سديد المذهب» متو سط 
E E E‏ 
وکان یتوسط بینهم» ویتکلم بکلام سدید''. 


[أصحاب البديمة الحاضرة والقدرة على مواجهة المواقف] 


احتفل الخليفة عبدالر حن الناصر الأموي (۲۷۷-١٠١٠ه)‏ لدخول رسول 
ملك الروم صاحب القسطنطينية بقصر قرطبةء فأحب أن يقوم الشعراء والخطباء 
ن ند دما اذك أبا علي القالي [اللغوي صاحب كتاب الأمالي] فقام ومد 
له تعالی وآثنی علیهء ثم ارج عليه وبہت وسکت؛ »فلا رأى ذلك منذر بن سعید" 
قاضي القضاة قرطبة قام قائ دونه بدرجة من مرقاة أي عل القالي ووصل افتتاح 
القالي کلام عجيب بهر العقول جزالة وملا الأسماع جلالة فقال: أما بعد فإن 
لكل حادثة مقاماًء ولكل مقام مقالاًء وليس بعد الحق إلا الضلال» وإني قد قمت في 
مقام کريم» بین يدي ملك عظيم» فاصغوا لي بأساعکم» إن ا أن يقال 
ت صدقت» وللمبطل: كذبت» وإن الجليل تعالى في سائهء وقدّس بأسمائه» 
آمر کلیمه موسی أن یذکر قومه بنَعَم الله عندهم وأنا أذگرکم نِعَمٌ الله علیکې» 
وتلافيه لكم بولاية أميركم التي آمنٹ سربکم ورفعت خوفکم» وکتتم قلیلاً 
فکث رکم ومستضعفین فقرّاکم» ومسدّلین فنصرکم» ولاه الله أياما ضربت الفتنة 
CEE LE EE E hh E‏ 


(۱) تاریخ الإسلام /۲٠‏ ۳۷۷. 
(۲( اريخ الإسلام ٠۴۴/۲١‏ وقد سلفت ترجة منذر بن سيد قاضي القضاة بقرطبة ص ۷٤‏ 


۹۱ 


ضيتق الحال والتغييرء فاستبدلتم من الشدة بالرخاء. فناشدتكم الله أل تكن الدماء 
مسفوكة فحفنهاء والسيل غوف فأكهاة والأموال هة فأخرزهاء واللاو شرا 
فعرهاء والثغور مهتضَمَة فحماها ونصرها؟» فاذکروا آلاء لله علیکم» وذکر كلاما 
طويلاً وشعرا فقطب الرسول وصلب وتعجب الاأمير عبدالرحمن منه وولاه 
خطابة الزهراء ثم قضاء الجاعة بمملكته» ول بحفظ له قضية جَور» وقد استعفى 


فور رة فلم مف والله أعلم. 
-١‏ ارتجال النجيرمي أبياتاً من الشعر] 

يبلغ أحد من الخدام ما بلغ كافور' “» وكان ذكياً له نظر في العربية والأدب 
صاحب الزجاج» فدخحل وا غل کافور ا الفضل بن عیاش فقال: أدام الله أيام 
سيدنا -بخفض أيام- فتبسم كافور ونظر إلى النجيرمي وقال ارتجالاً ‏ 
ول سا عالت ما سين البليغ وبين القول بالحصر 
فإن يكن خقَصَ الأيام من دهش ا 
ااا اغالا الال رة الال 


فأمر له بثلاث مئة دينار”. 
[التخلص من المواقف المحرجة] 


[حسن غلم العلاء من الطغاة] ۰ 


قال ب ا تلفی آبو ام القاضي ور أبا ah‏ سأله 


(1) سلفت ترجمة كافور الخادم الأسود الحبشي ص١٠‏ ما بعدها. 
() تاريخ الإإسلام .٠٠١/۲٠‏ 


۹۲ 


رالاق ن ارا جلك ثم قال له: dd‏ حَجَجت؟ قال: نعم. قال: El‏ 
الشيخين: قال: شغلني عنه| النبي ميا » ك شغلني الخليفة عن ولي عهده» فازداد به 
معز إعجاباًء وتخلص من ولي العهد إذ لم يسلّم عليه بحضرة المعزء فأجازه المعز 
٠ (0( e e‏ ) ) 
يومئذ بعشرة الاف درهم 1 
هھ ٤‏ ۹ مه » (۲) . 
رثى آبو الحسن محمد بن عمر الانباري محمد بن بقية بن علي » تصار 
الدولة» أبا الطاهر وزير عز الدولة بختيار بن معز الدولة بكلمته السائرة: 
نال رالات اة اى الت 
ER E CE E ETE ECE HE‏ 
كاك قائةّفيهم خطيبا وكا متيام للسلاة 
ولاضان ظط الاش ا عملت 
أتاوا اف واوا غر لاان نرت ا اقات 
2 د 3 چە و ك ت 
لوظمك في النفوس تبيت ترععى بحفاظ وحزاس قات 
ولم أرقبل جذعك قط جذعا قن من عناق الْكرماتِ 
في أبيات آخر. 
وبقي مصلوباً إلى أن توني عد الدولة» ولا بلغ NNE ONE‏ 
قال: عل بقائله» فاختفی» ثم سافر بعد عام إلى الصاحب إساعيل بن عبّادء فقال: 
آنشدني القصيدةء فلا آتى هذا اليت الاس قام إليه وعانقه وقبل فاه وأنفذه ا 
عفد الدولة فلا ل من دة قال ما الذي ملك على مرثية عدوي؟ قال: قرف 


1۹۳ 


سلفت وأيادٍ مضت» فجاش ال حزن في قلبي» فرثيت. فقال: هل ميحصَرَك شيءٌ 
الشموع والشموع تُزهر بین يديه فقال: 

E E E E‏ ) من النارفي كل رأس سانا 
أصاابع أععدائك الحافين تضرع تطلس مك لمانا 


قال: فاغظاء رة ورش وهو من أ 2 لن ٤‏ الق 


A٦ /۲٠ تاريخ الإسلام‎ )۱( 


[اللهم أحسن حَلْقَهٌ وخُلقّه] 


أمد بن يونس بن المسيب الضبي ٠‏ 
ا الكوني ا 
وقال محمد بن الفرخان: سمعت أحد بن يونس يقول: قمني آي لل 
لمشيل بن عياض فمسح رآسي وسمعته يقول: للم احين له وخلقة 


وه الدارقطني. 
وهو ابن عم داود بن عمر الضبي شيخ البّوي. 
توفي سنة أن وستين ومئتين. 
قلت: وكان من أبناء التسعين» صاحب رحلة ومعرفة. 
[نباهة خالد بن يزيد وهو صغير وحسن جوابه] 
خالد بن يزيد أبو الميشم التميمي الكاتب'" 
أحد الشعراء البلغاء. 
توفي بېغداد اة ۹ه وقد شاخ وهرم. ٤‏ 
وأضله من خراسان. 
حدّث خالد الكاتب قال: أدخلتٌ على إبراهيم بن المهدي وأنا غلام» فقال: 
آنت خالد؟ قلت: :نعم. 


قال: آنشدنی شیغاً 


(۱) تاریخ الإسلام ۹/۲۰ه. 
(۲) تاریخ الإسلام ۲۰/ .۸٤‏ 


4۹%۷ 


قلت : أعز الله الأمر آنا ات مّرح لا هجو ولا أمدح» وإن رأى الأمر أن 


. ميني. : 
قال: والله لتقولن» فإن الذي تقوله في شجون نفسك أشد لدواعى البلاء. 
فأنشدته: 


رأت منه عینې منظرین کے رأت من البدر والشمس المنيرة بالأرض 
ر ا چ وء ۶ 
وناولني كأساأكأن رُضاتها ری ااا دوا کد 
ووي وفففل السكرفي حركاته من الراح عل اليح في العصن الغض 

قال : : فز حف. ووك يا بي 0 یشبهون 2 الورد وأنت شبهت 
الورد بالخدود. زدني. 

فأنشدته: ` 
فه| بين اكتصاب وبل تركکاني كالقضيب التابل 
وبگی العاذللي من رحمة فبكائي لبكاء الال 

لاحت ووصلني بثلاث|ئة ون دینار. . 

وعن خالد الكاتب قال: طرق باي بعد العتمةء فخرج تة افا زل غق رار 

E e ا ا‎ 


4۸ 


قال: فأنت الذي تقول: 
أقولللسقمعغدإى بدني حبّألشيءيكونمن سببك 
قلت: نعم. 
قال: نت الذي تقول: 
ا ا م ا ا ا 
قال: يا غلام ادفع إليه ما معك. 
فدفع إل صر فيها ثلاثمائة دينار. 
قلت: والله لا أقبلها حتى أعرفك. 
قال: أنا إبراهيم بن المهديّ. 
وقد وسوس خالد وکبر» وکان يركب قصبة. 
وقال بعضهم: فلو رآیته والصبیان یتبعونه ویقولون: یا بارد. 


ويقولون: ما الذي صار بك إلى هذا؟ فيقول: 


۱۹۹ 


[تأثير الآباء في إصلاح الأبناء] 
[أبو قلابة عني به أبوه وأسمعه في صغره] ‏ 

عبدالملك بن محمد بن عبدا“ 

أبو قلابة الرّقاشي. الحافظ العابدء رحة الله عليه. عنِي به أبوه» وأسمعه في 
صغره» وأشغله في العلم لما رأى من ذكائهء فإنه ولد سنة تسعين ومائة. 

قال الدارقطي: صدوق كثير الخطأ لكونه حدث من حفظه. 

وقال ابن كامل القاضي ا ا ا 

قال: ا م > و ات 

قلت: ااا اا و و ي ا فلعله 
فعل کأبیه. 

وقال أبو عبيد الجُرىّ: سألت أبا داود عنه» فقال: صدوق آمين 
مأمون» کتہت عنه. 

وقال محمد بن جرير الطبري: ما رأيت أحفظ من أي قلابة. 


1 ج و 
قلت: مات في شؤال سنة ست وسبعين ومئتين. 


[تربية العلاء الصغار] . 
محمدبن عوف بن سفیان الىافش "° 
e‏ أبو جعفر الطائي الحمصي. 
“و وسمع الكشر e‏ 


(۱) تاریخ الإسلام ۳۹۱/۲۰. 
(۲( تاريخ الإسلام /۲١‏ 0۷]. 


وقد سمع منه: الإمام أحد» مع جلالته» حديثاً رواه له» عن أبيه. 

قال ابن عدي : حمد بن عوف عا بحديث الشام» وا 

وکان عليه اعتاد ابن جَوصاء ومنه يسأل» وخاصة حديث آهل هص. 

فلت وقد أئي عله غر واخد من الكان ووضفى الفط والحر. 

وقال القاضى عبدالصمد في «تاريخه): سمعت محمد بن عوف يقول: كنت 
ألعب في الكنيسة بالكَرَة وأنا حَدَّث» فدخلث الكرة إلى المسجد» فوقعت بالقرب 
من العاف بن عمران» یعنی الحمص» فدخلت لآخذهاء فقال: ابن ا 

ان غوت بوسان 

قال: أما إن أباك كان من إخوانناء وكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم 
والذي يْشْبهُكَّ أن َب ما كان عليه والدك. فصرت إلى أمي فأخبرتهاء فقالت: 
صَدَق يا بني. فألبستني ثوباً وإزاراء ثم جئت إليه ومعي محبرة وورق» فقال لي: 
اکتب» حدثنا إسماعیل بن عياش» عن عبد ربه بن سليمان قال: كتبت لي أمٌ الدرداء 
في لوحي: «اطلبوا العلم صغاراً تعملوا به كباراًء فإن لكل حاص ما زرع». 


توفي في وسط سنة اثنتين وسبعين ومئتين. 


[- في بيته أربعون لحافاً أعدها للوراقين] 
is‏ 


قال الدارقطني: لو كان کناب يعقوب بن شيبة سنطورا مل کا لوْجَبَ آن 
وقال أبو بكر الخطيب: حدثنى الأزهري قال: بني أنه كان في منزل يعقوب 
ابن شيبة أربعون لحافاً أعدّها لمن كان يكتب عنده من الوراقين الذين يبيضون 
4 ۰ ت 
«المسند»» ولزمه على ما خرج منه عشرة ألاف دينار. 


قال: قيل لى: إن نسخة مسد أي هريرة شوهدت بمصر» فكانت مائتي 


جزء. 
قال: والذي فهر له من «المسند» :سند العشرة» وابن مسعوده وحار وة 
بن غزوان» والعباس وبعض الموالي. 
قلت: وبَلَخّني أن مسند علي 2 لهي خس جلدات» وقع لا الجز. ء الأول 
من مُستد عار بعلو. ٤‏ 


قال أحمد تق کامل القاض: کان یعقوب من کبار صاب أحمد بن اللعدلء 
والحارث بن مِسْکين. فقيهاً ثرياً. وکان يقف ني القرآن» يعني لا يقول: خلوق ولا 


توي ي ربيع الأول سنة اثنتين وستين ومئتين. 


(۱) تاريخ الإسلام .٠١٠/۲٠١‏ 


۰0 


[۲- نبذة عن مسند بقي بن خلد] 
وقال ابن حزم: مسند بقِىٌ بن مخلد روى فيه عن آلف وثلاثائة صاحب 
ونيّف» ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه. فهو مُسند ومصتّف. وما أعلم 
هذه الرتبة لأحلِ قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصتف في 
فتاوى الصحابة والتابعين» فمن دونمم الذي أو فيه على مصتف أي بكر بن أي 

بلغال راق ووب س ن و 
نم ذکر تفسیره وقال: رت تصانیف هذا الإ مام الفاضل قواعد الإسلام 

لانظير ها. وكان متخثرا لا يقلد أحداً. 


وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجارياً ني مضمار البخاري» ومسلم» وأبي 
VD.‏ 
[۳- عنده قلم كتب به أربعين سنة] 

قال آبو محمد الجريري: قال لي فتح بن شخْرُف: من إعجابي بکل شىء جيد 
أن عندي قلم كتبت به أربعين سنة. وكنت أكتب به بالليل والنهار في ضوء القمرء 
فإدا انشعب ران قططته» وهو عندي . فأٌخر جه من أنبوبة ا 

٤[‏ - ينسخ بالا جرة] 

: ا )۳( 

یعقوب بن يوسف بن مَعقل بن سنان النيسابوري 1 

کان من برع الناس خطاً. : ا 

ومات في المحرم سنة سبع وسبعين ومئتين. 
(۱) تاریخ الإسلام ۳۱۷/۲۰. 


() تاريخ الإسلام .٤٠١/٠١‏ 
(۳) تاریخ الإسلام .٤۹1/۲۰‏ 


-٥[‏ شعراء بنى أمية] 
صنف عبدالله بن محمد بن مغيث أبو محمد الأنصاري القرطبى الصفار 


للحكم المنتصر باللّه وا الأندلس کتاب (شعراأء بی أمية) فأجاد وجاء ٤‏ 
)۱( : 
جلد . 


[- أنفق کل ما ورثه على شراء الكاغد] 


ذكر الخطيب أنه ورث سبعمائة دينار» اشترى بجميعها كاغداً ني صفقةء 

ومکث دهراً یکتب فيه ا لحدیث» رحه الله" . 
[۷- مؤلفات آي علي القالي] 

حكى هارون النحوي قال: دخل أبو على القالي الأندلس في سنة ثلاثين 
رات ت فة واج عدال حي الات ل اله اهف ووت لرل 
الحكم تصانيف» وبث علومه هناك وكان قد بحث على ابن دَرَستويه الفارسي 
كتاب سيبويه» ودقق النظر» وانتصر للبصریین» وأملى آشیاء من حفظه ککتاب 
«النوادر» وكتاب «الأمالي» الذي اشتهر اسمه» وكتاب «المقصور والممدود» وله 
كتاب «الإبل» وكتاب «الخيل»» وله كتاب «البارع في اللغة» نحو خسة آلاف ورقة» 
ل ولف أحدٌ مثله في الإحاطة والجمع لكن ل يتمّمه. وولاؤه لعبدا ملك بن مروانء 
وهذا قصد بني أمية ملوك الأندلس» فعَظّمَ عندهم» وكانت مؤلفاته على غاية 
الاتقان". 


)۲( تاريخ الإسلام .۸٤ /۲١‏ 
)۳( تاریخ الإسلام ۲۹/ ۹. 


[- صنف لبني أمية ملوك الأندلس] 

قال أبو علي التنوخي: كان أبو الفرج الأصبهاني -صاحب كتاب الأغاني- 
يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والمسندات والأنساب ما لم أَرَ قط من بجحفظ 
مثله» وبحفظ سوى ذلك من علوم خر منها اللغة والنحو والمغازي والسير» وله 
تصانيف عديدة» وحصل له ببلاد کتب صنفها لبنى أمية ملوك الآندلس آقاربه» 
سّرها إليهم وجاءه الإنعام ا فس دلك: انس بني عبد شمس» وکتاب 
«آيام العرب آلف وست مئة يوم)» وكتاب «جهرة النسب)» وكتاب نسب بني 
شيبان» وكتاب «نسب المهالبة» لكونه كان منقطعاً إلى الوزير المهلبي» وله فيه 
مدائح» وله كتاب «أخبار الشواعر» وكتاب «مَقاتل الطالبيين» وكتاب «الزيارات» 


۰ ۱ 
وهذا عجيب إذ هو مرواني يشيع 


[۹- مصطلح کان دارجاً قدی)] 
قال آبو جعفر بن أبي السرى: لقيت ابن عقَدَةَ بالكوفةء فسألته يوماً أن يعيد 
لي فوتاًء آي: ما کان فاته من مجلس سباع الحديت. 
[- صنف كتباً للحكم بن الناصر لدين الله صاحب قرطبة] 
محمد بن حارث بن أسد ‏ ابو عبداله ا لنشن القيرواني الحافظ 


أصبغ» وأحمد بن عبادة» سكن قرطبة وتكن من صاحبها الحگم بن الناصر لدين 


(۱) تاريخ الإسلام .٠٤٤ /۲١‏ 
)۲( تاريخ الإسلام ٠۲٠٠/۲١‏ انظر ص٦٠‏ حيث تتمة القصة مع ابن عقدة. 
(Y۳)‏ تاریخ السلام /۲٢‏ ۲۸۲. 


۲۰۸ 


الله» وصنف له کتا منها «الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» وكتاب «الفتّيا»» 
وکتاب «تاريخ الأندلس»» و«تاريخ الإ فريقيين)» وکتاب ال (. 
قال ابن الفَرَّضیٌ: بلغنی أنه صف للحَگم مائة دیوان» وکان شاعرا بليغا 
لكنه يَلَّْن» وكان يتعاطى الكيمياء» واحتاح بعد موت الحكم إلى أن جلس في 
حانوتٍ يبيع الأذهان. ) 
ۇق ف اضفر تة ١‏ ۳ه: 
n‏ . 
من هبدان الاهرازي کاب حش به ممت أب عي لاقت بترا e‏ 
أکر ی ات O‏ 
اا ی وت ا 
E o ORG E‏ 


الحبرة ورفع يديه يدعو اله تعال» فبات رحه اله وذلك في آخر س اریم وستین 
(Da.‏ 
وثلاث مئه . 


(۱) تاريخ الإسلام /۲٢‏ ۲۹۱. وقد سلفت ترجة أبي العباس الميكالي ص۱۳۸ وما بعدها. 
(۲) تاریخ اللإسلام ۳۱۹/۲۱. 


۰۹ 


[١٠-ملك‏ مكتبة ضخمة واهتم بالعلم] 

الحكم المستنصر بالل ٠"‏ صاحب الأندلس أبو العاص بن الناصر لدين الله 
عبدالر حن الأموي. 

بقي في المملكة بعد أبيه ستة عشر عاماًء وعاش ثلاثاً وستين سنة. وكان 
حَسَنَ السيرةء مكرما للقادمين عليه. جم من الكتب ما لا مح ولا يوصّف كثرة 
ونفاسةء مع العلم والتباهة» وخسن السيرة وصفاء السريرة. 

وكان يستجلب المصنفات من الأقاليم والنواحي» باذلاً فيها ما أمكن من 
لأموال» حتى ضاقت عنها خزائنه وکان ذا ر ا فد اثر ذلك على لذات 
الملوك» فاستوسع علمه» ودق نظره» وحمت استفادته. وكان في المعرفة بالرجال 
والأضاب ولا جار اردان راه | 


ااا و اا و ا » فقتل في 

ا 

وکان الحگم ثقة فی ينقله 

قال ابن الأبار: هذا وأضعافه فيه. وقال: عجباً لابن الفَرَضیٌ» وابن سوال 
كيف لم يذكراه. كنيته أبو العاص. وول الأمر في سنة خمسين وثلاثمائة بعد والده 
وقل ها نجد له کتاباً من خزانته إلا وله فیه قراءة آو نظز فی آی فر کان ويکب فه 
نسب المؤلف ومولڌه ووفاته ویأتي من ذلك بغرائب لا تکاد توجد إلا عنده لعنایته 
ان 


توفي بقصر قرطبة في ثانى صفر سنة ٠١‏ ١ه‏ رحه الله. 


(۱( تاریخ الإسلام .١۸/۲١‏ 
(۲) الولد: مصطلح أندلسي لا يطلق إلا على الأمراء» وكثيراً ما بختص به ولي العهد. 


11۰ 


وقد شدّد فی إبطال الخمور ني ملکته تشديدا مُفرطاء ومات بالفالج» وولي 
الأمر رعذه ابنه المد باللّه ف ونه یو مئل دسح سناں› پیر المملكة 
فکان هو الك 
٠‏ 1- لا یأکل إلا من کسب یده] 
کان أبو سعد السبرافي الحسن بن عبدالله بن الَررّبان لا يأكل إلا من كسب 
یمین َا وکان لا مجلس للقضاء ولا للاشتغال حتى ينسخ كراسا يأخذ أجرته 
عشرة دراه 
-٠١[‏ أثر التقوى والصلاح في التأليف] 
ورد أن المزني الفقيه ر كان إذا فرغ من مسألة وأودعها 
ختصره «ختصر الزني» صلى ركعتين ". 
مصطلحات تتعلق بالشعر والثر] 
[بدئ الشعر بملك وختم بملك] 


الحارث بن سعيد بن مدان" الأمير أبو فراس التغلبي الشاعر المشهور ‏ 

کان شجاعاً كامل الأدب بارع ال حي كان الصاحب بن عبّاد يقول: 
بدئ الشعر بملك وختم بملك» يعني ) امراً القیس» وأبا فراس. وقد آسرته 
الروم في وقعة وهو جريح في سنة ثإانِ وأربعين وثلاث مئةء وأخذته إلى 


(۱) تاریخ الإسلام ۲۹/ ١۹ء‏ وقد سلفت ترجة بي سعيد السيراني ابن ا مرزبان ص٤۱۲‏ وما بعده. 
(۲( تاريخ الإسلام .1١/۲١‏ | ) 
)۳( تاریخ الإسلام ٠١۹/۲۲‏ . 


۲۱1 


القسطنطينيةء وفداه ابن عمه سيف الدولة منهم بعد سنين» وكانت مَنْبج إقطاعاً له. 
وعاش سبعاً وثلاثین سنة» وله دیوان مشهور. 

قتل في هذه السنة يعني سنة ۳١۷‏ ه- ببريّة تدمر» وكان خرج على إثر أخيه 

قال أبو علي التنوخي: : كان أبو فراس قد برع في كل فضيلة» وسن خلق 
وخَلق» وفروسية تامة وشجاعة كاملةء وكرم مستفيض» وترّل» وشعر في غاية 
الجودة» وديوانه كبير. تملك همص. 

[ابن العميد] 
محمد بن الحسين آبو الفضل بن العميد الكاتب كان آية في الترسل والإنشاء. 
وكان يقال: بدئت الكتابة بعبدالحميد وختمت بابن العميد". 
[الرؤى والأحلام] 

وعن محمد بن علي المادرائي قال: كنت أجتاز بتربة أحمد بن طولون فأرى 
شيأ ملازماً للقبر -يعني قبر أحمد بن طولون-» ثم إتي م أره مدة. ثم رأيته فسألتي 
فقال: كان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل فأحببت أن أصله بالقراءة. 

قلت: فلم انه نقطعت؟ . 

قال: رأيته في النوم وهو يقول: أحبَّ أن لا يقرأ عندي» فا آية إلا فرعُت ا 
وقیل ي ما سمعت ا 


(۱) تاریخ الإسلام .۲۱٦/۲۲٢‏ 
() تاريخ الإسلام ٤۹/۲١‏ وقد سلفت ترجة أحمد بن طولون» ص۷ وما بعدها. 


1۲ 


[۲- لا تعود تری مناماً آخر] 


> الغ .)1( 
عيسى بن الشيح 
أحد الأمراء المذكورين. أبو موسى الشيباني الذهُلنّ الدمشقي. ولي إمرة 
د فأظهر الخلاف والخروج عن الطاعة سنة خسي وخسين وم ومئتیل»› وأخحذ 
ا ب مشق» فوجّه المعتمد لحربه جيشا عليهم أماجور. فجهز 
لأمیر عیسی للتقاه وزیره ظفر بن الان وولده منصور بن عیسی» فانکسروا وفتل 
ابنه ني المعركة وأسر n e‏ 


بآمد فأنشده: ٠‏ 
راك باأنام خلعىت حقا عل ببنفسجي وقصّيت ديني 
فعجل ل فداك أي ومسي مقالاني ملام رآتهعيني 

فقال: يا غلام» اعرض كل ما في الخزائن من الحرير. 

فعرضه فوجد سبعين شقة بنفسجي» فدفعها إليه و کم دينك؟ قال: 
عشرة آلاف درهم. 

فأعطاه عشرین الف درهم وقال: لا تعود تری مناما آخر. 

قیل: إن عیسى مات سنة تسع وستین ومئتین. 

[۳-احذر لا آخذك على غِرَةَ] 


4 1 : س ٠‏ 
وقال ابن البرماري: سمعت الفتح بن شخرف يقول: رايت رب العزة ي 
المنام» فقال لي: يا فتح»› احذر لا آخذك على غرة 


(۱) تاریخ الإسلام 1/۹ 


1۳ 


قال: فتهت في الجبال سبع سنين. 


٤|‏ - رۇ أي إسحاق اهجيمي] 

إبراهيم بن علي بن عبدالله ا بو إسحاق اهجَّيمي البصري. توفي في 
آخر السنة -يعني سنة ۳١١‏ ه_-. 

وکا ما ا وه يل ادرت 

قال الرازي في مشيخته: سمعت عبدالرحمن بن أحد البخاري يقول: رأى أبو 
إسحاق اهَجَّيمي أنه تعمّم» فدوّر على رأسه مائة وثلاث دورات» فعبّر له أنه يعيش مائة 
وثلاث سنين» فلم يبحدث حتى بلغ المائةء ثم حذث فقرأً القارئ وأراد أن بختبر عقله: 
إنالجبان حتفه من فوقه كالكلب يجمى جلدة بوق" 

فقال الهجيمي: كالثور» فإن الكلب لا روق“ له» ففر حوا بصحة عقله. 


-٥[‏ کان یکتب الحدیث»› ولا یکتب: (وسلم) بعد (صلى الله علیه)] 

قال ابن مندة: سمعت حزة بن محمد الحافظ يقول: كنت أكتب الحديث فلا 
أكتب: (وسلّم) بعد (صلى الله عليه)ء فرأيت النبي بال في المنام فقال لي: ما تخت 
الصادة عل في كتابك؟“ 


(۱) تاریخ الإسلام .٤٠۳/۲۰‏ 

() تاريخ الإسلام ١۲/١ه..‏ 

(۳) البيت لعامر بن فهيرة التيمي» مولى أبي بكر الصديق 4# » استشهد ببئر مَعُونةء وكان إذا أصابته 
ا لحمّی يقول: 
اي وات الوت قوق إنالجبان حتفه من فوقه 
ا ف د ا ي ا و ت 

€3 الروق: القرن من كل ذي قرن» وتثنيته: الرَوّقان» وال جمع أرواق. 

0 تاريخ الإسلام ۲۲/ .٠١۲‏ 


1٤ 


[- آنا عندكم إلى يوم الجحمعة] 
عا ج ا و ا کا ا غ ا 
شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور. 
۴ تفقه بأستاذه ابي بكر ا لخلال» وسمع من عبدالله بن أحمد بن حنبل فيم| قيل. 
وکان كبير القذرء pe‏ 


وقال بو يعلى القاضي: :کان کا ز مصتفات حَسَنة منها «المقنع 
وهو نحو مائة جزء» وکتاب «الشافي» نحو ثمانین جزء ا وکتاب «(زاد المسافر» 
وکتاب «الخلاف مع الشافعى» وكتاب «ختصر السنة». 

توفي في شوال سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» وله ثانِ وسبعون سنة في سن 
شیخه الخلال» وسن شيخ شيخه الَرُوزي» وسن أحد بن حنبل. 

وروي عنه آنه قال ي مرضه: ا > فأات يوم الحمعة» 
رحه الله تعالی. ويُذگر عنه رهد وقنوع. ‏ 

وقد ذکر أبو یع آنه كان معقً ي التفوس؛ متقدماً عند الدولةء بارعا في 

أنبأنا المؤمّل بن البالسى» أخبرنا أبو اليّمْن الكندي» أخبرنا الشيباني» أخبرنا 
أبو بكر الخطیب» حدثنا أحمد بن اتيد ا لخطبی» حدثنا آبو بكر بن عبدالعزيز بن 
جعفر» حدثنا على بن طَيّفور» حدثنا قتيْبةء حدثنا عبدالوارث» عن عبدالر حن بن 


(1( تاریخ الإسلام ۲۰۸/۲۲ 


T10 


إسحاق» عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله لا :ركم من تَعَلّم 
القرآن وعلَمَه»". ) 


[۷- رآى الرسول بي وقف على قبر بجیى] 
IT 1 (TT) f‏ 

محمد بن الحسن بن أحمد بن إساعيل» ابو الحسن النيسابوري السراج 
المقرئ الزاهد. 

e‏ ار اا و ا 
ا ا و س 
رآیت رسول الله لاني المنام» فتبعته حتی وقف على قبر بجی بن جیی» وتقدّم» وصفَ 
خلفه جحماعة من الصحاية فصل عليه» ڈ تم التفت فقال: هذاالقر أمان لأهل المدينة. 


5 


[- منامات الحافظ عبدالغنی بن عبدالواحد المجاعیل ۲" 
أورد له لشيخ الضياء عدة منامات منها: 
رجال عليهم ثياب بيض» وقع £ نفسي أنہم ا فدخل انز غا 
فقالوا بأجعهم: O TE‏ 


(09 اة البخاري والترمذي وأبو داود. وني أخرى للبخاري «أو علّمه». رواه البخاري ٠٦/۹‏ 
و۷٩‏ في فضائل القرآن» باب: خیرکم من تعلم القرآن وعلّمه» وأبو داود رقم ٠٤١١‏ في الصلاق 
باب في ثواب قراءة القرآن» والترمذي رقم ۲۹۰۹٩‏ و۲۹۱۰ في ثواب القرآن» باب: ما جاء في 
تعليم القرآن. 

() تاریخ الإسلام .٠٠٤/۲١‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء .٤۹۸/۲۱‏ 


۲۱١ 


سمعت الحافظ عبدالغني يقول: رأيت النبي بي في النوم وأنا مشي خلفَة إلا 
e‏ 
O E SE‏ 


سمعت الشيخ الصالح غشيم بن ناصر المصري قال: لما مات الحافظ كنت 
بمكةء فلا قدمتٌ قلت: أين ذُفن؟ قيل: شرقي قر الشافعي» فخرجت» فلقيت 
رجلا فقلت: أين قبر عبدالغني؟ قال: لا تسألني عنه» ما أنا على مذهبه ولا أحبه 
فتركته» ومشيت» وأتيت قبر الحافظء وترددت إليه» فنا بعض الأيام ني الطريق فإذا 
الرجل فسَلّم عل وقال: أما تعرفني؟ أنا الذي لقيتك من مدة وقلت لك كذا وكذاء 
مضيت تلك الليلة فرأيت قائلاً يقول لي: يقول لك فلان وساني: ين قبر 
عبدالغني؟ فتقول: ما قلت؟ وكرر القول علي وقال: إن أراد الله بك خيراً فأنت 
تکون على ما هو علیه» ثم قال: فلو كنت اعرف منزلك لأتبتك. 

سمعت أبا موسى ابن الحافظ» حدثني صنيعة ا ملك هبة الله بن حَيْدَرَةَ قال: 
لا حرجت للصلاة على الحافظ لقيني هذا ا مغربي"" فقال: أنا غريب» رأيت البارحة 
کان في رض بہا قوم عليهم ثیاب بیض» فقلت ما هؤلاء؟ قيل: : ملائكة الساء نزلوا 
لوت الحافظ عبدالغني» فقلت فقلت: وأين هو؟ فقيل لي: اقعد عند الجامع حتى يحرج 
صنيعة املك ار معه» قال: فلقيته واقفاً عند الجامع. 


سمعت الفقيه أحمد بن مد بن عبدالغني سنة اثنتي عشرة يقول: رأيت 
البارحة أخحاك الكال عبدالرحيم -وكان توفي تلك السنة- في النوم» فقلت: يا فلان 
أين أنت؟ قال: في جنة عدن» فقلت: أي أفضل الحافظ أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما 


(۱) کان رجلا مغربياً معه» فهو يشير إليه. 


1¥ 


آآدري» وما الحافظ فكل ليلة جمعة ينصب له كرسي تحت العرشء ويقراً عليه 
الحديث» وير عليه ادر وا جوهر» وهذا نصيبي منه» وکان في كمه شيءٌ. 

سمعت الشيخ عبدالله بن حسن بن محمد الكردي بحران يقول: قرأتٌ في 
ترى يصل هذا إليه؟ فرأيت في النوم كأن عندي ثلاثة أطباق رطب» فجاء الحافظ 
وأخذ واجدأ منها. ورأيته مرة فقلت: اليس قد مُت؟ قال: إن الله أبقى عل وردي 
من الصلاةء أو نحو هذا. 
كآنه قد جاء إلى بيت المقدس» فقلت: جت غير راكب» فعل الله بمن جئت من ٠‏ 
عندهم! قال: آنا ملنى النبى عة . 

-١[‏ ابن أخى معمر يدخل على معمر أحاديث مكذوبة] 
ء۶ < ۳ (1( 
أحمد بن الأزهر بن مَنيع بن سَليط 

آبو الأزهر العبْديّ النيسابوري الحافظ. 

حجَ ورأی سفيان بن عيينتة. 

وکان آبو الأزھر ثقة بصیرا بہذا الشأن» روى عن عبدالرزاق حديثاً مُنْگراً هو 


منه إن شاء الله بريءَ العهدة. وهو: أخبرنا مَعمَر» عن الزهري» عن عبيْد الله بن 
عبد عن ابن عباس قال: نظر التي إلا إلى عل فقال: «أنت سيد في الدنيا سي 


(۱) تاريخ الإسلام .٠٠/۲١‏ 


۲۹۸ 


في الآخرة. من أحبكٌ فقد حبني وحبيبي حبیب الله. و وعدوي 
عدو الله» والويل لمن آبغخضك من بعدي». 


قال أحد بن بحيى بن رهبر التستري: لما حدّث آبو الأزهر بهذا الحديث خر 
بحيى بن معين بذلك» فقال: مَن هذا الكذاب النيسابوزي الذي حدّث بهذا؟ 

فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا آنا. 

فتبسّم ابن مَعین وقال: ما E e‏ وقال: 
الدب لغبرك ٤‏ هذا ا لحديث. | 


e E ESS‏ وکان غر رجلا هیا لا یقدر 
ا 

ّ غور واحد عن مکی بر ب e‏ ست با Era‏ س 
a‏ له ولکن خر جتان الیل ۰ 5 

فأعجبه ذلك. فلا فرغ من صلاة e‏ دعان ي وقرا عل هذا لدد 
وخصني به دون آصحابي. 

و ار نی کروی آي ر ت کان غد الر راق جرج إل 
ریته» فذهبت خلفه» فرآني شت فال: تعالّ. فارکېني خلفه عل .البغلء ثم فال له" 
ألا أحبرك حديثاً غريباً؟ قلت: LL‏ ) 


فحدّثني الحديث. لیا رجعت إل بغداد آنکر عل ابن تعین وهلا فحافت 
أن لا آحدث به حتی أتصدق بدرهم. 


وقد رواه عمد بن علي سفيان النجارں عن ال رى ۰ ا 


1۹ 


قال أبو حامد بن الشرقي: قيل لي: لي لا ترحل إلى العراق؟ قلت: وما أصنع 
وعندنا من بنادرة”" الحديث ثلاثة: محمد بن مجيى» وأبو الأزهرء وأحمد بن يوسف 


اللي 
قال الحسين بن محمد القباني: توفي سنة ثلاث وستين ومئتين. 
[۲- يصع الحديث وينسه لأصحاب الحديث] 


محمد بن شجاع" 


أبو عبدالله بن الثلجى البغدادي. 

قال ابن عديّ: كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث 
يثلبهم بذلك. 

PE ۳‏ ٍ کے ت 

روی عن حبان بن هلال» عن اد بن سَلمَة» عن آبي المهزم» عن آبي هريرة 
يرفعه: «إِنْ الله خلق الفَرس فعرقت» ثم خلق تَمَسّه منها). 

قلت: هذا كذب لا يدخل في عقل المجانين لاستحالته» إلا أن يريد حلىَ شيعا 
سه مسا وأضافه إليه إضافة ملك. وبكل حال هذا والله كذب بيقين. 

۳- کان يضع الحدیث 
عبدالله بن سنان" 

أبو محمد السعدي الروحيّ البصريّ. قاضي الدينور 

قال الدارقطنى: متروك. 
(1) بنادرة: مفردها بندار» وهو الحافظ في بلده. 


(۲( تاريخ الإسلام ° 110. 
)۳( تاريخ الإ سلام ° A‏ 


5 


وقال أبو تعَيّْم الأصبهاني: كان يضع الحديث. 
وقال كثيرٌ غيره: وضع كثيراً على رَوْح بن القاسم. 
-٤[‏ عج حجر... حديث موضوع] 
محمد بن عبید الله بن محمد بن الحکم» أبو الحسین» ويقال: أبو سعد القربي 


دک ان عساکر حديثين ساقطين» أحدها هو عن آبيه» عن دحيم عن 
الولك. 


0 


وعن أبيه» عن عمر بن عبدالواحد» عن الأوزاعى بإسناد الصحيحين 
مرفوعاً قال: عَّ حجر إلى الله فقال: عبدّك نین ثم جعلتني ساس گنیف! فقال: 
أما ترضى أي عَدَلْتُ بك عن مجالس القضاة! هذا وضعه هذا أو أبوه بيقين» رواه 


عنه عأم. 
-٥[‏ طرق الكشف عن الكذابين في الحديث] 
[الشبح کذاب] 
محمد بن الحسن بن کوثر e‏ بغدادي مُعَمَر انتخب عليه 
الدراقطني وأبو حفص بن شاهين. 


قال بو نعيم: ااا ا اتصروا من ليث آي بحر على م 


() تاریخ الإسلام .۲٤٤-۲٤۳/۲۹‏ 
(۲) تاریخ الإسلام ۲۱/ ۲۹۷. 


۲۲ 


وقال البرقاني: حضرت يوماً عند أبي بحرء فقال لنا ابن السرخسي: سأريكم 

آن اا کذاب» ثم قال له: فلان بن فلان ينزل المكان الفلاني» سمعت منه؟ قال: 

نعم. قال البرقاني: ول یکن له وجود. ) 

قال ابن أي اغراد توفي لأربع بقين من ا الأول سنة ۲٣٠۳٣ه.‏ 
ومولده سنة ست وستین ومئتین» وکان مخلطا وله آصول جياد وله شيء رديء. 


[الكنى والألقاب] 


وقال جعفر بن محمد الكنديّ: حدثنا أبو زَرْعَة الدمشقي قال: قم علينا 

جاعة من أهل الريٰ دمشق منهم: أبو يحيى فرخويه. فلا انصرفوا إلى الريّء في 

أخبرني غير واحلِ» منهم أبو حاتم الرازي» رأوا هذا الفتى قد كاس -يعنى أبا زرعة 

الرازي- فقالوا: نكنيك بكنية أي رُرعة الدمشقي. ثم اجتمعت بأبي رُرْعة الرازي 
بدمشق» فکان یذکرني بہذا ويقول: بكنيك اکتیّت ". 
اا بن خلد) 


نبا إل هاهتامه أحد؟ | 


` خياط السنة]‎ -۳[ ٠ 


ا ا و f‏ 0 د ) 

زکریا بن يحیى بن إياس بن سَلمَة أبو عبدالر هن السّجزي الحافظء نزيل 
دمشی ویعرف بخیاط ال 
e e )۱(‏ 


)۳( تاريخ الإسلاء ۲۱ ۸° 10/0 . 


۲۲ 


مولده سنة خس وتسعين ومئة» وتوفي سنة تسع وثمانين ومئتين عن آربع ) 


وتسعين سنة. 


قلت: كان يعرف بخياط السنّة لأنه كان بخيط أكفان أهل السنة"'. 
٤[‏ - مسند الدنيا] 


سليمان بن أحمد بن أيوب" أبو القاسم اللخمي الطبراني الحافظ المشهور 


[منع أهل البدعة أهل الحديث من التحديث و كيف تخلصوا من ذلك] 


a 
لري بن حُرَبة بن معاوية‎ 
الحافظ او الأبيوزدى الثقة.‎ 

سمعتٌ محمد بن صالح بن هانۍ يقول: نّا َل حَيْكان“ رفضوا مجالس 
الحديث» حتى لم يقدر أحد أن يأخحذ لنیسابور رة ی أن مر الله علينا بورود 
السريّ بن خرَيمة. فاجتمعنا لنذهب إليه فلم نقدر. فقصدنا أبا عثمان الحيري 
الزاهد» واجتمع الناس عنده. وأخذ أبو عثان رة بيده» وأخذنا المحابر بأيديناء 
ار اد ی ای اا ارب فخرج السرّ» فأمل علینا وأبو بكر بن 


خرَيْمَة ينتخب. 


| .٠٠١۷ /١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وقد سفت ترجة الطرانی ص۲1 ومابعدها..‎ ۲ ۲/۲١ تاريخ الإسلام‎ (۲( 
.۳٠۲ /۲۰ تاریخ الإسلام‎ (۳( 
سلفت ترحمة حیکان یی بن محمد بن مجیی ص۸۲ وما بعدھا.‎ )٤( 


۲۴۳ 


وفعت اا النفل قوت ب السو تت فول ما رات خلا 
ت ن کا ۶ے 
اہی من مجلس السرېٰ بن خزیمةء ولا شیخا آہی منه. کانوا بجلسون بین يديه 
وكأنا على رؤوسهم الطير. وان لا حدّث إلا من أصل كتابه» رحه الله تعاى. 
[من رجالات الخوارج ف الأندلس] 
Ol. E‏ 
“ھر بن ول 
ا الخوارج بجزيرة الآندلس. ظهر من أع|ل ا وکاد أن يغلب على 
الانكل وأتعبَ السلاطين. وطال أمره وعظّم البلاء يه. 
وكان جَلداً شجاعاً فاتكاً. وكان يتحصن بقلعة منيعة. 
وجرت له آمور يطول شرحهاء إلى أن قل سنة مس وسبعین ومائتين. 
[فلسطين» أخبار تتعلق بها] ٠‏ 
لقى الطبران أحمد بن عبدالله .اللحيانى العكاوي بعكا سنة س وسبعين 
)۲( 
وكان مولد الطبراني بعكا في صفر سنة ستين ومئتين وكانت أمه من عكا. 
وني سنة ثلاث وستين وثلاث مئة توفي العبد الصالح الزاهد الشهيد أبو بكر 


ابن النابلسي. كان يرى قتال المغاربة يعني بني عبيّدء وكان قد هرب من الرملة إلى 


(O, 
2 دمسی‎ 


)۱( تاريخ الإسلام .٤١۷ /۲١‏ 
(۲) تاریخ الإسلام .۲٥۸/۲۰‏ 
(۳) تاریخ الإسلام٣٠۰۳/۲٠۲.‏ 
)٤(‏ تاريخ الإسلام .۳٠١١/۲٠١‏ 


Y٤ 


[مصطلحات قديمة] 
[فندق] 
ل ی غاد رات من مک ال حاف فا لات اراک یت اف 


)۱ 
ا 


[من الذين ادعوا المهدية] 

وني سنة سبع وخسين وثلاث مئة كانت فتنة الأمير أبي الحسن محمد بن 
المستكفي بالله عبدالله بن المكتفي بالله علي ابن المعتضد العباسي لا خلع أبوه 
الملستكفي وسمل» وهرب هو ودخل الشام ومصر, وأقام هناك عند كافور الإ خشيدي 
فلادً به جماعة وأطمعوه في الأمر وقالوا: إن رسول الله ية قال: «المهدي من بعدي» 
يواطئۍ اسمه اسمي واسم بيه اسم ا وإن آنت قدمت بغداد بايعك الديلم» 
CA EC a LCL‏ 
عز الدولةء ثم جدع أنفة وقطع شفته شفته العليا وشحمتي أذنيه وسجن بدار الخلافة . 


TET 
[بطر لات إسلامية]‎ 
ودخحل الئغر محمد بن عيسى رئيس الخراسانية ومعه ابن شاكر الطرسوسي»‎ 
فظفروا وغنموا وردوا بالغنائم. وتأخر في الساقة محمد بن عيسى وابن ا‎ 
نحو ثانائة فارس» فدَهَمَهُمْ جموع الروم» فال ا ی ا ابل ان ا‎ 


لاا . وسار ابن شاكر يكشفهم فإذا هم في يقال ني ثلاثين ألفاء فرجع 
وقال: لا طاقة لك مهؤلاء فلم يقبل» والتقاهم وقاتلوا شد قتال» وآنكوا ني الروم 


(۱) تاریخ الإسلام ۳۱۸/۲۰. 
(۲) تاریخ الإسلام ۳۹/۲۲. 


Y0 


نكاية عظيمة» واستشهد عامة المسلمين. وبقي محمد بن عيسى في مائة وسين 
e‏ ا e‏ إن أك 
ای ی کے کے کے ان ی ای کا لف درم 
وبمائة وعشرين عِلجا كانوا بأنطاكية» وبرطل فصوص فيروزج» وإنه بعد ذلك غزا 
العدو وظف . 
[حوادث سنة ثلاث وستين وثلان|ئة] 
[من القضاة العادلين] 

فيها تقد قضاء القضاة أبو الحسن محمد بن أم شيبان الماشمي”"» وعزل ابن 
رو بحكومة ابتغی فبها وجه الله وال 2 ذلك الإعفاء من القضاءء 
ا أبو الحسن» فامتنع» فألز» فأجاب وشرط لنفسه شروطاء منها أنه لا 
یرتزق على القضاء ولا خلع علیه ولا یسام ما لا یوجبه حکم» ولا یشفع إلیه في 
إيقاف حق آو فعل ما لا يقتضيه شَرْع. 

وقرر لکاتہه ٤‏ کل شهر تلات|ئة در ولحاجبه مائه وُسون درھما 
وللعارض على بابه مائة درهم» ولخازن ديوان الحكم» والأعوان ستمائة درهم. 

وركب إلى المطيع لله حتى سلّم إليه عهده» فركب من الخد إلى الجامع» ففَرئ 
عهده» وتو إنشأءه ا منصور آحمد بن عبيد الله الشيرازي صاحب دیوان 


الرسائل: 


(۱) تاریخ الإسلام ۲۹/۲۱. 
(۲) تاریخ الإسلام .۲٠١۱/۲۲‏ 


[أسقطت شهادته لسوء طريقته وظلمه] 


) ابن ياسین ۾ 


ال ابن جب في تارین د 
قلت: أسقطت شهادته لسوء طریقته وظلمه. 


و ا 2 ااب وا و 


[جع تربخا ول یکن حققاً فیا ينقله ویقول) 
٤‏ ابن ا 
الشيخ العالءٌالُحدّتُ المفيد المؤرخ الْعمّر مسند العراق شيخ المستنصرية أول 
ما فحت أ پو الحسڻ خمد ن احمڌ ن مر بن جسن البغدادي ابن اهيجي 


۶2 
ولد فى رجب سنة ست وأربعين وس مئة. 


لزم الشيخ أبا الفرج ابن الجوزي» وقرأً عليه كثيراء وأخذ عنه الوعظء وجمع 
«ديل التاريخ» لبغداد» وما ممه وخدم ٤‏ بعضص الحهات» وناب عن الصاحب 


)0 سیر آعلام البلاء ۵/۲۳ 

(۲) هو تاج الدين عل بن نجب المعروف بابن 0 البغدادي ان کت الذرتة المستنصرية 
وصاحب التصايف الكثيرة المشهورة» ومنها تاريخه هذا الذي تظهر النقول عنه أنه کان من 
e a‏ 

) ) ) ) V€ 
۰۸/۲۳ سیر أعلام النبلاء‎ (۳( 
يعني شيخ دار الحديث بالمستنصرية.‎ )٤( 


2 


حبي الدین ابن ابوزي في الجشبة وفتر عن الحدیث بل ترک ثم طا عبر 
وعلا سند واشتهر ذكره فأعطي مشيخة المستنصرية. وکان بضب بالسواد» ثم 
ترکه. رن ا یا وای ا ی ی ا 
أ 

قال ابن نقطّة: هو شيخ صالح السّماع» صف لبغداد «تاريخا» إلا أنه ما أظهره. 

قلت: وان له أصول يروي منهاء وكان يتعاسر في الرواية. 

قال ابن النجار: جمع «تاريخا ولم يكن حَققاً فيا ينقله ويقوله» عفا الله عنه. 
وتفرّد بالرواية عن جاعةء أذهب عُّمره في «التاريخ» الذي عملهء طالعتةٌ فرأيتُ فيه 
كرا ملاظ واتفوف فأوقفته على وجه الصواب فيه فلم يَفَهّم» وقد نقلت 
عنه» منه آشياء لا يطمئن قلبي إليهاء والعهدة عليه. وسمعت عبدالعزيز بن ذلف 
يقول: سمعت الوزير أبا المظفر بن يونس يقول لأبي الحسن ابن القطيعي: ويلك 
عمرك : ولک جد واا ا 

قال ابن النجار: وكان نةء قليل المعرفة بأساء الرجال» أسَر وعزلّ عن 

ٍ 

الشهادة» والزم منزله. 


(YD) 
ری‎ 


ابن العفيف أب الجود حاتم بن الْسَلّم بن أبي العرب» الشيخ الإمام المقرئ 
الملحدث أبو الحسن الحارثي المصري الحرفي. 


(۱) سماه «درة الإكليل في تتمة التذييل»» قال ابن رجب: رأیت أکثره بخطه» وقد نقلت منه في هذا 
الكتاب كثيرأء وفيه فوائد جة مع أوهام وآغلاط. . وکتابه هذا یشبه تاریخ ابن الدبيڻي من حيث هو 
ذيل على ذيل السمعاني. 

(۲) سیر آعلام النبلاء ١١/۲۳‏ . 


مولده بالحؤف"" سنة تسع وأربعين وخمس مئة تقريبا. 

وقرأ بالسبع» وسمع من أبي طاهر السَلفيٌ. . 

قال المنذري: كان على طريقة حَسَنةء كشير التلاوة ليلا ونهارأ» وأبوه أحد 
المنقطعين المشهورين بالصلاح. 

قلت: حدّث مرتضى بدمشق» وكان عنده فقه ومعرفة ونباهة. کتب بخطه 


الكثر. 


[مبالغات لا تسلم في الثناء على الرجال] 

وقال التقي عبيد: كان فقيراً صبوراً له قبولٌ» يختم في الشهر ثلاثين ختمة. وله 
ي رمضان ستون ختمة رحمه الله. 

توفي بالشارع "في التاسع والعشرين من شوال سنة ربع وثلاين وست متت 
وکان شافعاً. 

یریم وروما رای جل رای الشيخ الأمين 
المندند المعمَّر أو صل نجمٌُ الدين وَل المحدّث العدل آي عبدالله ابن 
الشيخ أي يعلى القرشي الدمشقي التاجر السَمَار. 

ولد في رجب سنة ثمان وأربعين وخْس مئة. 


قال المنذري: كان يقدم مصر كثيراً للتجارة. 


(۱)( كورة مشهورة قصبتها بلبيس من ديار مصر» قيدها المنذري. 
(۲) علة بظاهر القاهرة. ) 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۳/ .۳١‏ 
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e 
ی ی‎ 


م E f QA FA mo“‏ ھ د“ ص ۶ 
قلت: توي يي ثاني رجب سنة مس وئلائين وست مئة» ودفن على والده 
بمقبرة باب الصغير. 


[کان مالکياً فأصبح ظاهرياً متعصاً لابن حزم] 


ا ) 
ابن الرومية 

الشيخ الإمام الفقيه الحافظ الناقد الطبيب أبو العباس مد بن محمد بن فرج 
الإشبيلي الأموي» مولاهم» الحزْميٌ الظاهري النباتي الرهُري الحشاب: 

ولد سنة إحدى وستين وس مئة. ) 

قال بو عبدالله الأبار: كان ظاهرياً متعصباً لابن حَزْم» بعد أن كان مالكياً. 
قال: وکان بصرا بالحديث ورجاله» وله جلد مفيد فيه استلحاق على «الكامل» 
ا نش معرف فاق فيه أل العصر وجلس في 
دکان لبیعها. 

قلت: له كتاب «التذكرة» في معرفة شيوخه» وله كتاب ٣‏ با زاد 
البخاري على مسلم». 

مات فجاء اف لخ رع الأول سنة سبع وثلاين ومست ماق وني بقصاد 


(۱) سیر اعلام النبلاء /۲٣‏ 0۸. 


[قاض ظالم فاسد] 
الرفيع“ 
العامة الأصولي الفيلسوف رفيع الدين قاضي القضاة أبو حامد عبدالعزيز 
ابن عبدالواحد بن إساعيل ا لحيل الشافعي 

كان قد أمعنَ في علم الأوائل» وأظلم قله وقالبُ وقَدِم دمشق وتصدَّ ثم 
وَل قضاء بعلبك للصالح إساعيل» فنفق عليه وعلى وزيره الأمين المسلماني» ولا 
غلب إسماعيل على دمشق ولاه قضاءهاء فكان مذموم السبرة» حبيث السريرة» وواطأه 
امین الدولة على آذية الناس» واستعمل شهود زور ووکلاءء فكان يطلب ذو الال 
إلى جلسه فيبث مدع عليه بألف دينار ويحضر شهود فيتحير الرجل ويبهت» فيقول 
الرفيع: صالخ ريك فيصالح على النصف؛ ا جت ارال لین ۶ 
ا لخطب» وتعتر خلقّ» وعظّمت الشناعات» واستغاثوا إلى الصالح» فطلب وزير 
وقال: ما هذا؟ فخاف» وكان أَسَ البلاء الموقق الواسطي فت أبواب الظلم» فبادر 
الوزير وأهلكه لثلا يقرا عليه وليرضي الناس» ويقال: كان الصالح يدري أيضا. 

ذكر الصدرٌ عبدالملك بن عساكر في «(جريدته» آن القاضي الرفيع دخل من 
اح إلى بغداد رسولاء فركب لتلقيه الوزير أمين الدولة والمنصور ولد السلطانء 
فدخل ي زخم عظيم» اة ا وعلى جميع أصحابه» فقيل: ما دحل 
بداد ولا أخذت منه الرسالة» فردً واشترى الخلع لأصحابه من عنده» قال: وشرع 
الصالح في مصادرة الناس على يد الرفيعء وکټ ال يطلب منهم 
إحضار ما تحت أيدييم من أموال اليتامى» وكان يسلك طريق الولاةء ويحكم 
ا ويأخذ من الخصمين» ولا يعدّل أحداً إلا بال» ويأخذ جهرأء واستعارَ 
أربعين طبقاً ليهدي فيها إلى صاحب حمص فلم يردها وغارت المياءُ ني أيامهء 


۳ 


ويبست الشجر وصقعت» وبطلت الطواحين» ومات عجمي حَلفَ مئة آلف فم 
e E‏ ما هو بأعظم من 
ek‏ أن الرفيع كان فاسد العقيدة دهرياً 
مجيء إلى الجمعة سكراناًء وأن دارّه مثل الحانة. 
وحكى لي جماعة أن الوزير السامري بعث به في الليل على بل بأكافي إلى 
فلعة بعلبك ونفذ به إلى مغارة أفقه فأهلكه بهاء ورك أياماً بلا أكلء وأشهد على 
نفسه ببيع أملاكه للسامري» وأنه لما عاي الموت قال: دعوني آصليء فصلى فرَهَسه 
داود من رأس شقيف فا وصل حتى تقطع» وقيل: بل تعلق ذيله بس الجبل» 
فضربوه با لحجارة حتى مات. 
وقال رئيس الب شل رفع وإلى سيف النقمة داود» فوصلنا به إلى 
شقيفي فيه عينْ ماءٍ فقال: دعوني أغتسل» فاغتسل وصلى ودعا فدفعه داود ف 
وصل إلا وقد تلف» وذلك في أول سنة اثنتين وأربعين وست مئة. 
بن الجر 
. 8 الحافظ لقدوة e Fek‏ ابو و أحمد چ 


(۱) سیر آعلام التبلاء ٠۱٠۸/۲۲‏ . 


۳۲ 


سمع أبا اليّمْن الكندي» وابن الحرستاني» وابن ملاعب» وجده وجاعة. 
وتخرج بخاله الحافظ ضياء الدين» وارتحل» وله ثاني عشرة سنةء فسمع من الفتح 
ابن عبدالسلام» وعللٌ بن بوزندار» وآبي عل بن الحواليقي وطبقتهم» ثم ارتحل إلى 
بغداد أيضاً سنة ست وعشرين» وكتب الكثير» وجمع» وصنف» وبرع في الحديث. 

وکانٰ ثقة ثبت ذکیا افا دا ورع و ومحاسن مه وتعبد وتال 
ومروءه تامة» وقول با لحق» وني عن المنكر» ولو عاش لساد ٤‏ العلم والعمل 
فر حه الله تعالى. وكتب لنفسه وبالأجرة وأفاد الطلبة. 

وعاش ثانيا وثلائين سنة. 

توفي في اول شُعبان سنة ثلاث وأربعين و ست مئة» ودفن عند آبائه» وله 

[شيخ القراء والأدباء] 
آ ا 

الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الدين بو الحسن علي بن 
محمد بن عبدالصمد بن عطاس الممداني» المصري» السخاوي» الشافعي» نزيل 
دمشی. 

ولد سنة ثانِ وسين وس مئة» أو سنة تسع. 


تلا بالسبع على الشاطبى» وأبي الجود» والكندي» والشهاب الغزنوي. 


.٠١۲ /۲۳ سیر آعلام النبلاء‎ ٩( 


۲۳ 


إسناداً من الآخرين» امتنع من ذلك لأنه تلا عليه ب «الیھے ولم يكن بأخرة 
يرى الإقراء به ولا با زاد على السبع» فقيل: إنه اجتنب ذلك لمنام رآه. 

وکال 0 ٤‏ العربية» بضبا باللغة» فقيهاء مفتيا عالvا‏ بالقراءات وعللهاء 
ا او ی ا 

وكان مع سعة علومه وفضائله ناء حسن الأخلاق» عيباً إلى الناس» وافر 
ا لخرمة» مُطرحاً للتكلّف» ليس له شغلل إلا العلم ونشره. 

شرح «الشاطبية» في مجلدين» و«الرائية» في مجحلد» وله كتاب «جال القراء»» 
وكتاب «منير الدياجى في الآداب»» وبلغ في التفسير إلى الكهف» وذلك في ربع 
مجلدات» وشرح الْقَصل» في أربع مجلدات» وله النظم والنثر. 

وكان يترخحص في إقراء اثنين فأكثر كل واحي في سورة» وني هذا خلاف 

وقد وفد على السلطان صلاح الدين بظاهر عكا في سنة ست وثمانين زمن 
اللحاصرة فامتدحه بقصيدة طويلةء واتفق أنه امتدح أيضاً الرشيد الفارقيً» وبين 
الممدوحين في اموت أزيد من مئة عام. 

قال اللإمام أبو شامة: وفي ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ثلاثِ وأربعين وست 
مئة توفي شيخنا علم الدين علامة زمانه وشيخ أوانه بمنزله بالتربة الصالحية» وكان 
عل اة هة وجادل وشات وت ادت علرما جه كال ات والشن 
وفنون العربية. 

قلت: كان يُقرئ بالتربة وله حلْقَةٌ با لجامع. 


)۱( المبهج في القراءات الان وقراءة الأعمش وابن حيصن واختيار : خلف واليزيدي لسبط الخياط . 


۲٤ 


[من العلاء الأفذاذ] 
الضياء المقدس" 
اء عسي 

محمد بن عبدالواحد بن آحد بن عبدالر من بن إساعيل بن منصور» الشيخ 
ارمام الحاذظ و . الحجة رة NE‏ ضاء الدين ابو عبدالله 
والرحلة الواسعة. ) 

لد سنة تسع وستين وخس مئة بالَير البارك بقاسيون. 

وأجاز له الحافظ السلفي» ا الكاتية» وعبدالحق اليو سفي» ول کار 

وبقي في الرحلة المشرقية مده سنين. وحصل الأصول الكشثرة» وجرّح 
وغدل وصحح وعلّل» وقد وأهمل» مع الديانة والأمانةه والتقوى والصبانة» 
والورع والتواضع والصدق والإخلاص وصحة النقل. ۰ ) 

ومن تصانيفه المشهورة كتاب «فضائل الأعال» مجلد» كتاب «الأحكام» ولم 
يتم في ثلاث مجلدات» «الأحاديث المختارة» وعمل نصفها في ست مجلدات» 
«الموافقات» فى نحو من ستين جزءأًء «مناقب المحدثين» ثلاثة أجزاء «فضائل 
الشام» جزءان» «(صفة الحنة) ثلاثة أجزاء» «(صفة النار» جزءان» «سيرة المقادسة) 
مجلد كبر «فضائل القرآن» جزء» «ذكر الحوض» جزء «النهى عن سب الأصحاب» 
جزء» «سيرة شيخيه الحافظ عبدالغني والشيخ الموفق» أربعة أجزاء. «قتال الترك) 
چ «(فضل العلم» جزء. 

وم يزل ملازماً للعمل والرواية التأليف 3 e‏ و 
زأافعة مهذية. انشا ر ل جانب الجامع الْظَفّري» وکان يبعي فيها بیذه» ويتقنع 


(۱) سیر آعلام النبلاء .٠۲١/۲۲‏ 


0 


باليس هدق فعل الخير» ونشر السنةء وفيه تعب وانجماع عن الناس» وكان كثير 
ابر والمواساةء دائم التهجّد» أماراً بالمعروف» بي المنظرء مليح الشيبةء محبباً إلى 
الموافق والمخالف» مشتغلا بنفسه رضي الله عنه. 
ابن الصلاع"' 

الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثأن ابن المفتي 
صلاح الدين عبدالرحمن بن عثان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي 
الشافعي» صاحب «علوم الحديث». 

e 

درس بالمدرسة الصلاحية ببيت المقدس مُديدةء فلا أَمَرَ العظّم هدم سور 
المدينة نزح إلى دمشق فدرّس بالرواحية مدة عندما أنشأها الواقف» فلا أنشئت 
الدار الأشرفية صار شيخأء ثم ولي تدريس الشامية الصغرى. 

وأشغل» وأفتى» وجمع وألف» تخزْج به الأصحاب كان من كبار الأئمة. 

قال القاضي شمس الدين ابن خلكان: هو أحد شيوخي الذين انتفعتٌ بهم 
ات وه لوال ول ره س وھ م اکن وای وت و 
إشکالات على «الو سيط). 

وذكرّه المحدث عمر بن الحاجب في «امعجمه) فقال: إمام ورع» وافر العقل» 
حسن السّمت» متبحُر في الأصول والفروع» بالغ في الطلب حتى صار يضرب به 
المثلء وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۳/ .٠١١‏ 


۳٢ 


قلت: كان ذا جلالةٍ عجيبةء ووقار وهيبة» وفصاحةء وعلم نافع» وكان متين ‏ 
الديانةء سلفي الحملةء صحيح التحلة» كافاً عن الخوض في مزلات الأقدام» مؤمنا 
بالله» وي) جاء عن الله من أسائه ونعوته» حسن البزةء وافرَ الحرمة» معظ| عند 
السلطان. . 


وکان قدومه دمشق في حدود سنة ثلاث عشرة وست مئة بعد أن فرغ من 
خراسان والعراق وال جزيرة. وكان مع تبخّره في الفقه جردا لما ينقله» قوي المادة من 
اللغة والعربية» متفننا ٤‏ ا مکبا على العلمء عديم النظبر ي زمانه» 
وله مسألة ليست من قواعده شذ فيها وهى صلاة الرغائب قَرّاها ونصرها مع أن 
حدیشها باطل بلا تردد» ولکن له إصابات وفضائل. 

[فتوى في ذم المنطق والفلسفة] 

ومن فتاويه أنه سئل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة فأجاب: لفلسفة س الس 
والانحلال» ماده الحبرة والضلال» ومثار الزيغ والزندقة» ومن تقلسف» عو 
بصبرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالراهين» ومن تلبس اء قارنه الخذلان والحرمان» 
واستحوذ عليه الشيطان» وأظلم قلبه عن نبوة محمد ية > إلى أن قالّ: اال 
الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية من المنكرات الُستبشعة 
والرقاعات المستحدثة» وليس بالأحكام الشرعية -وله الحمد- افتقار إلى المنطق 
أصلاء هو قعاقع قد أغنى لله عنها كل صحيح الذهنء فالواجب على السلطان أعرّه 
الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم» وتخرجَهم من المدارس ويبعدهم. 

توفي الشيخ تقي الدين -رحه الله- في سنة الخوارزمية في سَحَر يوم الأربعاء 
الرؤوس» وازدحم الخلق على سريره» وكان على جنازته هيبة وخشوع» فصل عليه 


۳% 


بجامع دمشق» وشيعوه إلى داخل باب الفرج فصلوا عليه بداخله ثاني مرة» ودفنوه 
بمقابر الصوفية"! 


[من الحكام العادلين] 


1 د بال 
أمير المؤمنين أبو جعفر منصور ابن الظاهر بأمر الله محمد ابن الناصر لدين الله 
ء ٤‏ ن : 2 
البغدادي واقف المستنصرية التى لا نظر ها. 
مولده سنة تمان وثمانين وهس مئة. 
KK‏ ۴ ء ه 2 
وامه تركية» وکان ابیض اشقر» سميناء ربعة» مليح الصورة» عاقلا حازما 
سائساء ذا رأي ودهاء ونهوض بأعباء للك وكان جدّه الناصر بحبه ويسميه القاضي 
بويع عند موت والده يوم الجمعة ثالث عشر رجب سنة ثلاث وعشرين 
ٍ | 
وست مئة البيعة الخاصة من إخوته وبنى عمه وأسرته» ويايعه من الغد الكراء 
والعلاء والأمراء. 
قال ابن لجار" فنشر العدل» ویثُ المعروف» وقرّب العل|ء EAT‏ 
ون الما جد والدارسى و لر بط ودور:الضافة والارستانات و أخرى العظطات 
گھ ا ر ا ت 
وقمع المتمردة» حمل الناس على أقوم سّنن» وعمر طرق الحاج» وعمر بالحرمين دورا 
للمرضى» وبعث إليه الأدوية: 
ى الإلة ف عة بالل وكله كنا 


(۱)( قال شعیب: وقد درست» وقام مکانہا عمائر ومستشفی ومسجد. 


TA 


ل ان قال: نم قام بامر الحهاد اخسن 0 العساكر» وفمع الطغام» 
وبذل الأموال» وحفظ الثغورء وافتتح الحصون, وأطاعه اللوك. 

i eS 

قلت : کات دولته جیده التمكر» وفیه عدل في الحملة دوعق اغد 
استجدٌ عسكرا كثيراً لما عَلِمَ بظهور التتار» بحيث إنه يقال: بلغ عِدّة عسكر 


ألف» وفيه بُعْذّ» فلعل ذلك نمى في طاعته من ملوك مصر والشام والجزيرة» وکن 
يخطّبُ له بالأندلس والبلاد البعيدة. 


قال الساعى: حضرت بیعتَه فلا رفع الستر شاهدته وقد كمل الله صورَته 
OTE GTN‏ 
الصدر» عليه ثوب ب أبيض وبقيار او ي 

قال: فبلغني أن عدة الع بلغت ثلاثة آلاف وخس مئة وسبعين خلعة. 

قلت: بلغ مَعّل وقف | لمستنصرية مرة نيما وسبعين ألف دينار في العام» واتفق 
a a‏ 
وفکرهم متقَسّم بأمر التتار واستيلائهم على خراسان. 

توفي" في بكرة الجمعة عاشر ادى الأولى سنة أربعين وست مئة. 


وكانت دولته سبع عشرة سنة» وعاش اثنتون وسين سنه. 


E a (۲(‏ 
في جمادى الآخرة وسينقل الحافظ الذهبي بعد قليل عن ابن البزوري أنه توفي يوم الجمعة بكرة 
عاشر حمادى الآخرة فليلاحظ ذلك. 


۳۹ 


غريبة: 
وفيها -يعني سنة 1۲١‏ ه- جرى الكَرّيز" الساعى من واسط إلى بغداد في 
(N Ke a ETT‏ 
يوم وليلة ورزق قبولا وحصل له ستة آلاف دينار ونيف وعشرون فرسا . 


[تسليم الكامل القدس إلى الفرنج] 
وني سنة :1۲١‏ سلّم الكامل القّدس إلى الفرنج فواغوثاء بء وأتبع ذلك 
a E‏ وآذية الرعية» وجرت بينهم وقعاتٌ منها وقعة قتل فيها خلق من 
الفريقين» وأحرقت الحواضر» وزحفوا على د مشق مراراًء واشتد الغلاء» ودام البلاء 
انيرا ثم قَيِعَ الناصر بالكرك ونابلس والغور» وسلّم الكامل دمشق للأشرف 
وعوّض عنها بحران والرقة ورأس عين» ثم حاصروا الأمجد ببعلبك» ورموها 


بالمجانيق» وآخذت» فتحول الأمجد إلى داره بدمشة". 


[المدرسة المستنصرية عام ١۳٠ه]‏ 
أديرت المستنصرية ببغدادء ولا نظيبر هما في اخسن والسعةء وكثرة الأوقاف» 
ها متتان وثمانية وأربعون فقيهاء وأربعة مدرسين» وشخ للحديث» وشيخ للطب» 


وشيخ للنحوء وشيخ للفرائض» وإذا ابل وقفهاء »غل أزيد من سبعين ألف مثقال» 
ولعل قيمة ما وقف عليها يساوي ألف الف دينار“. 


)١(‏ الضبط من خط المؤلف في «تاريخ الإسلام» واسمه معتوق الموصلي» والذهبي ينقل هنا عن تاج 
| الدين ابن الساعى. 

(۲) سیر آعلام النبلاء .٠١۹/۲۳‏ 

)۳( سیر اعلام النبلاء ۲۳/ ٠٠١‏ . 

.٠١۳ /۲۲ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 
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[الاقتتال على الملك] 
وني سنة :۳١‏ مات بدمشق السلطان املك الأشرف""» وتلكها بعده أخوه 
الكامل» فمات بعده اء وذلك بعد أن اقتتل ما الكامل وأخوه الصالح عاد الدين 
على الك وتعبت الرعية. وبعده تملكها الجوادء ثم ضعفت همته وأعطاها للملك 
الصالح نجم الدين ايوب ابن الكامل» وتسلطنٌَ بمصر العادل أبو بكر ابن الكامل» 
وجرت أمور طويلة آخرها آن الصالح تلك الديار المصريةء واعتقل آخاه» وغلب 
ge‏ اا ا ا ا ا 


[خیانات الحکام] 


ويي سنة 1۳۸ : فيها سلّم الصالح إسماعيل عة الشقيف إلى الفرنج ج لينجدوه 
على المصريين» فانکر عليه ابن الحاجب وان عبدالسلام» فسجنھ| مدة. 


[رسالة ملك التتار] 


قال سبط الجوزي: قَدِمَ رسول التتار إلى شهاب الدين غازي ابن العادلء 
وإلى ملوك الإسلام [ومعه كتاب و] عنوان الکتاب: «من نائب رب الس|ء ماسح 
وجه الأرض ملك الشرق والغرب يأمر ملوك اللإسلام بالدخول في طاعة القان 
الأعظم»» وقال الرسول لغازي: قد جعلك as‏ وأمرك أن خرب اسوار 
)۳( 
بلادك . 


وفيها كَسَرَ الناصر داود الفرنج بغزة. 


وآخذ الر كب الشامى بقرب تياء. 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٠١٤/۲۳‏ 
(۲) سير اعلام النبلاء .٠١١/۲۳‏ 
(۳) وتكتب أيضا: سلاح دار» وهو مسؤول السلاح. 


۲٤١ 


والتقى صاحب مص ومعه عسکر حلب الخوارزمية» فکسرهم بأرض 
و وأخحذ حران» وآخذ صاحب الروم آمد بعد حصار طويل» وکانت التتار 
تعيث في البلاد قَنْلاً وسبياًء وقلّت الخوارزميةء فكانوا با لجزيرة يعيشون. 

وني سنة 1۳۹: دخلت التتار مع باجوتوين بلاد الروم» وعاثوا وبوا القرى» 
فهرب منهم صاحبها. 


)1( 
[سماع المستنصر لدروس العلم]" 
كان للمستنصر منظرة ة يجلس فيها يسمع دروس المستنصرية»› واستخدم 
NTE‏ إنهم بلغوا أزيد من مئة ألف. . وكان ذا شجاعة وإقدام» 
وکان أخوه ا لخقاجي من الأبطال يقول: إن ولیت» لأعبرن با خیش جیحون» 
اشد البلادء وأستأصل التتار» فلا مات المستنصر رّواه عن الخلافة الدويدار 
والشّرابی خوفا من بأسه. 
أنبأني ابن البزوري أن المستنصر توفي يوم الجحمعة بكرة عاشر جمادى الآخرة 
ا رین و ست 
وقال المنذري: جمادى الأوللىء فوهم. 
عاش إحدى وخسين سنة وأشهراً» وخطب يوم موته له» كتموا ذلك فأتی 
ا إلى وده المستعصي فسلموا عليه بإمرة المؤمنين وأقعدوه في 
ا أعلم الوزير وأستاذ الدار في الليل» فبايعاه. 


[تخبئة الحكام الأموال] 


قال القاضي جال الدين محمد بن سومر المالكي: حدثني شيخنا اين 
عبدالسلام قال: لما أخذنا في بيعة المستنصر قلت للملك الظاهر بيبرس: بايعه» 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۳/ .٠۹۷‏ 


فقال: ما حي لكن بايغة أن أولاً وأنا بعدَكء فلا عقدنا البيعة» حضرنا من الغد 
عند السلطان» فأثنى على الخليفةء وقال: من حلة بركته أنني دخلت أمس الدارء 
فقصدت مسجداً فيها للصلاةء فأرى مصطبة نافرة» فقلت للغلمان أخربوا هذه» فلا 
هدموهاء انفتح تحتها سرب فنزلوا فإذا فيه صناديق كثيرة مملوءة ذهب وفضة من 
ذخائر املك الكامل رحه اه . 


اقتال المسلمين وتعاون بعضهم مع الصلييين] ‏ 
وني سنة ائنتين وأربعين وست مئة": کان حصارٌ امخوارزمية على دمشق في 
خدمة صاحب مصرء واشتد القحط بدمشق ثم التقى الشاميون ومعهم عسكر من 
فرنج والصربون وممهم اخوارزمة بین عسقلان وغزة قزم الجممانه ولكن 
حَصدت الخوارزمية الفرنج في ساعة ثم أسروا منهم ثماني مئة» ويقال: زادت القتلى 
على ثلائين آلفا. . واندك صاحب حهمص» ونبْبّت خزائنه وبکی» وقال: قد علمت بأنا 
لانفلح لا سرنا تحت الصلبان» واشتد الحصار على دمشق. ) 


([أحداث کبار تعصف بالعال الإسلامي"] 

في سنة أربع وخسين وست مئة: كان ظهور الآية الكبرى وهي النار بظاهر 

المدينة النبوية ودامت أياماً تأكل الحجارة» واستغاث أهل المدينة إلى الله وتابوا 

وبکوا» ورأى أهل مكة ضوءها من مكة» وأضاءت ها أعناق الإبل ببصرى؛ ك 

وعد با رسول الله اة في صح عنه. . وكسف فيه الشمس والقمر» وكان فيها العرَق 
اا اا ا ا 


)1( سیر اعلام النبلاء ۲۳/ .٠١۹‏ 
(۲( سير اعلام النبلاء ۲۳/ .٠۷١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء ۲۳/ .۱۸١‏ 


TE 


وفيه سار الطاخية هولاكو بن تولي بن جنكزخان في مئة ألف» وافتتح حصن 
الألموت» وباد الإس|عيلية وبعٹث حا عليه باجوتوین› فاًخذوا مدائن الروم» 


وذل هم صاحبهاء وقتل خلق کثر. 


وفيها كان حريق مسجد النبي 4 جميعه في آول رمضان من مسرجة القَبّم 
فلله الأمر كله. 


ولي سنة مس وخسين وست مئة: مات صاحب مصر الملك المع أيبك 
الترکماني» قتلته زوجته شجرٌ الدر في الغيرة» فوْسطتٌ. 

وجرت فتنة مهولة ببغداد بين الاس وبين الرافضةء وفُتل عدة من الفريقين 
وعظّم البلا وهب الكزح» فحنق ابن العأْمَمي الوزير الرافضي» وكاتب هولاكى 
وعلمعَهُ في العراق» فجاءت رسل هولاكو إل بغداد» وي الباطن معهم فرمانات 
لخير واحد» والخليفة لا يدري ما يتم» وأيامه قد وڵت» وصاحب دمشق E‏ 
جبان» فبعث ولده الطفل مع الحافظي بتقادم وتحفي إلى هولاکو فخضع له» ومصر 
ئي اضطراب بعد قعل الع وصاحب الروم قد هرب إلى بلاد الأشكري» فتمرّد 
م وتجبر» واستولى على المالك» وعاث جُندة الكفرة يقتلون ويأسرون 
وتحرقون. 

ودخلت سنة ست وخس وست مفة: فار عسكر الناصرء وعليهم المغيث 
ابن صاحب الكرك» ليأخذوا مصر فالتقاهم المظفر فُطزء وهو نائب للمنصور عل 
ولد المعز بالرّمل فكسرهم» وأسرّ جماعة أمراء فضرب أعناقه.. 

[خيانة ابن العلقمي] 

وأما هولاکو فقصد بغداد عسکرها إليه فانکسروا» وکات 
صاحب الموصل وابنْ صلايا متولي إربل الخليفة سرا ينصحانه فما أفادء وفضي 
الأمرء وأقبل هولاكو في المغول والترك والكُرج ومدوٍ من ابن عمه بركة ومدو من 
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کر لؤلو عليهم اينه اللك الصالح» > فتزلوا بالحانب الغربي» و نشۇوا عليهم 
سورا» وقیل: بل أتى هولاكو البلد من الجانب الشرقي '» فأشار الوزير على 
الخليفة بالمداراة وقال: أخرُج إليه أناء فخرج واستوثق نفسه ورد فقال: القان 
راغب في أن يزوج بنته بابنك أي بكر ويُبقي لك منصبَك کا آبقى صاحب الروم في 
ملکته من تحت أوامر القاِ» فارج إليه» فخرج في گبراء دولته للنكاح يعني» 
فضرب أعناق الكل بهذه الخديعةء ورُفِس المستعصم حتى تلف» وبقي السيف في 
داد و ب ال مال تل بها ثهانِ مثة ألف نفس وأكثر ما قيل 
ا وشن آله وت الل م اا وا وا ا 
راجعون. 

ثم بعد ذهاب البلد ومَنْ فيه إلا اليسير نودي بالأمان» وانعكس على الوزير 
مامه وذاق ذلاً وويلاً وما أمهله الله. 

ورجع هولاكو بالسبي والأموال إلى أذربيجان» فنزل إلى خدمته لؤلؤ فخلع 
عليه» وردّه إلى الموصل» ونزل إليه ابن صلاياء فضرب عنقه» وبعث حاصروا 
مّافارقين وبعث رسولاً إلى الناصر وكتابة: خذّمة ملك ناصر طال عمره إنا فتحنا 
بغداد» واستأصلنا مَّلكها ومُلكها وكان ظن إذ ضنٌَ بالأموال ولم ينافس في الرجال 
أن ملکه يبقی على ذلك الحال» وقد علا قدرٌه ولّمی ذکرٌه فخسف في الکمال بدره: 
E E E EE E E‏ 

ونحن ني طلب الازدياد على مر الآبادء فأب ما في نفيىك» وأجب دعوة ملك 
البسيطة تأمنْ شرّه» ونل بره واسع إليه ولا تعوق رسولنا والسلام. 


(۱) أتى هولاكو من الجانب الشرقي» وأتى قائده باجو من الجانب الغربي» فأحاطوا بها من اجانبين 
(انظر الحوادث الجامعة: ۳۲١‏ والعسجد المسبوك: .)٦١‏ 


۲ ° 


ذکر جمال الدین سلییان بن رطلين الحنبلي» قال: جاء هولاکو في نحو مثتی 
أفيء ثم طلب الليفة فطلع معه القضاة والأعبان في نحو من سبع مثة نفس 
فمنعواء وأحضر الخليفة ومعه سبعة عشر كان أي منهم» وضرب رقاب سائر 
رلك فأئرل اطليفة في خيمة والسيعة عشر في خيمة قال آي فكان الخليفة بجيء 

لينا في الليل ويقول: ادعوا لي» قال: فنزل على خيمته طائر فطلبه هولاکوء فقال: 
ی عمل حلا ارو قل ل۲ م ری ل ررس وارد ل ر 
فرفسا حتی ماتاء وأطلقوا ا ر ر نشابة» فقتل منهم اثنان وآتی 
الباقون دورهم فوجدوها بلاقعء فأتيت أي بالغيئية» فوجدئه مع رفاقه فلم يعرفني 
أحد منهم» وقالوا: ما ترید؟ قلت: أريد فخر الدين ابن رَطلين» وقد عرفته فالتفت 
إل وقال: ما ترید منه؟ قلت: أنا ولذه» فنظر فلا تحققنيء » بکی وکان معي قلیل 
سمسم فترکته بینهم. 


[هدف ابن العلقمي إفساد الدين ونشر مذهب الرافضة] 
وعمل ابن الَلقَميّ عل ترك الحمعات» وأن يبن مدرسة على مذهب 
الرافضة» فا بلغ أمله» واقخت اخمعات: 
وحدثني أبي» قال: کان قد مشی حال الخليفة بأن يكون للتتار نصف دخل 
العراق» وما بقي شيءٌ» أن يتم ذلك فقال ابن العلقمى: بل المصلحة قله وإلا ف 
يتم لكم ملك العراق". 
قلت: قتلوه خنقاًء وقیل: رفساًء وقیل: غا فی بساط» وکانوا یسمونه «الألّه». 


)۱( أبوه هو فخر الدين بو محمد عبدال بن علي بن منصور بن رطلين الحنبلي»كان من العدول 
الأعيانء سلم من الوقعة المشؤومة وتوفي في شهر رجب سنة 1۷۹ ودفن بباب حرب» فهو شاهد 
عیان ها. ترجه ابن الفوطي في تلخيصه: /٤‏ الترحمة: .۲٠٤۳‏ 

() أعمی الحقد والتعصب هذا الخائن» وقتل الناس ودمرت بلاد اا س د وتعصبه 
واعتقاده الفاسد. 
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وأنبآني الظهير الكارّروني في تاريخه أن المستعصم دخل بغداد بعد أن خرج إلى 
هولاکوء فأخرج له الأموال» ثم خرج في رابع صفرء وبذل السيف في خامس صفر. 

قال: وقتل المستعصم بالل م الأربعاء E‏ جعل في 
غرارةٍ ورفس إلى أن مات رحه اله ودفن وعفي أثره وقد بلغ ستأً وأربعين سنه 
وأربعة أشهر. 

فز اة رید و راا اا روا ورد 
في أسر التتار. 

قلت: وله ذرية إلى اليوم بأذربيجان» وانقطعت الإمامة العباسية ث سنن 
وأشهراً بموت المستعصم» فكانت دولتّهم من سنة اثنتين وثلائين ومئة إلى سنة ست 
وخسين وستٌ مئة فذلك خس مئة وأربع وعشرون سنةء ولله الأمر. 

لدان 

الك الكامل محمد 8 العادل» واه %8 ۰ ای (ورد E‏ 

مولده سنة ثلاث وست مئة بالقاهرة. 

وناب عن أبيه لما جاء لحصار الناصر داود فلا رجع انتقد أبوه عليه أشياء 
وما عنه إلى ولده الآخر العادل» فلا استولى الكامل على آمد وحصنِ كيفا وسنجار 
O‏ 


فأحاطوا بالصالي ll‏ ل الكرك» ثم ذهب به الناصر تًا كاتبه الأمراء الكاملية 


فعزلوا أخاه العادل وملكوه» ورجع الناصر بخفيٌ حنين. 


(۱) سير اعلام النبلاء ۲۳/ .٠۱۸۷‏ 


قال ابن واصل: كان لا يجتمع بالفضلاء ولم يكن له مشاركةء بخلاف أبيه» 
a E‏ [وست مثة] اصطلح الصالح وعمّه الصالم" على أن 
دمشق لعمهء وأن يقيم هو والحلبيون والحمصيون الخطبة للصالح نجم الدين وأن 
ا ولا ا وابن أبي عل ومجير الدين ابن أي زکري فأطلقهم 
عمه» واتفقت ا ملوك على عداوة صاحب الكرك. 


[خيانة الحكام] 


وبعث إسماعيل جيشاً بحاصرون عجلون» وهي بيد الناصرء : ئم انحل ذلك 
لورقةٍ وجدها إسماعيل من أيوبَ إلى الخوارزمية يجحثه على المجيء ء ليحاصروا عمّه» 
فحبس حينئذ المغيث وصالح صاحبَ الكرك» واتفق مع صاحب حص وصاحب 
حلب واعتضد بالفرنج» فأقبل المصريون عليهم بيبرس الصالحيّ البندقدارٌ الكبير 
الذي قَتله أستاذه. ) 


وأعطى إساعیل افرنج یت افدر وعمروا طبرية وعسقلان» ووضعت 
الرهبان فنای الخمر على الصخرة» اشا الأذان با لخرَم. 
[الحكام الخونة وإقرارهم: آنا لا نفلح بالنصاری] 
وعدت الخوارزمية الفرات في عشرة آلاف» فما مروا بشيء إلا بوه وأقبلو 
فهربت الفرنج منهم من القدس فقتلوا عدة من النصارى» وهدموا قامة ونبشوا 
عظام الموتى» وجاءته الخلع والنفقة من مصر› تم سار على الشامين المنصور 
صاحب مص ووافته الفرنج» قال المنصور: لقد قصرت يو مئل وعرفت آنا لا 


(1) يعني: إساعيل. 
() يعني: كنيسة القيامة. 


€۸ 


نفلح بالنصارى» فالتقوا. قال: فانزم الشاميون» ثم جاء جيش السلطان نجم 
الدين» وعليهم مُعين الدين ابن الشيخ» ومعه خزانة مال فنازلوا دمشق مدة» ثم 
ا بالأمان لقلة من مع صاحبهاء ولمفارقة الحليين له» فتركها وذهب إلى 
بعلبك» وحصل للخوارزمية إذلال» وطمعوا في كبار الأخباز» فلم يصح مرامهم» ‏ 
فغضبوا ونابذواء ثم حلفوا للإسماعيلء وجاء تقليد الخلافة للسلطان بمصر والشام 
والشرق ولبس العامة والحة السوداء. 


[الصراع على الحكم] 
م إن الصالح إسماعیل کر باخوارزمية ل دمشق ونازها وما بها کی عسکر. 
و وبالمدينة 0 الدين ابن آي علي ا 
یچ 


[قتل الحكام أقار ہم من أجل الحكم] 
عدم الخادل ااه سرا وله ثیان وعشرون سنة» وح ج ومرض 
ا ااه مشق عليلاً ني فة لما بلخه أن الخحلبيين أخذوا جص فبلغه 
E E‏ 
ريذا فرنس”'» فأمليث” دمياط بالذخائرء وأتقنت”" الشواني» ونزل فخر الدين 


ر 
۾ ۳ 
ی انشه 


)١(‏ هو اسم ملك فرنسا هكذا قيده الذهبي» وهو: روا دو فرانس» أي ملك فرنسا وهو لويس التاسع» 
قال الذهبي في تاريخ اللإسلام: «وتواترت الأخبار بآن ريذا فرنس مقدم الإفرنسيسية قد خرج من 
E CS E‏ | 
بلسانہم: اللك». 

(۲) في تاريخ الإسلام: وشحنت. 

(۳) في تاريخ الإسلام: وأحكمت. والشواني جمع شونةه أي خزن الغلة أو المركب المعد للجهاد في 


E3 


ابن الشيخ بالجيش على جيزة دمياط وأرست مراكب الفرنج تلقاءهم في صفر سنة 
سبع وأربعين [وست مئة]ء ثم طلعوا ونزلوا في الب مع المسلمين ووقع قتالء فمل 
الأميرٌ ابن شيخ الإسلام"» والأمير الوزيري» فتحول الجيش إلى البر الشرقي الذي 
Sk‏ ووقع على آهل دمياط خذلان عجيب» فهربوا منها طول الليلء 
حتی لم يبق بها آدميٰ» وذلك بسوء تدبير ابن الشيخ» هربوا لما رأوا هَرَّبَ العسكر» 
وعرفوا مرض السلطان» فدخلتها الفرنج بلا كلفةء مملوءةً خيراتِ وعدَّةً ومجانيق» 
فلا علم السلطان غضب وانزعح وشنق من مقاتليها ستين» ورد فنزل بالمنصورة في 
قصر أبيه ونودي بالنفير العام فأقبل خلائق من المطوعةء وناوشوا الفرنج» وأيس 
من السلطان. وأما الكرك فذهب الناصر إلى بخداد فسار ولده الأمجد إلى باب 
السلطان وسلم الكرك إليه فبالغ السلطان في إكرام أولاد الناصر وأقطعهم بمصرً. 

قال ابن واصل: كان ا ملك الصالح نجم الدين عزيز النفس أبيّهاء عفيفاء 
حيباًء طاهر اللسان والذيل» لا يرى اهز ولا العبث» وقورةً كث الصمتِ» اقتنى 

من الترك ما لم يشتره ملك حتی صاروا معظم عسکره ورجُحهم على الأكراد 

وأمّر منهم» وجعلهم بطانته والمحيطين بدهليزه» وساهم البحرية. 

قلتٌ: لكون التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. 

قال ابن واصل: حكى لي حسام الدين ابن أي علَّ» أن هؤلاء الماليك مع 
فرط جبروتہم وسطوتہم کانوا بلغ من باب السلطانء ودا خرچ يرعدون منه» 
ونه ل بقع مله فى حال غصبه كلم قييحا قط كرما بقرل؛ يا متخلّف» وکان کر 
الباه بجواريه» ثم ل يكن عنده في الآخر سوى زوجتين الواحدة شجر الدر 
والأخرى بنت العالة تزوجها بعد ملوكه الجوكندار» وكان إذا سَمِعَّ الغناء ل 
يتزعزع» لا هو ولا من في مجلسه» وكان لا يستقل أحد من الكبار في دولته بأمر» بل 


)۱( يعني : فخر الدين. 


0٠ 


يُراجع مع الخدّام بالقصص فيوقع هو ما يعتمده كناب الإنشاء» وكان ضحب أهل 
الفضل والدين» يؤثر العزلة والانفرادء لكن له نهم في لعبة الكَرة» وفي إنشاء الأبنية 
العظيمةء وقيل: كان لا سر أحدٌ أن يخاطبه ابتداء. وقيل: كان فصیحاً» حسنَ 
الحاورة عظيمَ السطوةء تعلْل ووقعت الأكلة في فخذه» ثم اعتراه اال فتوفي 
ليلة النصف من شعبان» سنة سبع وأربعين وست مئة بقصر النصورة مرابطاًء 
فأخفوا مولّه» وأنه علي حتى أقدموا ابته ا ملك الْعظّم تُورانشاه من حصن كيفاء ثم 
تقل فدفنَ بتريته بالقاهرة» وکان بنو شيخ الشيوخ ف رفوا لدنه» وشارکوه ي 
المملكةء وقد عضب مدة على فخر الدين يوسف» ثم أطلقه وصيّره نائب السلطنة؛ 
لنبلهه وکال سؤدده» وکان جوادا عحسباً إلى الناس» إلا أنه کان يتناول النبيذ: 

ولا مات السلطان عَيّن فخر الدين للسلطنة فَجَبْن ونهض بأعباء الأمورء 
وساس الجيش؛ وأنفق فيهم متي آلف دينارء وأحضر توارنشاهء وسلطتةء ويفا :إن 
تورانشاه هم بقتله. ا " حركة الفرنج وتأخرٌ العساكر» فركب فخر الدين في 
السحرء وبعث خلف الأمراء لبركبواء فساق فى طلبه فدهمة طْلب الدَاوية» فحملوا 


عليه فتفلّل عنه أجناده» وطْعن» ويل وَہبٺٰ غلانهُ أموالَهُ وخيلَه فراح كأن م يكَنْ 


أل ن عمد الدين: كان الشاب ددا فط وجا رة ن 
وجهه» وقتل معه جنداره وعدّه وتراجع المسلمون فأوقعوا بالفرنج» وقتلوا منهم 
ألفاً وست مئة فارس» ثم حَنْدَقت الفرنج على نفوسهم. . قال: وأخربت دار فخر 
الین لیومهاء وبالأمس کان يصطفٌ على باپا عصائبُ سبعين مي ٣‏ . تل في 
Cg E‏ 


۱( وانظر مرآة الزمان: 1/۸ E | ) .VVV-V‏ 

(۲) قال السبط: «أخرما الأمراء لذین کانوا برکبون کل یوم ل خدمته ویقفون عل باب وهم آکثر 
من سبعين أميرآً» كانوا يتمنون أن ينظر إلى أحد منهم نظرة» أخربوا داره بأيدهم» وحمل من 
المقياس إلى الشافعي فدفن عند والدته» وكان يوماً مشهودا» وحمل على الأصابع» وبكى عليه 
الناس» وعمل له العزاء العظيم» وكان له يوم مات ست وثلاڻون سنة (كذا)) (مرآة: ۸/ ۷۷۷). ٠‏ 


1 


ال 

السلطان الملك المعز عز الدنيا والدين أيبك لتر كماني الصالحي الجاشنكير 
ا 

لا قتلوا المعظم» وخطبوا لأم خليل شجر الدر أياماً» وكانت تُعلّم على 
المناشيرء وتأمر وتنهى» وتخطب ها بالسلطنة. ٠‏ 

وکان ل کر الصالية» وکان دنا عاقلا ساکنا کری“ تارکا للشراتب. 
ملكوه في أواخر ربيع الآخر سنة ثمانِ وأربعين وست مئة» وتزوج بأم خليل شجر 
الدر» فأنف من سلطنته جماعة. 

وكان في المعز تؤدة ومُداراة» بنى مدرسة كبيرة» ثم إنه خطب ابنةً بدر الدين 
صاحب الموصل» فغارت آم خلیل فقتلته في مام وثب عليه سنجر الجوجري 
وخذام» فأمسكوا على بيضه فتَلف» وقطعت هي نصفين» وقيل: بل خنقت ول 
توسط» ورّميت مهتوكة» وصلب الجوجري والخدام وملكوا ولده الملك المنصور 
علي بن آيبك وله خس عشرة سنة» وصبّروا أتابكه علم الدين الحلبي. 


عاش المعز نيفا وخسين سنة وقتل في ربيع الأول سنة مس وخسين وست مئة. 
[نساء حاکمات - شجر الدر آم خلیل"] 

وکانت شجر الدر آم خلیل 3 ولد للصالح ذات حسن وظَرّْف ودهاء 

وعقل» ونالت من العز والجاه ما ل تنله امرأة في عصرهاء وکانٰ مالك وات 


بخضعون ها ویرون هاء فملّکوها بعد قتل الَعْظْم زد من شهرين» وكان ا لعز لا 
يقطع أمراً دونها وها عليه صَوّلة» وكانت جريئة وقحة قتلت وزيرَها الأسعده وقد 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۱۹۸. 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۳/ .٠۱۹۹‏ 


Yer 


SD E E 
تحتجرٌ على المعز فأنفَ من ذلك. قیل: لما تيقنت اههلاك» أخذت جواهرٌ مثمنة ودقتها‎ 
ي اهاون.‎ 

ولا قتلوا الفارس أقطايا تمكن المعرء واستقل بالسلطنةء وعزل الملك 
الأشرف» وأبطل ذكره» وبعث به إلى عماته القطبيات» ودافع ماليك ق 
شجر الدرء فلم تقتل إلا بعد اثنين وعشرين يوماء فقتلت ورُميت مهتوكة. وقیل: 
خطب ها ثلاثة هة أشهرء وكان المتصور وأمه جضان على قتلهاء فقتلت فى حادي 

ا الآخر بعد مقتل المعز بدون الشهره ودفنت بتربتها بقرب قير السيدة 
نفيسة I‏ إنها أودعت أموالاً كثرة فذهبت. وكانت حسنة السبرة» لكن هلكت 
بالغيرة. وكان الخطباء يقولون: «واحفظ اللهم الحرمة الصالحة ملكة المسلمين 
عصمة الدنيا والدين آم خليل المستعصمية صاحبة السلطان الملك الصالح». 


[من الملوك المسلمين الذين تنصروا] 
وأما المنصور عل فعزل وملك طز الذي كَسَرَ التتار» فبعث بعل وبأخيه 


قليج إلى بلاد الأشكري؛ فحدثني سيف الدين قليج هذا أن أخاه تنصًّر بقسطنطينية 
وروج وجاءته او لاد نصاری» وعاش إلى نحو سنة e‏ وسمی نفسه میخائیل . 


ت 


قلتٌ: اا و و ا 


امن علاء السوء] 


ابن دى 


الشيخ الكبير المدعو بتاج العارفين حسن بن عَدِي بن بي البركات بن صخر 
ابن مُسافر شيخ الأكراد» وجذه هو أخو الشيخ الكبير عدِي. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۲۲۳. 


Yor 


کان هذا من رجال العا دهاءَ وعمةٌ سما له فضيلة وأدبٌ وتواليف في 
التصوف الفاسد» وله اتباع لا ينحصرون وجلالة عجيبة. بلغ من تعظيمهم له أن 
واعظاً آتاه فتکلّم بین یدیه» فکبی تاج العارفین وعَيِيّ علیه» فوثب كردي وذح 
الواعظ» فأفاق الشيخ فرأى الواعظ مختبط في دمه فقال: أيش هذا؟ فقالوا: أي 
- شىء هذا من الكلاب حتى يبكي سيدي الشيخ. 

[مقتله] 

وزاد ممکن كن الشيخ حى خا من بدر الدين صاحب الوصل» يل علي 
حتی اصطاده» وخنقه بالَوصل؛ خوفاً من غائلته. 

وهناك جهلة يعتقدون أن الشيخ حسناً لا بد أن يرجع إلى الدنياء وكان يلوح 
في نظمه بالإلحادء ويزعم أنه رأى رب العزة عِياناًء واعتقاده ضلالة. 

قتل سنة أربع وأربعين وست مئ وله ثلاث وخسون سنة 


من الدعاة إلى الضلال] 


الحريري ا 


اف سر وا مات ٤‏ ر وسنت مئه في رمضان» وقد 


قفارت ١‏ س لتسعین. ) 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۳/ .۲۲٤‏ 


Yo 


قم دمشتق صبياء فتعلم َس روزي وبرع» ثم وقف عليه دَيْنْ فحبس. 
غ 2 ى 
وآمه دمشقية من ذرية الأمر مسيب العقيلى› وكان اله صائغاً» ورب الشيخ بتي 
ثم عمل العتابيً» ثم تزهد» وصحب أبا علي الْعَرْبَّل خادم الشيخ رسلان. 

قرأت بخط السيف الحافظ: كان الحريري من أفتن شيءٍ وأضرّه على 
الإسلام» تظهرٌ منه الزندقة والاستهزاءُ بالشرع» بلغني من الثقات أشياءُ يستعظم 
ذكرها من الزندقة والجرأة على الله» وكان مستخفاً بأمر الصلوات. 

وحدثني أبو إسحاق الصريفيني» قال: قلت للحريري: ما الحجة في الرقص؟ 
قال: #إدا للت رض زرا ا)4 [الرلرلة:٠].‏ وکان يُطیم وينفق ویتبعه کل مریب. 
RD‏ 

ا 
وتنصًّر» وأکل الخنزیر» وشرب الخمر کان في شغلى! 

وسار أى الطرق أقرد ا E‏ اترك الس وقد وصالت! 
وقال لأصحابه: بايعوني على أن نموت يهود ونحشر إلى النار حتى لا 
اخ 

وقال: لو قَدِمَ عل مَنْ َل ولدي وهو بذلك طيبٌ وجدني أطيبَ منه. 

ومن ذلك قوله: آمرد يدم مداسي اخ من رضوانکم» وربع َة عندي 


أحسن من الولدان. أودٌ اش شتهي قبل موتي أعشق ولو صورة جر نا مکل حر 
ا 


ر وري e‏ و 


قال ابن إسرائيل: قال لي الشيخ: مأامعني فولة تقال ما اوقدوا نب ب 
اها آل ¢ [المادة:٤٠]‏ قلت: يقول سيدي» قال: وتك م اوقد ومن الأطفو» ل 

الفقر ا عجیب» کان يعاشر الآخذات: کان يقال عله : انه 

و 1 a‏ و و E‏ ّ 
مباحيٌ ولم تکن له مراقبةء کان خرب والفقهاء یُنکرون فعلَهُ» وکان له قبولٌ عظیم. 

وروي عن الحريري: لو ضربنا عنقك على هذا القول ولعناك لاعتقدنا آنا 

ون انتصر له وخضع لكشفه الإمام أبو شامة"» فال کان عنده من القيام 
بواجب الشريعة ما م يعرفه أحد من المتشرعين ظاهرأ وباطناء وأكثر الناس يغلطون 
فيه» كان مكاشَفا لا في الصدور بحيث قد أطلعه الله على سرائر أوليائه. 

[من فقه الذهبى] 

قلت: ما هذا؟ اتق الله؛ فالكهنة واب صائل مكاسفون لا في الضائر. 

كان الحريري يلبش ما اتفق والمطرّز والملَوّن» وقال عن نفسه: 
7 0 »و : و 
فقي ولكن من صلاح ومن تقى وشيخ ولكن للفسوقٍ إمام 

وباقي سیرته في تاریخ الإسلام). 


(1) هو التاج ابن الساعي المؤرخ العراقي المشهور. 

)۲( م نجد هذ الكلام في ذيل الروضتين لأبي شامة حين ترجم له ني وفاته سنة ٦٤0‏ ص e‏ 
خلاف ذلك ذماً له» وقد نسب ابن تغري بردي إلى أبي شامة أيضاً أت اى قل المحريري الج 
الزاهرة٦/ .)١٠١‏ 


Ch 


. ا تيمية الج ٠‏ 


e‏ یا 

و 7 واشتغل» وصنف التصاينف» وانتهت ت إليه الامامةٌ ٤‏ الفقهء 
وكان يدري القراءات» وصنف فيها أرجوزة. تلا عليه الشيخ القيرواني. 

وقد حج في سنة إحدى وخسين على درب العراق» وانبهر علاء بغداد لذكائه 
وفضائله» والتمس منه استاذ دار ا ا اث ا جوزي الإإقامة عندهم» 
E‏ ) 
مالك قول i, ER HO e‏ 
ي جدنا حدة» قال: وحكى البرهان المراغيٌ أنه اجتمع بالشيخ المجد» فأورد على 
الشيخ نكتةٌ فقال: ا لجوابٌ عنها من ستين وجهاً: الأول كذاء الثاني كذاء وسردها إلى . 
آخرهاء وقال: قد رضينا منك بإعادة الأجوبة» فخضع البرهان له وانبهر. 

وقال العلامة ابن حمدان: كنت أطالعٌ على درس الشيخ وما أبقي مكنا فإذ 
أصبحتُ وحضر ت ينقل أشياء كثيرة م أعرفها قبل. 

قال الشيخ تقي الدين: کان جنا عبان سرد التو وحفظ مذاهب الناس 

وإيرادها بلا كلفة. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۲۹۱. 
(۲( قلت: وني إمام الأئمة أبي العباس حدَة أيضاء وما وراء ذلك إلا الدفاع عن بيضة الإسلام. 


Y o¥ 


حدثني الإمام عبدالله بن تيمية أن جه ري يتيم» ثم سافر مع ابن عمّه إلى 
العراق ليخدمه وينفقه» وله ثلاث عشرة سنه فكان يبيتٌ عنده ويسمعة يكرر على 
مسائل الخلاف فيحفظ المسألةء فقال الفخر إسماعيل يوماً: أيش حفظ انين فبدر 
المجد وقال: حفظت يا سيدي الدرش وسَرَده بهت الفخرُ وقال: هذا جيءَ منه 
شي۶. ثم عرض على الفخر مصنفه «جنة الناظر» وكتب له عليه في سنة ست وستُ 
مثة وعظمه» فهو شيخْة في علم النظرء وأبو البقاء شيحة في النحو والفرائض» وأبو 
بكر بن غنيمة صاحبٌ ابن المنيّ شيخة في الفقه» وابن سلطان شيحه في القراءات» 
وقد اقام بہغداد ستة أعوام م مُکباً على ا ورَجَع ثم ارتحل إلى بغداد قبل 
العشرين وست مئة» فتز د من العلم» وض التصانيف» مع الدين والتقوى» 
وحسن الاتباع» وجلالة العلم. 


توفي بحرّان يوم الفطر سنة اثنتين وخسين وست مئة. 
[الكشف ليس دليل الصلاح] 


اة 3 (۲( 

الشيخ يوسف القَمَينىٌ الُولّةٌ بدمشق» كان للناس في هذا اعتقادٌ زائ لا 
يسمعون من مکاشفته التي تجري على لسانه کا يتم للکاهن سواء في نطقه 
بالمغيبات. كان يأوي إلى القامين والمزابل التى هى مأوى الشياطين» ويمشى حافياً 
ويكنس الزبل بثيابه النجسة ببوله» ويترتح في مشيه وله أكمام طوالٌء ورأسه 
مکشوف» والصبيان يعبثون به» وكان طويل السكوت» قليل التبسم» يأوي إلى 
ين هام نور الدین» وقد صار باطنه مأوی لقرینه» وججري فیه ری الدم ویتکلم 
فیخضع له کل تالف ويعتقدٌ أنه ولي للهء فلا قوةً إلا بالله. 


)۱( يعني : a‏ : 
(۲( سیر أعلام النبلاء ۲۳/ ٠۲‏ ۹ . 


ToA. 


وقد رأيتُ غير واحدِ من هذا النمط الذين زالّ عقَلّهم أو تَقَص يتقلبون في 
النجاسات» ولا يصلون» ولا يصومون» وبالفحش ينطقون» وهم کشفٰ کا وال 
للرهبان كشفٌ وكا للساحر كشف وكا لمن يصرع كشف وكا لمن يأكل الحية 
خر ر کان اوائ رای فاا وای مل را راردا 
لإتيانہم بالمغيبات. 
توفي يوسف سنة سبع وخسن وست مثو. 
بر © 
س الأمراء عز الدين يبك الحلبي الصالحي. 
لل عند تلو الم یک ونی عایکو عد را فلا کان ادر ری 
الآخر (سنة ١٠٦٠ه)‏ فا ا صر ر کت ا لجيش» وفزع السلطان الملك 
لمنصور علي , بن المعز» وقبضوا على نائب السلطنة الجديد علم الدين سنجر اللي 
وهربث أمراءٌ إلى الشام فتقنطر بعز الدين المذكور فرسة فمات من ذلك» وسجنوا 
سنجراً لأنهم تخيلوا منه أنه يريد السلطنةء وكذلك تقنطر يومئٍ بالأمير الكبير ركن 
ا خاص ترك و خارج القاهرة فهلك أيضاء e‏ الوزير الفاتزي 
وأات حواصلّه e‏ ووزر بدرٌ الدين السنجاري» و ف املك قطز 
و و ثارت فتنة ورکب بُغدي 
ويلغان الأشرنى وعدة وأحاطوا بقلعة مصر لحرب قطز والمعزية» فتفللواء وجرح 
بغدي» وقبض عليه وعلى من قام معه من الأشرفية كأيبك الأسمرء وزز الرومي؛ 
والسائق الصيرفي» ونمبت دورهم» وقويت الأمراء المعزيةء ثم ملكوا قطز. 


)0( سیر اعلام النبلاء ۲۳/ .۳٠۹‏ 


1۹ 


ابن العقلمي الرافضي 

اورا ال ا رااان ع ن بن عل بن ا طا ان 
e‏ البغخدادي الرافضي وزير المستعصم. 

وكانت دولته أربع عشر سنة فأفشى الرَفْض فعارضه السَنَة وأكبْتَ» فتك 
ورآى أن هولاكو على قصد العراق فكاتبه وجَسَرَّه وقوّى عرّمه على قصد العراق» 
ادود وليتمكن من أغراضه» وحَمَر للأمة قَلِيْاء فأوقع فيه قريباًء وذاق 
اهوان» وبقی یرکب کدیشاً وحدّه» بعد أن کانت رکبته تضاهی موکب سلطان» 
فهات بنا وغ]ء وني الآخرة أشد خزياً وأشد تنكيلاً. 

وكان أبو بكر ابن المستعصم والدويدار الصغير قد شدًا على أيدي السْنة حتى 
ْب الكزخ» وتم على الشيعة بلاءٌ عظيم» فحنق لذلك مؤيد الدين ابن العلقمي 
بالثأر بسيف التتار من السَنَةء بل ومن الشيعة واليهود والنصارى» وقتل الخليفة 
ونحو السبعين من آهل العقد والحلء وبل السيف في بغداد تسعة وثلاثين نهاراً 
حتى جرت سيول الدماء وبقيت البلدة كأمس الذاهب» فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
وعاش ابن العلقمى بعد الكائنة.ثلاثة أشهرء وهلك. 
ومات قبله بأيام أخوه الصاحب علم الدين أحمد. 
ومات بعده ابنه محمد أحد البلغاء المنشئن. 


وعاش الوزير ستا وستين سنة. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۳/ .۳١١‏ 

(۲( ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه توفي في مستهل جادى الآخرة من هذه السنة (يعني سنة )٠٥١‏ 
وذكر الصفدي في الوافي وابن شاكر في الفوات أنه توي في أوائل سنة ٠٥۷‏ وأضاف الصفدي أن 
مولده کان في شهر ربيع الأول سنة 0٥۹۱‏ . 


1۰ 


[من فرائد العل|ء] 


الباترزي" 

الإمام القدوة شيخ خراسان سيف الدين بو العالي سعيد بن لطر بن سعيد 
ابن علي القائدي الباخرزي نزیل بخاری. 

کان إماماً» عدَّثاء ورعاً زهداً تقياء أثرياء مُنقطع القرين» بعد الصيت» له 
وقع في القلوب ومهابة ني النفوس صحب الشيخ نجم الدين الِيْوقي. 

وقیل: إنه قم بغداد وله إحدى عشرة سنة فسمع من ابن الجوزي؛ فإنه ولد 
e‏ ) 

وقد ذکره ف e‏ الألقاب» ابن الفوطيء ll‏ فيه: هو الحدّث الحافظ 
الزاهد الواعظ. كان شيخاً بمياً عارفاًء تقياً فصيحا کل رور غ ا 
اتاب الِيوقي» ولبس منه . 

قال ابن الفوطي: قرات في سيرة الباخرزي لشيخنا منهاج الدين الف 
وکان متأدباً بأفعاله» فقال: كان الشيخ متابعاً للحديث في الأصول والفروع» ل ينظر 
ني تقوم ولا طب بل ٳِذا وٴُصف له دواء خالفهم متابعا ا للسنة"» وکانت طريقته 
عارية عن التكلف» كان في علمه وفضله كالبحر الزاخر» وني الحقيقة مفخر الأوائل 
والأواخر له الجلالة والوجاهةء وانتشر صيتة بين المسلمين والكفار» وَيِه اشتهر 
علم الأثر با وراء النهر وتركستان» وكان علمُهم الجدل والقول بالخلافيات وترك 
العمل» فأظهر آنوار الأخبار في تلك الديار. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۳/ .۳٠۳‏ 
(۳) هذا کلام غر دقىة اذ اله لا تمنع من استشارة الطيبب وأخذ الدواء الذي يقرره» بل تحض 


۲٦4 


ولد بباخرز» وهي ولاية بين نيسابور وهراة قصبتها مالين» وصحبَ نجم 
[الخيوقي] الكبرى. ولا خرب التتار بخارى وغيرها أمر نجم الدين الكبرى 
أصحابه بالخروج من خوارزم إلى خراسان منهم سعد الدين» وآخى بين الباخرزيّ 
وسعد الدين» وقال للباخرزي: اذهب إل ما وراء النهر. وفي تلك الأيام هرب 
خوارزم شاه فقَدِمَ سيف الدين بُخارى وقد احترقت وما بها موضع ینزل به 
فتكلم بهاء وتجمع إليه الناس» فقراً هم البخاري على جال الدين عبيد الله بن 
ابرا e SS‏ 
بخاری اخذوا في حسَلِهِ وتکلموا في اعتقاده وکان صل صلاة التسبيح جماعة 
ويحضر السّماع. ولا جاء حمود يلواج بخارى ليضع القلان؛ وهو أن يعد الناس 
ويأخذ من الرأس دينارأً والعُشر من التجارةء فدخل على سيف الدين فرأى وجهه 
يشرق کالقمر» وکان الشيخ جيلاً بحيث إن نجم الدين الکبرى أمره لا أتاه أن 
يتنقب لغلا يفتتن به الناسء فأحب يلواج الشيخ ووضع بين يديه آلف دينار» فما 
التفت م ج I‏ وحشد وجمع فالتقى 2 وأوحم آنه 
ا منهم د التاراي» فأوه 2 انه قد طار» وما نجا إلا من 1 
A‏ 


إلى أن قال: مد یی ج ی 
أخو قان ظالاً غاش)ً سَفَاكاًء تل أهل يَرْمِذ حتى الدواب 


والطيور والتحق به ەک تەش على الباخرزي» وقالوا: ما جاء إليك» وهو 
يريد أن يصير خليفة. فطلبه إلى سمرقند ممَنّدأ مدا فقال: إن سأرى بعد هذا الل عر 


بریده» وکان بايقوا 


(۱) هذا وأمثاله أسماء تترية تكتب بأشكال مختلفةء وقد حافظنا على رسم المخطوطة جهد المستطاع. 


YY 


| فأطلقوا ا و ا فر‎ NT 
البخاري وجدد فته وعلق عليها السَنُور والقناديل. فسأله آهل سمرقند أن يقيم‎ 
عندهم» فأقام أياماً ورجع إلى بخاری‎ 


وأسلم على يده مير وصار بواباً للشيخء فسماه الشيخ مؤمناً. وعرف الشيخ 
بهن التار باغ شيخ» يعني الشيخ الكبير» وبذلك كان يعرفه هولاكوء وقد بعث إله 
بَرّکة بن توشی بن جنکزخان من سَقسين رسولا ليأخذ له العهد بالإسلام» وكان 
أخوه باتوا كافراً ظَّلوماً قد استولى على بلاد سقسين وبُلغار وصقلاب وقفجاق إلى 
الدربندء وكان لبركة أخ أصغر منه يقال له: بركة حَرْ» وان باتوا مع كفره يحب 
الشيخ› » فلا عرف أن أخاه بركة خان قد صار مُريداً للشيخ فرح فاستاذئّة في زيارة 
الشيخ فأذِنَ له» فسار من بُلغار إلى جَند ثم إلى ا اتی بخاری» فجاء بعد 
العشاء في الثلوج ف] استأذن إلى بكرة» فحكى لي مَّن لا يسك في قوله أن بركة خان 
قام تلك الليلة على الباب حتى أصبح» وكان يصلي في آثناء ذلك» ثم دخل فقبل 
رجل الشيخ» وصل تحية البمََة فأعجب الشيخ ذلك» وأسلم جماعة من أمرائه» 
وأخذ الشيخ عليهم العهدء وكتب له الأوراد والدعوات» وأمره بالرجوع» فلم 
تطب نفسه» فقال: إنك قصدتنا ومعكٌ خلق کثیر» وما يعجبني أن تأمرهم 
بالانصراف» لأني أشتهى ان تكون في سلطانك. وکان عنده ستون زوجة 2 
باتخاذ أربع وفراق الباقيات ففعل» ورجع» وأظهرَ شعارَ الملة» أسلمَ معه جماعة 
وأخذوا في تعليم الفرض» وارتحل إليه الأئمةء ثم كانت بينه وبين ابن عمه هولاكر 
حروب» ومات بركة خان ني ربيع الآخر سنة هس وستين [وست مئة]» وكانت 
ا 


وکان اتمم دي من غاد ل إل اباخرزي RES‏ 
إلى الشيخ في السنة دینار» لؤلؤ صاحب الموصل. وأهدت له ملكة 


¥ 


بنت أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان سن النبي ي الذي كُسر يوم أحد. وکان 
يمنع التتار من قصد العراق» ويقخم أمر الخليفة. ومن راسله سلطان اهند ناصر 
الدين أك وصاحب السند وملتان غیاث الدين بلان. 


فال" : وبعث إليه منكو قآن لما جلس على سرير السَلْطنة بأموال كثيرق 
وكذلك وزیره برهان الدین مسعود بن حمود يلّواج» وان عالاً بالخلاف والنكت» 
آنشاً مدرسة بكلاباذء وكان معتزلياًء وكان إذا جاء إلى الشيخ قَبّل العتبة ووقفة حتى 
يؤذن له» ويقول: إن أي فعل ذلك ولأن له هيبة في قلوب ملوكناء حتى لو أمرهم 
بقتلي لما توقفوا! 

توي الشيخ رحه الله في العشرين من ذي القعدة. عق له ما نيف على أربع 
مثة ملوك وأوصى أن يكن في خِزقةٍ شيخه نجم الكبرى وأن لا يقرأ فام 
جنازته ولا یناح علیه» وکان یوم وفاته یوما مشهوداً لم يتخلّف أحد خُر العا 
بأربع مئة ألف إنسان» ومن ترکتهِ لکل ابن - وهم: جلال الدين محمد وبرهان 
الدين أحمد ومظهر الدين مُطَهّر- ا ن دي ودیل 
وعمامة وفروة» وكانت له فروة آس”" من الفاة ای ا ادان رکا 
مسامير المداسات فضة» وکان له کرسی تحت رجليه مدهب بخمس مئة دينار» وكان 
pe gp RO e‏ 
ا وسردهم” » منهم نافع 


() , بي أبن الرى. 

(۲( | یذکر الذهبي هنا سنة وفاته» ووضع ترجته في حوادث سنة 104 من العبر وعلى هوامش 
حوادثها في تاريخ الإسلام» وذكره ضمن من توفي في هذه السنة من تذكرة الحفاظ : -1€01/٤‏ 
۲ء ونص الصفدي عليها في الوافي وكذا وضعها ابن العاد في الشذرات. 

(۳) هكذافي الأصل. ولعل الصواب: فروة رأس» أي: غطاء للرأس - الناشر: 

(€) الفاقم: الشديد السواد. هكذا في الأصل» والصواب: من القاقم وهو حيوان من فصيلة ابن 
عرس» وفروه من من أحسن الفراء الثمينة د الناشر. 

)0( يعني: ابن الفوطي. ) 


۲٤ 


الدين» وقد كتب للشيخ أكثر من أربعين مصفحاً وكتاباً وحجّ وخلح عليه بالديوان؛ 
و ن ا و ت یول ری ومان عد عا 


[اللصوص والعيارون] 


[مقتل مدي اللص] 
فيها -يعني سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة- قتل مدو ي اللص» وكان 
فاتکاً. ا ا ا ر ا ر ا ا 


E NE E 


[مصرع القرمطي] 

ول يجج في هذه السنة -يعني سنة ائنتين وثلاثين وثلاث مغة- أحد لموت 
القرمطي» وهو أبو طاهر سليمان بن أي سعيد [الحسن بن بهرام] ا جناي بجر في 
رمضان بالجدري» وهو الذي قتل الحجيج واستباحهم مرات» واقتلع الحجر 
الأسود» وبقي بعده أبو القاسم سعيد» وكان أبوه بحبه ويرجُحه للأمر من بعده» 
وأوصى إن حدث بي موت» فالأمر إلى ابني سعيد إلى أن يكر أبو طاهر» فيعيد 
سعيد الأمر إليه. ۰ 

وكان أبو سعيد قد عتا وتمرد» وآخاف العباد» وهزم ا لجیوش» وکان قد أَسَرَ 
فیمن اسر خادما» فحسنت منزلته عنده حتی صار على طعامه وشرابه» وکان ا لخادم 
ينطوي على إسلام فلم ير ابا سعيد يصلي صلاة» ولا صام شهر رمضان. فأبغضه 
وأضمر قتله» فخلاه وقد دخل حاما في الدار ووثب عليه بخنجر فڏبحه» ثم خرج 


)۱( تاريخ الإسلام .٠١/۲١‏ 


۲٥ 


ودعا بعض قواد أب سعيد فقال له: كلّم أبا سعيد. فلا حصل ذبحه. ثم استدعى 
آخر» ففعل به كذلك حتى فعل ذلك بجاعة من الكبار» وكان شجاعاً قوياً جلداً. 
مسرعاً وصاح» فتجمّع الناس. وقد مر ذلك في سنة إحدى وئلاثائة. 

وآخذ سعيد ذلك الخادم» فقرص لحمه بالمقاريض إلى أن مات. فلا كان في 
وافتتوا به بسیب آنه دم على کنوز کان والده أطلعه علبها وحده» قوقع م أن 
غلم غيب ور مو ضعا من الصخراءوقال أريد أن أحفر ههنا عيناً. فقيل له: هنا 
لا ينبع ماء. فخالفهم وحفر فنبع الماء فازدادت فتنتهم به. 

i iE Ek E 
حموعه» وتزلزل له الخليفة.‎ 
نبي. وقيل هو المهدي» وقيل: هو الممهد للمهدي.‎ 
وقد هزم جيش الخليفة المقتدي غير مرة» ثم إنه قصد بغداد ليأخذها فدفع الله‎ 


ھ س 


سر 0ء 
[الإإفساد ني الحرم] 
tl EE PN‏ و 
ا 
أعالج مريضاً فقال لي رجل: انظر ما يقول الناس» يقولون: إن رهم قد ظهر. 


۲۹٦ 


فخرجت» فإذا الناس مهرعون» إلى أن أتينا دار أبي طاهر سليان القرمطيء 
فإذا بغلام حسن الوجه» ذُريّ اللون» خفيف العارضين» له نحو عشرين سنق 
وعليه عمامة صفراء تعميم العجم» وعليه ثوب أصفر» وفي وسطه منديل وهو راكب 
فرساً شهباء» والناس قيام» وأبو طاهر القرمطي وإخوته حوله. فصاح أبو طاهر 
a N‏ 
سلیمان بن الحسن. اعلموا آنا كنا وإياكم حيرا وقد مَنَ الله علينا بهذاء وأشار إلى 
الغلام؛ هذا ربي وربکم» وهي وإ مکم» وکنا عباده الم إليه» وهو يملكنا كلَّا. 


ثم أخذ هو والجاعة التراب» ووضعوه على رؤوسهم؛ ثم قال بو طاهر: 
اعلموا يا معشر الناس» إن الدين قد ظهر» وهو دين آبینا آدم» وکل دين کنا عليه 
فهو باطل. وجميع ما توصلت به الدعاة إليكم فهو باطل وزور مِن ذكر موسی» 
وعیسی»› وحمد. انا س دین آدم الأول وهؤلاء کلهم دجالون حتالون 

وكان أبو الفضل المجوسيء» يعني الغلا م الأمرده قد س مم اللواط ونكام 
الأخحوات» وأمرَ بقتل الأمرد الممتنع. وكان أبو طاهر يطوف هو والناس عراةً به 
ويقولون: إهناعز وجل. 

قال ابن حمدان الطبيب: أدخلت على أب الفضل فوجدت بين يديه أطباقا 
علبها رۇوس حماعة» فسات له کعادتہم والناس حوله فام وفيهم بو طاهر» 
فقال لاي ۳ إن ا فسّلوه» وأشار إل كيف 
أقول على لتقد إن حلة لا إذا مات يحتاج إلى كذا وکذا صر وکافور. 
والرأس جزءٌ من الإنسان» فيو خذ بحسابه. فقال أبو الفضل: ما أحسن ما قال. ‏ 
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قال ابن حمدان: وما زلت أسمع الناس تلك الأيام يلعنون إبراهيم» وموسىء 
ومحمدأء وعلياًء وأولاده» ورأيت اللصحف يُمْسح به الغائط. 

وقال أبو الفضل لكاتبه ابن سَنبر: اكتب كتاباً إلى الخليفة فصل هم على حمد» 
وجل هم جناب المنورة. 

قال ابن سنبر: والله ما تنبسط يدې لذلك. 

وكان لأبي طاهر أخت فافتضها أبو الفضل» وذبح ابناً ها ني حُجُرهاء وقتل 
ووالدة أبي طاهر على أن يمتحنوه ويقتلوه. 

فأتياه فقالا: يا إهناء إن فرجة أم أي طاهر قد ماتت» نشتهي أن ضر لنش 
فمغی معهماء فوجد فرج حة مسجاة» 

قال: ما تستحق» فإنما كافرة. 

فعاوده مرارآً» فاستراب وأحس بتغيبرهما علیه» فقال: لا تعجلا عل ودعاني 
أخدم دوابُكا إلى أن يأتي أبي» فإني سر قت منه العلامة» فيرى ف رأيّه. 

فال له ان مشر ويلك هك تارا وريا وكففت ارتا ون 
a e EY‏ فأنت لو رآك أبوك على هذه 

اش ایی 

فقام إليه سعيد أخو أبي طاهر فقتله وأخرج كبده» فأكلتها أخحت أبي طاهر. 

ثم جمع ابن سنبر الناسً وذکر حقه فیهم لأنه كان شيخهّم» وقال همم: إل 
هذا الغلام ورد بكذب سَرقه من معدن حق» وعلامة موه اء فأطعناه لذلك. وإنا 
وجدنا فو قه غلاماً بنکحه فقتلناه. 
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وقد كنا نسمع أله لاب للمؤمنين من فت عظيمة بظهر بعدها الحق» وهاه ۰ 
ی ا و ا 
وعظموا الأنبياء جالفالا 

فض الناس بالصياح وقالوا: كل يوم تقولون لنا قولا. فأنفق آبو طاهر 
أموالاء كان جمعها أبو الفضل» في أعيان الناس فسكتوا. 

قال ابن حدان الطبيب: وبعد قتل أبي الفضل اتصلت بخدمة أبي طاهرء 

قلت: ما کانوا یعبدونه. 

قال: بلل. 

فقلت: أنت أعلم. | 

وأخرجه إل يوماً وهو ملفوف بثياب دَيْبقيّ» وقد طبه بالمسك» فعرٌفنا أنه 
معظم له. 

ثم إنه جرت بين أبي طاهر وبين المسلمين حروب وأمورء وضعف جانبه» وقتل 

من أصحابه في تلك الوقعات خلق وكَلواء فطلب من المسلمين الأمان على أن يرذ 
الحجر الأسود وأن لا يتعرض للحجاج أبداً. وأن يأحذ على كل حاج دينارا ويخفرهم. 
فطابت قلوب الناس وحجُوا آمنين. وحصل له أضعاف ما كان ينتهبه من الحاج. 
وقد كان هذا الملعون بلاءً عظياً على الإسلام وأهلهء وطالت أيامه. 
ومنهم مَن يقول إنه هلك عقيب أخذه الحجر الأسود. والظاهر خلاف ذلك. 
[عناية ابن بوبه بالشباب] 


وهو ول من ملك العراق من الدَيلم. وهو آول من أظهر العا بېغداد 
ليجعلهم فيوجاً بينه وبين أخيه ركن الدول إلى الريّ. وكان له ركائبيان: فضلء 


۲۹۹ 


ومرعوش» فكان كل واحد يمشي في اليوم ستة وثلاثين فرسخاء فعَري بذلك 
شباب بغداد واهمكوا فيه. وكان محضر المصارعين بين يديه في الميدان ويأذن 
ا ا ن )۱ 
وعلى يده کانون فوقه قدره» فیسبح حتی ينضح اللحم ر 
[من آخبار الباطنية سبهم للرسل وقتلهم العلاء] 
[وفاة القائم آي القاسم صاحب المغرب"] 
وفيها مات القائم أبو القاسم محمد بن عبيد الله صاحب المغرب. وكان مولده 
بسلمية سنة ثمانِ وسبعين. ودخلَ مع أبيه المغرب في زي التجار» فال بهم الأمر إلى 
ما آل. وبويع هذا سنة اثنتين وعشرين وثلاثائة عند موت أبيه. 
وقد خحرج عليه سنة اثنتين وثلائين ملد بن کیداد. وکانت بینه| وقائع مشهورة. 
وحصره ملد بالهدية وضبق عليه واستولی على بلاده» فعرض للقائم وسواس 
فاختلط عقله» ومات في تلك الحال في شوال» وله س وخسون سنة. وسترت 
فاو وقام بعده ولي عهده المنصور بالله أبو الطاهر إساعيل ولده. 
وكان القائم شرا من أبيه المهدىء» زنديقاً ملعوناً. 
[مقاتلة ابن كَيّداد لأب القاسم] 
ذكر القاضي عبدال حبار أنه أظهر سب الأنبياء جلفاسالء وكان مناديه ينادي: 
العنوا الغار وما حوى» وقتل خلقاً من العلماء. وكان يراسل أبا طاهر القَرْمَطيٌ إلى 


سر اص ۴ مه ۰ » £ 
البحرين وهَجَّر» ويأمره بإحراق المساجد والمصاحف. ولا كثر فجوره اجتمع آهل 
الجبال على رجل من الإباضية يقال له لد بن كيْدادء وكان شيخاً لا يقدر على 


.٠٠١ /۲٠ تاریخ الإسلام‎ (۱) 
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رکوب الخیل» فرکب هاراً. وکان وزیره اعمی» فاجتمع معه خلائق» فسار فحصرَ 
القائم با لمهدية. 
وكان علد أعرج يكنى أبا يزيد وهو من رَناتةء قبيلة كبيرة من البربر» كان 
يتشك ويقصر دلقة الصوف» ويركب حارا» ولا يثبت على الخيل. 
وكان نافذ الأمر في البربر» زاهدأء ديا خارجياً. قام على بني عبيّد» والناس 
على فاقة وحاجة لذلك. فقاموا معه وآتوه آفواجاء ففتح البلادء ودخل القيروان. 
وتحيّز منه المنصور وتحصّن بالمهدية التي بناها جده. ومر مع ملد الخلق والعلاء ‏ 
والصّلحاء» منهم الإمام أبو الفضل الَمْيي العباس بن عيسى الفقيه» وأبو سليان 
ربيع القطان» وأبو العرب» وإبراهيم بن حمد. 
قال القاضي عياض في ترحة العبّاس بن عيسى هذا: وركب أبو العرب 
را ورک ان اا القيروان وهم يُعلنون التكبير 
والصلاة على النبي ية والترضي على الصحابة. وركزوا بنودهم عند باب الجامع. 
وهي سبعة بنود حمر فيها: لا إله إلا الله» ولا حكم إلا لله وهو خير الحاكمين؛ 
وبنْدان أصفران لربيع القطان فيها: صر من أ ومح يب € [الصف:٠۲؛‏ وبند تخد 
فيه: اللهم انصر وليك على من سب نبيك؛ وبند أبي العرب فيه: # مووا آرت لا 
ومنو لله € [التربة:۲۹]» وبنّد أصفر لابن نصرون الزاهد فيه: «قَيِلوهم 
تعد بهم أله ايڍڪ € لالتوبة:٤١]؛‏ وبند أبيض فيه: محمد رسول الله» بو بكر 
الصدیق» عدر لاروق ون يض لابراهیم بن عمد العروف بالتاء نه إل 


r EEE oY 
.]* نتصروه ققد تصره أله € [التوبة:‎ 


E PR 
ونازلوا المهدية. فلا فل التقوا وأيقن علد بالنصر غلب عليه ما عنده من الخارجية»‎ 
فقال لأصحابه: انکشفوا عن آهل القيروان حتى ينال منهم عدوهم. ا‎ 


۲۷۱ 


ان م وا رجلا من العلاء والزهاد منهم ر اقطان والمْسي» 
الغا 


اروا اا 
وفيها -يعني سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة- رد الحجر السود إلى موضعه. 
بعث به القرمَطيّ مع محمد بن سَنبر إلى المطیع. وکان بَجْگم قد دفع فيه قبل هذا 
خسين آلف دينار وما أجابواء وقالوا: أخذناه بأمر وما نردّه إلا بأمر. فلا ردوه في 
هذه السنة قالوا: رددناه بأمر مَن أخذناه بأمره. 


[من فقه الذهبي] 
وکذبوا» فان الله سبحانه وتعالی قال: # ولافعلوا ا 
IF‏ ا € [الأعراف:۲۸]» فکذیہ اله ّ # فر کک 7 الاي لفحسا 4 
[الأعراف:۲۸] وأنْ عتوا بالأمر القدرء فليس ي » فان الله قدر عليه م 
الال واا رن ن الور علبي ان يُدخلهم النارَء فلا ينفعهم قوهم: 
أخذناه بأمر. 


وا ا و ا را ای س 
وأمير مكة معهء فلا صار بفناء البيت أظهر الحجر من سَفط وعليه ضباب فضة قد 
عملت من طوله وعرضه فضبط شقوقاً حَدّثت عليه بعد انقلاعه» وأحضر له 
صانعاً معه جص یشدّه به. فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بیده» وشده 
الصانع با لجحص» وقال لما ردّه: أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئة الله. 


V۲ 


قتل ابنه حرصا على الملك] 
وني عيد الأضحى [سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة] قتل الناصر لدين الله 
عبدالر حن بن محمد الأموي صاحب الاندلس ولدّه عبدالله» وكان قد خاف من 
و وکان من کبار العلاء» روی عن: محمد بن عبداللك ر انه 
ا بن أصبَع. وله تصانيف منها جلد في «مناقب قي بن محلد»» رواه فة 
مَسْلَمَة بن قاسم. 


[إصلاح الحجر الأسود وتمكينه في الكعبة] ‏ 


وفيها -يعنى سنة أربعين وثلاث مئة- قلع حَجَبة الكعبة الحجر الذي نصبه 
سنبر صاحب ال جناب وجعلوه في الكعبة» وأحبّوا أن يجعلوا له طوقاً من فضة فيشدَ 
به ک) کان قدي) لا عمله عبدالله بن الزبير. وأخذ في إصلاحه صائغان حاذقان 
فأحکاه. ) 

قال أبو الحسن محمد بن نافع الفزاعي: فدخلتٌ الكعبة فيمن دخلهاء فتأملت 
ا لحجر» فإدا السواد في رأسه دول سائره» وسائره آبیض. وکال مقدار طوله ف 
r‏ 


(۳ 
فرشا و ضف 


.٤٥ /٠١ تاريخ الإسلام‎ (۱) 

(۲) كان عبدالله بن عبدالر حن فقيهاً شافعياً متنسكاً أديباً شاعر» سا إلى طلب الخلافة في مدة أبيه 
وبايعه قوم في الخفية على قتل والده وأخيه المستنصر ولي عهد أبيه فعرف بذلك آبوه فسجنه إلى آن 
O N‏ ه بوه بین يديه وقال 
خواصه هذه أضحيتي في هذا العيد د ئم أضجع له وذبحه» وقال لأّتباعه لیذبح کل آضحيته 
فاقتسموا أصحاب ولده عبدالله وذبحوهم عن آخرهم. . «الوافي بالوفیات» ٠١۹/۱۷‏ . 

.٤۷ /۲١ تاريخ الإسلام‎ )۳( 
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[من العلماء بعلوم الظاهر] 
ا .)0( 
ابو عمك التسانورى الزاهك الجردعل الضحة ور اة 
وقیل: کنیته آبو حمود. 
وقال السْلّمي: له طريقة يتفرّد بها. صحِبَ حمدون القصًار» وكان عالاً بعلوم 
فيمن لم ذف ذل الگاسب»وذل السؤال» و ارذ 
توفي في ربيع الأول سنة ۳ه وكان أعرج. 
[اذُخر له أموال عظيمة فضيعها وافتقر] 
محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة السدوسي 
a‏ - لخطيب» وقال: أخبرنا البرقان» أخبرنا عبدالر حمن بن عمرء قال حمد: 
مت الان جى فسا دن وسنه إحدى وستہن ومئتین بسامراء 
جدي وهو يقرا علّ. والدى سمت مه مدال وابن عباس» وبعصس 
ا موالي» ولي دون الحَشر. ولدت في أول سنة أربع وسين ومئتين. 
او ااا ع یار 


(1) تاريخ الإسلام .٠١ /۲١‏ 
0 ئ العشرة اليشرين اة 
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قال أبو سعد السّمعاني في «الأنساب»: ذكر أبو بكر بن ae‏ 
لدت دخل أبي على أمي فقال: إن المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبيٰء فإذا هر 
یعیش کذا وکذا. وقد حَسبها أياماء وقد عزمتٌ ن أُعدٌ لكل يوم دينار فان ذلك 
يكفي المتوسط. فأعدٌ لي حب" في الأرض وملأه دنانير. ثم قال هما: أعڏي له حا 


آخر. فجعل فيه مثل ذلك استظهاراًء ثم استدعی حباً آخر وملأه ودفنهم. 
قال أبو بكر: وما نفعني ذلك مع حوادث الزمان» وقد احتجت إلى ما ترون. 
قال أبو بكر بن السَمَطيّ: رأيناه فقيراً مجيئنا بلا إزار» ونسمع عليه وير 
بالشيء بعد الشيء. 
قلت: وتوفي في ربيع الآخر سنة ١۳٣ه.‏ 
[يظهر الغنى وهو فقير] 
محمد بن إساعا " 
أبو بكر الفرغاني الصوفي» أستاذ أبي بكر الدقيّ. 
كان من المجتهدين في العبادة. 
قال الدّقيًّ: ما رأيت أحسن منه من بُظهر الغنى في الفقر. كان يلبس 
قيميصين أبيضين ورداء وسراويل ونعْلاً نظيفاً وعمامة. وفي يده چ ولیس له 
یت نطرح في الساجد ويطوي ا حمس والس + 


(1) الحب: بالضم» الحرّة الضخمة. وفي الأنساب: جنا . 
E (۲)‏ 


Vo 


وقال آحمد بن علي الرستميّ: کان يسح ومعه کور فيه قميص نظف رقيق 
فإذا اشتهى دخول بلد تنظف ولبس القميص» ومعه مفتاح منقوش» فيصل 
ویطرحه بین يديه یوهم آنه تاجر. 

ّ 

وقال عبدالواحد بن بكر: سمعت الدقي: سمعت الفرغاني محمد بن 
إسماعيل يقول: دخلت الدير الذي بطور سيناء فأتاني مطرانهم بأقوام كأنهم بُشروا 
من القبور فقال: هؤلاء يأكل أحدهم في الأسبوع أكلةً يفخرون بذلك. 

فقلت هم: کم صبر مسیحیّکم هذا؟ 

وكنت قاعدأ في وَسَط الدَيْر» فلم أزل جالساً أربعين يوماً | آكل ول أشرب» 
فخرج إل مطراغہم قال: يا هذاء قم فقد أفسدت قلوبَ كل من في الدَيْر. 

فة فقلت: حتی أَيِمّ ستین يوما. فالخوا علّ فخرجت. 

توفي الفرغاني سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة. 

[من العلاء الفاظ] 
مد بن محمد بن سعید بن عبدالر ج( 


مول بني هاشم» أبو العباس الكوفي الحافظ المعروف بابن عقدة» وهو لَقَُ 


وكان حافظاً كبيرأًء جمَحَ الأبواب والتراجم. 


وكان أبو عقدة إماماً في النحو التصريف» ورعاًخثراً. 


۲۷٦ 


وما أملاه ابن عقدة بسنده قال: قال سفيان الثوري: لا يجتمع حب علي 
وعثان إلا في قلوب نبلاء الرجال. 

قلت: مايُمْلى ابن عَمْدَة مثل هذا إلا وأمره في التشيع متوسط. 

لار الفا ن ا ممعت الدرافطي مرل جح آهل 
الكوفة أنه ل ير بالكوفة من زمن ابن مسعود 5 إلى زمن أي العباس ابن عق 
أحفظ منه. 

۳ أحمد الحاكم قال: قال لي ابن ا دخل الردجی الكوفة» فزعم انه 
أحفظ مني . فقلت: لا تطول؛ نتقدم إلى دکان وراق» ونصح القبّان» ونزن من 
الکتب ما شئت. ثم یلقی علینا فنذكره. 

قال: فبقي 

قال الحاكم: سمعت أبا عل الحافظ يقول: ما رأيت أحفظ لحديث الكوفيين 
من ابن عقَدَة. 

وعن ابن عَمّدة قال: أنا جيب في ثلاثائة آلف حديث من حديث أهل البيت 

وعن ابن عمَدة قال: أحفظ مائة لف حديث بالإسناد اتن وأذاكر بثلائاتة 
الف خديف. 

وقال عبدالغني: سمعتٌ الدارقطني قال: كان ابن عقدة يعلم ما عند الناسء 


(۱) آي مت 
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وقال أبو سعد المالينيً: أراد ابن عقدة أن ينتقل» فكانت كمه ستمائة كلة. 

قلت: وكل أحلٍ يخضع لحفظ ابن عقدة» ولكنه ضعيف. 

قال أبو أحمد بن عَيِيّ: كان أبو العباس صاحب معرفة وحِفْظ» ومقدّم في 
هذه الصنعة» إلا أني رأيت مشایخ بغداد پسیئون الثناء عليه» ورأیت فيه محازفات» 
حتى كان يقول: حدثني فلانة قالت: هذا كتاب فلان قرت فيه: حدثنا فلان. وهذا 
جازفة. 

وکان مقدّماً في | لشيعة. ولولا اشتراطي أن أذكر کل من تكلم فيه ا ذكرثه 
للفضل الذي فيه. 

وقال البرّقانيٍ: قلت للدارقطني: إيش أكثر ما في نفسك من ابن عمدة؟ 

قال: الإكثار بالمناكير. 

وقال السلَّميّ: سألت الدارقطني عنه فقال: : حافظ محدث» ولم يكن في الدين 
و 

ET )‏ و 

ا و ان فادر سخ راان ان رچ س 

وقال او مر بن خو کان ابن عقدة يُملي مثالب الصحابة» أو قال: 
الشيخين» فتركت حديثه. 

وقال عبّدان الأهوازي: ابن عقدة خرج عن معاني أصحاب الحديث» ولا 
يذكر معهم. يعني لما كان يُظّهر من الكثرة. 

وتکلم فيه مطیّن. 

وقال ابن عدي: سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا يتديّن 
با لحديث لأنه كان حمل شيوخاً بالكوفة على الكذب» يسوي هم تُسَخاً ويأمرهم ن 
يرووهاء ثم يروا عنهم. قد تبينا ذلك منه في غير شیخ. 


۷۸ 


وسمعتٌ محمد بن محمد الباعَنْدِىّ يحكى فيه شبيهاً بهذاء وقال: كتب إلينا أنه قد 
خرج بالكوفة شيخ عنده سخ فقإمنا عليه وقصدنا الشيخ وطالبناه بأصول ما يرويه. 
فقال: لیس عندي اأص انا جاءني ابن عة مهه النسخ» وقال: اروه یکر 
الك فيه ذكر» ويْرْحَل إليك. 
مولد ابن عقدة في سنة تسع وأربعين ومئتين» وتوفي في ذي القعدة سنة ۲ ه. 


[صاحب کتاب حن العلماء»] 


بو العرب الإفريقي. 

كان جده من أمراء إفريقية. 

وسمع محمد من أصحاب سَحنون وکان حافظاً لمذهب a‏ . غلب 
عليه علم الحدیث والرجال» وله تصانیف منھا کتاب (ع حن العلاء»" ٭ وکتاب 
«(طبقات آهل إفريقية)» «فضائل مكة»» وكتاب «فضائل ونا وکتاب 
«عبّاد إفريقية)» وغبر ذلك. 


وتوف في ذي القعدة سنة ۳٣٣ه.‏ 
أحمد | | 
بن محمد بن الحسن بن مزار 


)۲( ق ا 
(۳) تاریخ الإسلام .44/۲١‏ 


۲⁄۹ 


الشاعر المشهور. 
روى عنه من شعره: أبو الحسن الأديب» وأبو الحسين بن جمَيّم» وغيرها. 
فمن شعره السائر: 
لااللومأدريبهولاالاأرق ار ق ةة ي 
ولال اااي و ا ا 
تور TE E‏ جتتسه وخفت أدنومنهافأخترق 
ا 
SE‏ إنك لصتوبری الشگل» يعنى 
[الوز زير الصالم العال] 


(0) 


ااا ن و 
کا ) 
وکان صدوقا دين خر صالخا عالماً من خيار الوزراء ومن ا الكراة 


وکان على الحقيقة غنياً شاكرا ولا نز به صابراً. 


() تاريخ الإسلام .٠١۷/۲١‏ 


۸° 


وما أحسن قوله إذ عزى ولدي القاضي عمر بن آي عمر محمد بن يوسف 
اھا فص ت و کے اج ھا کک ف ید ل ودی ن غا و دى وا 

وكان كثر الر والمعروف» والصلاة والصيام» ومحالسة العلاء. 

حکی أبو سهل بن زياد القطان أنه كان معه لا فى إلى مكة. وقال: فطافَ 
يوماً» وجاء فرمى بنفسه وقال: أشتهي على الله شُربة ماءِ مثلوج. 

فنشأت بعد ساعة سحابة ورعدت» وجاء برد كثير» وجمع الخلهان منه جراراآً 
كان الوزير صائ)ء فلا كان الإفطار جاءته أقداح بملوءة من أصناف الأسوقة فأقبل 
يسقي المجاورين» ثم شرب وحد الله» وقال: ليتني تمنيت ال مغفرة. 

وکان متواضعاء قال: ما ليست ثوباً بأكثر من سبعة دنانير. 

وقال أحمد بن كامل القاضى: سمعت علي بن عيسى الوزير يقول: كسبت 
سبعمائة ألف دينار» أخرجت منها ني وجوه ال ستهائة وثمانين ألفا. 

توفي في آخر السنة -يعنى سنة ۳۳٤‏ ه- » وله تسعون سنة. وقد ذكرناه في 
الحوادث. 

ووقع لي من حدیثه بعلو في مالي ابنه عیسی. 

وله کتات «جامع الدعاء)» وكتابت (معاني القرآن وتفسبره»» وأعانه عليه آبو 
| بکر بن مجاهد» وأبو الحسین الواسطی» وكتاب ترسلاته. | 

ورّر أولاً أول سنة إحدى وثلاث|ئة وعزل بعد أربع سنين. ثم وزر ي سنۀ 
ر عة 


۲۸۱ 


۴ کہ r‏ ۹ 2 وه 
قال الصولي: لا اعلم أنه وزر لبني العباس وزير يشبهه في عفته وزهده 
وحفظه للقرآن وعلمه بمعانبه. وکان ج نهاره ويقوم لیله. ولا أعلم أنني 
خاطبت أحدا أعرف منه بالشعر. 
وكان جلس للمظام وينصف الناس. ولم يروا أعف بطناً ولساناً ورجا منه. 
ولا عزل ثانياً لم ية يقنع ابن الفرات حتى أخرجه عن بغداد» فجاور بمكة. 
وآشار على المقتدر فوقف ما ممل ني العام تسعول آلف دينار على الحرمين 
والثغرء وأفرد ذه الوقوف ديواناً سماه «ديوان البّ). 
[من العلاء الوزراء] 
محمد بن محمد بن أحمد الحاک 
بو الفضل الشَلَمن روزي الحنفيء الوزير الشهيد. 
a e‏ ولي قضاء بخارى» واختلف إلى الأمر الحميده 
فأقرآه العلم» فلا ملك الحميد قلّده أزمة الأمور كلها. 
راقو ن اس اروا ال زل الائ ایی ا 
ويقوم الليل. 
ومناقبه جمة. 
وكان لا ينهض بأعباء الوزارةء بل نهمته في العلم وني الطلبة الفقراء. 
قتل ساجداً سنة ٤‏ ٣ه‏ - 


(۱) تاریخ الإسلام .٠٠۳١/۲١‏ 


TAY 


[صاحب أطول قصيدة] 


حمد بن آحد بن الربیع بن سلممان بن آي مریم ۾ 

أبو رجاء الأسوانق المصري الشاعر. 

صاحب القصيدة التي ما أعلم في الوجود أطول منها. 

ذکره ابن يونس وأنه مات في ذېي القعدة سنة ۳ه 

وأنه سمع من عل بن عبدالعزيز البَغّوي. وأنه كان أديباً وفقيهاً على مذهب 
الشافعي. له قصيدة نظْمَّ فيه أخبار العام فذكر قصص الأنبياء نبياً نا اسان . 

قال: وبلغني أنه سئل قبل موته بسنتون: كم بلغت قصيدتك إلى الآن؟ 

فقال: ثلائين ومائة آلف بيت» وقد بقي علي فيها آشياء ا الت 
ARS‏ 


توفي في ذي الحجة سنة ١۲۲ه.‏ 


قلت ٠‏ كذا أعاد وفاته بعد أن قَدّم أنها في ذي القعدة. ثم روی عه حدیً 
اا ی 


(۲( 
ا جمفر بن اعاس لمرو انحوي لغري . 
رحل إلى الشام» وأخذ عن الزجاج. 
(۱) تاریخ الإاسلام ٠.۱۲١۷/۲١‏ 
(۲) تاریخ الإسلام ٠١١/۲١‏ . 


YAY 


وکان ینظّر بابن الأنباریٌ ونفطویه بہلده. 

له كتاب «إعراب القرآن»» وكتاب «المعاني»» وكتاب «اشتقاق الأساء 
الحسنی)» وکتاب «تفسبر أبيات سیبویه)» و«الکافی» لوف في النحو. 

ST 

وروی کثيرآعن: عل بن سلمان الأخفش الصغير. 

وکان حاذقاًء بارعاًء كبر الشأن. 

اون ا لجسن بن علي» ونحوه. 

وقیل: ااا ا ا ا ريا وهبوه العامة فيقطعها ثلاث عا. 


رو اف ن ن کی ی و 
ابن سهل الدمياطي» وجعفر الفريابي» وعمر بن أي غيلانء وحمد بن الحسن بن 
سماعة الكوفي» وإبراهيم بن السري الزجاج. 

وغلط ابن النجار في قوله: إنه سمع من المبرد» فإنه م يذركه. 

روی عنه بو بكر محمد بن علي الأذْفويّ مصنفاته. 

ووصفه بمعرفة النحو آبو سعید بن يونس» وقال: توفي في ذي الحجة سنة 
۸ ه. 

امن الطرائف: هذا يسحر النيل] 
وفيل: إنه جلس على درج مقياس نيل مصر يقطع لبعض الطلبة بيتا من 
الشعر» فسمعه جاهل فقال: هذا یسحر النیل حتی لا يزید. فدفعه برجله فألقاه في 


النيل» فعدم. 


YAS 


[أعل|ء حسان الو جوه] 


عل بن محمد بن أحد بن حسن المصري''“ 
أبو الحسن الواعظ. 
بغدادي» آقام بمصر مدة ورجع. 
- قال الخطيب وكان ثقة عارفاً. جمع حديث الليث» e‏ وصتف في 
الزهد كتباً كثيرة. وله مجلس وعظ. حدثني الأزهري أن أا الحسن المصري كان 
يحضر مجلس» وغظه رجالٌ ونساء» فكان بجعل على وجهه برقعاً تخوفاً أن يفتتن به 
الناس من حشن وجهه. 
قال الزهري: فحُدّثْتُ أن أبا بكر النقاش المقرئ حضر مله متخفياً» فل 
سمع کلامه قام قائ وشهر نفسه وقال: أا الشيخ» القَصَص بعدك حرام. 
قال الخطيب: مات في ذي القعدة سنة ۳۳۸ وله نيف وثمانون سنة. 
قلتٌ: عند سبط السفي جزءً عا من حديثه. 
الفارابي الفيلسوف ‏ 
محمد بن محمد بن طَرخان بن أورَلغ “ 
آبو نصر التركي الفارابي» الحكيم. صاحب الفلسفة. 


| کان بارعا ني الكلام والمنطقى ا 1 تصانىف ا 
ادى منها أضلة الله. 


(۱) تاريخ الإسلام .٠١٤/۲١‏ 
(۲) تاریخ الإسلام /۲٣‏ ۱۸۲. 


TAo 


وبکتبه ترج ابو عل بن سينا. 

قم أبو نصر بغدادء فأتقن ا اللغة» وأدرك بها متى بن يونس الفيلسوف 
المنطقي» فأخذ عنه. 

وسار إلى حران فلزم يوحنا بن جَيّلان النصران فأخذ عنه» وسار إلى دمشق» 
وإلى مصرء» ثم رجع إلى دمشق. وكان مفرطاً في الذكاء. 

ل ل ی ق على سيف الدولة بن حمدان وهو بزيّ الك - وکان 
ذلك زيه دائ)ً. کان یعرف في) زعموا» سبعین لساناً. وکان أبوه قائد جیش في| بلغنا 
- فقعد في الصدر وأخذ يتكلم مع علماء المجلس في كل فن» ولم يزل كلامه يعلو 
a SE CA E ah.‏ ثم إنه خلا به» فإذا به آبرع من يوجد في لعب 
العود. فأخرج عوداً من خريطةء وركبه ولعب به» فضحك كل من في المجلس 
طرياً. ثم غير ترکیبه وحرکه فنام e N OS‏ 

ويقال: إن القانون هو أول من اخترعه. 

وكان منفرداً لا يعاشر أحداً. وكان يقعد بدمشق في المواضع النزهة» ويْصتّف 
ويشغل. وقلا بيْض من تصانيفه. 

وسألوه: مَّن أعلم أنتَ أو أرسطو؟ 

فقال: لو أدركته لنت أكر تلاميذه. 
وقد ذكر أبوالعياس أحد بن أي أصَيبَعة صِيبَعة في ترجمة أي نصر: له شعراً جدأى 
وأدعية مليحة على اصطلاح الفلاسفة e‏ وسرد أسماء مصنفاته» وهي 
كثيرة منها: مقالة في إثبات الكيمياء والرد على مبطلها. 

وكل مصنفاته في الرياضي والإهي. 

وكان زاهداً كزهُد الفلاسفةء لا حتفل بملبس ولا مسكن. أجرى عليه سيف 
الدولة كل يوم أربعة دراهم. 


وبدمشق توفي» وصلى عليه سيف الدولة. 
وغائ ی خوا من ناا ب ومات في رجب سنة ۳۳۹ ودفن بمقرة باب 
الا 


0 


ك 


e 

مسد العصر بالأندلس وحافظها وعدّثها الذي مَن أخذ عنه فقد 
استراح من الرحلة. فإنه سمع: بهي بن محلّد» ومحمد بن وضاح» وأصبغ بن خليلء 
وحمد بن عبدالسلام ا حشنيٌ. 

i Sh 

اعد ین تی وعد بن هم نرت امي وجمفر ین عدا 
دامن ی ا رست ترچ سای اني تحر یاد م 
ee‏ 


TAY 


وصنف كتاب «الستن) على وضع ام اى داود» لکونه فاته الساع e‏ 
وصنف «مَستد مالك»)» وكتاب «بر الوالدين»» وغبر ذلك. 


وكان بصيرا با لحديث والرجال» نبيلاً في النحو والغريب والشعر» مشاوَراً في 
الأحكام. 

ولد في ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائتين» وكان متعاً بذهنه» لا نكر منه 
شيء إلا النسيان» خاصة إلى آخر سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» فتغير ذهنه إلى أن 
مات بقرطبة في رابع عشر ادى الأولى سنة أربعين وثلاث مئة. 


ومن اة کات «المنتقى» وهو كصحیح مسلم ٤‏ الصحة» وکتاب 
«المنتقى في الستّن)» و«آئار التابعين». 
وله مصتف ني الأنساب في غاية الحخشن. 
وقيل: ترك التحديث قبل موته بعامين. 
[یدعو فیستجاب له] 


أبو الحسن الكرخى ١‏ 
شيخ الحنفية بالعراق. 
اا دا ل ل 
کان علاّمة کبیر الشأن» بارعاً. انتهت إليه رئاسة الأصحاب, وانتشر تلامذته 
ني البلاد. وكان عظيم العبادة والصلاة والصوم» صبوراً على الفقر والحاجة. ٠‏ 
قال آبو بكر الخطيب: حدثني الصَيْمَرىّ: حدثني أبو القاسم بن علان 
الواسطيّ قال: لما أصاب أبا الحسن الكرخي الفالج في آخر عمره حضرته وحضر 
(1) تاریخ الإسلام /۲٣‏ ۱۹۷. 


TAA 


أصحابة أبو بكر الدامغانٍ» وأبو عل الشاشى» وأبو عبدالله البصري فقالوا: هذا 
مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج» والشيخ مَقل. . ولا ينبغي أن نبذله للناس. فكتبوا إلى 
سيف الدولة بن حمدان. ا اللهم لا جعل 
رزقي إلا من حيث عودتني. 

فہات قبل أن نحمل إليه شىء. 

ثم ورد من سيف الدولة عشرة آلاف درهم فتصد فان 

و ا او تان س 


0 


من حوادث سنه س وأربعن وثلائائة 


[ظهور جبال وجُزر في البحر] 
فيها نقص البحرٌ ثانين ذراعا 2 فيه جبال ا تعهد. 
قليل المطر جداً. 
[الزلازل بالري] 
وکان بالري ونواحيها زلازل عظيمة. 
[الانخساف بالطالقان] ‏ 
ويف ببلد المأّقان" في ذي الحجةء وم فلت من هلها إلا نحو ثلاثين 


ت 


رجلا. 


)۱( ریخ لإسلام ۲۲۳/۲۰ 

(۲) الطالقان: بعد الألف لام مفتوحة وقاف» وآخره نون. بلدتان إحداها بخراا این مروا 
وبلخ» » بينها ويين مرو الروذ ثلاث مراحل. وقال الإإصطخري: أكبر مدينة بطخارستان طالقان. 
وهي في مستوى من الأرض وبينها وبين الجبل غلوة سهم. (معجم البلدان .)١/٤‏ 


1۸۹ 


[بناء معز الدولة للدار الائلة في بغداد] 
فبها ”يعني ستة مسين وثلاث متة- شرع موز الدولة لا تعافى في بناء دار 
هائلة عظيمة ببغداد» أخرب لأجلها ورا وقصورا وقلع آبواب الحديد التي على 


باب مدينة المنصور. وألزم الاش ج أملاكهم لبدخلها ٤‏ البناءء ونزل ٤‏ 
الاساسات ةو لانن دراغا. فحاصله آنه لزمه ‏ من الغرامات عليها إلى أن مات 


ثلاثة عشر ألف ألف درهم. . وصادر الدواوين وغيرهم. . وجعل کل ما صح له شيء 
أخرجه في بنائها. 
i: ّ ٣‏ ¢" = م f (Wao‏ 
وهد درست من قبل سنة ستهائة ولم يبق هما أثر. وبقي مكانها دحلة ياوي 
إليها الوحوش» وشيء من الأساس يعتبر به من يراه. 


)۳( 
إساعيل المنصور" 
أبو الطاهر ابن القائم ابن المهدي العبيّدي. خليفة إفريقية» وأحد خلفاء 
الباطنية. بايعوه يوم توفي أبوه القائم سنة .٠٣٤‏ 


وكان أبوه قد ولاه حاربة أبي يزيد علّد بن كَيْداد ا لخارجی الإباضى. 


[هزيمة أي يزيد مخلد بن كيداد] 
کان آبو یزید مع کونه سیۍ الاعتقاد زاهدا. فام غضباً له لا انتهك هؤلاء من 
الْحرّمات وقلبوا الدين. وكان يركب حارا ويلبس الصوف. فقام معه خلّق كثيرء 
فحارب القائم مرات» واستولى على جميع مدن القيروان. ول يب للقائم إلا المهدية. 
فناز ها أبو زيد ا و وقام المنصور وأخفى موت 
أبيه» ونهض لنفسه وصابرَ آبا يزيد حتى رحل عن المهدية» ونزل على سوسة 


)١(‏ الدخلة: الع 
)۳( تاریخ الإسلام .۲٤١ /۲١‏ 
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يجحاصرها. فخرج إليه المنصور من المهدية والتقياء فانهزم أبو يزيد» وساقوا وراء 
سروه فى اة :ست وثلاڻين وثلاث مثةء فمات بعد أسره بأربعة أيام من 
لاحات ا ادوا ادد قطنا وصلبه» وبنى مدينة في موضع الوقعة 
وسًاها المنصورية واستوطنها. 

ركان شجاعاً قري ا لجأش» فصيحا مفرهأً ير تمل الحطبة. 

حرج في رمضان سنة إحدى وأربعين وثلاث مثة إلى مدينة جلولاء للتنز 
فأصابه مطر وبرد ور عظيمة» فأثر فيه ومرض» ومات خلق ممن معه. 

مات هو سنة ۳٤١‏ هفي سخ شوال» وله تسعٌ وثلاثون سنة. 

وقد كان في سنة أربعين جز جيشه في البحر إلى صقلية» فالتقوا الروم وثصروا 
عليهم» وقيّل من الروم ثلاثون الفا وأيرّ منهم خلق. وغنم البربر ما لا يوصف. 

ذَكَرَ شيوخ القيروان أنهم ما رأوا فتحا مثله قط . 

خبر طریف: 

ومن عجیب آخباره أنه بجع في قصره من أولاد جُنْده ورعيّته عشرة آلاف 
صبي» وأمر هم بكسوة ة فاخرة» وعمل همم وليمة ) ڊ ير مثلهاء وختتهم في آنِ واحده 
بعد ان وهب للصبي مائة دينار أو سين دينارا على أقدارهم. . وبقي الختان ااا 
عديدة حتی فرغوا من ختانہم. 

وان يرجع إلى إسلام ودين في الحملة بخلاف أبيه وجده. 


امن لر وات 
أحمد بن إبراهيم لاندلي 
(۱) تاریخ الإسلام .۲٠٠١ /۲١‏ 
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کان اما فضا رفسا TT‏ 
كتب إلى بغداد يطلب قضاء مصر» فجاء العهد بعد موته بأربعة أيام سنة اثنين 


مھ 


e 


e]‏ ذو سبرة مرضية! 

آحد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد 

أبو بكر النيسابوري الشافعي الفقيه امعروف بالصّبغي. 

ولد سنة ثمانِ وسین ومائتین» وتوني في شعبان سنة .۳٤۲‏ وکان في صباه قد 
اشتغل بعلم الفروسيةء فما سمع إلى سنة ثهانين. وكان إماماً في الفقه. 

قال الحكم: أقام بتي نيفاً وخمسين سنةء لم يؤخذ عليه في فتاويه مسألة وهم 
فيها. وله الكتب المطوّلة مثل: «الطهارة). و«الصلاة»» و«الزكاة)» ثم كذلك إلى آخر 
کات «المبسوط» وله کتاب «الأساء والصفات» وکتاب «الإی|ان والقدں وتات 
«فضل E‏ الأريعة) وکتاب «(الرؤية) وکتاب «الأحكام» وکتاب «اللإمامة». 


وسمعتٌ محمد بن حمدون يقول: صحبت الصَبْعيَ سنين» فما رأيته قط ترك 
قيام الليل» لا في سفر ولا في حَصَّر. 
[مسألة فقهية] 


KA A YE E و‎ ٠ فقال‎ Nal 


وعن جماعة من التابعين قالوا: يعيد الركعة. 


وما رأیت ٤‏ جمیع مشاخنا أحسن صلاة منه کان لايدع أحدأ يتاب في جلسه. 


(۱)( تاریخ الإسلام .٠٠٦/۲٠١‏ 


عا حضر المحالس المذمومة 


مات بالبصر؟ تف ريع الارل ست ۲۲ [4Y‏ وؤلد بأنطاكية سنة شبن وسبعين 
وماتتەن. و . 


وقدم بغداد» وتفقه على مذهب أي حنيفة. 
وكان عارفاً بأقوال المعتزلة وبالنجوم. واا کس روي تضاء الأهواز 
وکان حافظاً للشعرء من الأذكياء. 


حکی عنه ابن أنه حفظ ستاتة بیت شعره وهي قصیدة لِغپل» في يوم وليل 
وأنه حفظ لأبي تام وللبحتري مائتي قصيدة» غر ما بحفظ لغيرها. 

وله کتاب في العَروض بدیع. وولي القضاء NN‏ 

ركان الطيع له قد عزل على صزف أي السائب عن قضاء القضباة وتقلي. 
إياه» فأفسد ذلك عليه بعض أعدائه. 

ولا مات ر ا ۲ صلى عليه الوزير المهليي وفضی دیو ته» وهي 
خسون ألف درهم. 

وکان موصوقاً با جود والإفضال. 

فال ولد بو عليّ: كان أي بحفظ للطالبيين سبعيالة قصيدة» وكان بحفظ من 
اللخر ول فا غعظا وكان في الفقه والشروط والمحاضر بارعا مع اقم في 
الهيئة والهندسة والمنطق وعلم الكلام. ) 


.۲٠١ /۲٣ تاریخ الإسلام‎ )۱( 
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قال: وكان مع ذلك يحفظ وجيب في فوق من عشرين ألف حديث. 
ما رأيت أحدأ أحفظ منه» ولولا أن حفظه فق ق في علوم عدة لكان أمراً هائلا. 
وقال أبو منصور الثعالبي: هو من أعيان أهل العلم والأدب. كان المهلبي 
وغیره من من الرؤساء يميلون إليه جداء ويعدّونه رَنجانة الندماء وتاريخ الظَرفاء. 
قال: وبلغني آنه کان له غلام يسم نسي في نهاية الملاحة» كان يؤثره عل 
سائر غلانه. وفیه يقول شاعر: 
هملعي لاممةمذغمة لاض طرارالشعرفي ميم نسيم؟ 
[فوقع تحته: نعم ولٍلا!] 
وكان شاعرا حستاً خليعاً معاشراًء بحضر المجالس المذمومةء والله يساعه. 
ومن شعره: 
وراح ن الشمس غلوققة ) مدت لك في قدح من ار 
بال خا وماءٌّولكنتەغيرجاري 


۰ بے ھ 1 .1( 
خيثمة بن سليان بن حيدرة ` 


آبو الحسن القرشى الأطراشّسى. أحد الثقات المشهورين 
ودکر ابن آي کامل أن خخ ولداسنة سين ومائتين 


وقال عبد بن أحد بن فطَيْس: توفي في ذي القعدة سنة ثلاث [وأربعين 
وثلاث مئة]ء ثم ذکر أنه سأله عن مولده فقال: : سنه سبع وعشرین ومائتين 


وقال الکتانی: قال غبر عبید: : إن خيثمة ولد سنة سبع عشرة ومثتين 
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وقال الخطيب: هو ثقة ثقةء قد جمع فضائل الصحابة. 


[يرحل في طلب العلم فيؤسر ويؤذی] 
وقال ابن ابي كامل: سمعتٌ حيتمَة يقول: ركبتٌ البحر وقصدت جَبلة 
لأسمع من يوسف بن بحر» وخرجت منها أريد أنطاكية لأسمع من يوسف بن 
سعيد بن المسلم فلقينا مركب [من مراكب العدو] فقاتلناهم» ثم صلم مركب قوم 
و فآخذوه ثم ضربوني وکتبوا أساء الأسرى فقالوا: ما اسمك؟ قلت: 
َة بن سلی‌ان. فقالوا: اکتب حار ابن حمار. ولا صربت سکرت ونمت» فرآیت 
كأني أنظر إلى الجنة وعلى بابها جماعة من ا حور يلعبن» فقالت إحداهن» يا شقيّء ما 
فاتك. فقالت آخری: ايش فاته؟ قالت: لو كان قتل كان في الحنة مع الحور. 
فقالت ها: لأن يرف الله الشهادة في عز من الإسلام ودل من الشرك خير له. 
ا ٤‏ 
[رؤيا صادقة] ‏ 
قال: ورأيت في منامي مره كأن قائلاً يقول لي: اقرأً (براءة): فقرأت إلى قوله: 
يحوأ فی ألأرضٍ أرَبعَة هر € (الربة:۲)» فانتبهت» و أربعة 
أشهرء ففك الله أسري. 
Cows a‏ حيكمة بعلو. ینای لشف 
قال الحسين بن أبي كامل الأطرابلسى: سمعت خيثمة ية الأطرابلسي يقول: 
کنت بدمشق» فرویت حدیث E‏ 
عباس» أن النبي ية قال: «اطلبوا الخيرَ عند جسان الوجوه»". فأنكر القاضي 


)١(‏ وفي رواية: «التمسوا الخير...٠.‏ قال السخاوي: وهذا الأثر طرق عن: أنس» وجابرء وعائشةء 
وابن عباس» وابن عمرو» وأبي بكرة» وأبي هريرةء كلها ضعيفةء وبعضها أشد في ذلك من بعض. 
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البلخي» يعني زكريا بن أحد» هذا الحديث. وبعث فيجا قاصداً إلى الكوفة 
ليسأل ابن عقدة عنه. فكتب إليه: قد كان السري بن حى حدّث بهذا الحديث في 
تاريخ كذا وكذا. فإن كان هذا الشيخ قد حضر في ذلك الوقت فقد سمعه. 

فأنفذ إل البلخيّ: أن أنذ إل الأصل. فأنفذته إليهء فوافق ما قال ابن عَمّدة 
من التاريخ. فاستحلني البلخيّ فلم أحِلّه. رواه السري» عن قبيصة» عنه. 


محمد بن أحد بن محمد بن جعف ": | 


أبو بكر بن الحداد الملصري» الفقيه الشافعي شيخ المصرين. 

ولد یوم وفا لرن ليت بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين ومتتين]. 

وسمع من: النسائي» وغيره. 

وجاتس الإمام آبا إسحاق الَررزي اقيم عايهم» ودل بغداد سنة عفر 
و غل ا جر ری . وسمع من: روح بن الفَرّح» 
ومحمد بن جعفر ابن الإمام» وخلق. 

وصتف كتاب الفروع في المذهب» وهو صغير الحجم» دقّق مسائله. e‏ 
القفال المروزي» وأبو الطيب الطبري» وأبو عل السَنْجي. 

وكان أبو بكر غوَّاصاً على المعاني» محققاً كبير القدرء له وجه في المذهب. ولي 
القضاء والتدريس بمصر. وكانت الملوك تعظمه وتحترمه. وكان متصرفاً ني علوم 


. 


)1( الفَيّج: ساعي البريد.. ) 
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[كان الشافعي بختم في رمضان ستين ختمة] 

قال أبو عبدالر حن السلّمى: سمعت الدراقطنى: سمعت أبا إسحاق إبراهيم 
ابن محمد النَسَوی الحَدّل بمصر: سمعت آبا بكر بن الحداد».وذكره بالفضل والدين 
والاجتهاد» يقول: أخذت نفسى با رواه الربيع» عن الشافعي» أنه كان يختم في 
رمضان ستين ختمة» سوى ما يقرأ في الصلاة. فأكثر ما قدرت عليه تسعاً وسين 
خحتمة. وتيت في غير رمضان بثلاثين ختمة. 

توفي وم الثلاثاء لأربع بقن من الحرم سنه ربع ا وثلاث مئه » 
وع ا وه وون 


[من علماء الأندلس] 
اريزا 
أحد المشهورين بالآندلس. 
جع أبو القاسم بن بَشكوال جزءاً في أخباره» فمن ذلك قال أبو جعفر أحمد 
أن غوت الله سمحت أا وهت يقول: والله لا عالق الأبكارَ في جنات النعيم 
رالا ن الات اغاق الل راي ال رر اك د ا 
وسمعته یقول: ما رزق e‏ ولا تصدق بمثل موعظة» ولا سال 
مثل مخفرة. 


وروی عبدالوارث بن سفيان» عن خالد بن سعد آن اا ريل إنه من 
ولد العباس. وکاں رلا نسب 


4% 


وکان صاحب عزلة» باع ماعونّه قبل موته» فقیل له: ما هذا؟ قال: لا أريد 
سرا فمات إلى أيام يسيرة. 

وقال يونس بن عبدالله القاضى: أخبرني بحيى بن فرحون الخبًّاز» قال: أخبرني 
أبو سعيد بن حفصون» الرجل الصالح» قال: دخلت على أبي وهب فقلت: لي إليك 
حاجة حب آن تسعفَنی ہا. 

قال: وما هي؟ 

قلت: أنت تعلم أن داري تراث قديم وفيها سَعَة» أريد أن تسكنها معيء 
وأتولل خدمتك بنفسي وأشاركك ني اللو والر. 

قال: لا أفعل» لأني قد طلقت الدنيا بالأمس» افأراجعها اليوم. ولأن المطلق 
إن يطلق المرأة بعد أن يعرف سوء أخلاقهاء وقد خبرَها. وليس من العقل أن يرجع 
إلى ما قد عرف من ا مكروه. وني الحديث: «لا يلدع المؤمن من جُحر مرتين؛. 

قال القاضي يونس: وأخبرني ثقة من إخواني» عن رجل کان يصحبه آنه قال: 
بت عنده في مسجل کان کثيراً ما يأوي ليه بقرب حوانیت ابن ثُصَْر بقرطبة. فلا 
كاف للل د كر صدا له من الان فل ووت انكر نمال 

فقلت: وما يمنعنا من ذلك؟ ل ليست علينا كسوة نخاف عليهاء وإنها هي هذه 
ا لجبیبات» فاخرج بنا نحوه. 

فقال لي: واد ين العلم» وهل لنا أن نمشي ليلا ونحن نعلم أن الإمام الذي 
E i E OPE YS‏ 

فعجِبْت من فقهه في ذلك. 

ا کان ابو وهب رجه الله جليلاً في الخبر 
والزهد. طرأ إلى فَرْطبة وبقي با إلى آن مات. و يدرِ أحد من ين هو ولا إلى مَن 
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ينتمي. وكان يقال: إنه من بني العباس» إلا أن ذلك لم يعرف من قبله. وكان يقصده 
أهل الإرادة عندنا بقرْطبة ويألفونه ويأنس إلى مَّن عَرَّف منهم بطول التردد. وإذا 
أتاه من ينكر من الناس تَبالّه وأوهمه أنه مدخول العقل. 

ولم يكن مخبر أحدأ باسمه وإنےا صاح صائح إلى غيره: يا أبا وهب؛ فالتقفت 
هو فعرفت کنيته. . 


وکان ذا قیل له: ابن مَن أنت؟ یقول: أنا ابن آدم؛ ولا يزيد. وأخبرني بعض 


من صجبه أنه كان يض منه جليسه إلى علم وحلم وتفتن في العلم والفقه والحديث 
واللغة. a.‏ 


قال القاضي: توفي في شعبان سنة أربع وأربعين وثلاثائة. 
وعن أبي جعفر الكندي الزاهد قال: كان يوجد تحت حصر المسجد الذي 


يوي اليه آبو وهب من حب ال مبرَیول مرارا. وربا کان قوته منه. وربا خرج في 
اقات ال اوا جاب مها توت هة 


قال ابن بشگوال: وأحبرت عن الفقیه آبي الولید هشام بن آحد قال: کان آبو 
وهب إذا اشتهر أآمره وهم م آقوامٌ li‏ برک فة ويعدو: فإذا ری أحداً 
قال: إياك المهر يركضك. 
شقەره مشهور یزار» رحه الله ورضي عنه. 
[عالم اشتهر بكثرة أكله] 
)1( 


أحمد بن عبدالله بن سعيد 


أبو عمرو الأندلسي ابن القطان. ويُْعرف بصاحب الوردة. 
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. روی عن: محمد بن وضصاح. 
وكان فقيهاً مالكياً له أخبار ونوادر في كثرة الأكل. وكان موصوفاً بذلك. قاله 
عیاض ر حه الله تعالى [توفي سنة ٤٠١‏ ٣ه].‏ 
[كان مستجاب الدعوة] 
a 1‏ * » ا (1( 
اهمد بن عثمان بن الفضل بن بكر الربعي 
البغدادي. 
بو بكر المقرئ» المعروف بغلام السَبّاك. 
قال عبدالعزيز الكتا: ست عبدالقاهر الصائغ قول میمت غلام 
السبّاك يقول: ثقل سمعي وکان شخص يقرا عل وكان يلا فكنت أنظر إلى فمه 
ولسانه مراعاة لقراءته» وكان الناس يقفون ينظرون إليه لاله فاتمُت فيه» فساءني 
ذلك» فسألت الله أن يرد عل سمعى» فرده عإَ. 
توفي سنة س وأربعين وثلاث مئة. 
لقب ب «طَباطًبا»] 
(Dı fı ٤‏ 
امد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن إساعيل بن إبراهيم بن 
حسن بن الحسن بن علي بن بي طالب العلوي الرْسى: 


له شر جيد في الرْهُد وني الغزل مدوّن. فمنه قوله: 
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قالت : اراك سرت السَيْبَ قلت ها : 
فاستضحگٹ» ثم قالت من تعجبها : 


سترته عنك يا سّمعي ويا بصري 
تحار افش حتى صارف الشعر 


ومن شعره» وقيل ذاك لذي القرنين ابن حمدان وم يصح: 


قالت لَطيْفِ خیال زارها ومضی : 
فقال : أبصرتة لو مات من ظَمَاأً 
قالت : صدقت الوفا في ا لحب عادئة 


وله: 


ر و a‏ 


دہ ٣‏ هه ےر ٍ 


باش صفة ولاتنقص ولاّزد 
وقلت :قف عن ورودالماء م يرد 
اوا الى فال غل کدی 


٤‏ وإتي عل ربب الزمان لواجد 


ro0 ۴ 9 ۴‏ ۵ے 2 
وأفققد من أحببته وهو واحد؟ 


ولب إبراهيم بطباطبا لأنه کان يلغ بالقاف طاء. فطلب وا ثیابه فقال 


سے ےس 


الغلام: أجيء بذْرَاعَة؟ فقال: لاء طَّبا طَبا؛ يعني قَباء باء. فلب بذلك. 


توفي سنة ٤۵‏ ه. 


ا ۱ 
علي بن إبراهيم بن سَلمَةَ بن بحر 
ا او ا 


( 


قال فيه الخليل: عالم بجميع العلوم والتفسير والفقه والنحو واللغة. 


قلت: وسمع «السنّن» من ابن ماجه. 


e 2‏ ۰ ا ع 
ولد سنة آأربع وسين ومائتين. 


(۱) تاریخ الإسلام ۲/ .٠۳١‏ 


وانتهت إليه رئاسة العلم وعَلُوّ السَنّد بتلك الديار. 
مه ۰ ٍ ڪ ت o‏ د 
يقول: كنت حين رحلت أحفظ مائة لف حديث» وأنا اليوم لا أقوم على حفظ مائة 


قال: وسمعته يقول: أصِبْت ببصري» وأظنٌ ني عوقبت بكثرة بكائي آيام 
الرحلة. 


قلت: وکان له بنون ثلائة: حمد» وحسن» وحسین» ماتوا شباباً. قال الخلیا: 
سمعت جاعة من شيوخ قزوين يقولون: لم ير آبو الحسن مثله في الفضل والزهدء 
دام الصيام ثلاثين سنةء وكان ينظر إلى الخبز والملح. 

قال: وفضائله أكثر من أن تَعَد. 

قلت: قد علا في «سنن ابن ماجه» أماكن. 

توفي سنة ٤٥‏ ه. 

[غلام ثعلب أملى من حفظه ثلاثة آلاف ورقة] 
محمد بن عبدالواحد بن أي هاشم البغدادي 

1 م 


2 2 3 لل‎ ٤ 
ولد سنة إحدى وستين ومئتين.‎ 


(۱) تاریخ الإسلام .۳۳٤/۲۰‏ 


قال الخطیب: es e‏ الأشراف والكَتاب وأهل الأدب 
کانوا بحضرون عند أبي عمر الزاهد لیسمعوا منه کتب ثعلب وغیرها. وکان له جزء ‏ 
جمع فيه فضائل معاويةء فلا قرئهم شيئاً حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزء. وكان جميع 
شيو خنا يوثقونه في | لحدیث. 

وقال أبو عللٌ التنوخي: من الرواة الذين م ب ير قط أحفظ منهم أبو عمر غلام 
ثعلب» أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة فيم بلغني» حتى اموه لسَعَةَ جفظه: فكان 
سال عن الفى» الذي يظن السائل أنه قد وضحه فجيب عتة ثم ماله غير عن 


بعد سنة فيجيب بذلك الحواب. 


وال وت الا عل بو الو رات اا غاا کو اع د 


في كتب أهل العلم. 
وقال عبدالواحد بن على بن برهان: | يتكلم في اللغة أحد أحسن من كلام 


قال: وله كتاب «غريب الحديث»» صنفه على «مستد أحمد». 


ونقل الققطي | أن 2 مر ر کانت التطريز | اشتغاله 
وكان آي نى حفظ الأدب. ٠‏ 

وکان في شبیبته يؤدب ولد القاض عمر بن يوسف. 

وله من التصانيف: «غريب الحديث)» «كتاب الياقوتة). «فائت الفصيح)»» 
«(العشرات»)» و«الشورى)» (تفسبر أساء الشعراء»» «كتاب القبائل»» «النوادر»» 
«کتاتب يوم وليلة»» وغير ذلك. 


توفي رحه الله في ثالث عشر ذي القعدة سنة مس وأربعين وثلاث مئة. 


[علم|اء أغنياء] 


۹ )۱( 
محمد بن علي بن امد بن رستم 

أبو بكر البغدادي المادرائيٌ. الكاتب الوزير. 

وزر خارویه صاحب مصر وول أبوه خراج مصر. 

مولده سنة ۲۵۷. 

سمع الكثير» واحترق أكثر كتبه وبقي عنده جزءان سمعها من أحمد بن 
عبدالجبار العطاردي. 
بقي أحد من الأكابر الجلة يرتفع عن الوقوف ببابه. 

وقد حج إحدى وعشرين حجهة» وکان کثر الصيام» ملازم للصلاة E‏ 
المساجد القديمة. 

I‏ الفضل بن جعفر صادَرَ محمد بن عل المادرائي مرة 
على آلف آلف دينارء وأقام معتقلاً خس سنين بالرملة حتى توفي أبو الفتح» فراسله 
الإخشيد بالمسر إليه ويإطلاقه» فقدم فأظهر إكرامه ول يزل عارفاً بحقوقه إلى أن 
توفي وصلى عليه بالْصلى أبو القاسم بن | الإإخشيد ونائب المملكة كافور» ودقن 


بداره. 


قال كال 


وقال: يقال إن ديوان أبي بكر محمد بن عل أطبق على ستين ألفاً من يجري 
عليهم الرزق. وكان له بمصر ممن يجري عليهم الرزق في كل شهر مائة آلف رطل 
على ما حكاء الحسن بن إسماعيل الراب عن بعض الطخّانين. 

قال: وأطبق ديوانه على مائة آلف عبد أعتقهم في طول عمره. e‏ 
E‏ 


ولد بنصيبين سنة ۲٥۷‏ ا وف فصر ابا عل والده هر 
وأخوه أبو الطيب أحمد. 
رل يكن لأي بكر بلاغة لتاب النشتين» ولا مبالغة في النحو» لكنه كان ذا 
صاحب بدية. 

ولي الخراج استقلالاًء وله ثلاث وعشرون سنة. 

وقد رَرَرَ أيضاً لأ الجيش خاروَيْه» فلا قتل أبو الجيش وأجلس في مكانه 
ابنه هارون بن أبي الجيش استوزر أبا بكر. فلا قتل هارون قدِم محمد بن سليم)ن 
الكاتب مصر من قَبّل امكتفى» فزال دولة الطولونية وخرب ديارهم» وهل أبا بكر 
إلى بغداد. ثم إنه وات مصر مع مؤنس والعساكر في نوبة حباسةء ومر آبو بكر ونی 
ودير البلد. 

کیک خن اتیک کل ہی به کا ف ا رقب باك 
نمصر ین القری الکبار ما م یملکه آحد قبله حتی بلغ ارتقاع آملاکه في کل ست 
أربعه‌ائة لف دينار» سوى الخراج. 

وكان يقال إنه أنفق في كل حجة حَجّها مائة آلف دينار. 

ذكر هذا كلّه المسّحيء وذكر عدة قصائد مليحة» ما رثاه بها الشعراء رمه 
اال 


[الأثري السنى الظاهري] 
ا و 1 و (1( 
عبد ا لمؤمن بن خلف بن طفيّل بن زيد بن طفيْل 


ا لايل بو يع | ا | ا 

ولد سنة تسع و حمسن مائتن 

وكان أثرياً شنا اهر امذهب» شديداً عل أهل القياسء» يتبع كثياً اد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهوبه. ` 


دخل آبو القاسم عبدالله بن أحمد الكعبيٌ المعتزل نسَف» فأكرموه إلا الحافظ 
عبد المؤمن فإنه م يمض إليه» فقال الكعبيٌ: نحن نأتيه. 

فلها دخل عليه لم يقم ولم يلتفت من محرابه» فكسر الكعبي حَحجَله بأن قال: 
بالله عليك أا الشيخ. يعني لا تقم» ودعا له قائ وانصرف. 

قال آبو جعفر محمد بن علي النسَفيّ: : شهدت جنازة الشیخ أبا َع بالْصل إذ 
غضينا أصوات الطبول مثل ما يكون من العساكر» حتى ظنَ أجنا أن جيشاً قڍم. 
وکنا نقول: لاضليا قل أن يغشانا هذا 

0 UE FHT 

رواها جعفر بن محمد بن المستخفري الحافظ» عن أب جعفر هذا. 


توفي ابو يع ر حه الله ني جمادى الآخرة سنة .٠٤٠١‏ 


.٠٠٤ /۲١ تاریخ الإسلام‎ )۱( 


E 


ت 
& 


e 2 


[المنهج الصواب] 
قال الحاكم: سمعت أبا الحسن البوشنجي [الزاهدء شيخ الصوفية] يقول 


وسئل: ما التوحيد؟ قال: أن لا تكون تشبه الذات» ولا تنفي الصفات . 


[عذر غير مقبول] 


قال الحاكم: د الحسن البوشنجي [الزاهد» شيخ الصوفية] غير مرة 
يعاتب فى ترك الحمعة فيقول: إن كانت الفضيلة في الاعة فإن السلامة في العزلة. 


[فقه الذهبي] 
قلت: : هذا عر غي مقبول منه» ولا نحصة في ترك اإجمعة لأجل سلامة 


[اعتنى بالكتب ول يتفرغ أن بحدث 


القاسم بن سعدان بن إبراهيم بن عبدالوارث بن محمد بن يزيد" 


مولى عبدالرحمن بن معاوية الداخل» أبو محمد الأندلسي. 


(۱) تاریخ الإسلام .۳٦۹/۲۰‏ 


من آهل ر نزل قرطبة. 
وكان متقناً ضابطاًء حدثاً بصبراً بالنحو والشعر واللغة. 


قال ابن الفَرَضيٌ: لا أعلم بالأندلس أحدا عني بالكتب عنايته» ولم يتفرّغ أن 


ث 


va 


ن 


۴ 


[يقتطع لقمة من كل رغيف] 
Gl 4 : e‏ 
امد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس الفقيه ' 
أبو بكر البغدادي النجاد الحنبلى. 
قال الخطیب: وکان صدوقاً عارفاًء صتف کتاباً کبیراً في السنّن» وکان له فی 
جامع المنصور يوم الجمعة حلقتانء حلقة قبل الصلاة للفتوى» في الفقه على مذهب 
أ مد بن حنبل» وأخرى بعد الصلاة للاملادء". 
a 2‏ س 
وکان ابن رزقرّیه يقول: أبو بكر التجاد ابن صاعدن". 
وقال أبو إسحاق الطبري: كان النجاد يصوم الدهرء ويّقطر كل ليلةٍ 
رغيف ويترك منه لقمةء فإذا كان ليلة الجمعة تصدَق بذلك الرغيف وأكل تلك 
اللقم. 
لد التجاد سنة ثلاث وخسين وماتين . ومات في ذي الحجة سنة ثان 


وأربعين وثلاث مئة. 


)۱( تاریخ الإسلام /۲١‏ ۳۹۲. 

(۲) آي إملاء الحديث. 

(۳) تاریخ بغداد ٠ /٤‏ وقال الخطيب: «عنى بذلك أن النجّاد في كثرة حديثه» واتساع طرقه» 
وعظم روایاته» وأصناف فوائده لمن سمع منه» بحجیی بن صاعد لأصحابه» إذ کل واحد من 
الرجلين كان واحد وقته في كثرة الحديث». 


1 


قال الدارقطني: قد حدّث النجاد ِن كتاب غيره با م يكن في صوله. 

قال الخطيب: كان التجاد قد أضرٌ» فلعل بعص قرا عليه ما ذكره الدارقطني. 

قلت: والنجاد من كبار أئمة الحنابلةء وقد صتف كتاباً في الخلاف. ) 

وحدیثه کثیر. 

[انحراف ني المنهج: تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق] 
جعفر بن محمد بن ضير بن قاسم“ 

أبو محمد البخدادي ا لدي اخراص شيخ الصوفية وكبيرهم وعدّثهم. 

وكان المرجع إليه في علم القوم وتصانيفهم وحكاياتم. ‏ 

قال: عندي مائة ونيف وثلاثون ديوانا ِن دواوين الصوفية. 

ووا یت ٠‏ 

وقال إبراهيم بن أحمد الطبري: e‏ 
الوري وآنا حَدّث» فكتبتٌ عنه مجلسا» وخرَّجت فلقِيّني بعض الصوفية فقال: 
أيش هذا؟ 

فأريه» فقال: ونحك؛ تدع عِلَْمَ الخرّق وتأخذ عِلم الوَرّق!! ثم خرق 
الأوراق. فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس. 

ووقفْت بعَرَّفة ستاً وخمسين وقفة. 

ا عجائب بغداد في الصوفية ثلاثة: لكت المرتيش» وإشارات الشَبلّء 
وحکایات اخلدیٌ. 


(۱) تاریخ الإسلام .۳۹٦/۲۰‏ 


وقال بو الفتح القوّاس: بحت لدی قول : لا جد العبد لذة المعاملة مع 
لذة النفس» لأن أهل الحق قطعوا العلائق تق التي تقطعهم عن الحق قبل أن تقطعهم 
العلائق. 

وشئل للدي عن الزهد فقال: من راد أن يزهد فليزهد أولاًني الرياسةء ثم 
لیزهد في قدر نصیب نفسه ومراداتېا. 

توي الخلدي في رمضان سنة ٣٤٨۸‏ عن س و تسعان سنة. 

e [أبو‎ 

مَناف. 

الک الاو 

الأستاذ بو الوليد الفقيه الشافعى. 

قال فيه الحاكم: إمام آهل الحديث بخراسان. وأرْهّد من رأيت من العلاء 
وأعبدهم. 

[إذا كرر المصلى الفاتحة مرتين بطلت صلاته] 

وهو صاحب وجه في المذهب» فمن غرائبه أن المصل إذا كرّر الفاتحة مرتين 

N Se بَطْلّت صلاته.‎ 


(۱) تاريخ الإسلام .]۱۷/۲١‏ 


1۰ 


ومن غرائی أي الوليد أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم» وادعی آنه 
المذهب لصحة الحديث. وذلك غلط لأن الشافعي قال: الحديث منسوخ. 

وت الأستاذ أبن الوليد «الْخَرّج على مذهب الشافعي» و«المخرج على 
صحیح مسلم». 

وقال أبوسعيد الأديب: سألت أبا عل الثقفي قلت: من سال بعدك؟ قال: 
آباالز ليك 
[من الطرائف والحيل الشرعية] 

وقال الحاكم: سمحت أا للد ممعت ال بن سا ت ا 
يقول: سئل الشافعي عن رجل وضع في فيه تمرة وقال لامرآته: إن أكلتها فأنتِ 
طالق» وإن طرحتها فأنت طالق. 


قال أبو الوليد: سمح مني آبو العباس بن سریج هذه الحكاية» وبنی علبها 
باقی تفريعات الطلاق. 


الحافظ أبو على النيسابوري 
: . )1( 
ا لحسين بن على بن يزيد بن داود 
قال الحاكم: هو واحد عصره ني الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف. 


ولد سنة ۲۷۷ وتوفي سنة ۳٤۹‏ في جمادى الأولى. 


(۱) تاریخ اللإسلام ٤۱۹/۲۰‏ 


۳۱1 


- وأول ساعه سنة .۲۹٤‏ 
وكان يشتغل بالصياغة» فنصحه بعض العلماء وأشار عليه بالعلم قال: 
ا 
ال او و رر ابا اه ی 
قال الحاكم: وكنت أرى أبا عل معجباً بأبي يعلى الموصلى» وإتقانه. 
قال: لا يخفى عليه من حديثه إلا اليسيرء ولولا اشتغاله بسماع كب أي 
يبوسف بن شر بن الوليد لأدرك بالبصرة أبا الوليد وسليمان بن حرب. 
قال الحاکم: کان آبو علي باقعة"" في الحفظ, لا طاق مذاکرته ولا يفي 
بمذكراته أحد من حُمَاظنا. 


حرج ی بغداد سنة عشر وثلاث مئة ثانياء وقد صتف وجمع» فأقام ببغداد 
وما ما أحد أحفظ منه. 


وقال أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: ما رأيت ابن عقّدة يتواضع لاحل من 
الحفاظ كتواضعه لأبي عل النيسابوري. 

وقال الحاكم: سمعت أبا عليّ يقول: اجتمعتٌ ببغداد مع أبي أحمد العسال» 
وإبراهيم بن حزة» وأبي طالب بن نصرء وأبي بكر الجعابي فقالوا: آمل علينا من 
حدیث نیسابور جلساء فامتنعتٌ» فم زالوا بي حت أمليت عليهم ثلاثین خد ما 
أجاب واحد منهم في حديث منها إلا ابن حمزة في حديث واحد. 
قال الحاكم: وكان أبو علي يقول: ما رأينا في أصحابنا مثل الجعابي» حبرنى 


0 
حفظه. 


ر 


(1) الباقعة: الداهية. 


۳1۲ 


قال الحاكم: فحكيت ذلك لأبي بكر الجعابي» فقال: يقول أبو عل هذا وهو 


أستاذي على الحقيقة. 
قال أبو عبدالرحهمن السْلَّمىٌ: سألت الدارقطنى عن أبي عل النيسابوري 
فقال: إمام مهذب. 


أنبأنا المسلّم بن علأنء عن القاسم بن عساكرء أن أبي قال: حدثنا خي أبو 
الخسن سمحت آنا طا ال سمعت غانم بن أحمد: سمعت أحد بن الفضل 
الباطرقايٰ» سمعت ابن مَندَة يقول: سمعت ابا عل النيسابوري» وما رأيت أحفظ 
منه» قال: ما تحت آديم السماء أصح من كتاب مسلم. 

وقال عبدالر هن بن مَندَة: سمعت ابي آبا عبدالله يقول: ما رآيت في اختلاف 
الحديث والااتقان e‏ 
e‏ رای عن را عن اا م 2 فقال: رامین ا 

عازن امز الدعاية والزاح] ٠‏ 
أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد بن عباد ادر“ 
بو سهل القطان» بغدادي مشهور. 
قال ا لخطیب: کان ساو أديباًء شاعراً» ووا aS E‏ 

وکا یمیل إلا ) 


(۱) تاریخ الإسلام .٤٤٥/۲١‏ 


۳1۳ 


وقال أبو عبدالله بن يشر القطان: ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي 
القرآن من ابي سهل بن زياد وكان جارنا. وكان يديم الصلاة الليل والتلاوة» 
فلكثرة درسه صار القرآن کأنه بین عینيه. 

وقال ا لخطيب: کان ٤‏ آي سهل مزاح ودعابة. وسمعت الرقاي يقول: 
کرهوه مزاح فیه» وهو صدوق. 
يدي ابي سهل بن زياد» فأخذ شخص سكيناً بين يديه ينظر فيهاء فقال: ما لك وهاء 
آترید آن تسر قھا کہا سر قتها آنا؟ هذه سكين اغوي سر قنها. 

ولد ابن زياد سنة ۲٥۹‏ وتوفي في شبعان سنة .٠٠١‏ 

[من أفذاذ الحكام حلَماً وديناً] 

عبدالر من بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالر من بن الحكم بن هشام 
ابن الداخل عبدالر حن بن معاوية الأموي المرواف": 
الناصر لدين الله أبو الطَرّف صاحب الأندلس» الملقب أمير المؤمنين 
بالآندلس. 

ولد سنة ۲۷۷ه. 

بقي في الإمرة خمسين سنة [ما بین ۳۰۰ و۰٥۳‏ ه]ء وقام بعده ولده الحکم. 

وقد ذكرنا من أخباره في الحوادث. وكان أبوه قد قتله أخوه ارف فى صدر 
دولة أبيها. وخلف ابته عبدالر من هذا ابن عشرين يوماً. 


.٤ ٤۳/٠٠١ تاريخ الإإسلام‎ (۱) 


۳1٤ 


وتوفي جده عبدالله الأمير في سنة ثلاثائة» فول عبدالر حن الاأمرَ بعد جده. 
وكان ذلك من غرائب الوجود» لأنه كان شاباً وبالحضرة أكابر من أعامه وأعمام 
أبيه. 

وتقدم 2 وهو ابن اننتين وعشرين سنه فاستقام له الام ابتنى مدينة ) 
lr a SON e‏ 
التي على الصّرح قراميد ذَهّب وفضة» a‏ 
ل ا ا ا ا ا وی فا فوا 
فرحا. 

ا 
فقال: هل رأیت ملكا قبي قل مثل هذا؟ 
فیکی القاغي وتال e.‏ 


٠‏ قال:.آليس الله يقول: EIS‏ ا 
بالرن لیوتم مقا من فصو 4 (الزعرف:٣۳]‏ وتلا الآية كلّها. فوجم عبدالزحن 
ونکس رأَسَه مليّاً ودموعه تسیل على يته خحشوعا لله وقال: جزاك الله خيراء فالذي 
- قلته الحق. وقام يستغفر الله» وأمرَ بنقض السَمَّف الذي للقبة. 

وکان گلفاً بعیارة بلاده» وإقامة معالمهاء وإنباط مياههاء وتخليد الآثار الخريبة 
الدالة على قوة ملكه 


10 


[إذا خشع جبار الأرض رحم جبار الساء] 
a BA o 1‏ ا ۾ َ 

وقد استفرغ الوسع ي إتقان قصور الزهراء وزخرفتها. وقد اصاہم قحط» 
وأراد الناس الاستسقاء فجاء عبدالر هن الناصر رسول من القاضى منذر بن 
الذي يصنعه الأمير؟ 

فقال: ما رأيته أخشع لله منه في يومنا هذا وأنه منفرد بنفسه» لابس آخشن 
ثيابه» يبكي ويعترف بذنوبه» وهو يقول: هذه ناصيتي بيدك» أتراك تعذب الرعية 
من أجلي وآنت أحكم الحاكمين» لن يفوتك شيء مني 

فتهل وجه القاضي لا بلغه هذاء وقال: يا غلام همل الممْطَر معك» فقد أذِن 
الله بسقيانا. إذا خحشع جبّار الأرض رحم جبًار السماء. فخرج» وکان کا قال. 

وکان عبدالر حن يرجع إلى دين متين وخسن خلق. وكان فيه دعابة. 

وکان مَھیباً شجاعاً صارماً ولم يتسم أحد بأمير المؤمنين من أجداده» إن 
طب همم بالإمارة فقط. فلا كان سنة سبع عشرة وثلاثائةء وبلغه صَعّْف الخلافة 
بالعراق» وظهور الشيعة بالقيروان» وهم بنو عبَيّد الباطنية» تسمى بأمير المؤمنين. 

توفي في أوائل رمضان سنة ١‏ هھ وکانت حشمته وای أعظم بکثر من 
خلفاء زمانه الدين 


جلالته وزیره. 


ولقد تقل بعض المؤرخین -آظنه آبا مروان بن حّان- آن ابن شید قم مر 
للخليفة الناصر تقدمة تتجاوز الوصف» وهي هذه: 


من الال خمسائة آلف دینار» من التر أربعائة رطل برَطلهم» من سبائك 
الفضة مائتا بذرَّةء ومن العود الهندي اثنا عشر رطلاً من العود الصنفى مائة 


۳۱٦ 


ات رطا ومن الر دالا ارق ون الك م اه راع 
ار ونو لر ا ی کن ا ون انور 0 0 و 
الثياب ثلاثون شقة» ومن الفراء عشرة من جلود المنك» وستة سرادقات عراقية 
وثمانية وأربعون ملحفة بغدادية لزينة الخيل من الحرير المرقوم بالأهب» وثلاثون 
ق شقة لسروج الهيئات» وعشرة قناطبر سمّور» وأربعة آلاف رطل حریر مغزول» 
وألف رطل حرير بلا غزل» وثلاثون بساطاء البساط عشرون ذراعاًء وخسة عشر 
نخاً من معمول الخرّء وألف ترس سلطانيةء وثانائة من تخافيف التزيين يوم 
العرض» ومائة لف سهم» وخسة عشر فَرَساً فائقة» وعشرون بغلاً مسرَّجَة 
بمراكب الخلافة. ومن الخيل العتاق مائة رأس» ومن الغلمان أربعون وصيفا 
وعشرون جارية. ٠‏ 

SS Ses 
تساوي خسین آلف دينار. فولاه الوزارة ولقبه ذا الوزارتين.‎ 

وابتداً الناصرف إنشاء مدينة الزهراء في سنة هس وعشرين وثلاثائة» فأنفق 
غليها من الأم رال ها لا عضي راكد لاء إل ذررغا مات ول مها فاا ابنه 
المستنصر. وجامعها من أحسن المساجد له منارة عظيمة لاأ نظبر اء ومنره من 
أعظم المنابرء لم يعمل مثله في الآفاق. وعدة أبواب قصر الزهراء المصفحة بالنحاس 
والحديد المنقوش »على ما نقل ابن حيان» خسة عشر لف باب» والعهدة عليه 


أبو الخير التيناتي الأقطه . 
صاحب الکرامات هة ٠.‏ 


وهو من آهل المغرب. نزل تينات من أعال حلب. 


.٤٨٥ /٠١ تاريخ الإسلام‎ )۱( 


۳1%۷ 


وکان أسود اللون» سيدا من سادات الكَوْن. 
قیل: اسمه ماد بن عبدالله. 
صجب أبا عبداله بن ا لجلاء؛ وسكن جبل لبنان مدة. 

لال كانيج الوص پاحډی یدیه لاُدری کیف پنسچه» ول 
آيات وكرامات» تأوي السباع إليه وتاس به. 

وقال القَسَبْرىّ: کان کشر الشأن» له رامات وفراسة جادة. ) 

قال القَكَيْريّ: قال أبوالحسين القيرواني: زرب أبا الخير التيناتي» فلا وذعته 
رج معي ٳل پاب مسجد فقا اا ا ا 

چ ا ٤‏ 2 ۴ 0 . ا ا ا 

قال فاخدتہ| ووضعتهھ| ي جيبي وسرت فلم يمتح لي بسیء اانه ایام» 
فأخر جت واحدة وأكلتهاء : ئم أردت أن أخرج الثانية فإذا هما في جيبي. فكنت كلا 
أكلت واحدة وجدتهما بحالما إلى أن وصلت إلى باب الموصلء فقلت ني نفسي إنبا 
فسدان عل حال توگ فأخرجتهیا من جبیي فنظره فإذا فقي مکفوف في عیام 
a‏ ا ا اا ا ا ا 

وقال و سمعت أبا الأزهر يقول: عاش أبو الخبر مئة وعشرين سنةه 
ومات سنة تسع وأربعين وثلاث مئة أو قريب من ذلك. 


عبدالله بن محمد بن جعفر ‏ بن جار ان عمل الأصبهاني الحافظ, آبو 


(۱)( تاريخ الإأسلام ٤۱۸/۲١‏ . 


۳1۸ 


) ولد سنة آربع وسبعين ومائتین. 

وكان حافظاً عارفاً بالرجال والأبواب» كثيرّ الحديث إلى الغاية» صالحاً عابدا 
قانتاً له صف تاریخ بلده والتاريج على السنين» و «الستة) وكتاب «العظمة») 
وکتاب «ثواب الأع|ل» وکتاب «السّن». 

i 

قال بهروزمرد أبو تُعَيْم: کان أحد الأعلام» صف الأحكام والتفسبر» وكاذ 
یم يفيد عن الشيوخ ويصنف هم ستين سنة» وكان ثقة ثقة. أخبرنا علي بن عبدالغني 
معدل في كتابه» أنه سمع يوسف بن خليل الحافظ يقول: رأيت في النوم كأني 
دخلت مسجد الكوفةء فرأيت في وسطه شيخاً طوالاً م أر قط أحسن منه» وعليه 
ثياب بيض» فقيل لي: أتعرف هذا؟ قلت: لا. فقيل لي: هو ابو محمد بن حيان» 
فخرجت خلفه» وقلت له: انت أبو حمد بن حیان؟ فقال: آنا بو حمد. قلت: الک 


ب 


قد مُتٌ؟ قال: بلی. قلت: فباله» ما فعل الله بك؟ قال: لاکن ب رى صدَمََا 


ر 


وعدم واوا رض 4 ازمر إلى آخر الآية. فقلت: آنا ایوسف بن خليل الدمشقي 
E‏ ا فقال: سلمك ال e‏ لله ثم صافحته» 


توي آبوالشی فیا ذکر بو ميم في سخ العم من س ۳۹۹ عن بف 
ود تسعین سنه. 
[الصعلوكي محمد بن سليمان بن حمد] 
محمد بن سلیان بن محمد " بن سليمان بن هارون» الإمام آبو سهل الحنفي 
العجلي الصعلوكي اليسابوري. 
(۱) تاریخ الإسلام ٤ .٤۲۳١/۲٣‏ 


۳1% 


الفقيه الشافعي الأديب اللغوي المتكلم المفشر النحوي الشاعر المغتي 
الصوفي» حبر زمانه وبقية أقرانه. هذا قول الحاكم فيه. 

) وقال: ولد سنة ست وتسعين ومائتين» وأول سماعه سنة خس وثلائائة. 

ناظر وبرع» ثم استدعي 4 أصبهان» فلا بلغه عى عمه أي الطيب» خرج 
E,‏ ور ور ی و وثلاث مئة» ثم نقل أهله من أصبهانء 
واف د س اور نا وان سا 

وان يمتنع عن الحدیث كثياً إلى سنة خس وستين فأجاب للإملاء. وقد 


مها وان ای کرو اا 


بکر القمّال 5 الصعلوكي ا آرجے؟ فقال: : ومن يقدر ران بکون مثل أي 
سهل؟! | 
وقال الصاحب إسماعيل بن عباد: ما رأینا مثل آي سهل» ولا آری مثل نفسه. 
وقال الحاكم آبو عبدالل: أبو سهل مفتي البلدة وفقيههاء وأجدل من رأينا من 
r‏ 


صاحب آي س ارز مات في آغر ستة تع وستين oT‏ مکه» وکان 


فقيهاًء آدساء شاعرا متکلأء > مسرا ا کاتنا. وعله أخحذ أنه ابو الطيب» 
وفقهاء نيسابور. 
[من غرائبه] 
قلت: وهو صاحب وجه» ومن غرائبه أنه قال: إذا نوى غسل الجتابة 
والحمعة معا لا نجزئه لواحد. وقال بو جوب النية لإزالة النجاسة. 


وقد نقل الماوردي» وأبو محمد البغوي الإجماع أا لا تشرط 


۳۲۰ 


وقال أبو العباس التَسَوي: كان أبو سهل الصعلوكي مقدماً في علم الصوفيةء 
صجب الشبلي» وأبا علي الثقفي» والَرتّوش» وله كلام حَسَنٌ في التصوف. 

قلت: مناقبه َء ومنها ما رواه القشيري أنه سمع أا بكر بن فورك يقول: 
سئل الأستاذ أبو سهل عن جواز رؤية الله بالعقل» فقال: «الدليل عليه شوق 
امؤمنين إلى لقائه» والشوق إرادة مفرطة»ء والإرادة لا تتعلق بمحال). ٤‏ 

وقال السلّمي: سمعت آبا سهل يقول: ا 
فل ولا مفتاح» ولا صَرَرْت على فضة ولا ذهب قط. 

وسمعته يسأل عن التصوف فقال: ا 

و واا د لا فلح أبداً 


[أحمد بن عل بو بکر ارازي المعروف e‏ 


الحفية بداد وعنه أخذ فقهاؤها. اا ارا 


عُرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه. 
وقا خا وسن ب sS‏ . وتصانيفه . 
جفظه للحدیث وبصره به. وكان رأساً ني الرَهْد. 


قال أہو بكر الخطيب: حدثنا آبو العلاء الواسطي قال: ل ا امتتع القاغی ۴ 
بكر الأمري المالكي من أن يل القضاء قالوا: فمن َصلّح؟ قال ابو یکر آلرازی: 
وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان في العبادة - فأريد للقضاء فامتنع. 


A /۲١ تاريخ الإسلام‎ )۱( 


۳۲1 


[ کان یمیل للاعتزال] 

كان يميل إلى الاعتزال. وني تصانيفه ما يدل على ذلك في مسألة الرؤية 
TT‏ 

وتوفي في ذي الحجة سنة سبعين وثلاث مئة» وعاش خسا وستين سنة. 
بغداد في صباه. 

ا 

e ler gi rE 

وکان عارفاً باللغة. امل آداباً بحلب عن: علي بن سليان الأخفش› وابن 
درَسْتَوَيْه» وأبي بكر الصولي» وجماعة. 

وله في سيف الدولة: 
آمير الل إن العوالي كواسب علاء كفي الدنيا وني جتة الد 
بر غلك اشرل كق اطا وطرف ل م ابوا كارا 
ويمضي عليك التهر فمك للل وقوأك رى كك للف 
ولکنه شاخ» وبقی شيخ الأدباء بالشام. 


(۱) تاریخ الإسلام .٤۳۳/۲١‏ 


۲ 


[من طرائفه] 
ذكر أبو الخطاب بن عون قال: دخلت عليه فوجدت رأسه كالثغامة بياضاًء . 
وفيه شعرة وأحدة سوداء» فقلت له: یا سيدي في رسك شعرة سو داء» فقال: دعم 
هذه بقية شبابي ونا آفرح بهاء ولي فيها: 
ريت في الرآس شعرة بَقيّت تد وق الد رو هاا 
فقلت لاإببيض إذا تروع ها بال إلارمتِ غربت ا 
ا 2 ) ا ّ 
فققل لمث السوداء في وطن كدف ا( 1 ا 
تم قال ي بيضاء وأحدة تروع اقث سو داء فکیف حال سو داء بين الف 
بيضاء . ھ@ : 
وتوفي النامى عن تسعين سنة» سنة .۳۷١‏ 
ال ن ربن 2 ابو القاسم الآمدي النحوي الكاتب. 
سمع من إبراهيم بن عَرَفة نمويه النحوي وغيره» وله كتاب «المختلف 
والمؤتلف في أساء الشعراء» وكتاب «نثر المنظوم» وكتاب «الموازنة بين آبي تام 
والبُحتّري» وهو كتاب مشهور. وكتاب «شدة حاجة المرء إلى أن يعرف نفسه) 
وکتاب «فعلت وأفعلت» وهو کتاب نفیس في معناه» وکتاب «دیوان شعره» وله 
سوى ذلك من التصانيف الأدبية. 
ذكره التنوخي فقال: ولد بالبصرة وأخذ ببغداد عن: الأخفش» والرجاج» 
وابن دريد» وغيرهم»› وانتهت روأيه القديم والأخبار في آخر عمره إليه بالبصرة» 
ومات سنة سبعين وثلاث مئةء وقد ولي قضاء البصرة» وكان من أئمة الأدب. 


.٤۳۷ /۲١ تاریخ اللإسلام‎ )۱( 


۳۲۳ 


بو منصور الأزهري 

محمد بن أحمد بن الأزهر"" بن طلحةء أبو منصور اهَرّوي الأزهري النحويى 
اللغوي الشافعي. 

سمع بهراة من: الحسين بن إدريس» ومحمد بن عبدالرحمن السامي وطائفة 
ئم رحل إلى بغداد. وسمع: با القاسم البَعَوي» وأبا بكر بن أب داود» وإبراهيم بن 
EE‏ بن السرّاج» وأبا الفضل النْذري. ولم يأخذ عن ابن درد تدينا eb‏ 
قال: دخلت داره غير مرة فألفیته على کرسیه سکراناً. 

آخذ عنه: آبو عبيد اهرّوي صاحب الخريبين» وحدّث عنه أبو يعقوب 
القزاب» وأبو ذر عبد بن أحمد» وأبو عثمان سعيد القرشي» وأبو الحسين الباشانيء 
وغیرهم. 

وكان بارعا في المذهب» ثقة ورعاً فاضلا. وقيل ETE‏ 
ات لر قفارت القرامظة الحا باهبيرء وكان القوم الذين وقعت في 
ھھھ عر ا تشو نشؤوا بالبادية يبتغون مساقط الغيث أيام التَّجْم» ويرجعون إلى إعداد 
مياه في محاضرهم زمن القَبْظ ويتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في 
متطتهم طن آو خط فاحش؛ بقیت في آشرهم دهرا طویا وکن گني الفا 
ونرتبع بالصان» واستفدت منهم ألفاظا حمة. 

ا كتاب «تهذيب اللغة» في عشر مجلدات» وكتاب «التقريب في التفسير) 
وكتاب «تفسبر ألفاظ كاف اأرني» وکتاب «علّل القراءات» وكتاب «الروح وما 
ورد فيها من الكتاب والستة) وكتاب «تفسرر الأساء الحسنى» وكتاب «الرد على 
الليث» وکتاب «(تفسير إصلاح النطق» وکتاب ا(تفسر السبع الطوال» وکتاب 
«تفسير ديوان أبي تمام)» وله سوى ذلك من المصنفات. 


(۱) تاريخ الإسلام ٤٤۴/۲١‏ . 


۳4 


ا ۹ * ۶ ,“ اشميم مه اة م مه *» 
نوفي في ربيع الأخر سنة ۳۷١‏ رحه الله» ولد سنة اثنتين وثمانين ومئتين. 


[المحدث الشاعر أبو نصر البيض] 
As Ag‏ 
۰ ت ن عرو > أبو نصر النيسابوري المحدث الشاعر ملقب 


ويروي عن: إمام الأئمة ابن خَرَيْمَة» والبغوي» وعَّدان الأهُوازيء وأي 
عَروبة» وزكريا الساجي» وابن نيروز الأناطي» وابن عقدَّة. اګ ) 

وغه : حزة بن الشام» وأحد بن عبدالرحن بن قابوس الأطرابُأُيّانء وأبو 
خير أحد بن علي» ولاحق القيسي» وغيرهم. 

وهو صاحب القصيدة امطبوعة التي أوّها: . 
KE O AE E ES‏ وع شاج إل الف وزم 

[کتاب ا یصل إلینا] 

وقد أوردمها ني «ختصر دمشق». رأيت له لدا ني أصول الفقه ساه «المدحل 

إلى الاجتهاد» يدل على اعتزاله وعلى جفظه للحديث وسَعَةَ رحلته. 
حوادث سنة اثنتين وسبعين وثلاث اة" 


وي هذا الزمان كانت البدع والاهواء فشي بمشل بغنداد ومصز هن الرفض 
والاعتزال والصلال» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ٠‏ ا 


EUAN 
.٤۷۳ /۲١ تاريخ الإسلام‎ (۲( 


Yo 


[المحاو رات وفضائح علماء الكلام وسر هم] 

فذكر الحمَيدي في ترجمة أبي عمر أحمد بن محمد بن سعدي الأندلسي الفقيه 
طامة كبرى» قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن الفرج بن عبد الولي الأنصاري» 
ەغت: أبا حمد عبدالله بن الوليد قال: سمعت أبا محمد عبدالله بن أبي زيد الفقيه 
يسأل أبا عمر أحمد بن محمد بن سعدي المالكي عند وصوله إلى القيروان من بلاد 
المشرق» فقال: هل حضرت مالس آهل الكلام؟ قال: نعم مرتينء ولم أعد إليهاء 
قال: ولم؟ فقال: أما أول مجلس حضرتّةُ فرأيت مجلساً قد جمع الفرَق من الستّة 
والبدعة والكفار واليهود والنصارى والدهرية والجوس» ولكل فرقة رئيس يتكلم 
ويجادل عن مذهبه» فإذا جاء رئيس قاموا كلهم له على أقدامهم» حتى مجلس 
فيجلسون بجلوسه فإذا تكلموا قال قائل من الكفار: قد اجتمعتم للمناظرة فلا 
يحت أحد بكتابه ولا بنبيه» فإنا لا نصدق بذلك ولا تقر به وإنا نتناظر بالعقل» 
فيقولون: نعم» فلا سمعت ذلك لم أعده. ثم قيل لي: هنا مجلس آخر للكلام 
فذهبت إليه فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم سواء» فقطعت مجالس أهل الكلام. 
فجعل ابن آبي زيد يتعجب من ذلك» وقال: ذهبت العلماء وذهبت حُرْمَة الإسلام. 


حوادث سنة انين وثلائ ئة 


[عیارو بغداد] 


فيها زاد آمر العيّارين ببغداد وصاروا فئتين» ووقعت بينهم حروب عظيمة» 
La‏ ر ۶2 
واتصل القتال بين آهل الكرْخ وباب البصرة» وقتل الناس ونُهبت الأموال وتواترت 


العملات» وأحرق بعضهم محال بعض» وعم البلاءء ووقع حريق في نهر الدجاج 
ذهب فيه شىء کشر . 


)۱( تاريخ الإسلام /۲١‏ 1۸۷ . 


۳۲٦ 


أبو محمد اهمُداني السّبيعى 
الجحسن بن آحمد بن صالح الحافظ› اپو حمد اهمداني ا الحلبى» من 
أولاد إسحاق السبيعي» وإليه نسب بحلب درب السبيعي. ِ 
کان حافظاً متقناً رخالاً» عالي الروايةء خبيراً بالرجال والولّل» فيه تشيع 


9 


وكان عيراً في الرواية. 

وقال ابن أسامة الحلبي: لو لم يكن للحلبيين من الفضيلة إلا آبو محمد الحسن 
ابن أحمد | لي لكفاهم. کان را لل سف الدولةء وکال يزوره ٤‏ داره» 
وصلف له كتاب «التبصرة في فضيلة العنْرَة الطهّرة). وكان له في العامة سوق» وهو 
الذي وقف «حام السبيعي » على العلويين. توفي السبيعي في سابع عشر ذي الحجة 
سنة ا۳۷ ٠‏ 

قال الخطيب: كان ثقة حافظاً مُكَيْراً عيراً في الروايةء و لما كان بأخرة عَرَم على 
التتحديث والااملاء فتهاً لذلك» فیأات» جا عن الدارقطنى» سمعت السبيعي 
يقول: قم علينا الوزير أبو الفتح بن حنزابة إلى حلب» فتلقاه الناس» فعرف أي 
محدّث» فقال لي: تعرف إسناداً فيه أربعة من الصحابة؟ فذكرت له حديث عمر في 
العالة ٠"‏ فعرف لي ذلك» صارت لي به عنده منزلة. 


(۱) تاريخ الإسلام .٤٩٥ /۲١‏ ) ) ) 
(۲) في الأصل «المعاملة» والتصويب من (تاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ). والحديث في مسند أحمد 
١‏ وصحيح البخاري ۰۲-۱۳/۱۳ والنسائي ٠٠۵ ٥‏ ويرويه الصحاي: السائب 
ابن يزيد» عن حويطب بن عبدالعزی» عن عبدالله بن السعدي» عن عمر. | 


TY 


بو ا ایر 
أحد كبار الصوفية. 
[من غرر کلامه]: (لا یغرنّکم صفاءٌ الأوقات فإن تحتها آفات» ولا یغرَّکم 
العطاء» فإن العطاء» عند أهل الصفاء مَمّتٌ». 
قال ا لخطیب: س 


ا و دارو 
خمد بن دين بدا بن مد بو يد الروزي اشافمي الاد 
قال أحد أئمة e‏ | لمذهب الشافعيء 
وقال الخطيب: حدث ا تم جاور بمكة» وخدتف هناك بصحيح 
لبخاري عن الفرري ا 


مات بعرو فی رجب سنة احدی وسپعین وثلاث م وکان حافظاًللمذهب» حصن 


النظرء مشهوراً بالرهد. وعنه أخذ أبو بكر القفال» وفقهاء مرو. 


(1). تاریخ الإسلام . 
(۲) تاريخ الإسلام .5٠٤6/۲٠١‏ , 


۳Y۸ 


وقرآت على أي علي الأمين» خبركم ابن اللّتيء قال: آخبرنا عبد الأولء قال: 
حدثنا أبو إسماعيل الأنصاري» أخبرنا أ همد بن محمد بن إساعيل» سمعت خالد بن 
عبدالله الَرُوزي» سمعت أبا سهل عمد بن أحد الروزي» سمعت أبا زيد الروزي 
يقول: كنت نائ) بين الركن والمقام» فرأيت النبي اة فقال: يا با زيد إلى متى تدس 
كتاب الشافعي ولا تدرّس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ فقال: «جامع ‏ 
ا يعني البخاري. 


بو عبدالله الضبى الشر ازي 
a‏ بن إششاف أبو عبدله الي الشيرازي لصوف شيخ 
[ مسك العلماء بالسئة] 

قال أبو عبدالر حن السْلَّمي: أقام بشيراز» وكانت أمّه بنيسابور» وهو اليوم 
روَيم بن امد واا العباس ابن عطاء» ولقي الحسين بن منصور الحلاج» وهو من 
أعلم المشايخ بعلوم الظاهر» متمسك بالكتاب وال فقية على مذهب الشافعي» 
فمن کلامه قال: «ما سمعت شیا من سنن رسول الله ب إلا واستعملته» حتى 
الصلاة rn‏ 
O DO E ET‏ 
المزابل» وأغسله» وأصّلح منه ما ألْبَسه» وبقيت أربعين شهراً أفطر كل ليلة على كف 


(۱) تاريخ الإسلام .٠٠٦/۲٠‏ 


۳۲۹ 


باقلاء» فافتصدت» فخرج من عرقي شبية ماء اللحم» فتحر المَصَّادُ وقال: ما رأيت 
جسدا بلا دم إلا هذا. 

وقال ابن باکويه: سمعت آبا أحمد الكبير يقول: سمعت أبا عبدالله بن خفيف 
يقول: بت في البادية وجعت حتى سقَطَّت لي ثانية أسنان» وانتشر شعري» ثم 
وقعتٌ إلى فيْدَ وأقمت بہاء حتی تماثلت وحَجَجُّت» ثم مضيت إلى بيت المقدس» 
ودخلت الشام» فنمت إلى جانب دُكان صبًّاغ» وبات معي في المسجد رجل به بَطْن 
قيام» وكان يدخل ويخرج إلى الصباح» فلا أصبحناء صاح الناس: تقب دُکّان 
الصباغ وسرق» فدخلوا المسجد ورأوناء فقال البطون: لا أدري» غير أن هذا طول 
اليل كان يدخل ويخرج» وما كنت خرجتُ إلى مره تطهَرْتٌ» فجرُوني وضربوني» 
وقالوا: تكلم. فاعتقدت التسليمَ» فكانوا يغتاظون من سكوتي» فحملون إلى دكان 
E N‏ 
على قذر رجلي» فزادهم E‏ وجاء الأمرء وات القدر وفيها الزيت يغلي» 
وأخضرت السكين ون يقطع اليد» فرعت إلى نفسي وإذا هي ساكنةء فقلت: إن 
أرادوا قَطْحَ يدي سالتهم يعفو يميني لأكتب بهاء فبقي الأمير هددني ويصول» 
فنظرت إليه فعرفته» وكان ملو كأ لوالدي» فكلمني بالعربية وكلمته بالفارسيةء فنظر 
إل وقال: ابو الحسین ونت اتی بها في باي فضحکتٌ» فعرفني قاذ يلطم 
e El SS‏ 
فذهبت والناس ورائي» وأنا مََطْ بالدماء جائع لي يام م آکلء فرأتني عجوڙ 
فقبرة» فقالت: ادخل إليناء فدخلت ولم يرني الناس» وغسلت وجهي ويديٌ فإذا 
الأمير قد أقبل يطلبني. فدخل ومعه جماعة» وجرّ من منطقته سكيناً» وحَلَفَ بالل 
وقال: إن أمسكني إنسان لأقتلنٌ نفسى» وضرب بيده رأسه ووجهه مائة صفعةء 
حتی منعته أنا ثم اعتذر» وجهد 9 أقبل شيئاء فأبيْت» وهربت ليومي من 
المدينةء فحدثت بعص المشايخ فقال: هذا عقوبة انفرادك فا دخلت بلدا فيه فقراء 
إلا قصدتهم. 


| ل ع سالت آبا عبدالله بن خفيف» وقد ساله قاسم 
الإإصطخري عن الأشعري فقال: كنت مرة البصرة جالساً مع عمرو بن عَلويه عل 
ساجة" في سفينة نتذاكر في شىء فإذا بأبي الحسن الأشعري قد عَبَرَ وسم علينا 
وجلس» فقال: E‏ 
لألفاظ ولم أعرف المغرى» فأحْبَ آن تعيدوها عليّ. قلت: وفي آي شيء کنا؟ قال: 
ي سوال إبراهيم اشد ان َيف تي امول € افر ۰ وسؤال موسی #آرن 
أنظر ك 4 [الاعراف:١٤۱].‏ فقلت: نعم. قلت: إن سؤال إبراهيم هو سؤال موسى» ‏ 
إلا أن سؤال إبراهیم سؤال متمکن» وسؤال موسى سؤال صاحب عَلبَةَ وهَيجان» 
2 ٍ ء۶ ۾ 

فكان تصريحاء وكان سؤال إبراهيم تعريضأء وذلك أنه قال: أرني كيف تحيي ال موتى» 
فأراه كيفية الَحْيى ولم يره كيفية الإحياء» لأن اللإحياء صفته والْحْيى قدرته» فأجابه 
إشارة كا سأله إشارة إلا أنه قال في الآخر: #وَأعَل أن أله عير حك ن 4 
[البقرة:٠٠۲].‏ فالعزيز: المنيع. فقال أبو الحسن: هذا كلام صحيح. 

ثم إني مشيت مع أبي ا لحسن وسمعت مناظرته» وتعجّبت من حسن كلامه 
حين أجابہم. 

قال أب العباس السوي: صف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما م يمف 
أحد وانتفع به جماعة صاروا أئمة يقتَدَى بهم» وعمّر حتى عم نفعه البلدان. 

توفي ليلة ثالث رمضان سنة ۳۷١‏ عن خس وتسعين سنة. 

وقیل: عاش مئة سنة وأربع سنين» وازدحم الخلق على جنازتهء وكان أمرا 
عظي» وصلوا عليه نحواً من مئة مرة» رهه الله ورضي عنه. 


(۱( الساجة: مفرد الساج» وهو الخشب المجلوب من أهند. 


۳۳١ 


خرو السلطان عد الدولة 

أبو شجاع بن السلطان ركن الدولة الحسن بن بوبه الديلمي. ولي مملكة 
فارس بعد عمّه عاد الدولة» ثم قوي على ابن عمه عز الدولة بختيار ابن معز 
الدولة» وبلغ من سَعَة المملكة والاستيلاء على امالك ما لم يبلغه أحد من بنيه» 
ودانت له البلاد والعباد. وهو أول من خوطب بالملك شاءٍ شاه في الإإسلام» وأول 
حب ا غل لار ودد هد اي ا ) 

وکان فاضلاً نحوياً» له مشاركة في فنون» وله صتف أبو علي الفارسي 
«الإيضاح والتكملة). وقد مدحه فحول الشعراء» وسافر إلى بابه المتنبي إلى شيراز 
قبل أن يملك العراق» وامتدحه بقصائد مشهورة. 

[من الغلو القبيح قوله: «غلاب القدر»] 

وقال الثعالبي في «يتيمة الدهر»: لعَضد الدولة قصيدة فيها بيت لم يفلح بعده: 
ليس شرب الراح إلافي از وغناء من جوارنف التشحر 
مُبرٍزاتِ الكاس من مَطلعها ساقياتِ الاح مَل فاق البشَر 
عضا الدولة واب ركنها . ملك الأملاكغلاث القدَرً 

فقيل إنه لا احتضر» لم ينطق لسانه إلا ب لما أقى عن ماي ا) هك عن سا 4 
(احافة:۲۹-۲۸]. وتوفي بعلة الصَرَع في شوال» سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة ببغداده 
وله ثان وأربعون سنةء وذفن بمشهد عل ف6 بالكوفة. 

وهو الذي أظهر قبر علي بالكوفة واڏعی أنه قبره. وکان شیعياًء فبنى على 
لمشهدء وآقام البيارستان العَضدِي ببغداد» وأنفق عليه أموالاً عظيمة» وهو 
بیارستان عظيم لیس في الدنيا مثل ترتيبه. 


(۱) تاریخ الإسلام۲۲/۲٠.‏ 
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وملك العراق خمس سنين ونصفاً» ولا قدمها خرج الطائع لله وتلقاه» وهذا 
شيء ۾ ll‏ لحد قبله» فدخل بغداد» وقد استولى عليها الخراب وعلى سواده 
بانفجار بُثوقهاء وقَطْع امفسدين طرقاتهاء فبعث العسكر إلى بني شيبان» وكانوا 
يقطعون الطريق» فأوقعوا بهم وأسروا من بني شيبان ثمانائة» وسد البوق» وغَرَس 
الزاهر وهو دار أبي علي بن مُقلّة» وکانت قد صارت تلا فيقال: إنه غرم على نقل 
التراب أكثر من ألف لف درهم» وغرس التاجي عند قَطربُل وحوّط على الف 
وسبعمائة جريب» وعمر ارق والقناطر والجسور. 

وان س عون كر تابه أ عار اللا قاض حن مارت 
أخبار الأقاليم عنده. وكان شديد العناية بذلك» كثير الببحث عن المشكلات» وافرَ 
0 

کان غو أف اد الورك لرل لهه ركان ناكا لما جي إن جارة شل 
قلبه بمَيْله إليهاء فأمر بتغْريقهاء وأخذ غلامٌ من رجل بطيخا عَصبا» فوسطه. 

وكان يحب العلم والعلهاء ويصلهم. ووجد له في «تذكرة): إذا فرغنا من حل 
إقليدس تصدقت بعشرين آلف درهم» وإذا فرغنا من كتاب آي علي النحوي 
تصدّقت بخمسين ألف درهم» وإن ولد لي ابن تصدّقت بعشرة ت آلاف» فان کان من 
فلانة تصدّقت بخمسين آلف درهم. 

وكان قد طلب حساب دِجْلَّة فى السنةء فإذا هو ثلاثائة ألف ألف وعشرين 
آلف آلف درهم» فقال: أبلغ به إلى ثلاثائة وستين آلف ألف» ليكون دخلا كل يوم 


ألف آلف درهم. 

قال ابن ا جوزي: کان يرتفع له في العام اثنان وثلاثون ألف ألف دينار» وكان . 
له کزمان» وفارس» وعان» وخوزشتان» والعراق» والموصل» ودیار بکر» وحَرْان» 
ومَنبج. وكان يُناقش في القيراط» وأقام مكوساً ومَظال» فنسأل الله العافية. 


rr 


[التحيل فى الوصول إلى المقصود] 

وكان صائبَ الفراسةء قيل إن تاجرا قم بغداد للحج فأودع عند عطار عفد 
جوهر» فأنکره» فحار» ثم إِنه أتى عَضد الدولة» فقص عليه أمره فقال: الْرَم 
ا لجلوس هذه الأيام عند العطارء ثم إن عَضْدَ الدولة مر في موكبه على العطارء فسلّم 
على التاجر وبالغ في إكرامه» فتعجْب الناس» فلا تعداه التفت العطار إلى التاجرء 
قال: ما تخبرني متى أودعتني هذا العقد» وما صفته» لعلي أتذكرء قال: صفته كذاء 
فقام وفتش ثم نفض برنيّه" فوقع الوقد» وقال: : کنت نسیته. 

قيل إن قوماً من الأكراد فطاع طريق عجز عنهم» فاستدعى تاجراًء ودفع إليه 
بغلاٰ عله صندوقان فیھ| حل مسمومة» ومتاع ودنانر» فأخذوا البغل 


والصندوقین» وأكلوا الحلوى فهلكوا. 
وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب «الأذكياء» له عدة حكايات لعَضْد الدولةه 
والله أعلم. 


[زوج الحرًة أبو بكر البغدادي] 
محمد بن جعفر بن أحمد" بن جعفرء أبو بكر البغدادي الحريري المعدّلء 
المعروف بزوج الخحرة. 
وقال البرّقاني: ثقة جليل. 


وقال آبو علي بن شاذان: كان يحضر مجلسه ابن المظفرء والدارقطني وتوني في 
صفر سنة ."۷١‏ 


(۱) برنیه: حصره. 
(۲( تاریخ الإسلام .٠۲۹/۲۲١‏ 
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قال أبو القاسم التنوخي: حدثنا أبي قال: حدثني جعفر بن المكتفي بالله قال: 
رە : ء 2 ء 
هى من النكبة» وتسلّمت أموالها» وخرجت من الدار» فكان يدخل إلى مطبخها 
حَدَث يعرف بمحمد بن جعفر بن أي عَفْرُون» وكان حَركاًء فصار وكيل المطبخ» 
فرته فاستکاسته» فرذت إلیه وکالتهاء وترقی أمره حتى صار ينظر في ضياعهاء 
وصارت تکلمه من وراء ستر» وزاد اختصاصه اء حتی علق بقلبها فجسرَ ته على 
تزويجهاء وبذلت أموالاأً حتى ت ها ذلك» وأعطته نعمة ظاهرة وأموالاًء لئلا يمنعها 
أولياؤها منه بالفقر» ثم هادَت القضاة بهدايا جليلة» حتى زوّجوها منه» فاعترض 
ثلاثائة آلف دينار» ولذلك قيل له «زوج الخرة). 
[أبو العباس الديبلى الزاهد الخياط] 

أحمد بن محمد الإمام» بو العباس الدَيْبْنَ الشافعي الزاهد الخياطء نزيل مصر. 

ذكر أبو العباس الفسوي آنه كان جيد المعرفة بالمذهب» يقتات من الخياطة› 
فكان يعمل القميص في جمعة بدرهم وثلث. 

كان حسن العيش واللباس» طاهر اللسان» سليم القلب» صرَاماً تاليا كثير 
النظر في كتاب «الربيع» مع کتاب «الأم» للشافعي. وكان مكاشفاء ربا بر بأشياء 
فتوجد ك) يقول. وكان مقبولا عند الموافق والمخالف» حتى كان أهل الملل يتبرّكون 
بدعائه. مرض فتولیت حدمته» فشهدت أحوالاً سنية» وة فول کل ر 
ا 1 
أعطيتة ببركة القرآن والفقه. وقال لي: قيل إنك تموت ليلة الأحد» وكذا كان. وما 
كان يصلى إلا ني ا لجماعة» فكنت أصلي به فصليت به ليلة الأحد المغرب» فقال: تتح 


فإني أريد الجَمْع بالعشاء لا أدري إيش يكون مني» فجمع وأَوَتَرَء ثم آخذ في 
السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل» فنمت ساعة وقمت» فقال: أي وقت 


هو؟ قلت: قرب الصّح. قال: حوَلّني إلى القبلةء وكان معي أبو سعد الاليني» فحولناه 


ro 


إلى القبلة فأخذ يقرا قدر خسين آية» ثم قبض ومات سنة ثلاثِ وسبعین وثلاث 
مئة» أحسبه في رمضان. وكانت جنازته شيئاً عجيباًء ما بقي أحد بمصر من هلها 
ومن المغاربة أولياء السلطان إلا صلواعليه. 


وذکره القضاعى» قىره و مسحده هووا قال: وکانت له کرامات 
مشهورة. 
[أبو إسحاق الأصبهان القصًار] 


إبراهيم بن عبدالله بن إسحاق ‏ بن جعفرء أبو إسحاق الأصبهاني» المعدّل» 
امروف بالقصار: 


۴ ٍ “4 ل ء‎ a 
وعاش مائة وثلاث سنین» وإنا سمع وقد کبر. کف بصره قبل موته بست‎ 
.۳۷۳ سنين. توفي سنة‎ 
ى‎ 2 e ر ا(۳(‎ ۶ 
(أبو الفتوح بلكين ولد له يوم واحد سبعة عشر ولدا ذكرا]‎ 
, کر 1 1 ء ء‎ 
بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي الأميرء ابو الفتوح جد الامير‎ 
باديس» من وجوه المغاربة.‎ 


اة الى اسان ای ن یو دف إلى الديار المصرية 
ي سنة إحدى وستين وثلاثمائة» وسلم إليه إقليم المغرب» فكان حَسّن السبرة» تام 
النظر في مصالح دولته ورعيته. 

ومات في ذي الحجة س ۳" 


(1) تاریخ الإسلام .٥۳٦/۲١‏ 
(۲( تاریخ الإسلام .٥۴۷ /۲١‏ 
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وكانت له أربعائة سَربّة» وذكر أن البشائر وَقَدَتُ عليه في قد يوم بولادة 
جيتع عر ولدا د گرا 

رل > ورین الول 

كان وزيره هو الصاحب إساعيل بن عَبّاد» فضبط ملكته وأحسن التدبير. 
وكان قد تزؤج بنت عمّه زبيدة بنت معز الدولة» فأنقق في عرسه ما سبعمائة لف 
دینار. 

تون بجُرْجان في ثالث عشر شعبان سنة ۳۷۳ من خوانيق أصابته» وله 
و وکانت دولته سبع سنین. 

عبدالله بن عمد بن عثان بن الخار ازز o‏ 
ES‏ 


قال أبو العلاء الواسطى: سمعت ابن امظفّر والدارقطني يقولان: م نر مع 
ابن السقا كتاباًء وإن) حدّثنا حفظا. 
وقال على بن محمد بن الطيب اللاي في «تاريخ واسط»: هو من أئمة 
الواسطيين الخفاظ المتقنين. قال: وتوفي في ثاني حمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين 
وثلان|ئه. ) 


(۱) تاریخ الإسلام ۲۹/ .٥۳۷‏ 
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وقد قال السلفي: سألت خيساً الحوزي عن ابن السَقّاء فقال: هو من مرَبة 
| مضرء وم يكن بسقاء بل هو لَقَبٌ له» من وجوه الواسطيينء وذوي الثروة والحفظ 
رَحَل به ابوه فة من ابي خليفة» وأبي عل وابن زیدان» والمفضل بن عمد 
ا لجتدي وجماعة. وبارك الله فى سنه وعلمه. 

[حديث الطائر] ٠‏ 

واتفق آنه أملى «حديث الطائ»“ فلم تحتمله أنفسهي فوثبوا به وأقاموه 
وغسلوا موضعه» فمضی ولزم بیته» فکان لا بجحدّث أحداً من الواسطيينء فلهذا اقل 
حديثه عندهم. وتوني سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة حدثني بكل ذلك شيخنا أبو 
ا لحسن المغازل. 

عبدالله بن موسى بن كريد أبو الحسن السلامي: 

حدث: عن: یی بن صاعد» وغیره بخراسان وسمر قند. 

و حدیثه مناکیر وعجائب. وکتب عمن دب ودَرَج. وکان دیبا شاعراً: 

2 ه 0 ) 

ورخ موته الادريسي وعنجَار. 


فقال ا خطیب: هو عبدالله بن موسى بن الحسن» وقيل الحسین بن إبراهيم بن 
کرید السلامي. ) 


قال ا لخطیب: حدث في روایاته غرائب ومناکر وعجائب. 


وقال الحاكم: كان من الرحالة في طلب الحديث. توفي في سنة ست وستين 
ونالائم|ئة. 


)۱( أنظر حديث الطائر في: سنن الترمذي في المناقب )۳۷۲١(‏ والمستدرك للحاكم /١‏ ۰و ۱۳۲. 
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قلت: الصواب بقاؤه إلى الساعة. 

قال الإدريسي: كان أبو الحسن السلامي أديباً شاعرا» جيد الشُعْر» أمير الحفظ 
للحکايات والنوادر. صف كتباً كثيرة في التواريخ والنوادر» و 
وأقام بېخارى› ل أن مات سنة ٤‏ ۷ . صحيح السماع. 

ابن نباتة 

عبدالرحيم ون عا بن تباتة» الخطيب المشهورء أبو جى 
صاحب دیوان الُطب. 

کان من آهل ميّافارقين» وول خظات حلب ليف الدولة وا الجمع 
با متنبي. 

[رؤيا ابن نباتة] 

کان طا بلا مرها بديع امعاني رائق الب ززق السعادة في خطييء 
وکان رجلا صالخا رأى النبي ية » فاستيقظ وعلى وجهه نور لي يكن قبل ذلك» 
وعاش بعد ذلك ثمانية عشر يوماً» وذكر أن رسول الله َة تفل ني فيه» فبقي تلك 
الأيام لا يستطعم فيها طعاماً» ولا يشرب شراباً من أجل تلك التفلة. 

ودکر ابن الأزرق مولده في سنة همس وئلاڻين وثلاث مئه» ونه تو سنة 
أربع وسبعين وثلاث مئة. 


قلت : فعْمْرهُ تسح وثلاثون سنة» وتوني بمَيٌافارقين» وني ولايته خطابة حلب 


یام سيف الدولة نر وقد غلطوا ي مولده» نعم غلطوافي مولده فإنه ابتدا سالف 
خطبه ني سنة إحدى وخمسين وثلاڻائة» وهو خطيب. 


.٥٥۹ /۲٢ تاریخ الإسلام‎ )۱( 
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قسام الحارثي العيار 
- قسّام الحارثي ٠‏ من أهل قرية تلفيتا من جبل ستر. 
ل الراب لامر ثم اتصل,ٍ بأد بن الا من أآحداث 
مشق فان من حزبه» وتنقلت به الأحوال» وكثر أعوانه حتى عَلَّبَ على دمشق» 
فلم يكن لنوابها معه أمرء إلى أن دبوا له من مصر جيشاًء عليهم بلتكين الذي ذكرن 
رجمته من قریب» فحارب سام أو قوي عليه فف آمر قسام» فاختفی ایام ثم 
استأمن» فقیدوه و لوه إلى مصر» فعفي عنه. 
لوه إلى مصر في سنة ۳۷١‏ ول أرَ له ذكراً بعدها. 
وقال القفطي: تغلب على دمشق رجل من العيّارين فعرف بقسام وتحصن 
اء وخالف على صاحب مصرء فسار لخربه الأمير فضل من مصر» فحاصر دمشق 
وضاق بأهلها ا لحال» فخرج قَسَامٌ متنكرا» فأخذته الرس فقال: آنا رسول» 
فأحضروه إلى فضل فقال: بعثني قسام إليك لتحلف له ونعَرّضه عن دمشق e‏ 
يعيش فيه» وقد بعثني إليك سرآء فحلف القَضل له» فلها تولّق منه قام قبل يده 
وقال: آنا قسام» فأعجب به الفضل» وزاد في إكرامه. 
فرد إلى البلدء وسلمه إليه» وقام له بكل ما ضمنه» وعّضه موضعاً عاش فيب 
وأحسن العزيز صلته. ذكر القغطي آن ذلك كان في سنة تس وستين وثلاث مثة. .ثم 
قال: : وذكر بعضهم أن خد دمشق مشق من قسام كان في سنة اثنتين وسبعين وثلاث مغة. 
قلت: وهو الذي يتحدث الناس أنه ملك دمشق» وأنه قسيم الزبال. وکان 
سان بن جعفر بن فلاح قد قم دمشت في جیش» فنزل بظاهرهاء ولم یمکنه 
ا سام بخطه: : آنا مقيم على الطاعة» فورد البريد إلى سلان أن 


(۱) تاریخ الإسلام .٥۹41/۲١‏ 
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يرتحل عن دمشق. وولي دمشق أبو حمود المغربي» ولم يكن له أيضا مع قسام آمر ولا 
حل ولا عَقد فهذا ماعندي من خبر قسام. 
أبو عمرو ابن الزاهد الحبري النيسابوري 
محمد بن أحمد بن مدان“ بن علي بن عبدالله بن سنان» أبو عمرو ابن الزاهد 
أي جعفر الحيري النيسابوري. الزاهد المقرئ المحدث النحوي. 
کان المسجد فراشه تفا لانن سنة» ثم لما عميّ وصَعف نقلوه إلى بعض 
أقاربه با لحیرة من نیسابور. رحل به آبوه. ) 
قال الحاكم: ساعاته صخبحة؛ وضصحب الزهاد وأدرك أبا عثان الحيري 
الزاهد» وسمع سنة مس وتسعين ومائتين. ٤‏ 
ولد له بنت وهو ابن تسعین سنةء وتوفي وزوجته حبّل] 
وقال الحاکم: ولد له بنت وهو ابن تسعین سنة» وتوني وزوجته حبلی» فبلغني 
أا قالت له عند وفاته: قد قَربّت ولادتي. فقال: سلمته إلى الله تعالى» فقد جاؤوا 
ببراءتي من الساء» فتشهد ومات في الوقت» رحه الله. قال: وتوفی في ذي القعدة في 
الثامن والعشرين منه سنة ۳۷١‏ وهو ابن ثلاثِ أو أربع وتسعين سنة. وصلى عليه 
أبو أحمد الجاكم الحافظ. ) 
O ۶‏ » ۹ 8 
بحيى بن مالك بن عائذ'" أبو زكريا الأندلسي الحافظ 


سمع: عبدالله بن يونس المرادي» وأبا عمر أحد بن محمد بن عبد ربه بقرطبةء 
وطائفة. رحل فسمع: أبا سهل بن زياد القطان» ودَعلج بن أحهمد والطبقة. 


(۱) تاریخ الإسلام ٥۹۸/۲۲‏ 
(۲( تاريخ الإسلام .٠٠۲/۲٠‏ 
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روی عنه. a‏ 


eT 
[من مات وهو مخطب على المنر]‎ 


قال التنوخحي: في «النشوار»: إنه حضر مجلس آبي الفرج صاحب «الأغاني» 
فقال: م نسمع بمن مات فجاء٤‏ َة على النبر؟ فقال شيخ أندلسي قد لزم أبا الفرج 
o E E O O EEN‏ 
موم لبخطب» فلا بلغ يسيراً من خطبته حر ميت فوق التب فأنزل» 
وطٍب في الحال من رقي التب فخطب فخطب وصل الجمعة بنا. 


قال الحبّال: مات ابن عائذ الأندلسى في شعبان سنة ست وسبعين وثلاث 


منه. 
أبو الحسن بن لؤلؤ الوراق 
علي بن محمد بن أحهمد ‏ بن تُصَيْر بن عَرَفَة الثقفي البغدادي» أبو الحسن بن 
لؤلۇ الورًاق. 


و ا ھا 
ولد سنة إحدى وثمانين ومائتين. 


[يأخذ العوض على الحديث] 
قال البرّقاني: كان ابن لؤلؤ يأخذ العوَّض على الحديث دانِقيْن» يعني أن تسه 
دنية. قال: N E‏ الكتاب» آي 
سيئ النقل. قال: : وصحف مرٌة: :عن عتيّ» عن أي قال: عن عن» عن اي. 


(۱) تاريخ الإسلام .1١١/۲١‏ 
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as 
E i LTE 
ریو‎ es فرآی في جاتنا واحدا‎ 
ابطاقی وا صاحب حدیٹث») شيعي» أزرق‎ e اسن ثقاضی عل ونا‎ 
E SAA 
إبابخمل أمره عل الصدق.‎ 

توي في رم سنة سبع وسبعين وثلائاتة 


[من بيت الفتوى والرواية] 

بسر بن محمد بن محمد" بن ياسين بن النضر بن سليان القاضي» بو القاسم 
الباهلي النيسابوري» من بيت الفتوى والرواية. 

قال الحاكم: كان كثير الذكر والصلاة. 

سمع: : أبا بكر بن خرَيْمَّةء وأبا العباس السرّاج» وأا بایان 

ای رال وان ا کے ار 

وروی عنه: الحاکم» وأبو سعيد الكَنجَرُوذي في هذه السنة ۷۸. 

وتوفي في شهر رمضان سنة ۱۷۸. 


* مو‎ + ٤ a 2 ا ع‎ ۰ a 
وقع لي من عواليه جز وقد ولد سنة ست وتسعين ومائتين.‎ 


)۱( تاريخ الإسلام .1۲١/۲١‏ 
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سهل بن احد بن الڏيباجي» بو محمد 

حدث عن ابن خليفة ويموت بن الَرَرع. 

وعنه: العتيقي» وعلي بن المحسن التنوخي» وأبو محمد الجوهري. 

وقال الأزهري: كان كذابا رافضيًاًء رأيت في بيته لَعْنَ أبي بكر وعمر مكتوباً. 

وقال بن أي الفوارس: : كان آنكالاً في الروايةء غالياً ني الرفض» ولم يكن له 
اا 

توفي سنة ۳۸۰. 

محمد بن عبدالله بن عبدالر هن" بن صبر» أبو بكر الحنفي الفقيه 

ولي القضاء بعسكر المهديء وعاش ستين سنة» وکان معتزلياً مشهوراً به 
رأساً في عِلّْم الكلام. 

ےا وار وتا هو محمد ین عبدال بن عفر بن 

محمد بن الحسين بن القهم المعروف بابن صبر 

ناب في القضاء د . کان بصیراً بکلام ابي هاشم 
الجبّائي» خبيرا بالتفسير. 

وله كتاب في الرد على اليهودء وكتاب «عَمْدَة الأدلّة)» وكتاب «التفسير» وما 


اذل 


توق لعشر بقين من ذي الحجة بہغداد سنة .۳۸١‏ 


ولبشر بن هارون فیه: 


.٦٥۷ /۲٠١ تاريخ الإسلام‎ (۱) 
.1٦١ /۲١ تاريخ الإسلام‎ (۲) 


"٤ 


قلالذدعي أي صت وهب ااعيت فنصي 
وإذاكع بلس للقضصااء ‏ مرخب اباي الفرر 
رالاتا ااي ال 
يعقوب بن يوسف بن إِبراهيم”"“ بن هارون بن داود بن كلس 

الوزير البغدادي» بو الفرج. 

كان بودياً خبيثاً ماكراً قطنا داهية. سافر ونزل الرّملة» وصار با وكيلاً 
فکسر آموال التجار» وهرب إلى مصر» ثم توصل» وجرت له آمور» فرآی منه کافور 
الأخشيذي فَطلَةٌ وسياسة» وطمع هو في التقدّم» فأسلم ني يوم جعةء فقصده الوزير 
بن حنزابه لا فهم مرامه» فهرب إلى امغرب» واتصل بيهو كانوا في خدمة ال 
فعظّم شأنه» ونَمّق على لعز وجاء معه إلى مصرء فلا ولي العزيز» استوزره سنة 
هس وستین» وبقي وزيرّه إلى أن هلك» وهو وزير في هذه السنة آي سنه N‏ 
ا را اا و ) 

وكان عالي الممَّة وافر الميبةء عاده في مرضه العزيز وقال له: يا يعقوب ووذت 
أن تباع فأشتريك بملكي» هل من حاجة؟ فبكى وقبّل يده» وقال: أما لنفسي فلا 
يحتاج مولاي وصية» ولكن في| يتعلق بك: سالم الرُوم ما سالموك واقنع من بني 
حدان بالدعوة والشگر» ولا تق على افرح بن عمل متى أنتنك فيه الفرصةء 


فأمر به العزيزء فذّفن في القصرء في َب بناها العزيز ل لنفسه وصلى عليه» أده بيده 
E E‏ 


(۱) تاريخ الإسلام .1٦۸/۲١‏ 


f° 


وقيل إِنه حَسْنَ إسلامةء وقرأ القرآن والنحْوّء وكان مجمع عنده العلاء ونقراً 
عليه مصنفاته ليلة الجمعة» وله إقبال زائد على العلوم على اختلافهاء وقد مدحه عدة 
شعراء» وکان کری) جَواداً. 

ومن تصانيفه كتاب في الفقه نما سمعه من الور والعزيزء وجلس سنة تسم 
وستیں وثلاث مئة مجلساً ي رمضان» فقراً فيه الكتاب بنفسه» وسمعه خلائق» 


وجلس جماعة في الجامع العتيق يفتون من هذا الكتاب. قلت: هذا الكتاب يريد 
كونه على مذهب الرافضة» فإن القوم رافضة ملحدة في الباطن. والأصح أنه حسن 
إسلامه. 


۶ ء و 
أمد بن يعقوب بن عبدال حبار أبو بكر الأموي الجرجاني ٠‏ 
قال البيهقي: له أحاديث موضوعة لا أستحل رواية شىء منها. 
قلت: له رحلة إلى الشام ومصر والعراق» دخحل بغداد سنه ثلاث وثلائ|ئة» 
وجده هو: عبدالحبار بن يعاطر بن مَصعَب بن سعيد بن الأمير مَسلَمَةَ بن عبدالملك 
ابن مروان. 
وقد حکی عنه محمد بن القاسم الفارسي» قال: دخلت بخدادء وها شيخ يقال 
اوا بالأعاجيب فإذا الدار ملوءة بأولاد الملوك والأغنياء يكتبون 
عنه» وعلى رأسه خف مقلوب» وعليه قَرْرَةٌ مقلوبة» فقال: حدثنا الأول عن الثاني 
N eA‏ مطر الربيع ماءٌ کله 
وحدئنا دغ ل قال: الأعمى ر ا فتعجبت وقصدته ته لر 
فرحب ي“ فرأيت منه جميل الأدب» فقلت: ترت في أمر الشيخ» »> فقال: إن 
السلطان أرادني عى عمل م أكن أطيقه» فأبيتٌء و فحبسني» ولم أجد وجهاً لخلاصي» 
فتحامَقت فها آنا في أرغد عَيْش. 


(۱) تاریخ الإسلام /۲١‏ 1۸۷. 


۳4 


ولد السّلفي أبو طاهر أحد بن محمد" سنة س وسبعين وأربع مئة» 
وارتحل» وله قل من عشرين سنة» وبقي في بغداد اربع سنين» ثم جال في بلاد 
الإسلام» يأخذ العلم عن العلاء في مختلف البلادء فسافر إلى الكوفة والبصرة» 
وزنجان» وهمذان» وأہر» وواسط» وسَلاس» والحلة والدينور» وتستر» ونصیبین› 
وشهرستان» والنعمانية» وأردبيلء وآمدء ورَرّند» ومصر» والري» وقزوين» ومراغة» 
والإسكندريةه وصور» وغيرها من البلادء وبقي في الرحلة ثمانية عشر عام وقدم 
۰ء فاقام بها سنتین» ڈ ثم استوطن ثغر الإسكندرية بضعاً وستين سنه 
ا أن مات" 


وقال الذهبي في موضع آخر عن السّلفي: «خرج من بغداد سنة س مائة إلى 
واسط والبصرة» ودخل خوزستان» وبلاد السّيس ونهاوندء ثم مضى إلى الدزبند 
وهو آخر بلاد الإسلام؛ ثم رجع إلى تفلیس وبلاد آذربیجانء ثم خرج إلى دیار بکر؛ 
وا ا ف »ثم صعد إلى دمشق» ۰ 

وقد ذكر ابن الحاجب أن «معجم السفر» الذي دون فيه السلفي أساء 
OO a a yT‏ ) 
شيو خه يشتمل على الفي شيخ 

فالالا محا ع ن 
كمجلثطولاأوعرضا وجك ارفا فار 
(۱) سير أعلام النبلاء .١١/۲١‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء .١۷-١١/۲۱‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .۲٤‏ 


.۲۸/۲۱ سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 
.۲۹ /۲۱ (ه) سیر اعلام النبلاء‎ 


3 


ميد العصر أبو الوقت'' 
الشيخ الإمام الزاهد الخير الصوفيء شيخ الإسلام» مُسند الآفاق» آبو الوقت» 
عب الأول بن الشيخ المحدث المعمر أبي عبدالله عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن 
إسحای» السجزيٰ» د ثم اهروي الماليني. 
مولده ٤‏ سنة نان وسين وأربع مئه. 
زات در اا رصان مان وان واه وا ع اا 
واشتهر حديثه» وبعد صينّه» وانتهى إليه علو الإسناد. 


الرحلة في طلب العلم] 
وقال زكي الدين البرْرَاي: طاف أبو الوقت العراق وخوزستان» وحدّث 
وا و 
يديه ا حُقَاظٌ والوزراءُ کان عنده كَثَبٌ وأجزاء» سمع عليه من لا حصى ولا تحصر. 


] غ‎ E a 
وقال ابن الجوزى: کان ورا على القراءة» وکان اا کثیر الذدکر‎ 
والتهجد والبكاء» على سَمْتٍ السلف» وعزم عام موته على الحج» وهيًاً ما يحتاح‎ 
وقال يوس ف بن أحمد الشيرازئ فى «أربعين البلدان» له: لا رحلت إل شيخنا‎ 
رحلة الدنيا ومسنِ العصر أبي الوقت» قدّر الله لى الوصول إليه في آخر بلاد كرمان»‎ 
فسلمت علیه» وقبلته» جلست بین یدیه» فقال لی: ما أقدمكٌ هذه البلاد؟ قلت: کان‎ 
قصدي إليك» ومُعوّلي بعد الله عليك» وقد كتبت ما وقع إللً من حديثك بقلمي»‎ 
وسعيت إليك بقدمى» لأدرك بركة أنقاسك» وأحظى بعلو إسناوك. فقال: وفقك‎ 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۰/ .۳٠۳‏ 


۳٤۸ 


ل وإيانا مرضاته» وجعل سينا له» وقصدنا إليه» لو كنت عرفتني حل معرفتي» ا 
لنت عله رلا جلت ين يدي ثم یکی بکاء طویلاه وابکی من حفر م ۾ 
ني رحلت أيضاً لسماع «الصحيح» اا مع والدي من هَرَاة إلى الداوودي 
ببوشنج ول دول عشر سنین» فکان والدي يضح على يدي حجرین» ويقول: 
احملها. فکنت من خوفه أحفظهم| بيديّ» ويمشي وهو يتأملنيء فاذا رآي قد عيتُ 
آمَرني أن لقي حجراً واحدا فلي وف عني» فأمشي ی آن يتبين له تعبي» 
فقول لي: هل عييت؟ فأخافه» وأقول. اقول تقصّر في المشي؟ فأسرعٌ بين 
بده ساعة» ثم أعجز فا الآحر فلقیه» فأمشی حتى أعطْبَ» فحينئلٍ كان 
۽ و و و 

ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج» فيقول: معاد الله أن نركب في طلب 
أحاديث رسول الله ية » بل نمشى» وإذا عجز أركبتة على رأسى إجلالاً لحديث 
رسول الله ورجاءَ ثوابه. فكان ثمرة ذلك من حسن نيه أني انتفعت بساع هذا 

o ا‎ OTTO 

الكتاب وغيره» ولم يبق من أقراني أحد سواي» حتى صارت الوفود ترحل إل من 
الأمصار. ثم شار إلى صاحبنا عبدالباقي بن عبدالجبار اهَرَّوي أن 2 لي خلواء 
فقلت: يا سيدي» قراءتي لجحزء ء أي الهم أحب إل من أكل الحلواء. فتبسّم > وقال: 
إدا دخل الطعام خرج الكلام. وفدم ل ا فه حَلواءُ الفانيذ فأكلن وخر جت 
الحزء» وسنالته إحضارَ الأصل» فأحضر“ وقال: لا تف و تحرص» فإني قد قرت 
من سمع عل خلقاً كثبراًء فسل الله السلامة. فقرأت الجزء» وسُررت به» ويسر الله 
سماع «الصحيح» وعيرّه مرارا وم آزل في صحبته وخدمته ی أن توفي ببغداد ي 
ليلة الثلاثاء من ذي الحجة" -قلت: وبيّض لليوم وهو سادس الشهر-. 


(۱( منکن المؤلف قولاً آخر ف وفاته» وهو سادس ذڏي القعدة» وهو المذكور في «العبر» وو 
الأعيان؛ واذيل تاريخ بغداد» لابن النجار. 


۳4۹ 


[ كيف ماتوا» حسن الخاغة] 
قال: ودفتاه بالشونیز؛ ية. قال لي: تدفنني تحت أقدام مشايخنا بالشونيزية. l4‏ 
احتضر ie‏ ای صدري» وکان م oh‏ بالڏکں فدخحل عليه محمد بن القاسم 
الصوي» وأكبّ عليه» وقال: یا سيدي»› قال الت ا . (من کان آخر کلامه ل إله 


إلا الله دحل Ll‏ فرفع طرفه إليهء تلا: یلت قوی يعلموں یمَاعَفَرَلی ری 


سے صر ےک A8‏ س ص 


وجعلنی من ا OES‏ [یس [YV-1:‏ فدهش إليه هو ومن حصر من الأصحاب» 
ا ار ار ر 0 ا ارون زی ا د ا 


وقال آبو الفرج بن الجوزي": حدثني محمد بن الحسين التكريتي الصوني 


قال: أسندته إل وكان آخر كلمة قاها: يليت قوي بعلمو ل©) يما عَمَرَّل رب 
nO‏ 
قلت: قدم بغداد ني شوال» فأقام ہا وشوا وکال معه ار فرك 


)۱( أي: مولع به» يقال: اهر فلان بكذاء واستھترء فهو مَهَْرّ ومستهتر» أي: مولع به لا یتحدث بغیره» 
ولا يفعل غيره» وفي سنن الترمذي )۳١۹١(‏ من حديث أبي هريرة «سبق المفرّدون» قالوا: وما 
المغردون يا رسول الله؟ قال: «المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقاهم» فيأتون يوم القيامة 
خفافا). ANGEL E‏ 
رسول الله: ومن المغردون؟ قال الذين بہترون في ذکر الله عز وجل» ورواه مسلم (۲۹۷7). من 
ق وما المغردون يا رسول الله قال: el‏ 
والذاكرات». 

(۲) آخرجه آبو داود )۳۱۱١(‏ وأحمد /١‏ ۲۳۳ من حدث معاذ بن جبل» وصححه الحاکم ۰۳۰۱/۱ 
ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (۷۱۹) ولفظه: «من کان آخر 
كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». 

(۳) في «المنتظم» /٠١‏ ۱۸۳. 


- قال ابنٌ النجار: كان الوزير أبو المظفر بن هُبيرة قد استدعاه» ونمذ إليه نفقةًء 
ثم أنزلّه عنده» وأكرمَه» وأحضره في مجلسه» وسمع عليه «الصحيح) في مجلس عام 
أن فيه للناس» فكان الحمع يفوت الإحصاءء ثم قرآه عليه آبو محمد بن الخشاب 
النظامية وحضر خلی كثررٌ دون هؤلاء» وفرئ عليه بجامع المنصور» وسمعه جع 
جم وآخرٌ من قرأ عليه شيخنا ابن الأحضر وكان شيخاً صدوقاً أميناء من مشايخ 
الصوفة وحاسنهم» دا دی وعبادر ‌ علو ت وله أصل حسلة» وساعات 


0 
صمح حه 


ثم قال: قرأت في كتاب أحد بن صالح الجيلي: توق با او القت ل 
الأحد سادس ذي القعدة سنة ثلاثِ وخسين وخس مئة نصف الليل» وصلى عليه 
E E E E‏ 
الشخ عبدالقادر الجيلي» وكان ات متوفراً» وکنٹ يوم خامس الشهر عنده» 
وقرأتُ عليه الحديت إلى وقت الظّهرء وكان مستقيمٌ الرأي» حاضرَ الذهن» ول تر 
ي سنه مث سند وکان شیخاً صالاً اء قارا أ للقرآن» قد صحبَ الأشياخ» 
وعاش حتى ألحق الصغار بالكبار» ورأى من رئاسة التحديث ما م يره أحد من أبناء 
a‏ 
الداوودي وبقية أشياخه» وقرئت ئت الكتب التي معه كلها عليه والأجزاءٌ مراټِ في 
عدة مواضع› وتتتمعها هته ألرف من الامن» a E‏ 
e aE‏ 


[ كيف ماتوا» حسن الخاتعة] ‏ 
من الذين ختم هم بخاتمة طيبة الحافظ السلفي ا طاهر أحمد بن حمد» رهه 


الله تعالى» فإنه مات عن مائة وست سنين» ولم يزل يقرأ عليه الحديث يوم الخميس 


(1) انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» .٠١١‏ 


إلى أن غربت الشمس من ليلة وفاته» وهو يرد على القارئ اللحن الخفيًّ» وصلى يوم 
الجحمعة الصبحَ عند انفجار الفجرء وتوني بعدها فجاءةً خامس شهر ربيع الآخرء 


)1( 
سنه ست وسبعين وهس مئه : 


[الحافظ عبدالغني"" المقدسي المجماعيلي] 
ا العال الحافظ لکبیر الصاةة اذوه ة العابد او ي ی م افاظل 


5 جعفر القد الجاع م الدمشقي و 3 الصالية e‏ صاحب 
«الأحكام الكبرى» ا ) 

رأثت سيره في جزءين جنع الحافظ ضياء الدين أبي عبداله المقد ا 
الخ غامد ين حال اء عه عا م و ين ومست ت ن الولف 
فعامة ما أورده فمنها. 

ل اة خی وا رھ س بال ات ری الآ 
قالت والدتي” : ف ااا ا ولد ني 
ل 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۳۹. 

(۲( سير آعلام النبلاء ٤٤١/۲۱‏ . ) 

e (۳(‏ عنایته بالأاغل ضا انف الا 

(4) توفي الضياء سنة ٠٤۳‏ وكتب مجموعة سير للمقادسة. ونقل ابن رجب عن الضياء آن ممن كتب 

سيرة له أيضاً: مكي بن عمر بن نعمة ا لمصري. 

a ولكن” قال الؤكي المنذري:‎ )٥( 
مئة). وذكر ابن النجار في تاريخه -على ما نقل ابن رجب- أنه سأل الحافظ عبدالغنى عن مولده‎ - 
فال ماي هة ثلاث أو عة أريع واربن وخسن مغ ونه قال: الأظهر أنه سا أرب‎ , 

)١(‏ الكلام للضياء. 

)۷( ابن قدامة المتوفى سنة ٠٠١‏ . 


YoY 


سمح الكثر بدمشق» والإإسكندرية» ویت المقدس» ومصر› وبغداد» 
وحَران» والموصل» وأصبهان» وهمذان» وکتب الكشر. 


[القوة ٤‏ الدين] 


کان لا یری مُنکراً إلا عَبَرَهٌ بيده أو بلسانه» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. 
فد رآيته مرة بهريق خمراً فجبذ صاحبة السيفَ فلم بف منه وأخذه من يده» وكال 
قویاً فی بدّنه» وکثیراً ما کان بدمشق شق ينكر [المنكر] ويكسر الطنابير والشبابات. 


قال خالي الموفق: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار الُنكر إذا رآه» وكنا مرة 
آنكرنا ی وأرقنا رهم وتضاربنا» فسمع خالي أبو عمر» فضاق صدره 
وخاصَمَناء فلا جنا إلى الحافظ طَيّبَ قلوبنا» وصَوّب فعْلنا وتلا: ونه عن المنکر 


چ ے ل r‏ 


اضر عل ما صاب 4 [لقان:۱۷]. 


وسمعت آبا بكر بن أحد المّحان» قال: كان بعض أولاد صلاح الدين قد 
عُولت همم طنابیر» وکانوا في بستان یشربون» فلقيٌ الحافظ الطنابیر فگسرها. قال: 
فحدثني الحافظ قال: فلا كنت آنا وعبدالمادي عند حمام كافور إذا قوم كثير معهم 
عص فخففت المثي» وجعلت آقول: «حسبي الله ونِعمَ الوكيل»» فلا صرت على 
الجر لحقوا صاحبي» فقال: آنا ما کسر ت لكم شيئاء هذا هو الذي كَسَّر. قال: فإِذا 
فارس یرکض فترَجّل» وبل یدیٌ» وقال: الصبيان ما عرفوك. وکان قد وضع الله له 
هيبة ني النفوس ا 

سَوعتٌ فضائل بن محمد بن على بن سرور المقدسىٌ يقول: سمعتهم يتحدثون 
بمصر أن الحافظ کان قد دخل على العادل فقام له» فلم| كان اليوم الثاني جاء الأمراء 
إل الحافظ مغل سركس وأزكش» ففالوا آمنا بكراماتك یا حافظ. ) 


or 


وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحد ما خفت من هذا فقلنا: أا املك 
هذا رجل فقیه. قال: لما دخل ما خيّل إل إلا أنه سَبع. 

قال الضياء: رأيت بخط الحافظ: والملك العادل اجتمعت به» وما رأيت منه 
إلا الجميل» فأقبل علّء وقام لي» والتزمني» ودعوت له ثم قلت: عندنا قصور هو 
الذي يوجب التقصير» فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصور» وذكر أمر السَنَة فقال: 
ما عندك د کی ابا لاق الو رل الذا و لالا م جاسدن: 


وبلغني بعد عنه أنه قال: ما ریت بالشام ولا مصر مثل فلان» ودخل عل 
فخيّل إل نهاس وهذابيركة دعائکم ودعاء الأصحاب. 


قال الضياء: كانوا قد وَغروا عليه صدر العادل» وتكلموا فيه» وكان بعضهم 
أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ خمسة آلاف دينار. 

قلت: جر هذه الفتنة تشر الحافظ أحاديث النزول والصفات فقاموا عليه 
ورموه بالتجسيم» فا داری کا کان یدارم الشیخ ار 

س بعض أصحابنا محكي عن الأمير درباس أنه دخل مع الحافظ إلى 
املك العادل فلا قضى الملك كلامه مع الحافظ» جعل يتكلم في أمر ماردين 
وحصارهاء فسمع الحافظ فقال: أيش هذاء وأنت بعد تريد قتال المسلمين ار 
لله فيم) عطاك أما... أما؟! قال ف| أعاد ولا أبدى. ثم قا لاط ول م 
فقلت: أيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذا ثم تعمل هذا العمل؟ قال: آنا إذا 
رابت شیا لا افدر اص او کافال. 

وسمعت أبا بكر ابن الطحان» قال: كان في دولة الأفضل جعلوا ا ملاهي عند 
الذرَج» فجاء الحافظ فكسّر شيا كثيراً ثم صعد يقرا الحديث» فجاء رسول القاضي 
يأمره با مشي إليه ليناظره في الف والشبابة فقال: ذاك عندي حرام ولا أمشي لي 
ثم قرأ الحديث. فعاد الرسول فقال: لا بد من المشي إلبه» أنت قد رطلت هذه 


"ot 


الأشياء على السلطان» فقال الحافظ: ضرب الله رقبته ورقبة السلطان» فمضى 
الرسول وخفناء فما جاء أحد. 


وفاته: 


اا ل : مرض أي في ربيع الأول مرضاً شديدا منعه من 
الكلام والقيام» واد ما فر ويا وکت أسأله کثرا: ما يشتهي؟ فيقول: 
أشتهى المحنة» أشتهى رحة الله لا يزيد على ذلك» فجتته بماء حار فمدٌ يده فوضأته 
وقت الفجرء فقال: يا عبدالله قم صل بنا وخفف» فصليت بال مجاعة» وصلى جالساء 
ئم جلست عند رأسه» فقال: اقرا ي» فقرأتهاء وجعل يدعو وآنا آؤمن» فقلت: هنا 
دواء تشربه» قال: یا بنی ما بقى إلا الموت» فقلت: ما تشتهى شیعا؟ قال : آشهي 
النظر إل وجه الله سبحانه» فقلت: ما أنت عن راض؟ قال: بل واش" » فقلت: ما 
توصي بشيء؟ قال: ما لي على حد شيء» ولا لأحد عليٌ شيء» قلت: توصيني؟ قال: 
أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته» فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فرد 
عليهم» وجعلوا يتحدثون» فقال: ما هذا؟ اذکروا الله قولوا لا إله إلا الله فلا قاموا 
جعل يذكر الله بشفتيه» ويشير بعينيه» فقمت لأناول رجلا كتاباً من جانب المسجد 
فرجعت وقد خرجت روحه» رحه الله» وذلك يوم الاثنين الثالث والعشرين من 
a a‏ 
فدفناه بالقرافة ف 


(۱) انظر: الذیل لابن رجب: ۲۹-۲۸/۲. وقد اختصرها الذهبي على عادته في اخحتصار الأخبار 
وعنايته بالمعنى العام. 

(۲) وتمام جوابه: «أنا عنك راض وعن إخوتك وقد أجزت لك ولإخوتك ولابن أختك إبراهيم». 

(۳) تام الخبر ا و عا «مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في مان ذكر 
لي خادمه عبدالمنعم أنه كان يزور ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن يبل ا لحصى» ويقول: قلبي ارتاح إلى | 
هذا الكان». 


صاحب الموصا © 

الله ال أو ار مع الك ودرو ااك ك د 
آاقسنقر» الأتابكي» التركي» الذي عمل ضاف مع صلاح الدين على قرو حماة» 
فانكسر مسعود سنة سبعين» ثم ورت حلب» آوصی له با ابن عيه الصالح 
إسماعیل» فساق» وطلع 4 القلعة» وتزوْحَ بوالدة الصالح» فحاربه صلاح لكين 
وحاصر الموصل ثلاث مرات» وجرت مور ثم تصالخحاء وکان موتی) متقارباً. 

تعَلل مسعوف وبقي عشرة يام لا يتكلم إلا بالشهادة والتلاوة» وإن تكلم 
بشيء» استغفر» وختِم له بخیر. وکان يزور الصالحین» وفيه حلم وحياءٌ ودين وقيام 
لیل» وفيه عدل. 

مات في شعبان سنة تسع وثمأنين وس مئة. 

: ات 


دو شت يبري 


ولد سنة ٤٦١‏ ببغداد. 


قال السّماني: ENG o‏ 
الکثر» وكنت نازلا برباطه. 


قال ابن النجار: سمعت ابن سكينة يقول: كنت حاضر ا لما احتضر» فقالت له 
أمي: يا سيدي» ما تجد؟ فما قدر على النطق» فكتب على يدها: # مروخ وران وح 
O‏ [الواقعة:۸۹] تم مات . 
(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۱/ ۲۳۷.. 


(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۰/ .٠١١‏ 


٥٦ 


قلتٌ: مات في عاشر جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وس مئة» وعملوا 
موته وليمة بنحو ثلاثِ مئة دينار. 


n 
الشيخ الإمام العام القدوة المفتي شيخ الشافعية فخر الدين او‎ 
عبدالر حن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقي ا ا‎ 
ولد سنة خسين وس مئة.‎ 
توني ني عاشر رجب سنة عشرين وست مئة وفَلّ من تلف عن جنازته.‎ 
وقال أبو شامة: أخبرني من حضره"" قال: صلى الظهر؛ وار ال قن‎ 
العصر» وتوضأً ثم تشهد وهو جالس» وقال: رت بال رباً» وبالإسلام دینا‎ 


e E e وبمحمد‎ 


أخبه تاج ا وکان مرضه بالإسهال» وصلى عليه ا زین الأمناء 
الذي قدر على الوصول إلى سريره؟ 
این الگ ٣‏ 
جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالکریم بن 
عبدالواحد الشيباني الحزري» الكاتب صاحب «جامع الأصول» و«غريب الحديث» 


وغبرها. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۱۸۷. 


(۳) یعنی عبدالوهاب ابن زين الأمناء. 
() سير أعلام النبلاء .٤۹١/۲۱‏ 


ov 


حكى أخوه العز» قال: جاء مغر عالجَ أخي بدهن صنعه» فبانت ثمرته 
وتيمکن من مد رجليه» فقال لي: أعطه ما یرضیه واصرفه قلت: لاذا وقد ظهر 
النجح؟ قال هو كا تقول» ولكني في راحة من ترك هؤلاء الدولةء وقد سَكَدَّٺْ 
نفسي إلى الانقطاع والدّعةء وبالأمس كنت اذل بالسعي إليهم» وهنا فما يجيئوني إلا 

في مشورة مهمة» ولم يبق من العمر إلا القليل. 

[تراجم بعض العلم|ء] 

الرفاع © 

الإمام القدوةء العابدء الزاهد» شيخ العارفين» أبو العباس أحدٌ ر 


عل بن آحد بن ی بن حازم بن عل ين رفاعةالرفاعي لغري ثم لاني : 

لِم أبوه من المغرب» وسكن البطائح» بقرية اَم عَيْدَة. e‏ 
ازانت ررق تيا التي آد رار 

وکان ا الحسن مُقرئا يوم م بالشيخ منصور»› فتوفي وابنه أحمد ل. فربًاه 
خاله» فقیل : كان مولده في أول سنة خس مئة. 

E فيل‎ 


(۱) سیر أعلام النبلاء /۲١‏ ۷۸. 


o۸ 


[من طرفه] 

قيل: إن هره نامث على كم الشيخ أحمد وقامت الصلاةء فقص كمه وما 
زعجَهاء ثم قَعَدَ٬‏ فو صله وقال: ما تغير شي ءٌ. 

وقیل: توضاء فتزلٹ بعوضة على یده» فوقف ها حتی طارت. 

وعنه قال: أقرتُ الطريق الانكسار والذل والافتقار عظّمْ مر ان 
على خلت الله» وتقتدي بسنة رسول الله ل . 

وقيل: كان شافعياً يعرف الفقه. وقيل: کان يمع الحطَبَ وجیء به إلى 
بيوت الأرامل» ويملا هم با لجحرَة. 

قیل له: یش أَنتَ يا سيدي؟ فبکی» وقال: يا فقيرٌ» ومن آنا في ايء ثبت 
راطا مراف" ) 

وقال: نا اج جتمع القوم» طلب لواح شی فقال هذا اللاش أحد: 
اء ي رب عِلْمُكَ عبط بي وبطلبي فگڙرَ عل القول. قلت: أي مولاي» رید أن لا 
آرید» واتار آن لا یکون لی اتيا فأجيْتٌ» وصار الأمر له وعليه. 


0َ 


وقیل: A n‏ غيظك؟! 


گم دو ت f TOT‏ 
أقربٌ الناس إلى» وعن يساري مثلهم يقرضون لحمي بمقاريض وهم أبغخض الناس 


)۱( مكذا وردت ف الأصل وهي حكاية مثل ليس فيها التزام بقواعد النجو. ) 

)۲( اي احد وني «طبقات الشافعيةالکری آن الئل هو قوب وهو غر معقول؛ بسب اعبار 
الآتية (فقال: هذا اللاش أ حمد). ) 

(۳) هكذا في الأصل وفي «تاريخ الإسلام» وفي «طبقات اشافعية الوسطى» للسيكي وي فسخ في 
طبقاته الکرى. وقد غتّرها محققو الطبقات الكبرى إلى (شيئاً) حسب القواعد النحوية» وكثير من 
مثل هذا الكلام لا نجد التزاماً بالقواعد النحوية فيه فالأول تثبته کا جاء. 


۳0۹ 


ٳلي» ما زاد هؤلاء عندي» ولا نقص هؤلاء عندي با فعلوه ثم تلا: # لتاسو 
عل ماقا و E‏ ما اکم 4 [احدی E‏ 


وفیل: اضر بین بدیه طبق مړ فبقي بي لغسه الف یاکله؛ ویقول: آنا 
و 


وکان لا مع بون لبس قمیصین» ولا يأكل إلا بعد يومین أو ثلاث اكل وإذا 
غسل ثوبه» ینزل في الط کا هو قائمٌ یفرکث ثم به قف فق الشمسن حتى ينف وإذا 
ورد صَيّف» يدور على بيوتِ أصحابه بحجمعٌ الطعام في مئزر. 


وعنه قال: الفقير المتمكن إذا سأل حاجةء وقضيت له تمص تكنه درجة. 
وكان لا يقوم للرؤساء ويقول: النظرٌ إلى وجوههم يقسي القلبَ. 
وكان كثير الاستغفارء عال المقدار» رقيق القلب» غزيرَ الإخلاص 


تون ا وسین وین تة ی ادى الول رج اه 


الكال الأباري”" 


الإمام القدوة» شيخ النحو كال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأنباري» ا بغداد. 


(1) رأي الذهبي وموقفه من التصوف» قال في «العبر» بعد هذا المدح الكثير: «ولكن أصحابه فيهم 

الجيد والرديء» وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت هم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من 
دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات» وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاءُ أصحابه 
فنعوذ بالله من الشيطان» /٤(‏ ۲۳۳). وقال في «تاريخ الإسلام»: «وهم أحوال عجيبة من أكل 
الحيات حيةء والنزول في التنانير وهي تتضرّم نار والدخول إلى الأفرنةء وينام الواحد منهم في 

٠.٠‏ جانب الفرن» والخباز يخبز في الجانب الآخرء وتوقد هم النار العظيمةء ويقام 2 فبرقصون 
عليها إلى أن تنطفى» (الورقة: ۷٤‏ - أحمد الثالث ۲۹۱۷/ :)٠١‏ 

۳( سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ٠١١‏ . 


۳۹۰ 


تفقه بالنظامية على أبي منصور الرزاز وغيره» وبرع في مذهب الشافعي» وقراً 
الخلاف» وأعاد بالنظامية» ووعظ» ثم إنه تأدب بابن الجواليقي» وأبي السعادات ابن 
الشجري» وشرح عدة دواوين»› ا وأا 2 وسمع بالأنبار من أبيه» 
وخليفة بن محفوظ» وببخداد من أبي منصور بن خَيّرون» وعبدالوهاب الأناطي» 
والقاضي ا بكر محمد بن القاسم الشهرزوري» وعدة» روی کتبا من الأدبيات. 
قال او ار رر ا عه وک لات ن الا ي وا 
الد بيثيٌ» وعبدالله بن أحد الا ول وگال فاا کیا في النحوء د 2 
e‏ غزيرَ العلم» ورعاء زاهد ادا ا لا یقبل من أحد شیتاء وکان خشن 
اف اا ورای ا ی م ا ي ی ل ا 
طريقة. وله کتاب «هداية الذاهب في معرفة المذاهب»» كتاب «بداية الهداية)» كتاب 
«ني أصول الدين»» كتاب «النور اللامح في اعتقاد السلف الصالح»» كتاب «منثور 
العقود في تجريد الحدود»» کتاب «التنقيح في الخلاف»» كتاب «الجمل في علم 
الجدل»» كتاب «ألفاظ تدور بين النظار»» كتاب «اللإنصاف في الخلاف بين البصريين 
والکوفیین)» کتاب «آسرار العربية)» كتاب «عقود الإعراب»)» كتاب «مفتاح 
المذاكرة)» کتاب «کلا وکلتا)» کتاب «لو وما)» کتاب «کيف»» كتاب «الألف 
واللام)» کتاب ي يعفون»)» كتاب «حلية العربية)» كتاب لمع الأدلة»» کات 
«الوجيز في التصريف»» كتاب «إعراب القرآن»» كتاب «ديوان اللغة)» «شرح 
القامات»» ((شرح ديوان المتنبي»» شرح ا لح|سة)» (شرح 2 کتاب «(نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء»» کتاب «تاریخ الأنبار»» کاپدن «التصوّف»» تاا 
«التعبير). سر د له ابن النجار أساء تصانيف حهة. 


(۱) المأكل الجشب: الغليظ الخشن» وقيل: هو الذي لاأذْم له. 
(۲) من السدادء أي: أصلح طريقة. 


۳٦1 


وقال: أخبرنا عبدالله بر أحمد» أخرنا الكال» أخرنا عبدالوهاب الحافظ 
أخبرنا عل ابن البْسْريّء فذكر حديثاًء وعلاه. وله شعر حسن. 

مولِده في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وس مئة. 

ومات في تاسع شعبان سنة سبع وسبعين ومس مئة عن بضع وستين سنة. 

قال الموفق عبداللطيف: الكمال شيخنا؛ أ في الماد التقطمين آقوی منه في 
طریقو ولا آصدق منه في آسلوبه» ج محض» لا يعتریه تصنع» ولا عرف الشرور 
ولا أحوال العالمء کان له دار یسکنهاء وحانوت ودار يتقَوّت اخري ا ل 
المستضیءٌ س مئة دينار فردّهاء وكان لا يوقد عليه ضوءآ» وتحته حص قصب» 
وتوا قطن وة هة وتلانرن فا ر حه الله قال : 

2ے (N),‏ 
ابن سكينة 

الشيخ الإمام العام الفقيه المحدث الثقة المعمّر القدوة الكبير شيخ اللإسلام 
مَفخر العراق ضياء الدين آبو مد عبدالوهاب ابن الشيخ الأمين أي منصورعللّ بن 
على بن عبيد الله ابن سشكينة البغدادي الصوف الشافعى. 

وسكينة هى والدة أبيه. 

مولده في شعبان سنة تسع عشرة وهس مئة. 

وسمع الكثير من أبيه» فروّى عنه «ا لجعديات)» وهبة الله بن الحصين» يروي 
عنه «الغيلانيات)» وأي غالب محمد بن الحسن الماوردي» وزاهر الشحاميًّء وقاضي 
المارستان» ومحمد بن مويه الجويني الزاهد» وعَدةٍء بإفادة ابن ناصرء ثم لازم أبا 
سعد البغدادي الحدّث» وأكثر عنه. وسمع معه من أي منصور القَرّاز» وإسماعيل 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۱/ .٠٠۲‏ 


۳Y 


ابن السمرقندي» أبي الحسن بن تَوبةء وشيخ الشيوخ أبي البركات إساعيل بن أحمدء 
وهو جده لامه» وعدة. 

وعني بالحديث عنايةٌ قويةء وبالقراءات» فبرع فيهاء ولا بها على أبي محمد 
سبط الخياط» وأبي الحسن بن محمويه» وأبي العلاء الهمذاني» وأخذ المذهب"" 
والخلاف عن أبي منصور ابن الرار» والعربية عن أبي عمد اين الخشاب. وصحبَ 
جده با البرکات» ولبس منه ٠“‏ ولازم ابن ناصر» وأخذ عنه علم الأثر E‏ 
عنه فوائد غزيرة. | 


[حسن السمت والمظهر ] 
قال ابن النجار“: شيخنا ابن سكينة شيخ العراق في الحديث والزهد وخسن 
المت وموافقة الستة والسلف. عَمّر حتى حدّث بجميع مروياته» وقصده 
الطلاب من البلادء وكانت أوقانه حفوظةء لا عضي له ساعة إلا في تلاوة أو ذكر أو 
جل أو تسميع» وكان إذا فرئ عليه منع من القيام له أو لغيره. وكان كثير الحج 
والمجاورة والطهارةء لا يخرج من بيته إلا لحضور جعة أو عيد أو جنازة» ولا يحضر 
دوو ناء الدنيا في هناء ولا عزاء» يديم الصوم غالباء ويستعمل السنة في أموره» 
ويحب الصالحين» ويعظّم العلماء» ويتواضع للناس» وكان يكثر أن يقول: أسأل الله 
أن يميتنا مسلمين» وكان ظاهر الخشوع» غزير الدمعة» ويعتذر من البكاء» ويقول: 
قد كرت ولا أملكه. وكان الله قد ألبسه رداءَ حميلاً من البهاء وحسْن الجِلقة وقبول 
الصورةء ونور الطاعةء وجلالة العبادة» وكانت له في القلوب منزلة عظيمة» ومن 
رآه انتفع برؤيته» فإذا تكلم كان عليه البهاء والنور» لا يشبع من مجالسته. لقد طت 


.5 يعني مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(1) يعني: لبس منه خرقة التصوف. 

(۳) أي الحديث الشريف على قائله أفضل الصلاة والسلام. 
() التاريخ المجدد لمدينة السلام» الورقة: ٠٦-٠٤‏ (ظاهرية). 


ل 


- شرقاً وغرباً ورأيت الأئمة والڙهاد فا رأيت أكملَ منه ولا أكثر عبادةً ولا أحسن 
سمت صحبته قریباً من عشرین سنه ليلا وغہار وتادیت به» وحلمته» وقرآت 
عليه بجمیع روایاته» وسمعت منه أکثر مرویاته وکان ثقة حجة نبيلاً علا من 
اعلام الدين! ا مه أ عل بن أ حمل الزيدي» والقاضي عمر بن علي 
القرشي» والحازمي» وطائفة ماتوا قبله. 

وسمعت ابن الأخضر غير مرةٍ يقول: م يبق ممن طلبَ الحديث وعنىٌ به غير 
عبدالوهاب ابن سكينة. 

وسمعته یقول: کان شیخنا ابن ناصر يجلس في داره على سریر لطیف» فكل 
من حضر عنده مجلس بحت إلا ابن سكينة. 

قال ابن النجار: وأنبًنا محيى بن القاسم مُدرّس النظامية في ذكر مشايخه: ابن 
سكينة کان عالاً عاملا دائم التکرار لتاب «التنبيه»" في الفقه» كثبر الاشتغال ب 
«المهذب» و«الوسيط) لا يضيع شیئاً من وقته» وکنا إذا دخلنا عليه یقول: لا تزیدوا 
على «سلام عليكم» مسألة؛ لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام. 

وقال ابن الدبيثْيّ: سمع بنفسه وحصْل المسموعات» ثم سمى في شيوخه أبا 
البركات عمر بن إبراهيم الزيدي» وبا شجاع البسطامي. 
سكينة ووقار. 

ا ۶ ی۶ 3 ا ا ET‏ 
ابن أبي جعفر وحاعة. 
(1) يعني القرآن الكريم» كا في تاريخ ابن النجار. 
(۲) الذي لأبي إسحاق الشيرازي» وهو من أشهر كتب الشافعية. 
(۴) يعني وخس مئة على عهد الخليفة امام الناصر لدين الله العباسي. 


٤ 


قال الإمام أبو شامة: وني سنة سبع وست مئة توفي ابن سكينة» وحضره 
أربابُ الدولةء وكان يوماً مشهوداً. ثم قال: وكان من الأبدال. 


وقال ابن النجار: مات في تاسع عشر ربيع الآخر رحه الله. 


عدي 
لشيخ الإمام الصالح القدوة» زاهد وقه أو خمد عدي بن ضر 
(1( 
ر 2 عدي بن مسافر -وهذا أشهر- ابن إسماعيل بن موسى الشاميء 


قال الحافظ عبدالقادر: تابن که وصحب المشايخ» وجاهد أنواعا 
من المجاهدات» ثم إنه سكن بعض جبال الموصل في موضع لیس به آنیسش» ثم آنس 
له تلك الراضع به» وعمرها ببرکاته» حتی صار لا يغاف أحدٌ ها بعد قطع اسيل 
وارتد جاعة من مفسدی الأکراد ببركاته وعمّر حتى انتفع به خلق» نتشر ذکره 
وکان معلَاً للخی» ناصحاً متشرعاًء شدیداً في الله» لاتأخذه ني الله لومة لائم» عاش 
قریباً من ثانین سنة» ما بغنا نه باعَ شیئ ولا اشتری» ولا تلبس بشيءِ من آمر 
الدنياء كانت له غليلة يزرعها بالقدوم في الجبلء ويحصْدهاء ویتقوّت وکان يزرع 
ال و کی م و اکل من مال اد ا و ت ل او ی 
عاف غل رر ده وقد مه اماق سراد ارول انض ا الا 
ثم لا نراه إلى الصبح» ورأيثه إذا أقبل إلى قرية يتلقاه أهلها من قبل أن يسمعوا كلامه 
تاثبین رجانمُم ونساؤهم إلا من شاء الله منهم. 
ولقد أتینا معه على دير رُهبان» فتلقانا منهم راهبان» فكشفا E‏ 
رتجلە وقلا اذع لنا فما نحن إلا ني بركاتك؛ وأخرجا طبقاً فيه خبز وعسل» فأكل 
الج|عة. وات إلى زيارة الشيخ أول مرة» فا خحذ ادنا ویسال الح |عة» 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰/ .٠٤١‏ 


۳٥ 


و وقال: زات البارحة في النوم كأننا في الحنة ونحن ول فا 
کرد e E e E‏ و 
بمداراة الفاسق. ا لا يا آخي» دين مکتومٌ دين میشوم. 

وکان يواصل الايام الكثيرة على ما اشتهر عنه» حتى إن بعض الناس كان 
يعتقد أنه لا يأكل شيئاً قط فلا بلغه ذلك أخذ شيئاء وأكلّه بحضرة الناس» واشتهر 
عنه من الرياضات والسْيَرٍ والكرامات والانتفاع به ما لو كان في الزمان القديم لكان 
أحدوثةء ورأيتةُ قد جاء إلى الموصل في السنة التي مات فيهاء فنزل في مشه خارج 
الوصلء فخرج إليه السلطان وأصحاب الولايات والمشايخ والعواء حتى آذّوه ما 
يقبلون يده» فأجلس في موضع بينه وبين الناس سباك بحيث لا يصل إليه أحدٌ إلا 
رؤيةء فکانوا یسلّمون علیه» وینصرفون» ثم رجع إلى زاويته. 


[الغلو فى اعتقاد بعض اللتلق فيه] 

وقال ابن ا صله من بیت فار من بلاد بَعّلبك» وتوجه إل جبل 
اهارية» وانقطع» وبنی له زاوي ومالّ إليه أهل البلاد میلاً م يُسمع بمثله» وسار 
ذکره في الآفاق» وتبعه خلی جاوز اعتقاڈهم فيه الحد» حتى جعلوه ه قبلتهم التي 
يصون إليهاء وذخيرتهم في الآخرة» صحِبَ الشيخ عقيلاً بجي والشيخ حادا 
الدباس وغيرهماء وعاش تسعين سنةء وتوني سنة سبع وخمسين وس مئة. 

ال مر الد صاحب إربل: رأيت الشيخ عدی بن مسافر وأنا صغ 
بالموصل» وهو شيخ رَبْعَة» أسمر اللونء ره الله. 

قلت: نقل الحافظ الضياء عن شيخ له أن وفاته كانت في يوم عاشوراء من 
الستة. ۰ 


(۱) في «وفیات الأعیان» ۳/ .۲٠٤‏ 


۳٦٦ 


اا 

الشيخ الإمام العلاّمة القدوةء شيخ الإسلام أبو العباس أحد بن عبدالله بن 
محمد بن هشام اللخمي المغربي الفاسى المقرئ الناسخ ابن الخطيئة. 

مولده بفاس سنة ثمانِ وسبعين وأربع مئة. 

وحج» ولقي الكبارء وتلا بالسبع على بي القاسم بن الفحَام الصقَلَّ وغيره. 

و من آي الحسن بن مشر ف» وبي عبدالله الخضرمي» وي بك 
الطرطوشي. 

حدث عنه: ابو طاهر السلفى وهو آکر منه» وصنيعة الك ابن و 
وشجاع بن حمد الدلجي» والأثي محمد بن مد بن بنان وقرأ عليه وإساعيل بن 
محمد اللمُطيٌ» والنفيس أسعد بن قادوس خاقة أصحابه. 


وقد دحل وزار» وسکن مصر › دزو وکان یعیش من الوراقة» 
وعلم زوجته ونسته ّه الكتابة» فكتبتا مثله» فکان تاخز الكتات ویقسمه بینه وبینه|» 


فینسخ کل منها طاثفً من الکتاب» فلا فرق بین الخطوط إلا ني شيء نادر» وکان 
مقي بجامع رأاشدة خارج اطاط ولآهل مصر حتى أمرائها العبيدية فيه اعتقاد 
کبير» كان لا يقبل من أحِ شيئأًء مع العلم والعمل والخوف والإخلاص. 
وتلا بضمبال عل آي عل بن بأبمةء وعل عمد بن رادم يم الحضرمي. 
رقد کان حمل حط بممر: بل ل فر واس عات فی وتي خاب 
الفضل بن بحي الطويل إليه بنته» فزوًجه» ثم طلب منه أمها لتؤنسهاء ففعل» فا 
أ هاا ء ني بر أبي العباس. 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٠٤٤/۲۰‏ 


۴۷ 


[القوة في الدين] 

قال السلفي: كان ابن احطيئة رأساً في القراءات» وقرأت بخط أي الطاهر بن 
الأناطى قال : E‏ ادى وکان من خیار عباد الله يقول: کان 
ی اک ی ن دو ت عا عن غا الله لقد کان عضر 
مجلسه داعي الدعاة مع عظم سلطانه ونفوذ أمره فا بحتشمه ولا يكرمّه» ويقول: 
اچ الناس في مسألة كذا وكذا الروافظ» خالفوا الكتابَ والسّنةء وكفروا باش 
ونت عنده يوماً في مسجده بشرف مصر وقد حضره بعض وزراء المصريین أظنه 
ابن عباس» فاستسقى في مجلسه» فأتاه بعض غلمانه بإناء فضةء فلا رآه ابن الخطيئة 
O E E‏ واحَرّها على کېدي» 

تشر في مجلس يقرأ فيه حديث رسول الله اة ني آنية الفضة؟! لا والله لا تفعلء 
E PR N‏ بکوز قد تلم فشرت» واستحیا 
من الشیخ» فرأیته والله کا قال الله: # جرم و ایک اد يغه € [إبراهیم:۱۷]. 

قال: وآتی رجل إلى شيخنا ابن ااثطيئة بمثزر» وحلف بالطلاق ثلاثا لاذ أن 
يقبله» فوبًّخه على ذلك» وقال: علَقَةٌ على ذاك الوتد. فلم يزل على الوَتِدِ حتى أكله 
العثٌ. وتساقط» وكان ينسح بالأجرةء وكان له على الجزية في السنة ثلاثة ة دنانر» 
ولقد عرص عليه غير واحد من الأمراء أن یزید جامکیته '» فا قبل» وکان له من 
لموقع في قلوبهم مع كثرة ما هينهُم ما م يكن لأحلٍِ سواه وعرضوا E‏ 
e SS E‏ 
را فلان ززق نعمةٌ ومِدَةٌ فقال: ج 
إل اللا وسمعتة كثيراً إذا ذكر عمر بن الخطاب 6 يقول: طَويتْ سعادة 
اللسلمين فى أكفانٍ عمر. 


(1) الجامكية: رواتب خدام الدولة. تعريب جامكي» وهو مركب من «جامه» أي قيمة» ومن «كى» 
وهو أداة النسبة. انظر «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» لأدي شير» ص٥٤.‏ 


۳A 


وذكرنا ني «طبقات القراء» أن الناس بقوا بمصر ثلاثة أشهر بلا قاض في سنة 
ثلاث وثلاثين» فوقع اختيا الدولة على الشبخ أي العباس» فاشترط عليهم شروطا 
صعبة» منها آنه لا يقضي بمذڏهبهم - يعني الرفض- فلم جيبو إلا أن يقضيَ على 


مذهب الإمامية. 


الكال العباسي» عن شجاع ا هه 


وقرأتٌُ بخط ابن الأنماطي» قال لي شيخنا شجاعٌ: كان الشيج أبو العباس قد 
أذ فته بتفليل الأكل» بحيث بلغ في ذلك إل الغايةء وكان يتعجِبُ من يأل 
ان لا وقول لو اگل الاس من الضارٌ ما كَل نا من النافع ما اعتلوا. ل 
وحکی لنا شجاعٌ أن أبا العباس وٌلدت له نت فلم گت آقرأها بالسبع» وقرآت 
عليه «الصحيحين» وغير ذلك وكتبت الكثي وتعلمث عليه كثيرا من العلم» وم 
ينظْرٌ إليها قم» فسألتُ شجاعاً: أكان ذلك عن قصد؟ فقال: كان ني أول العمر 
تفاقاًء لأنه کان يشتغل بالإقراء إلى الَغْرب» ثم يدخل بیته وهي في مهلهاء وتقادی 
الحال إلى أن کرّت» فصارت عادة» وزوجَهاء بيتها والأمر على ذلك ول 
E‏ 

قلتٌ: لا مذ في مثل هذاء بل السَة بخلافه» فقد كان سيد البشر اة حمل 


SE 


توفي بن الي رجه اف في الحرم سنة ستين وخس منت وقبأه بالقرت 
ظاهر يزار. 


(۱) آخرجه البخاري )٥۱٩(‏ و(٩۹۹٥)‏ ومسلم )٥٤۳(‏ ومالك في «الموطأً» ٠۷١ /١‏ وابن خزيمة 
(۸۸) وأبو داود )٩۹۱۷(‏ و(4۱۸٩)‏ و(۹4۱۹) و(4۲۰) والنسائي ۲/ ۰٤٥‏ و۳/ ۱١‏ . 


۳۹۹ 


الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
e 3, e 2‏ 
الشيخ الإمام العام الزاهد العارف القدوة» شیح الإسلام علم الأولياء 
) الحنبلي» شيخ بغداد. 
مولده بجيلان في سنة إحدى وسبعين وأربع مئه. 
وقلِمٌ بغداد شاباً. 
قال السمعافي: کان عبدالقادر من هل جيلان إمام الحنابلة و شیخهم ٤‏ 
عصره فقية صالح دين خيبر» كثي الذكرء دائم م الفكر» سريع الدمعةء تفقه على 
الْخْرّمي» و صحب ب الشيخ ادا الدباس» وکان يَنكن بباب الأرّج في مدرسة بيت 
لە مضنا لزیارته» فخرج قعل ان آآصحابه» و القرآنء فالقی درسا ما 
فهمت مئه ا وأعجبُ من هذا ن أصحابه اموا وأعادوا الدرس» فلعلهم 
فهموا و او 
قال ابن الجوزي: : كان أبو سعد المي قد بنى مدرسة لطيفة بباب الأرّ» 
فضت إلى عبدالقادرء فتكلم على الناس بلسانِ الوعظ» وظهر له صيتٌ بالزهد 
وکان له سمت وصَمْت» وضاقت المدرسة بالناس» ا 
مستنداً ا الرباط» ویتوبٰ ده في المجلس خلى كث › فعمرت الدرسة 
ووسّعت» وتعصّب في ذلك العوامٌ وأقام فيها يُدرٌّس وِيَعِظً إلى أن توني. 


[عنايته بطلبة العلم] 


أنبأني أبو بكر بن طَرّخان» أخبرنا الشيخ موقن الدين أو هخمد ا د 
وسئل عن الشیخ عبدالقادر - فقال: آدرکناه في آخر عمره» فأسکننا في مدرسته وکان 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰/ .٤۹‏ 


Y۹ 


تی بنا وریا آرسل لیا اب ی سرج نا السرا ورم برل نا طمام امن 
منزله» وكان يُصلي الفريضة بنا إماماء كنت قرأ عليه من حفظي من كتاب ارقي 
غدوة وا عبدالغني من کتاب «الهداية» في الكتاب» وما کان أحد 
يقرا عليه في ذلك الوقت سواناء فأقمنا عندَه شهراً وتسعة أيام» ثم مات» وصلينا 
عليه لیلاً ني مدرستہ ول اسمع عن أحدِ کی عنه من الکرامات اکٹر ما کی 
عنه» ولا رأيتٌ أحدابُعظّمه الناس للدين أكثر منه» وسمعنا عليه أجزاءَ يسيرة. 

قرت بخط الحافظ سيف الدين ابن المجد» سمعتٌ محمد بن حمود امراتبيء 
سمعكٌ الشيخ أبا بكر العماد رجه الله يقول: : كنت قرأت في آصول الدينء فأوقع 
عندې شکًاء فقلت: حتى أمضي إلى مجلس الشيخ عبدالقادرء فقد ذكر أنه يتكلم على 
ا لخواطر» فمضيت وهو يتكلم» فقال: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة. 
فقلت في نفسي: هذا قاله اتفاقاًء فتكلم ثم التفت إلى ناحيتي» فأعاده فقلت» 
الواعظ قد يلتفت» فالتفت إل ثالثةء وقال: يا أبا بكر فأعاد القول: ثم قال: : قم قد 
جاء أبو. وکان غائباًء فقمتٌ مبادرآًء وإِذا ابي قد جاء. 

وحدثنا أبو القاسم بن حمل الفقيه» حدثني شیخنا جمال الدین محیى بن 
الصيرني سمعت أبا البقاء النحوي قال: حضرت مجلس الشيخ عبدالقادر» فقرؤوا 
بين يديه بالالحان» فقلتٌ في نفسي: ترى لي شيءِ ما ینکر الشيخ هذا؟ فقال: ججيء 
واحد قد قرا أبواباً من الفقه يُنكر. فقلت في نفسى: لعل أنه قصد غيري» فقال: إياك 
نعنی بالقول» فتبِتٌ في نفسي من اعتراضي. فقال: قد قبل الله توبتك. 

املك الأشرف 

صاحب دمشق السلطان الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى شاه 

ارف اتن العادل '. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ .٠١١۲‏ 


۳۷1 


رلد بالقاهرة في سنة ست وسبعين وخس مئةء فهو من أقران أخيه الُعظّم. 

ك القدس ولاه ثم أعطاه أبوه حَران والوها وغير ذلك ثم َلك خلاطء 
وتنقلت به الأحوال» ثم تملك دمشق بعد حصار الناصر بهاء فعدل وخفَف الور 
وأحَبته الرعية. وكان فيه دين وخوف من الله على لَعبه. وکان جواداًء سحا فارساً 
شجاعاء لديه فضيلة. ولا مَرّ بحلب سنة خمس وست مئة تلقاه الملك الظاهر ابن 
عمه وأنزله في القلعةء وبالغ في الإنفاق عليه» فأقام عنده خسة وعشرين يوماًء فلعله 
ابه فيها لأجله خمسون آلف دينار» ثم قَدَمٌ له تقدمة وهي: مئة بِقَجَة مع مئة ملوك 
فيه فاخر الثياب وخمسة وعشرون رأسا من الخيل» وعشرون بلا وقطاران حمال» 
وعدة جلع لخواصه ومئة ألف درهم» وأشياء سوى ذلك. 

ومن سعادته أن أخاه املك الأوحد صاحب خلاط مَرَض فعاده الأشرف 

الطب ال إل أخاك سيموت» فهات بعد يوم واستول الأشرف على أرمينية. 


[صلاح وفسق] 


ا و حلوّ الشمائل. فيل : ما هزمت له راية. وکان له عکوف على 
ی 
عل الشعرء ويبعث في رمضان بالحلاوات إلى أماكن الفقراء ويشارك في صنائع» 
وله فهُم وذكاء وسياسة. أخرَبَ خان العقيبة» وعمله جام . 


قال سہط الجوزي: فجلست فيه» وحصَرَ الأشرف وبكى وأعتق جماعة. 
وعمل مسحد باب النصر» ودار السعادة» و مسحد آي الدرداء» وجامع جراح» 
وداري الحديث بالبلد وبالسفح والدهشة» وجامع بيت الأبار. 


(۱( قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: ولا یزال عامراً ل يو منا هذا ویسمی جامع التوبة» ويقع شال 
ا لجامع الأموي والمحلة التي فيها الملسجد تسمى العقيبة. 


VY 


[عفة الملوك وخافتهم من الله] 
قال سبط الجوزي: كان الأشرف يحضر مجالسي بحَّزان» وبخلاط» ودمشق» 
وکان ملكا عفیفاء قال لي: ما مددت عيني إلى حریم أحد ولا ذکر ولا آنثی» جاءتني 


۱ 
e 


CN E 
ا‎ SS e رقت نت في هذا البلد‎ 
ENES ای ا و‎ 
وقأاش» فقالت العجوز: يا حوند ألا تحعظًى الليلة بك؟ فوقع في قلبي تغير الزمان‎ 
خاد الله ما‎ E AEP 


E NOE ORE 
أعرَ من وَلّد» وبلغ عشرين سنة فاتفق أنه ضربَ غلاماً له فهات» فاستغاث أولياؤ»‎ 
ا حتى بذلوا هم مئة ألف فأبوا إلا قتله» فقلت: سمو‎ 

فسلموه فقتلوه. 

وقضيته مشهورة بحَرّان؛ أتاه أصحاب الشيخ ا وا ھن ب 
یدیه» فسکت» وکان يقول: ہا تُصرت. وقد خلع عل مرة وأعطاني بغلة وعشرة 
الاف درهم. | 

وحدثني الفقيه حمد اليونيني» قال LO‏ ال امات 
الأشرف رأيته في ثياب خضر وهو يطير مع الأولياء. 


)١(‏ هكذافي الأصل المخطوط ومرآة الزمان» وصوابما: «عليا. 
)۲( الحراني الصوي المشهور. 


A2 


وله شعر فیا قیل. 

قال: وکنت أغشاه في مرضه» فقلت له: استعدّ للقاء الله ف يضر فقال: لا وال 
بل ينفع» ففرق البلادء وأعتق ماليكه نحو مثتين» ووقف دار السعادة والدهشة على بنته. 

وقال ابن واصل: حاف بنتاً فتزوجها املك الحراد» فل َسَلطن عَمّها 
الصالح فسخ نکاحهاء ولانه حاف بطلاقها على شيءَ فعله» تم وخا بولده 
المنصور محمد» فدامت في صحبته إلى اليوم. 

[حسن التصرف حين تثور الفتن] 
_وكان للأشرف ميل إل المحدثين والطنابلة؛ فال ابن واصل: وقست فتن بین 


a A 


EOE PAG OEE 


السلامة فك قيل: 
و زم ۰ 2 م ا | رە مر جانی 4 الع ذابٰ 
وقد تاب الأشرف في مرضه وابتهل» وأكثر الذكر والاستغفار. 


قلت: مرض مرضين ختلفين ني أعلاه وأسفله» فقيل: ار نی 2 
من رأسه عِظاماء وهو يحمَدٌ الله. 


ولا احتضِر قال لابن موسك: هاتِ وديعي» فجاء بمئزر صوف فيه حرق من 
آثار المشايخ» وإزار عتيق» فقال: يكون هذا على بدني أتقى به النارء وهَبنيه إنسارٌ 
حبش من الأبدال کان بالرها. 


وقال ابن همویه: کان به دمامل في رأسه ومحر جه وتأسف الي عليه. 


V٤ 


قلت: كان يبالغ في تعظيم الشيخ اة > واه وا ت 
الأشرف» وحَلّ من تَفِيمَيهِ ورّماها على يدي الشيخ ليتشف بہاء رأى ذلك شيخنا 
أبو الحسين» وحكاه لي. 

مات في رابع المحرم سنة خمس وثلاثين وستة مئة» وكان آخر كلاه «لا إله 
إلا الله» في) قيل. 


o 


ابن شيخ الإسلام عبدالقادر بن ا صالح» الإمام العام الأوحَد قاضي 
القضاة عاد الدين أبو صالح ولد الحافظ الزاهد أبي بكر» الجحيللٌ ثم البغدادي 
الآزجى ي الحنبلي. 

ا 

وجمع «الأربعين» لنفسه» ay,‏ الشاطئة» وتکلم 

في الوعظ» وألّف ني التصوف» وولي القضاء للظاهر بأمر الله» وأوائل دولة 

a 

قال الضياء: هو فقيه كريم النفس خير. 

قال اتن التار قرأ الخلاف على أي محمد بن أي علي النوقاني الشافعيء 
وبنت له دكة بجامع القصر للمناظرة» ووعظ قول تام انى 
الدخول على الأمير أبي نصر محمد ابن الناصر ني كل جعة لساع الُستّد باجازته من 
الناصر والده فنس به» فل| استخلف لقت بالظاهر فقلدَ القضاء اا صالح سنة 
اثنتين وعشرين» فسار السيرة الحَسنة» وسلك الطريقة المستقيمة» وأقام ناموس 


)١(‏ يعني: اليونيني. 
(۲) سیر اعلام النبلاء .۳۹٦۹/۲۲‏ 


Vo 7 


الشرع» ا حاب آحد ر فک فن العا بن دب ركان وهی إل :ا 
ماشیاً» ویکتب الشهود من دواته في المجلسء فلا استخلف الستصر ا أشهراً 
وعرَله. وروى الكثير» وكان ثقةء متحرياًء له في المذهب اليد الطولى» وكان لطيفاً . 
متوضعاء مراحا کساً. 


[کیف تصرف مع ابن کرم لا علم أنه هودي] 
کان مقداماً رجلاً من الرجال» سمعته يقول: كنت في دار الوزير القئّيء 
وهناك جماعةء إذ دحل رجل ذو هيئةء فقاموا له وخدموه فقمتٌ وظننته بعض 
الفقهاءء فقيل: هذا ابن كرم اليهودي عامل دار الصرب» فقلت له: تعالَ إلى هنا 
فجاء» ووقف» فقلت: ويلك توهمتك فقيهاً فقمتٌ إكراماً لكّ» ولست -ويلك- 
عندي بهذه الصفةء ثم كرٌرت ذلك عليه» وهو قائم يقول: الله محفظك! الله يبقيك! 
ثم قلت له: اخساً هناك بعيداً عناء فذهت. 


[عزة العلاء] 
قال: وحدثني آبو صالح آنه رسم له برزق من الخليفة» وآنه زار يومئذ قر 
الإمام مد فقيل لي: دع رَسمُك إلى ابن توما النصراني» فامض إليه فخذه» فقلت: 
والله لا آمضي ولا أطلبه. . فبقي ذلك الذهب عنده إلى أن قي إلى لعنة الله في السنة 
الأخرى» و الذهب من داره» فنفد ا 


توفي أبو صالح في سادس عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وست مئةء وذفن 
عند أحمد بن حنبل» فقيل: إنه ذفن معه في قبره» َل ذلك الرٌعاع» فقبض على من 
فعل ذلك وعوقب وحبس» ثم بش أبو صالح ليلاً بعد أيام ودفن رجه الله وحده. 
بو القاسم عبدالكريم بن علي اللخمي ابن البياني أخو القاضى الفاضل. 


۳۷٦ 


قال الموفق عبداللطيف: كان له هوس مفرط في تحصيل الكتب كان عنده 
و ا 


[من علاء السوء] 
الغزنوي 
الواعظ أبو الفتح أحمد بن علي بن الحسين الغزنوي"" ثم البغدادي. 
ولد اسه û‏ 0 


قال ابن الديشي غ مب الرواة یل إل خر ذلك وشتآهء وا یکن دوه 


وقال ابن النجار: كان فاسد العقيدة يعظ وينالٌ من الصحابةء شاخ وافتقر 
وهجره ه الناس» وکان را عَیرا ا لآهل ادت انفرد بروایة «جامع 
الترمذي» و«بمعرفة الصحابة) لابن مَندَّة» وكان يسمّع بالأجرة. 

وقال ابن نقطة: هو مشهورٌ بين العَوام برذائل ونقائص من شرب ورفض» 
ثم سئل وآنا أسمع عمّن يقول: القرآن خلوق» فقال: وم باصا 


فقال: کافر» وعمن یستحل شرب الخمر -وقیل: E‏ آنا 
e‏ 


توي يي رمضان سنة اني عشرة وست مئه . 


(۱) تاریخ الإسلام ۲٠۰ /٤۲‏ سیر اعلام النبلاء ۲۲/ .۲٤۷‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء .٠١۳/۲۲‏ 


PVV 


الكندى' 


الشيخ الإمام العلامة التي شيخ الحنفية وشيخ العربيةء وشيخ القراءت» 
ومسند الشام» تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن سعيد بن عصمة بن حير الكندي البغدادي المقرئ النحوي اللغخوي 
ال 

ولد في شعبان سنة عشرين وس مئة. 

ASA SEE 
والحدیث؛ تلا عل آستاذه ومعلّمه آي مد بط اطاط ثم قرأ عل آقوا» فصار‎ 
بعض الطرق» فتلا ب «الكفاية في القراءات الست» على‎ eG, 
لحر هبة الله بن أحمد بن الطّبر من تلامذة أبي بكر محمد بن عل بن موسى لياط‎ 
وتلا ب «الفتاح» على مؤلفه ابن خیرون, وتلا بالسبع على خطيب الْحَوّل محمد بن‎ 
إبراهيم» وأ الفضل , بن المهتدي بالله.‎ 

وقراً النحو على أبي السعادات ابن السجَريّ وسہط الخياط» وابن الخشاب. 
ا الل فن ای رر ان ارال وت 2 مشق من عبدالر حن بن عبدال 
ابن أبي الحديدء وتفرّد بالرواية عن غالب شيوخه» وأجاز له عدد كثر» وتردد إلى 
البلاد وإ مصر والشام: يتجرء ثم استوطن دمشق ورأی عِزا وجاهاء وگثرت 
وال ازدحم عليه الفضلاء وعمر دهراً. وکان یلا فانتقل ا وبرع ي 


الفقه» وفي النحوء وأفتى ودرّس وصتف» وله النظم والنثر وكان صحيح السماع» 
ثقة في نقله» a‏ کس ذا دعابة» وانطباع. 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۲/ .٠٤‏ 


۴۸ 


قال ابن النجار: أسلمة أبوء ني ره إلى بط الخياط فلفتة القرآن» وجرد 
عليه» > ثم حمظَه القراءات له عشر سنين» قال: وسافر عن بغداد سنة ثلاث وأربعين 
وهس مئة» فأقام a‏ أي حنيفة على سعد الرازي 
بمدرسة السلطان طُغرل» ثم إن أباه حج سنة أربع وأربعينء فهاتَ في الطريقء فعاد 
آبو الیّمن إلى بخدادء ثم توجه إلى الشام» واستوزره فرٌوخشاه ثم بعده اتصل بأخيه ) 
تقي الدين عمرء واختص به» وكثرت أمواله» وكان الملك العم يقرأ عليه الأدب» 
ويقصده في منزله ويْعظّمه. قرات عليه كثيراً» وكان يصلني بالنفقة مارات ا 
أكمل منه عقلاً ونبلاً وثقةً وصدقاً وتحقيقاً ورزانةً مع دماثة أخلاقه» وكان بهياً 
وقوراء أشبه بالوزراء من العلهاء؛ لجلالته وعلو منزلته» وكان أعلم أهل زمانه 
بالنحو» أظنه بحفظ «کتاب سیبویه». ما دخلت عليه قط إلا وهو في يده يطالعه» 
وکان في جلد واحد رفيع يقرؤه بلا كلفةء وقد بلغ التسعين» وكان قد مع بسموو 
وبصره وقوته» وكان مليح الصورة» ظريفاًء إذا تكلم ازداد حلاوة وله النظم 
والنشر والبلاغة الكاملة. إلى أن قال: توفي وحضرت الصلاة عليه. 

قلت: کان پروي کتاًباراًمن تب العلم» وروی عنه کناب سیبوی؛ عل 
الدين القاسم. 

قال أبو شامة: ن ی ی e‏ 
الدين فَروخشاه» ثم ابنه الأججد» وتردد إليه بدم مشق املك الأفضلء وأخوه الحين 
وابن عمه الْعَظّم. ) ) 

yy‏ الحجاج لكاتب عن الكنديء قال: :ا 
القاضي الفاضل» فدخل عليه فرْوخشاه» فجرى ذكر شرح بيت من ديوان المتنبي» 
فذكرت شيئاً فأعجبه» فسأل القاضي عني» فقال: هذا العلامة تاج الدين الكنديّء 
فنهض وآخذني معه» ودام اتصالي به. قال: وكان الْعَظّم يقرأ عليه دائ قرا عليه 
«(کتاب سیبویه) نصا وا وكتاب «الح|اسة» وكتاب «الإيضاح» وشا کشر 
وكان يأتيه ماشياً من القلعة إلى درب العَجَّم والمجلد تحت إبطه. 


۳۷۹ 


٠‏ ونقل ابن لكان أن الكندىٌ قال: كنت قاعداً على باب ابن الشاب وقد 
خرج من عنده الزخشري» وهو مشي في جاون خشب» سقطت رجله من الثلج. 

قال ابن ثقطة: كان الكنديّ مكرما للغرباء» حَسّن الأخلاق» وكان من أبناء 
الدنيا المشتغلين بهاء وبإيثار مجالسة أهلهاء وكان ثقة في الحديث والقراءات -سامحه 


() 
الله - . 


وقال الشيخ الْوفق": كان الكنديّ إماماً في القراءة u‏ وات :ال 
علو الإسناد وانتقل إلى مذهبه لأجل الدنيا"» إلا أنه كان عل الست وكى إل 
بالصلاة عليه» والوقوف على دفنه» ففعلت. 

وقال القفطيٌ: آخر ما كان الكندي ببغداد ني سنة ثلاث وستين وخْس مئة. 
وسكي حلب مده وصحب با الأمير حسن ابن الداية النوري واليها. وكان يبتاع 
الخليع“ من الملبوس ويتجر به إلى ت ثم نزل دمشق» وسافر مع فروخشاء إل 
مصر» واقتنى من كتب خزائنها عندما أبيعَّت. إلى أن قال: وكان ليا في الرواية. 
مُعجباً بنفسه فیم] یذکره ویرویه» وإذا ثُوظِرَّ جَبة بالقبیح» ولم يكن موفق القلم» 
زأنت ل أشياء باردة» واشتهر عنه أنه لم يكن صحيح العقيدة. 

قلت: ما علمنا إلا خیراء وکان حب الله ورسوله وأهل الخر. 

قال الأنماطي: توفي الكندي يوم الاثنين سادس شوال سنة ثلاث عشرة 
وست مئةء وأمّهم عليه قاضي القضاة جال الدين ابن الحرستانّ» : ثم امهم بظاهر 


سامه الله بسبب مجالسته لأهل الدنيا وإيثارهم. 

(۲) موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوف سنة 1۲١‏ . 

7 ) یعنی يعني إلى مذهب الحنفيةء ولم يثبت أنه انتقل إليه کا که یار د 
ممذان مدة سنين على سعل الرازي بمدرسة السلطان طغرل» فكأنه رآه الأحق بالاتباع» وكل 
إنسان يرى ما يرى وما وراء ذلك إن شاء الله إلا حسن إسلام» فكان ماذا؟ 

(€) الخليع من الثياب: الخلق القديم. 


A۰ 


باب الفراديس: شيخ الحنفية جال الدين الحصيري» ثم أ بالجبل: موفق الدين شيخ 
ی و و ا - يعني قبة النسر 
بن الدهان“ 

العلامة وجيه الدین TT‏ ب ان اا هنان ان 
السعادات الواسطى النحوي الضرير. 

حفظ القرآن» وتلا بالروايات على جماعة. 

وقَلِم شاد انا فسمع من آي ا المقدسى» وحيى بن ثابت» وأحمد بن 
المبارك الْرَقعاتي» وأبي محمد ابن الحشاب» ولزمه في العربية. 

قال ابن النجار: قرأً الأب على أبي سعيد نصر بن محمد الْودّب» وقَلِمَ بغداد 
مع والده» فسكنهاء وقراً اللأدب على ابن الخشاب» وقرا جملة من كتب النحو واللغة 
على بي البركات الأنباري من حفظه» وذكر لي آنه قرا نصف «کتاب سيبویه» من 
حفظه عليه أيضاًء وأنه كان يحفظ في كل يوم كراساً في النحو ويفهمه ويُطارح فيه 
حتی برع» وکان يتردد إلى منازل الصدور لإقراء الأدب» كان شديد الذكاءء ثاقب 
الفهم» وكثير ا محفوظ مضطلعاً بعلوم كثيرة: انحو واللغة» والتصريف» والكَروض» 
ومعاني الشعرء والتفسير» ويعرف الفقه والطب وعلم النجوم وعلوم الأوائل. 

قلت: لو جهل هذين العلمين لسّعد. 


[أديب ويتقن عدة لغات] 


قال: وله النظم والنثرء وينشى ایوا ر رو 
بالتركية والفارسية والرومية والأرمنية والحبشية واهندية والزنجية بكلام فصيح 


(۱) سير أعلام النبلاء A1 /Y۲‏ 


۳۸1 


عند آهل ذلك اللسان. وكان حلي) بطيء الخضب» متواضعاء ديْناًء صالحاًء كثير 
الصدقةء متفقدأ للفقراء والطلبة؛ تفقه أولاً لأي حنيفةء ثم تحرّل شافعياً بعد علو 
سه ورل تدریین النحو بالنظاميةء إلى أن مات» قرأت عليه كثرأ وهو آول من 
فتح فمي بالعلم» الأن امي أسلمتني إليه ولي عشر سنينء فكنتٌ أقرأً عليه القرآن 
) رالفقه والنحو وأطالع له لیلاً وجار وإذا مشی كنت آخذاً بیده وکان ثقاً بلا 


ء۶ کہ کے ۶2 
اجا الت ورالد اا اق ال م و ل 
ولجه ف لكوتم اى ق يتل 


قلاا اة ع اتافقدت م القيرل 

قال: مولده في جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وخس مئة"» ومات في 
ان ا ثنتي عشرة وست مئة وکنت بنيسابور. 

اا 

شخ لاضلا ليتر الدین ۳ القاسم علي ابن الشيخ م أي الفرج 

iat Sk 

وسمع من أي 2 بن لبي e‏ وأبي ررعة» وأحمد بن 
الت والوزیر ابن هبرة» وشَهْدَة وعمل الوعظ وقتاء ثم ترك وکان کثر 


7 هذا قول ابن النجارء أما المنذري فقال: مولده بواسط في سنة اثنتين وثلاثين وخْس مئة. وقد 
سقطت كلمة «ثلاثين؛ من إرشاد ياقوت ونكت اهميان للصفدي فصار مولده فيه سنة .٠٠۲‏ 

(۲) في ليلة السادس والعشرين منه» على ما ذكره المنذري. 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ .۳٠۲‏ 


TAY 


النوادر» حلو الدعاية» لزم البطالة والنذالة مدة» ثم لزم النسخ» ولیس خطه جیدا 
وکان متَعَمَفاً خدم نفسه» وینال من آبیه» ورب عل من کتبه. 

حدّث عنه السيف» والعز عبدالر حن الحافظ "» والتقي ابن الواسطيء والكمال 
علي بن وَصاح» وأبو الفرج ابن الزينء وأبو العباس الفاروثي» وشمس الدين عمد 
ابن هُبيرة نزيل لبيْس» وبالإجازة أبو نصر ابن الشيرازي» والقاضي الحنبلي. 

قال ابن نقطة: 

هو صحيح الماع ثقة» كثير المحفوظ حَسَّن الإيرادء سمع «(صحيح 
الإسماعيلي» من بجيى بن ثابت 

[ميله إلى اللهو وقلة تدينه] . 

وقال ابن النجار: وَعَظطّ ني صباه» وكان كثير اليل إلى اللهو والخلاعةء فترك 
الرعظ واشل وا لا غوز و ضصاجب الفسدي. سیت اقول إني لأدعو عليه 
كل ليلة وقت السحَر. ولم یزل على طریقته إلى آخر عمره» وکان لا يقبل صِلَة 
ويكتب ف اليوم عشرة كراريس وهو قليل المعرفة. 

E E 


ابو الفرج ابن ا جوزي" 
اشح الإمام العلامةء الحافظ 2 شخ مفخر زار ق» جال 


)۱( أا ) 
(۲) يعني: عز الدين عبدالر من بن حمد بن عبدالغني المقدسي. 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .٠٠١‏ 


A 


محمد بن عبدالله ابن الفقيه عبدالر حن بن الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله 
ية أبي بكر الصديق» القرشي التيميٌ البكري البخدادي» الحنبلي» الواعظ» صاحب 
التصاينف. 

ولد سنع تسع أو عشر وس مئة. 

وأول شيءِ سمع في سنة ست عشرة. 

ولم يرحل في الحديث» لكنه عنده «مسند الإمام أحمد» و«الطبقات» لابن 
سعد» و«تاریخ الخطيب»» وأشياء عالية» و«الصحيحان»» والسنن الأربعةء 
و«الجلية» وعدة تواليف وأجزاء مرج منها. 

aS SIG EKG 
وخس مئة في داره به قطمتا. وحكث لي أمي أنه سمعته يقولٌ قبل موته: أيش اعمل‎ 
بطواویس؟ ؟ يردّدُهاء قد جبتّم لي هذه الطواويس.‎ 

وحضر غسلَةُ شيخنا | تن مك وت السحَر» ك 0 وجاء 
لر وض عله ا ابو القاسم عل اتفاقا لان الأعيان ۾ يقدروا من الوصول 
إليه» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصورء فصلوا عليه» وضاق بالناس» وكان يوما 
O E E E‏ 
وأفطّر خلق» ورموا نفوسَهّم في الماء. إلى أن قال: ا ا 
قلي کنا قال والمهدۀعلیه وأ نيا فرت واو يقول اله أکبل 
آوهام ابن الجوزي؟ قال: O Ee‏ 

ثم قال السيف: ما رأيت أحدا يعتَمَدٌ في دينه وعليه وعقله راضياً عنه. 


قلت: إذا رضي الله عنه» فلا اعتبار بهم. 


A4 


قال: وقال جدې": کان بو الظفر ابن حمدي نكر على أي الفرج ثيا 
كلهاتِ يحالف فيها الستة. 


س 


قال السيف: وعاتبه بو الفتح ابن E‏ ن أشیاء» ولا بان لي اير رجم 
عنه أعيان أصحابنا وأصحابه. 

ق ا 

أنبأني أبو معتوق محفوظ بن معتوق ابن البُروريّ في «تاريخه» في ترجة ابن 
الجوزي يقول: فأصبح في مذهبه إمامً یشار إلبء ویعقد ا نص ني وقته علبه» درس 


بمدرسة ابن الشمحل" وبمدرسة الحهة ا وبمدرسة الشيح 
عبدالقادر' Sg EGC Se ua‏ 


e e n 2‏ عصر ه٠‏ 
ان الزمان سمح بمثل ول له کناب العتم و نی عليه 


(۱) ی ی ا ا ر ا 

(۲) قال ابن الجوزي في ترجحمة ابي حکيم إبراهيم بن دينار النهرواني من «المنتظم» (' ۰/*): 
«وأعطى المدرسة التي بناها ابن الشمحل با مأمونية وأعدت درسه فبقي نحو شهرين فيها وسلمت 
بعده إل فجلست فبها للتدريس» وله مدرسة ببب الأزج كان مقي بها فلا احتضر أسندها إلا 
وتوني بو حكيم هذاسنة ٥٥٦‏ کا هو مشهور. 

)۳( ا اکر ن اس الان ر لرن و فان ب د (انظر التفاصيل في: 
«المنتظہ): ٠٠١١-۲٠۲ /۱١‏ . وابتفشا» هذه هي حظية الخليفة المستضيء وتكتب أيضاً «بنفشة). 

E )٤( 
وهي قصة مشهورة.‎ 

.)٠٠١ /٠١ («المنتظم):‎ ٥۷١ درس فيها في الثالث من حرم سنة‎ )٠( 


Ao 


[أخذ ابنه مصنفاته وباعها] ) 

قال سبطه أبو المظَمر": خلّف من الولد علياًء وهو الذي أخذ مصنفات 
والده» وباعها بیع العبید» ولّنْ يزيد ولا احير والده إلى واسطء تحيّل على الكتب 
بالليل» وأخذ منها ما أرادء وباعها ولا بثمن المداد» وكان أبوه قد هجره منذ سنين» 
فلا امشحن» صار ألباً عليه . وخلّف يوسف حيبي الدين» فولي حسبةً بغداد في سنة 
أربع وست مئة» وترسل عن الخلفاء إلى أن و في سنة أربعين أستاذ دارية 
الخلافة ". وکان جي ولد أکر أو لاه اسمه عبدالعزیز» سکّعه من الأأقرىَ وابن 
ناصر؛ ثم سافر إلى الموصلء فوعظ بہاء وبہا مات شاب“ » وکان له بناتٌ: رابع 
ON o E‏ 


یں الایا , (o)‏ 
ابن بي البركات إسماعيل بن الشيخ أبي سَعْلٍ محمد بن دوست شيخ الشيوخ» 


آبو ا لحسن النيسابوري الأصل البخدادي الصوفي» أخو شيخ الشيوخ صدر الدين 
عبدالرحيم الذي مات بالرّحبة. 


كان بو الحسن شيخا عامياً بليدا عَرياً من العلم. 


(1) ا لمرآة: ۸/ ۳-۰۰۲ .٥۰‏ 

(۲) ومات سنة ٠۳١‏ كا ذكر المؤرخون. 

) قتله هولاکو صبرا عند احتلاله بغداد وتدمیره ها سنة .1٥٩‏ 
)٤(‏ سنة .00٤‏ 


() سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .۳۳٤‏ 


۳۸٦ 


سيخ برباط جده بعد آخيه في سنة انين ومس مئةء وقد حج» ورکپ 
البحر» وقدم مصر وبيت المقدس زائراً ودمشق. وحدث» فأدر کته ال ايف 
رابع عشر ذي الحجة سنة ست وتسعين وخس مئةء وله ثلاث وسبعون سنة. 
) فال ابن الْيّ: كان بلدا لا »قال مر فيا بني إن قفي سبع 
جرء. : امض به إلى ابن سكينة يسوعك عني» فإني مشغول. 


[القوة ف الدين] ) 


اخبوشاني 
ا لخبوشاز الشافمي الصوف.. ) | 
تفقه تفقه على محمد بن يجیی» وبرع. ) 
قال بن خلکان: فکان e‏ «المحرط» وهو ستة عشر جلما 


وقال امنذري: 3 سنة عشر وس مئة» ودف عن هبة الرحهمن بن 
القكَْريّ. وقلع مصر فأقام بمسجد مد ثم بتربة الشافعي» وتي لإنشائها ودس 
اء وآفنی وصتف. وخبُوشان من قری نیسابور. 


قال ابن تاکان : کان السلطان صلاح بقربه» ا فيه e‏ 
جاع من أصحابه فكانوا يفون فضة ودي وسلامة باط 


وقال اموق عبداللطيف: م اة وعرف الأمبر ن e‏ 0 
أيوب» وأخاه» وكان قشفاً في العيش» يابساً ني الدين» وكان يقول: أصعد إلى مصرء 


(۱) سیر أعلام النبلاء .۲٠٤/۲۱‏ 
(۲) وفیات الأعیان .۲٤١ /٤‏ 


FAY 


وأزيل ملك بني عبيد اليهودي» إلى أن قال: فنزل بالقاهرة» وصرَّح بثلب أهل 
القصر» وجعل سهم تسبيحَه» فحاروا فيه» فنفذوا إليه بمالٍ عظيم قيل: أربعة آلاف 
دينار» فقال للرسول: ويلك ما هذه البدعة! فأعجلَة» فرمى الذهب بين يديه 
فضربه» وصارت عمامته جلقاء وأنزله من السلم. ومات العاضده وتهّبوا الخطبة 
ى لحان ورقف ارعان با اا اا رام ا الك ی ففعل» ولم 
یکن إلا الخ وزینت بغداد. ولا بى مكان الشافعي» ببس عظام ابن الكيّزان» 
وقال: لا يكون صديق وزنديق معا فسَّدٌ الحنابلة عليه» وتألبوا» وصار بينهم 
لات حربية وعَلبهم. 

وجاء العزيز " إل زیارته وصافحه» فطلب ماءَء وغسل يده وقال: يا ولدي 
إنك تعس العنان» ولا يتوقى الغلانء قال: فاغسل وجُهَكَ فإنك مسَحْتَ وجْهَكَ. 
قال: نعم» وعَسله. 


وکان آصحابه یأکلون بسببه الدنیاء ولا یسمع فیهم» وهم عنده معصومون. 

رکان می رای وما راکباً فص قل فر بواحد طبیب بُعرفٌ بابن شوعة. 
فأندر عینه بعصاه» فذهبت هدرا. 

ور او افا اد ا تک او ا 
فقال: قم لا صر اش! وَوَكرَهٌ بعصاه» فوقعتٌ قلنسوته» فوجم لذلك» ثم حضر 
وقعَة» فكير» فظن أنه بدعائه» فجاء وبل يديه» وسأله العفو. 

وجاءه حاجب نائب مصر امقر تقي الدين عُمَرَ وقال له: تقي الدين يسم 
عليك. فقال الخبوشاني قل: بل شق الدين لا سلَّم الله علي قال: انه يعتذر» 
ويقول: ليس له موضع لبيع المزر. قال: یکذبٌ. قال: إن کان َم مکان» فأرناه. قال: 


(1) في طبقات السبكي ۷/ :٠١‏ وأنزله من السلم وهو يرمي بالدنانير على رأسه ويسب أهل القصر. 
(۲) يعنى الملك العزيز. 


TAA 


اڏنْ. a E N‏ یاهزار قارف 
مواضع ضع الِزْر» فخلصوه منه 
وعاش عَمَرَهٌ لل يأخذ درهماً للك ولا من وقفٍ» ودفنَ في الكساء الذي 
صحبه من بلده» وکان یأکل من تاجر صحبه من بلده. ) 
) وأتاه القاضي الفاضل لزيارة الشافعي» فرآه يلقي الدرس» فجلس وجنه إلى 
الق فصاح: فم قم ظهرّك إلى الإمام؟! فقال: إن كنت مستدبرَهُ بقالبي» فأنا 
مستقبله بقلبي. فصاح فیه» وقال: ما تعبُدّنا بهذاء فخرج وهو لا يعقل. 

قلتٌ: مات الكبوشاني في ذي القعدة سنة سبع وثانين وخس مئة. 

عام على متهج السلف] 


عبدالزراق 


2 ج 


ابن شيخ الإسلام عبدالقادر ا e‏ ان الإمام Ea‏ 
أبو بكر اليل ثم البغدادي الحنبلي الزاهد 

ولد سنة ثانٍ وعشرين وخْس مئة. 

ويقال له: الحَلبىٌ نسبة إلى محلة الحلبة".. 

وقال الضياء: e‏ مثله. 


1 وقال آبو شام کان زاهداً عابدا ثقة غا قتعا باليسير. 


(۱) سير أعلام النبلاء .٤۲۹/۲١‏ 
(۲) بالجانب الشرقي من بغداد. 


۳۸% 


وقال ابن التجار: كب لنفسه کثراً وکان خطه ردیاً. قال: وکان حافظاً 
متقناء ثقة خسن المعرفةء فقيهاء وَرعأًء كثير العبادة منْقَطِعاًني منزله لا بخرج إلا إلى 
لجمعة» وكان عب للرواية مكرماً للطلبة صا بالفائدة ذا مروءة مع قلة ذات يده 
صابراً على فقره على منهاج السَلّف» وكانت جنازته مشهودة» ويل على الرؤوس 


رهه الله. 


مات في شوال في سادسه سنة ثلاث وست مئة. 


٩ حا‎ 

ابن عبدالله بن فر بن سعادة بق اندي آبو علي وأبو عبدالله الواسطي 
ثم البغدادى الرصافي لکش راوي «المسند» کله عن هبة الله ابن الخحصين» 
وسياعه له بقراءة ابن الخشاب في سنة ثلاث وعشرين وخس مئة. 

قال أبو شامة: کان فقیراً جداً» روی «المسند» بإربل وبالموصل ودمشق» وکان 
يمرض بالتخم» كان السلطان يعمل له الألوان. 

[وقف بوه نفسه على مصالح المسلمين] 

وقال ابن الأنماطيّ: كان أبوه قد وَقَفَ نفسَةٌ على مصالح المسلمين» والمشى في 

قضاء حوائجهم» وكان أكثر همه تجهيز الموتى على الطرق. 
[حسن تو جيه العلماء] 


قال ابن نقطة: حدثنا أبو الطاهر ابن الأنماطى بدمشق» قال: حدثنى حنبل بن 
عبدالله قال: لما ولدت» مضى أي إلى الشيخ عبدالقادر الجيإ» وقال له: قد ولدلى إد. 
: مصی ي ر E 2 e O‏ 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۱/ .٤١١‏ 


۳۹۰ 


ما اُسمیه؟ قال: سه حنبل» وإذا گر سمّعه «مسند» أحد بن حنبل» قال: فساني کا 
أمره» فلا كبرت سَمّعني «المسند)» وكان هذا من بركة مشورة الشيخ. 

قال ابن الدَبيثي: كان دلاآَلاً ني بيع الأملاك سل عن مولده فذكر ما يدل 
i E OEE‏ 

ا[الإخلاص] 

قال ابن الأنماطيّ: سمعت منه جيع «المسند» ببغداد أكثره بقراءتي عليه» في 
يف وعشرين جلما وها فرغت أخحذت أرب في الكقر إلى الغا فقلت: : محصل 
لك مال ويقبل عليك وجوه الناس ورۇساؤهم› فقال: دعني؟ فوالله 


و ع س 
i‏ ينه في 


هذا بدم ا 
قلتٌ: أسمعه مرة بالبلد ومرة با لجامع الظَفريّ. 


الطالقاني (1( 


الشيح الإماي العلامة » الواعظ دو الرن رصي ا ۴ الخر أحمد ین 
إساعيل بن يوسف الطالقايّ القرويني الشافعي. 


مولده بقزوین في سنة انتي عشرة ة وهس مئة. ا 
ودرس بقزوین وبېخداد. ECT‏ 
وسمع من ابن البََيّ. ووعظ ول سوه ثم درس بالنظامية. 


۳۹۱ 


قال ابن النجار: كان إماماً في المذهب والأصول والتفسبر والخلاف 

والتذكبر» وحدث ر (صحیح مسلم)» و(مسند ابن راهویه»» و«تاریخ الحاكم»» 
و«السنن الكبير»» و«دلائل النبوة)» و«البعث والنشور» للبيهقي» آمل جالسء 
ووعظ, وأقبلوا عليه ُن سَمْيَِه وحلاوة م منطقه» وكثرة محفوظاته» وكثر التعصب 
له من الأمراء والخواص» وأحبه العوامي وکان مجلس بجامع القصر» وبالنظامية» 
وحضره ا غاد ن إلى بلده. وكان كثر العبادة والصلاة دائم الذكر» 
قليل المأكل» يشتمل مله على التفسير والحديث والفقه وحكايات الصالحين بلا 
عو تزویق ولا شعر. وهو ثقة في روایته وقیل: اف ف ا 
الصو وير على قرص واحد. 

وقال ابن ليشي أملى عدة مجالس» وكان مُقبلاً على الخير» كثير الصلاة له 
د باسطة في النظرء واطلاعٌ على العلوم» ومعرفةً بالحديث» كان جمَاعةً للفنون رجه 
اله» رد إلى بلده فأقام مشتغلاً بالعبادة إلى أن توق في ا محرم سنة تسعين وخس مئة. 

وقال الحافظ عبدالعظیم: حکی غير واحد أنه کان لا یزال لسانه رَطباً من 
ذكر الله. مات في الثالث والعشرين من المحرم. 

وأنبأًنا محفو ظ ابن البزوری في «تاريخه»» قال: أبو الخر» هو اول من وَعَظّ 
بباب بدر الشريف. | 

قلت: ذا موضيع كان ري َر فيه وق اطليفة الستضي. اا 
وتحصُرٌ الأمم» فكان هو بَوظٌ مرةً ابن ن الجوزی مرةً. ) 

دت عه" أبو البقاء إسماعيل بن حم المؤدب» و عبداللطيف» وبالغ 
ي تعظيمه» وأبو عبدالله ابن ايء ومحمد بن علي بن أبي السَهّل» وآخرون. 


[قو ته ف الدين] 


قال الموَيّ: کال ا واللیل ما يى يعجر المجتهدٌ عنه في شهرء وظهر 
ال يع في زمانه يسبب ابن الصاحب» فالتمس العام منه على انبر يوم عاشوراء آن 


۳4۲ 


یلعنَ یزید» فامتنع» فهمّوا بقتله مراتِ» فلم يرَعًٌ» ولا رل» وسار إلى قزوين» 
2 (۱) 
وصجع هم ابن الجوزي. 


[من العلاء العميان] 
[- سيد القراء الشاطبى "] 

الشيخ الإمام» العام العامل» القدوة» سيد القراء أبو محمد وأبو القاسم 
القاسم بن فر" بن خلف بن أحد الرَعَيْنيّء الأندلسي» الشاطبيء الشرير » ناظم 
«الشاطة) و«الرائية). 

من كته أبا القاسم كالسخاوي وغيره» 1 حل ل امیا راه وور 
على أنه أبو حمل القاسم. 

ودکره ابو عمرو بن الصلاح ٤‏ (طبقات الشافعية). 

ولد سنة ثانٍ وثلاثين وس مئة. 

وتلا ببلده بالسبع على أبي عبدالله بن أبي العاص التمرِيّ» ورَحَل إلى بلنسية 
فقراً القراءات على آي اخسن بن هذيْلء وعَرَض عليه «(التيسبر»» وسمع منه 
الک ومن ابي الحسن ابن الح عبدالله بن سعادة» وآبي محمد بن عاشر› 
وبي عبدالله بن عبدالرحيم» وعليم بن عبدالعزيز. اكل الى فسمع من آي 
طاهر السلفيء وغره. 


)١(‏ أي مال إليهم ووافقتهم» وهذه عادة ابن الجوزي -ساعه الله-. 

(۲) سیر أعلام النبلاء ۲۱/ .۲٠١‏ 

(۳) قيده الذهبي والصفدي وابن خلكان والسبكي وغيرهم» قالوا: بكسر الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وتشديد الراء وضمهاء قال الصفدي: وهذا في لغة اللطيني (اللاتيني) من أعاجم 
الأندلس ومعناها الحديد »۴٠۲٣«(‏ فيروم)ء وانظر كتاب «الأعلام» للمرحوم العلامة خير الدين 
الزركلي: ٠١ /١‏ ففيه كلام جيد على هذا الموضوع. 


۳۹۲۳ 


وکان یتوقد ذکاء. له الباع الأطول في فن القراءات والرسم والنحو والفقه 
والحديث» وله النظم الرائقء مع الوَرَع والتقوى والتأله والوقار. 

استوطن مصر» وتصدر» وشاع ذکره. 

حدث عنه: أبو الحسن بن خيرة» ومحمد بن بحيى الجنجالي» وأبو بكر بن 
وضاح» وأبو الحسن عل بن الجحمَيزيّ» وأبو محمد بن عبدالوارث قارئ مصحف 
الذهب. ) 

وقرأ عليه بالسبع: أبو موسى عيسى بن يوسف المقدسي» وعبدالرحمن بن 
سعيد الشافعي» وأبو عبدالله محمد بن عمر القرطبى» وأبو الحسن السخاوي» 
والرین أبو عبدالله الكردي» والسديد عيسى بن مكي» والكمال عل بن شجاع» 
وآخرون. 

[قوته في الدين] 

ال او فام أخرا البارى: ان سب اهال الجالى من ده أ ار 
على الخطابة» فاحتجٌ بالحج» وترك بلدّه» ولم يعد إليه تورٌعاً ما كانوا يمون الخطباء 
من ذكرهم الأمراء بأوصافي لم يرها سائغة» وصبر على فقر شدید» وسمع من 
السّلفي» فطلبه القاضى الفاضل لللإقراء بمدرستهء فأجاب على شروط» وزار بيت 
المقدس سنة سبع وثمانين وس مئة. 

ي 

قال الاأبار: تصدر بمصر» فعظٌم شأنه وبع صبته» انتهٹ إليه a‏ 
الاقراء وتوفي بمصر في الثامن والعشرين من حهمادى الآخرة سنة تسعين وس 


مئه 


م 


قلت: وله أولاد رووا عنه منهم أبو عبدالله حمدٌ. 


۳۹٤ 


[شدة إخلاصه] 


: و‎ ET ۰ ھ‎ ¢ ٠ 
وجاء عنه قال: لا يقرأ أحذ قصيدتي هذه إلا وينفعة اللهء لأنني نظمتها لله.‎ 


[من منظو ماته] 
وله قصيدة دالية نحو س مئة بيت مَن قرأهاء أحاط عل)ً ب «التمهيد» لابن 
عبد البر. 
) وکان إدا رئ عليه «الموطًاً و«(الصحيحان»» يصحح النسخ من حفظه 
حتى كان يقال: إنه بحفظ وقَرَ بعر من العلوم. 
لان لكان قل انه و راجا ول وجدت جارات شاك 
له: أبو حمل القاسم. وکان نزیل اي الفاضل فرتبه بمدرسته لإقراء القرآن» 
ولاإاقراء النحو واللغةء وکان يتنب فضول الكلام ولا ينطق إلا e‏ ولا 
يجلس لالإقراء إلا على طهارة. 
۲- الماکسینى 
العلامة إمامٌ العربية صائنْ الدين أبو الحرم مكي بن رَيّان بن سَبة ‏ بن 
صالح الماكسيني ثم الموصلي المقرئ الضرير. 
عمي وله شان نین وسار إلى بغداد بعد آن تلا بالسیع؛ وتأدب على بجی بن 
سعدون القرطبي» فمهر في النحو على ابن الخشاب» وعلى أبي الحسن بن العصارء 
والكمال الأنباري» وتقدّم في الآداب؛ تخر ج به علماء الموصل. 
وكان ذا تقوى وصلاح» إلا أنه كان يتعصب لأبي العلاء المعري؛ لاتفاقه) ني 
الدب والعمى بالخدري. ) 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۱/ ٤٤١‏ . 


۳4٥ 


قَدِمَ في أواخر عمره وحدّث بدمشق» فقراً عليه السخاوي كتاب «أسرار 
والحساب وأشياء. کان أل الأذكاء". 


[من العلاء الأميين الذين لا يكتبون] 


١-ابن‏ کامل 


الشيخ المسند أبو الفتوح يوسف” ابن الحدّث أبي بكر المبارك بن كامل بن 
أبي غالب البغدادي الحقاف المقرئ. 


وکان أَمَیاً لا يكتب» قاله ابن النجار» وقال: هو صالخ حافظ لكتاب ال 


ولا يعرف شيئاً من الفقه» عَِرٌ في الرواية» سى احق مرم بالسماع» كنا نلقى منه 
شدة» وكان فقبراً مُدقعاًء وكان من فقهاء النظامية وكان يأخذ على الرواية. ولد سنة 


سبع وعشرين وس مئة» وسمع ي سنة ائنتين وثلائين. 


مات في الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة إحدى وست مئة. 


(1) وقد نبزه وتكلم فيه ا لمجال القفطي» فقال: واجتاز بحلب وأناهاء واجتمعنا فرأیت كلامه لم يكن 
ي غاية الجودة والتحقيق» وكان إذا حوقق في أمر نما بحري من أنواع الأدب نزق وأظهر الغخضب 
فراراً من العي عن الجواب» ورأيته يعيب على صاحب «الصحاح» أشياء يعفى عن مثلهاء يمل 
من معايبه ما هو أشد من ذلك ما واخذه به العلاء. قلت: هذا تحامل شديد من القفطى على هذا 

| الحا الملل الذي اش غل هل كرة من ر جه وان هلان رل ياقوت لحري رقا 
- عليه آهل الموصل وتخزج به أعيان أهلها... رأيته... وكان حرا كريم) صالحا صبورا على المشتغلين 
مجلس همم من السحر إلى أن يصلي العشاء الآخرة» وكان من أحفظ الناس للقرآن ناقلاً للسبع» 
نصب نفسه لاإقراء فلم يتفرغ للتأليف» وكان يقرا عليه الجاعة القرآن معا كل واحد منهم بحرف 
وهو يسمع عليهم كلهم ويرد على كل واحد منهم». وقال عز الدين ابن الأثير: «كان عارفا بالنحو 
واللغة والقراءات» ل يكن في زمانه مثله). اللهم نسألك العافية! 
(۲) سير أعلام النبلاء .٤۱١ /۲١‏ 


۳۹٦ 


۲- ذاکر بن کامإ ‏ 
ابن آي غالب حمد بن حسين» الشيح اللعمر الشنده آبو القاسم البغدادي 
الخقاف. 
وروی الكشر» وتفرد» 3 اا خبرأء قليل الكلام ذاکرا الله ترد 
لصوم ویتقوّتُ من عمله» وکان ما لا یکتب. ) 
) تون في سادس رجب سنة إحدى وتسعين وخْس مئة. 


(Da 0 !‏ 
بن حه 


الشيخ الإمام العام الرئيس الحليل الواعظ, الفقيه» زين الدين» أبو الحسن» 
علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري الدمشقي مشقي الحنبلي نزيل الشارع بمصر› 
EO‏ 

ولد بدمشق في سنة ثانٍ وس مئة. 

كتب عنه أبو طاهر السّلفي حكاية. 

ووعظ بجامع القرافة 6 

وکان صَدراً محتش) نبيلاء ذا جاو ورياسة وسؤدد ا وتجمّل وافرء 
اتال تادر 

رسال لنور الدين إلى الديوان العزيز سنة ربع وستين وس مة. 

قال ابن النجًار: كان مليح الوعظء لطيف الطبع» حلو الإيرادء كثير المعاني 
متديناًء ميد السبرة ذا منزلة رفيعة» وهو سبط الشيخ آبي الفرج. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۱/ .۲٠١‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ۳۹۳. 


۳۹۷ 


[من اختلاف العلاء] 

قال أبو شامة: كان كبير القدر» معظاً عند صلاح الدين» وهو الذي نك على 
الفقيه عمارة اليمنيّ وأصحابه با كانوا عزموا عليه من قلب الدولة» فشنقهم صلاح 
الدين وكان صلاح الدين يكاتبة» ومحضِْرُه مجلسه» وكذلك وله الملك العزيز من 
بعده» وکان واعظاً مفسّراً» سکن مصر» وکان له جاه عظیم» وحرمةٌ زائدة» وکان 
a e CE EDT‏ 
الطوسي فصلا ذکر فب رمل این تهت € سر ٠»‏ وجاء وما * 
يش بشق الصفوف في مجلس ابن نجي فقال: هذا من هناك وأشار إلى جهة الطوسي 

قال اؤ المظفر السبط: اقتنی ابن نجية أموالاً عظيمة» وتنعم تنعاً زائدا 
ي در عشر ول خان للفراش» اوی گل واحذه آلف دینار 
وأكثر» وكان يمل له من الأطعمة ما لا يعمل للملوك أعطاه الخلفاء والملوك 
أموالاً جزيلة. قال: ومع هذا مات فقيراً كمنه بعض أصحابه. 

قال المنذري: ٠‏ مات في سابع رمضان سنة تسع وتسعين ومس مئة. وماتت 
بعده زوجته فاطمة بسنة. 


۱ 
خا 


الشيخ القدوة الزاهد العابدء شيخ حَرّان» وزاهدهاء حياة بن قيس بن رال 
ابن سلطان الأنصاري الحراني. 


صاحبٌ أحوالٍ وكراماتٍ وتألّهِ وإخلاص وتعفف وانقباض. ` 


(۱) سیر اعلام النبلاء .۱۸١ /۲١‏ 


۳۹۸ 


[كانت الملوك يزورونه] 

كانت الملوك يزوروله» ويتّكون بلقائه» وكان كلمة وفاق بين أهل بلده. 

قيل: إن السلطان نور الدين زاره فقوى عزمه على جهاد الفرنج» ودعا له» 
وإن السلطان صلاح الدين زارّه» وطلب منه الدعاء» فأشار عليه. بترك قصد 
الرعل ا اعا ا 

وقیل: نه کان بشوش الوجه» لن الحانب» رحيم القلب» ت 
صاحب لیل وتبتل» لړ لف بحرّان بعدّه مثله» وله «سيرة» في جل كانت عند 

توفي في ليلة الأربعاء سَلخ جمادى الأولى سنة إحدى وثانين وهس مئة وله 
انون سنة رحه الله تعالی. 

بن نة 

2 ا الحافظ لن ا حال معین الدین أ 5 محمد بن عبدالغني بن 

و رەس ال غا فعني ابو بکر با لحدیث» و وت 

وکان ثقة» حسن القراءةء جيد الكتابة» متثبتاً في] يقوله» له سمت ووقار» 
وفيه ورع وصلاح وعفة وقناعة. 

وصنف كتاب «اتقبيد في معرفة رواة الكتب والسائيده وألف مستدركاً عل 
«الإکال» لابن ماكولاء يدل على سعة معرفته. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ .۳٤۷‏ 


ئم قال: اوقد وردنا لکل رجل منھم حدیت ی کتابا موسوم باط ماي 
کتب الخطیب وعیره من الوهم الا 
[لماذا عرف بابن نقطة] 


قلت: سئل أبو بكر عن نقطة» فقال: هى جارية عرفا نباء ربت شجاعاً 


جدنا. 
عبد اغى( 
ر ۴ و 

ابن زهير بن زهير بن علوي» الشيخ الإمام المحدث الزاهد الصالح» المتبع» 
بقية السلف» أبو العز بن أي حَرْب, البخدادي الحربي. 

ولذ نة شس نة 

وعنڼي نالاثارء وقراً الكتب» ونسخ» ومع وصنف» مع الورع والدين 
الو واا اکن رارق قاقر را9 

وقد الف جزءً ني فضائل یزید أتی فيه بعجائب وأواید» لو م يله لكان 
خيرأء وعَولّه ردأ على ابن الجوزي» ووقع بينهم) عداوة. 

ولعبد المغيث غلطات تدل على قلة علمه: قال مرةً: مُسْلمُ بن يسار صحابيء 
وصحح حديث الاستلقاء» وهو منكر» فقيل له في ذلك» فقال: إذا رددناه» كان فيه 
إزراء على من رواه! 


)۱( الظاهر لنا أن الإمام الذهبي إنما أورد هذا ا مثال من كتاب ابن نقطة لسببين: الأول إظهار سعة علم 
الرحال في الرجال» وتتبعه للمصادر والروايات» الثاني لذكر تأليفه الآخر الذي رَد فيه على كتب 
ا لخطيب وغيره في المشتبه. 

() سیر آعلام النبلاء ۲۱/ .٠١۹‏ 


ا لخر فحدّث اء وذکره ابن عساکر في تار خه. | 
[حسن تخلص العل|ء] 

کی ان کی و قا ا ا 
| وا و ا و ا ت 
كف الألسنة عن لعن الخلفاءء» وإلا فلو فتحنا هذا لكان خليفة الوقت أحق باللعن؛ 
لأنه يفعل كذاء ويفعل كذاء وجعل يُعدّد خطاياه» قال: يا شيخ ادع لي» وقامً. 

توفي عبد المغيث في ال محرم سنة ثلاثِ وثمانين وس مئة. 

س 

مسعود الط بي eT‏ 

ولد سنة هس وخس مئة. 

[درس بالنظامية والمحاهدية والغزالية] 


وتأدّب على أبيه» و وتقدم» وأفتی» ووعظ ف آيام مشاګه» ودرّس 


بنظامية نيسابور نيابةء وصار من فحول المناظرين» وبلغ رتبة تبة الا مأمة. ' 

وقدم بغداد في سنة ۳۸ فوعظ وناظر» ثم سکن دمشق» وقد رآی آبا نصر 
القَكَبْرىّ. وكان صاحب فنون» أقبلوا عليه بدمشق ني أيام أي الفتح الصَيْصيء 
ودرّس بالمجاهديةء فلا توفي أبو الفتح» ولي بعده تدريس العَرَالية» ثم انفصل إلى 


(۱) يعني المحدث المشهور سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري البلشسي. 
(۲) سير آعلام النبلاء .٠١١/۲١‏ 


حلب» فولي تدريس المدرستين اللتين أنشأهما نور الدين وأسد الدين» ثم سار إلى 
همذان» درس مہا فل تم عاد ا دمشی» ودرّس بالغزالية انيا وة به 
الأصحاب. وکان حسن الأخلاقء متوددا قليل التصنع. م تم سار إلى بغداد و 
قال ابن عساکر: کان آبوه من طْربْثیث ثيث. كان أديباً ُقرئ الأب قدِم ووعَظً 
وحصل له قول وکان حسن النظر مواظا على التدريس» وقل تفرد , برئاسة 4 
أصحاب الشافعى. 
قال ابن النجار: قدم بغداد رسولاً وتزوّج بابنة أبي الفتوح الإسفراييني 
أنشدني أبو الحسن اللي ادن الي مسعود بن محمد الفقيه: 
يقولنون: اباب افراع ثلأتة. ورابع ها خلوة وهم عارع 
وکو اتا الاو ا وا راان الات مداه 


[ما بحسن من عالم لا بحسن من غيره] 
قلت: کان فصیحا مفوها مفسشرا فقيها خلافیاء درس أيضاً 
بالجاروخية”» وقيل: إنه وعظ بدمشق» وطلب من الملك نور الدين أن يحضرَ 
جلسه» » فحضره» فأخذ یعظه» وینادیه: :یا حمود» کا كان يفعل البرهان البلخي شيخ 
الحنفيةء فأمر ا لحاجب» فطلع» وأمر أن ل فيم بعد للملك» فقال: 
إن البرهان کان إذا قال: او ھر ی ھی ن ویر ی لی وها اال 


(۱) قال شعيب: هي داخل بابي الفراديس لصيقة الإقبالية الحنفية شالي الجامع الأموي والظاهرية 
الجوانية. قال ابن شداد: بناها جاروخ الترکاني یلقب بسیف الدین. «الدارس» ۱/ ۲۲۵» ۲۳۲ 
للنعيمي. قلت: وهي اليوم في الجادة المعروفة عند أهل دمشق بسبع طوالع وقد درست وحولت 
إلى سكن. 

(۲( فاو ار ق قام من الفزع. 


4۲ 


قسا قلبي» وضاق صدري. حكى هذه سبط ابن ا لجوزي» وقال: كان القطبُ غريقا 
في بحار الدنيا. 

قال القاسم ابن عساكر: a‏ 
وذفن يوم العيد في مقبرةٍ أنشأها جوار مقبرة الصوفية غربي دمشق. 


قلتٌ: وبنی مسجدا» ووقف کتبه» ره الله. 
[من العلاء الأذكياء الفاسدين] 


ابن العربي 

الا واب ا فار عى الین ار کر عمد ین غل بن غد 
ابن أحمد الطائي الحاتمي المرسي ابن العربي» نزيل دمشق. 

ذکر آنه سمع من ابن بشکوال وابن صاف» وسمع بمکة من زاهر بن رستم» 
وبدمشق من ابن الحرستاني» وببخداد. وسكن الروم مدة» وکان ذكیاً كثير العلم؛ 
كتب الإنشاء لبعض الاأمراء بالمغرب» و وتفرد» وتعبّد وتوخد» وسافر 
وتجرد وأتهم وأنجدء وعمل الغلوات وعلق شيئ كثيرا ني تصوف آهل الوحدة. 
ومن ردأ تواليفه تاب «الفصوص» فان کان لا كفر فيه فم] في الدنيا كف نسل اله 
العفو والنجاة فواغوثاه بالله! 


[شیخ سوء کذاب] 

وقد عظمه حماعةٌ وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحت|لات» وقد حكى العلامة 
ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يقول عن ابن 
العربي: شيخ سوء كذاب» يقول بقدم العام ولا بحرم فرجا. 

قلت: إن كان يي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت» فقد فاز» وما 

ذلك على الله بعزیز. 


توفي في ربيع الآخر سنة ثمانٍ وثلاثين وست مئة. 

وقد أوردت عنه في «التاريخ الكبي. وله شعرٌ راقق» وعم واسع» وذهره 
e‏ 
العبد يقول: ا e‏ ال الطائی فقال: ۰ . هو 
شيخ سوءٍ مقبوح كذاب. 

ابن قدامة ا 

الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو عمد 
عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجاعيلي ثم الدمشقي 
الصالحى الحنبل صاحب «المغنى». 

مولده بجاعيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخس مئة في شعبان. 

وهاجر مع آهل بیته وآقاربه» وله عشر سنین» وحفظ القرآن» ولزم الاشتغال 
من صغره» وكتب الخط الليح» وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. 

ورحل هو وابنٌ خاله الحافظٌ عبدالغني في أول سنة إحدى وستين في طلب 
العلم إلى بغداد فأدركا نحو أربعين يوماً من جنازة الشيخ عبدالقادر» فنزلا عنده 
بالمدرسة»ء واشتغلا عليه تلك الأيام» وسمعا منه. 

وتلا بحرف نافع على آبي الحسن البطائحي» وبحرف أبي عمرو على أستاذه 
بي الفتح بن اي. 

وسمع بدمشق من أبي المكارم بن هلال» وعدة. وبالموصل من خطيبها آي 
الفضل الطوسي. وبمكة من المبارك بن الطباخ. وله مشيخة سمعناها. 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۲/ .٠۹١‏ 


ع 


قال الضياء: كان حَسَن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا مبتس|» يحكي 
الحکایات ویمزح. وسمعت البهاء يقول: كان الشيخ في القراءة يازحنا وينبسط. 
وکلموه مرة في صبیان يشتغلون عليه» فقال: هم صبيان ولا بد هم من اللعب» 
وآنتم كنتم مثلهم. وکان لا ينافس آهل الدنباء ولا یکاد پشکؤۂ وریا کان آکثر 
حاجة من غیره» وکان يؤثر. 

ست الها رصفه بالشجاعة» وقال: : کان يتقدم إلى العدو وجُرح في كمه 
وكان يرامي العدو. 

قال الضياء: وکان یصلي بخشوع» ولا یکاد يصلي َة الفجر والعشامین إلا 
في بيته» وكان يصلي بين العشاءين اغا «بالسجدة)» وايس»» و«الدخان»» 
و«تبارك)» لا يکاد جل بهن» ويقوم السحر بسبع وربا رفع صوته» وکان حسّن 
الصوت. ) 

وسییت ااا الیونینی ا اسع شناعة املق على الحنابلة 
بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق› يقبت آشهراً أريذ أن أسأاله» فصعدت 

مال . فلم کنا عند دار ابن محارب قلت: ا دی وما اطفت باکر من 
سد الل التشبيه مستحيل» ا ال لان فن رط اة أن رى 
الشىء» ثم نشبهه» من الذي رأی الله ثم شبهه لنا؟ 

رالا تى ا 

وال اوقا كان إماماً عل في العلم والعمل» صتف كتباً كثيرة» لكن 
كلامه في العقائد على الطريقة يقة المشهورة عن أهل مذهبه» فسبحان من لم يرضح له 
الأمرٌ فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار. 


)۱( يعني: جبل قاسيون» حيث الصالحية» وفيها ديارهم. 


٥ 


قلت: :وهو واثاله متم منکم مع علمکم وذکانکم کیف قلتم! وکذا کل 
فرقة تتعجب من الأخرىء لا عجب في ذلك» ونرجو لکل من بَدّل جهده فی كاب 
الحق أن يعقر له من هذه الأمة المرحومة. 

قال الضياء: جاءه من بنت عمته مریم : المجد عیسی» وحمد» وجیی»› 
وصفيةء وفاطمة» وله عقب من المجد. ثم ڌ تسرّى بجارية» ثم بأخرى» ثم تزوج عِزية 
فاتت قبله» وانتقل إلى رحة الله يوم السبت يوم الفطرء ودفن من الخد سنة عشرين 
وست مئة» وکان ا للق لا تبجحصون. توفي بمنزله بالبلد. قال: وکنت فيمن عَسَلَهُ 

عضد الد ١‏ 


وزير العراق» الأوحد المعظّم» عضد الدين ۴ ا و ا 
هبة الله بن مُظفر ابن الوزير الكبير رئيس الرؤساءء أي القاسم» عل ابن الْسلمَة 
البغدادي. 

ولد سنة أربع عشر وس مئة. 

وعمل الأستاذ دارية للمقتفي وللمستنجل ڈ ثم وَرَرَ للمام المستضيء. وكان 
جواداً سرياً مهيبا كبر القدر. 


[حسن تصرفه مع من کان تحت يده] 
قال المورفق عبداللطف: کان إدا وزن الت يرمي تحت الحضر قراضة 
ة ليأخحذها الفراشون» ولا یری صبیاً منا إلا وصح ٤‏ يده ه دینارا وکذا کان 
a‏ وھما: کال الدين وعم|اد لدي 


)۱( يعني روجته مریم. 
() سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .۷١‏ 


قال: وکان والدي ملازمه على قراءة القرآن والحديث. استورَرّه المستضيء 
ول ما بويع» واستفحل أمره» وکان المستضیء کری) رؤوفاً» وکان الوزیر ذا انصباب 
إلى أهل العلم والتصوف؛ يسبغ عليهم النعم» ویشتغل هو وأولاده بالحديث والفقه 


والأدب. وكان الناس معهم في بُلَهنية''» ثم وقعت کدورات وإِحَنْ بينه وبين قطب 
الدين قاياز. ) 
ST ls tl. OT OC ow‏ 
قلت: وقد عزل > نم أعيد > وتمکن» ثم تهيا للحج» وخرج ي رابع دي 


سے وه )٥(‏ ء۶ 


القعدة"" في موكب عظیم» فضربه باطنيٰ على باب قطفتا ٠‏ آربع ضربات» ومات 
ليومه من سنة ثلا وسبعين وخمس مئة» وكان قد هيا ست مئة جمل» سبل منها 
معةّء صاح الباطني: مظلوم! مظلوم! وتقرب» فز جره الخلهان» فقال: دعو فتقدم 
إليه» فضربه بسكين في خاصرته» فصاح الوزير: قتلني» وسقط, وانکشف رأسه» 
فغطى رأسّه بكمّه» وضرب الباطنيّ بسيفٍ» فعاد وضرب الوزير» فهبروه 


م“ 


بالسیوف» وکان معه ائنان» فأحرقوا» وهل الوزیر ال دار» وجرحَ اجب 


(1) بلهنية بضم الباء: أي سعة ورفاهية. 

(۲) قال ابن الدبيثي: افلم يزل على أمره» وله أعداء يسعون في فساد حاله» والإمام المستضيء بأمر الله 
يدفع عنه» حتى تم هم ما راموه» فعزل في اليوم العاشر من شوال سنة سبع وستين وس 
مئةء ولزم بیته» ثم لم یزالوا متتبعین له» عاملین في آذاه حتی أدت الخال إلى خروجه من داره ومنزله 

بأهله إلى الحريم الطاهري بالجانب الغربي» (التاريخ: ۲ الترجمة: .)۲٠١‏ 

(۳) وذلك في ذي القعدة سنة ٥۷١‏ كا في «تاريخ» ابن الدبيثي المذكور وختصر التاريخ» لابن 
الکازروني: ص ۲١١-۲٤۲١‏ . 

)٤(‏ سنة .٥۷۳‏ وني «تاريخ» ابن الدبيثي: خامس ذي القعدة. 

(٥)‏ قطفتا: بالفتح ثم الضم والفاء ساكنة: اسم قرية كانت مجاورة لمقبرة الشيخ معروف الكرخي وقد 
صارت في ذلك التاريخ حلة مشهورة من محال الجانب الغربي. 

() يعني حاجب الباب» وهو أبو سعد ابن لْعَوّج. وتفاصيل الحادثة في كتاب «المنتظم» لابن الحوزي 
و«تاریخ) ابن الدبيثي. ) 


¥ 


[رأى في النوم أنه معانق عشمان 4] 
DEON E EEO‏ 
[الحكام والسلاطين الذين طلبوا العلم] 
ارتحل إلى السلفي : آقام في الإسكندرية السلطان صلاح الدين 
وإخوته» درا 
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن صلاح الدين الأيوبي كتب عن الشيخ 
الإمام» صدر الإسلام شيخ المالكية إسماعيل بن مكي بن إسماعيل"» وذكر المحقق 
[احترام أعداء الإسلام أبعضص علاء الإسلام] 


فد یرزف الله بعص عباده من العلاء احترام وتقدير علائهم» فمن هو لاء الحافظ 
السلفى» قال عبدالقادر الرهاوي: «کان للسلفى عند ملوك مصر الحاه والكلمة النافذة 
مع خالفته هم في المذهب. يريد عبدالقادر ملوك الباطنية المتظاهرين بالرفض "٠)‏ 


ل fois ٠‏ 4 (€( 
الام الحافظ المقرئ العلامة تش ۰ و العلاء اوت بن أحمد 7 


اسار شيخ نانبلا مدافیق ‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء .۱١ /۲١‏ 
(۲) سیر الذھبی /۲١‏ ۱۲۲۔ 

۳( سير أعلام النبلاء 7/۲1 
(4) سير أعلام النبلاء .٤١ /۲١‏ 


مولده في ذي الحجة سنة ثهانِ وثمانين وأربع مئة. 

وأوّل سماعه في سنة مس وتسعين. 

وارتحل إلى خراسان» فسمع من محمد بن الفضل الفراوي (صحيح مسلم» 
وما زال يسمع ویرحل ویسمّع آولاده. وآخر قدماته إلى بغداد» وكان بعد الأربعين» 
فقرا الأولاده على أي الفضل الأرعويّ» وابن ناصرء وابن الزاغوني» فحدّث إذ ذا 
بها وأقراً. 

فتلا عليه بالعشرة أبو أحمد عبدالوهاب ابن a.‏ 


IDE EEE e I 
ات والآدات ع فة ا‎ 


وقال الحافظ عبدالقادر"“: ا ما نا ررد م 
أعصارٍ كثيرة» على ما بلغنا من سير العلماء والمشايخ» زبى على أهل زمانه في كثرة 
لساعات» مع تحصيل أصول ما سمع» وجودة الخ وإتقان ما كته بخط؛ فان 
ما كان يكتب شيا إلا منقوطاً معربً» وأول سماعه من ادون سنة ٤۹۵‏ » وبرع 
على حقَاظ عصره ایا ا ج ا ت ف ر ا 
E‏ 


)1( ابن سكينة المتوفى سنة ۷ ۲ وهو شیخ زهاد العراق فی زمانه ویشتبه بد (سکیتة) بکسر السبن 
a‏ 


(۳) هکذا قیدها ها اناس بالقلم الهندي. 


۹۹ 


ولقد کان یوما في مجلسه» وجاءَنّه فتوی في أمر عثمان ط٤‏ فأخحذهاء وكتب 
فيها من حفظه» وحن جلوس» درا طريلاٰ دکر فيه نسبه» ومولده» ووفاته» 
وأولاده» وما قيل فيه» إلى غبر ذلك. 

وله التصانيف في الحديث» وفي الزهد والرقائق» وقد صف كتاب «زاد 
المسافر» في خمسين مجلدأء وكان إماماً في الحديث وعلومه. 

وحَصّل من القراءات ما إنه صف فيها العشرة والمغردات» وصتف في 
الوقف والایتداء» وي التجويد» وکتاباً في ماءات القرآن» وي العدد» وکتاباً في 
معرفة القراء في نحو من عشرين مجلداء استحستت تصانيفه» وكتبث» ونْقَلَّت إلى 
خوارزم وإلى الشام» وبرع عندّه جماعة كثيرةً في القراءات. وكان إذا جرى ذْكَر القراء 
يقول: فلان مات عام كذا وكذاء ومات فلانٌ في سنة كذا وكذاء وفلانٌ يعلو إسناد 
على فلانٍ بکذا. 


[بذل ماله في سبيل العلم] 
وكان غالا إماما ى الحر والل: سمحت أن عن جا ا اط ا 
«الجمهرة). وخرَّج له تلامذة في العربية أئمةٌ يقرئون مذان» وبعض أصحابه 
رأيتة» فكان من محفوظاته كتابُ «الخربيين» لأبي عبيد الهروي» إلى أن قال: وكان 
مُهيناً للمالء باع جميع ما ورِلّه» وكان من أبناء التجار» فأنفقه في طلب العلم» حتى 
سافر إلى بغداد وإلى أصبهان مراتِ ماشياً حمل كتبه على ظهرو» سمعتّه يقولٌ: كنت 
أبيتٌ ببغداد في المساجد» وآكل خير الدححن. 


(1) يريد بها القراءات العشر. وكتابه «غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار» مطبوع 
ومتداول. 


N° 


ال وسمعت أا الفضل بن اة الاديب رل رايت أا الغلا الجطار فى 
مسجل من مساجد بغداد یتب وهو قائم؛ لن السراج كان عالياء إلى أن قال: 
فعَظّمَ شأنه في القلوب؛ حتى إِنْ كان ليمُرٌ ني همذان فلا يبقى أحدٌ رآه إلا قام» ودعا 
له؛ حتى الصبيان واليهود» ورب) كان يمضي إلى بلدة مُشكان يصلي با الجمعة» 
فيتلقاه أهلّها خارج البلد؛ المسلمون على حدةء واليهود على حدة» يدعون له» إلى أن 
يدخل البلد. 


[اعتناؤه بتلامذته] ) 

وکان يُفتح عليه من الدنیا حمَل» فلم یدَخرْهاء بل ينها على تلامزِته» وکان 
عليه رسومٌ لأقوام» وما كان يبرح عليه لف دينار مذانية أو أكثرمن الديْن» مع 
كثرة ما کان يفت عليه. ) 

ا ا أصحابه ومن يلوذ به» ولا حضر 
دعوةٌ حتى يحضرَ جماعة أصحابه» وكان لا يأكل من أموال الظلَّمة» ولا قیل منهم 
مدرسة قط ولا رباطاً وان کان بُقرئ في دارو ونحن في مسجده سکالن. 

وکانٰ يقر ئ نصف هارو الحدیث› ونصفه ۾ القرآن والعلم» ولا يعشی 
السلاطین ولا تأحذه في اله لومة لائم» ولا یمگن آحداًني عليه" آن يفعل منکراٌ 
ولا سماعاً وکان يرل كل إنسانِ منزلت حتى تألفت القلوب على عه وحسن 


الذكر له ي الآفاق البعيدة» حتی آهل خوارزم الذين هم معتزلة شدته ٤‏ 


)١(‏ في «تذكرة الحفاظ :۱۳۲١ /٤‏ ولا يمكن أحداً يعمل في مجلسه منكراً. وما ورد هنا أثبت» ويقويه 
sS ys‏ 


٤1١ 


وكان حسن الصلاة م أرَ أحدأً من مشايخنا أحسن صلاة منه» وكان متشدداً 
٤‏ مر الطهارة؛ ل يدع اڃا 8 مداسه» وکانت ثبابه قصارا وأکامه قصارا 
وعهامتة نحو سبعة أذرع. 

توفي أبو العلاء الهمذاني ا ٤‏ ادى الاو سنة تسع وستين وهس 
مئة» وله نيف وثمأنون سنة. 


ابن الحرشتاف“ 
الشيخ الإمام العالم المفتي الُعكّر الصالح مُسْيد الشام شيخ الإسلام قاضى 
r E EP‏ 


و 


ولد في أحد الربيعين سنة عشرين وخْس مئة. 

وحدّث «بدلائل النبوة» للبيهقي» وب «(صحيح مسلم» وبرع في المذهب» 
وأفتی ودڙس» وعکر دهرآه وتفرد بالعوالې. وکان إماماً فقيهاً عارفاً بالمذهب» ورعاً 
حن السيرة كبير الغدر. رحل إل حلب» وتفقه با عل 
عضرون ثم إنه َل قضاء القضاء استقلالاًفي سنة اثتتي عشرة وست مئة. 

قال ابن زقطة: هو ا شيخ لقينا من آهل دمشق» حسن الإنصات» صحیح 

وقال او شامه: دحل ره أبوه من حر ستاء فنزل بباب توما يۇم بمسجد 
ت ¢ 2 ۰ 
الزينبيء ثم ام فيه ابنه مال الدين» ثم انتقل همال الدین فسکن بداره با خحويرة» 


(۱) سير أعلام النبلاء .A* /Y۲‏ 


وکان لازم الحاعة بمقصورة الحخضر› ويحدث هناك ويجتمع خلق» مع حسن 
سمته» وسکونه» وهیبته. حدثني الشيح عر الدين بن عبدالسلام أنه لم ير أفقه منه 
وعلیه کان ابتداء اشتغاله» ثم صحب فخر الدین ابن عساکر» فسألته عنها فرجُح 
ابن الحرّستاني» وكان حفظ «الوسيط» للغزالي. 
[جمع بين القضاء والتدريس] | 

ثم قال أبو شامة: ولا ولي محيي الدين القضاء لم ينب ابن الحرّستاني عنه» 
وبقى إلى أن ولأه العادل القضاءء وعزل الطاهر» وأخذ منه العزيزية» والتقوية» 
ا العزيزية ابن الحرستاني مع القضاء» وآقبل عليه الغادل وکان جک 
بالمجاهدية» وناب عنه ولده العاده ڈ ئم ابن الشبرازي» وشمس الدين ابن سني 


الدولت وتي ستین وسبعة شه وماته وکانت له جنازة عظیمق وقد امتع من 
القضاء» فألحوا عليه» وكان صارماً عادلاً على طريقة يقة السّلف في لباسه وعفته. 


[کتاب الله a‏ کتاں] 
فال سط الوزى كان اعدا غا ا ل 
لائم. اتفق تی أهل دمشت على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان 
مريضا. .ثم سات حکایات من منابه وعدله فی قضایا وأ مره بکتاب» فرتی ب 
وقال: «کتاب الله قد حكم على هذا الكتاب»» فبلغ العادلً قوله» فقال: «(صدق» 
کتاب الله اول من کتابي»» وکان قول للعادل: اا وإلا فنا ما 
سألتك القضاء فإن شئت فأبصر غيري. 


)۱( يعني سبط ابن الجوزي» والذهبي يتصرف. 


4۳ 


[الشرع ما يكون فيه وصية] 
قال أبو شامة: ابنه العاد هو الذي ّح عليه حتى تول القضاء. وحدثني ابنه 
قال: جاء إليه ابن عتّن» فقال: السلطان يُسلّم عليك ويوصي بفلانء فإن له حاكمة. 
فخضب وقال: الشرع ما يكون فيه وصية. 
قال المنذري: سمعت منه وكان مَهيباً» حَسّن السّمّْت» مجلسهُ مجلس وقار 
وسكينةء يبالغ في الإنصات إلى مَّن يقرأ عليه. 
a E E‏ 
) بن عساکر". 
الشيخ الإمام العالن الققدوة المغتي سیخ الشافعة فخر ا ابو منتصور 
عبدالرحهمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقي الشافعي. 
وللة چ هسين وس مئة. 
[المدارس التي درس بہا] 
a e AP‏ وبالتقوية بد مشق» فکان يقم 
بالقدس أشهرا» وبدمشقی ا وکال عنده بالتقوية فضلاء ء البلد» حتى كانت 
تسمى نظامية الشام. ئم درس بالعذُراوية سنة ۵۹۳ وماتت a‏ وا 
دفنت» وهي أخت الأمير عز الدين فروخشاه. 
وكان فخر الدين لايل الشخصض من النظر إليه سن سَْيه» ونور وجه 
وا واقتصاده ٤‏ ل وکان ل ا من الذكرء وکان ر الحديث تحت 
ال 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۱۸۷. 


٤ 


قال أبو شامة: أخذت عنه مسائل» بعث إليه الْعظّم ليوليه القضاء فأبى» 
وطابه ليلا فجاءه فتلقاه وأجلسه إلى جنب فأحضر الطعاءُ فامتنع» وألٌ عليه في 
القضاءء فقال: أستخر الله فأخبرني من کان معه» قال: ورجع ودخل بيته الصغبر 
الذي عند محراب الصحابة» وكان أكثر النهار فيه» فلا أصبح أتوه فأصرَ على 
الامتناع» وأشار بابن الحرّستاني فوْل» وكان قد خاف أن يكره فجهز أهلّه للسفرء 
وخر جت المحاب ر إلى ناحية حلب» فرذها العادلء وع عليه ما جرى. 

وقال أبو المظفر الجوزي: كان زاهداًء عابدا ورعأً» منقطعاً إلى العلم 
اا ا ا ا ا توفي e‏ 


وست مئه . 


[الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر] 

لافار وکنا طاه] الک آم اررق تاها عن 
المنكر» حتى إنه قد أزال من جواره منكرات كثيرة» cl‏ يوماًء وقد جاء جماعة من 
لمقرئين بالألحان» فأرادوا أن يقرؤوا فمنعهم من ذلك» وقال: تارا ا 
اقرؤوا ترتيلاًء فقرؤوا كا أمرهم» ٠."‏ 

حاکم ظالم صاحب الجزيرة 

a‏ املك غازي بن مودود بن لأتابك زنكي ابن 

آقسنقر صاحب جزيرة ابن عمر. 
كان ظالاً غاشم للرعية وللجند والحريم» سجن أولاده بقلعة» فهرب ولده 

غازي إلى الموصل فأكرمه صاحبُها وقال: اكفنا شر أبيك» فرجع واختفى» ثم تسلق 
ر آمل العا وح طا قن الا رة 


sS (۲( 


£16 


SS E 
یملکوه» بل ملکوا أخاه حموداء ودخلوا على غازي فانع عن نفسه» فقتلوه رمي‎ 
وتمكن محمود فقتل أخاه الآخر مودوداء وقيل: بل تملك غازي يوماً واحداً ثم أَخد.‎ 


یکی ن عل جر این چا طالت أيامه وقتل سنة خس 


وستة مئه. 
ابن طررَد 

ال ال الك ر ال ا او خفن ن حا م نخدت 
يحيى بن حسّان البخددي الدارقزي المؤدب ويعرف بابن طررّذ. 

ال دل ا ا 

مولده في ذي الحجة سنة ست عشرة وخس مئة. 

وقال ابن الدبيييٌ: کا اع ی عل ا ف مار ل الشام 
وحدّث في طريقه بإربل وبالموصل وحران وحلب ودمشق» وعاد إلى بغداد وحدّث 
اء وجمعتٌ له «مشيخة٤‏ عن ثلاثة وثانین شيخ وحدّث با مرارآ» وأملى مجالس 
بجامع المنصورء وعاش تسعين سنة وسبعة أشهر. 

فت شر ان الف اط إلى ا ضعيف وأكثر 
سماعات عمر بقراءة أخيه» وفي النفس من هذا. 

ال اوا کن این ررد ران خا اا سار مد س ل 
شاب دصل له ال سی انیت وماد سیل تام سل تاره ا شل 


(۱) سیر اعلام النبلاء .0٠۷ /۲١‏ 
(۲) حنبل بن عبدالله بن فرج الرُصافي المتوفى سنة .1٠ ٤‏ 


٦ 


فسلك ابن طرَرَذ سبيله في استعال کاعل وعتابي» فمرض مدة ومات ورجع ما 
حصل له لی بیت الال کنیل 


ak 

یا ایا ان ارو اکر جر ای ت او کرت ن 
بن طإرادء وطلب من الشام فتوجه إليهاء وأقام بدمشق مدة طويلة وحصّل مالا 
اوقا لى بغداد» فأقام ات سمحت سه الک وکان رف وه 
ودگ فسمرعاتت و كانت رل مده ر آکرها خط اهو كان بردب الصبات: 
ویکتب خطاً حسناًء وم يكن يفهم شيئاً من العلم» وكان متهاوناً بأمور الدينء رأيته 
e ES‏ ء بء 

قلت : عله پر خص بمذهب من لا یوجب الاستنجاء. 

فل وکا مع مته وما لم قصل ولا صلی ما ولا قوم تلاق 
EER O A‏ 
چ من الطام؛ رج من حتاف عز وچل. . 

[رۇيا] 

وسمعت القاضى أبا القاسم ابن العديم يقول: سمعت عبدالعزيز بن هلالة 
يقول» وغالب ظني أنني سمعته من ابن هلالة بخراسان» قال: ران ع ت 
I GF n E‏ ا 
الذهب على حديث رسول الله بل . 


41۷ 


[من فقه الذهبى] 
ا أنه أحذ الذهب ` 8 0 الأخحذي 
رخص له بقَدّر القوت» e‏ ا ا 
مع الغنى والكفاية حرم عليه الأخذ, فإن أخذ امال وال حالة هذه وكترّه ولم يد حق 
الله فهو من الظالين الفاسقين» فاستفتٍ قلبك» وكن خحص) لربك على نفسك. 
وأما تركه الصلاة فقد سمعتَ ما قيل عنه» وقد سمعتٌ أبا العباس ابن 
الظاهري يقول: کان ابن طبَرَرَّذ لا يصلي. 
وأما التخليط من قبيل الروايةء فغالب ساعاته منوط بأخيه المفيد أبي البقاء 
وبقراءاته وتسميعه له» وقد قال ابن النجار: قال عمر بن المبارك بن سهلان: لم يكن 
أبو البقاء بن طَبَرْرّذ ثقةء كان كذاباً يضع للناس أساءَهم في الأجزاء ثم يذهب فيقراً 
عليهم» عرف بذلك شیخنا عبدالوهاب" ومد بن ناصر وغیرهما. 
قلت: عاش أبو البقاء ترا ار سنة» ومات في سنة اثنتين وأربعين 
وخس مئة» وتوفي أبو i SL‏ 
باب حرب» واله یساعه» فمع ما آبدینا من ضعفه قد تکاثر عليه الطلبةء وانتشر 
حدیثه في الآفاق وفرح الحفاظ بعواليه» ثم في الزمن الثاني تزا موا على أصحابه» 
ولوا عنهم الكثير وأحسنوا به الظن» والله الموعد» ووثقه ابن نقطة. 


(۱( قال بشار بن عواد: ان اا ا ماران ا رديت وا ر ت 
سنةء أعني سنة 1۲١‏ وهو إنها سمع أو قرأ ذلك واعتقده» فهذا لا يقوّي الحجةء رحمهم الله تعاى. 
(۲) يعني ابن سكينة الأمين. ) 


41۸ 


)1( 
البكري 

الشيخ الإمام المحدّث المفيد الرحال المسند جال المشايخ صدر الدين أبو علي 
الحسن بن محمد ابن الشيخ أبي الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمروك بن محمد 
ابن عبدالله بن حسن بن القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ ابن فقيه المدينة عبدالرحمن 
ابن القاسم بن محمد ابن الصديق أبي بكر القرشي التيمي البكري النيسابوري ثم 

ولد بدمشق في سنة أربع وسبعين وس مئة. 

وسّمع بمكة م ومن أبي حفص اليانشيّ» وبدمشق من حنبل» وابن 
طبرَرّذ» وآسمع منها بنته شامية» ورحل فسمع بهراة من ابي روح اوي 
وبنيسابور من المؤيد الطوسي» وبأصبهان من أبي الفتوح محمد بن محمد بن الجنيد 
وعين الشمس الثقفية» وعدة» وبمرو من أبي المظفر ابن السمعاني» وببغداد من ابن 
ا لخضرء وبالموصل وإربل وحلب ومصر وأماكن» وعمل «الأربعين البلدية» وعني 
هذا الشآنء وكتب العالي والنازل» وجمع وصتف» وشرع في تأريخ لدمشق ی ذيلا على 
«تاریخ ابن عساکر) وعدت او روی E‏ وسمع منه ابن الصلاح» 
والبرزالي» والكبار. 

وولي حجسبه دمشق» ومشيخه ت الخوانك» ولل وة ىدو شم وک 
جدهم عَمروك بن محم من أهل المدينة النبوية» فتحول وسكن نيسابور. 

مرض آبو علي بالفالج مدق ثم حول في أواخر عُمره إل مصر فلم يطل مقامة 
i E SOE E e‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۲۹/۲۳. 


٤۹ 


قال ابن ا لحاجب: كان إماماً عالماًء لَسناًء فصيحاء مليح الشكل إلا أنه كثبر 
البهت كثير الدعاوي» عنده مداعبة ومجون» داخل الأمراءء وولى الحسبةء إلى أن 
قال: ولم یکن محموداے جد مظال» وعنده بذاءة لسانِ. سألتٌ الحافظ ابن 
عبدالواحد عنه فقال: بلغني آنه كان يقرا على الشيوخ» فإذا أتى إلى كلمة مشكلةٍ 
تركها ولم يبينهاء وسألت أبا عبدالله البرْزالىٌ عنه فقال: كان كثير التخليط. 

قلت: روى «صحيح مسلم» و«مسند أبي عوانة» وكتاب «الأنواع» لابن 
حبان» وأشياء؛ أكثر عنه ابن الزراد. 

أنبآني أبو محمد الجزائري أنه قرأ على أبي على البكري «أربعين البلدان» 
للبكري» يقول فيها: امع لي في رحلتي وأسفاري ما يزيد على مئة وستين بلدا وقرية 
أفردت ها معج) فسألني بعض الطابة أربعين حديثاً للبلدان فجمعتها في أربعين من 
المدن الكبار عن أريعين صحابيا لأربعين e‏ نعم. 


(۱) e 

الإمام العام الفقيه المقرئ المحدّث البركة شيخ الإسلام أبو عمر محمد بن 

أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نمر المقدسى ال جّاعيلى الحنبلى الزاهدء واقف 

) ٠ المدرسة.‎ 

مولده في سنة ثمان وعشرين وخس مئة بقرية جماعيل من عمل نابلس» 

وتحول إلى دمشق هو وأبوه وأخوه وقرابته مهاجرين إلى الله» وتركوا المال والوطن 

لاستيلاء الفرنج» وسكنوا مدة بمسجد أبي صالح بظاهر باب شرقي ثلاث سنين» 

ثم صعدوا إلى سفح قاسيون» وبنوا الدير المبارك والمسجد العتيق» وسكنوا َي 
وعرفوا بالصالحية نسبة إلى ذاك المسجد. 


{1° 


سمع أباه» وأبا المكارم بن هلال» وسَّلهان بن علَ الرحبي» وأبا القهم بن أي 
ا وعدة» وبمصر ابن بَري» وإساعيل الڙيات» وكَتَبَ وقرا» وحَصل» 
وتقدم» وکان من العلاء العاملينء ومن الأولياء المتقن. 

حَدّث عنه أخوه الشيخ موفق الدين ا عبدال TT‏ والضياءء 
وابن خليل» والزكي المنذري» والقوصي» وابنْ عبدالدائم» والفخر علي» وطائفة. 

وقد جمع له الحافظ الضياء سيرة في جزءين فشفی وکفی» وقال: کان لا 
يسمع دعاءً إلا ويحفظه في الغالب» ويدعو به» ولا حديثا إلا وعمل به» ولا صلاة 
إلا صلاهاء کان يصلي بالناس فى النصف” مئة ركعة وهو مسنٌْء ولا يترك قيام 
الليل من وقت شبوبيته» وإذا رافق ناسا في السفر ناموا وحَرّسهم يصلي. 

قلت: كان قدوة ضالحاًء عابداً قانتاً دش ربّانياًء» حاشعاً خلصاء عديم النظيزء 
كبر القدرء كثبر الأؤراد والذكرء والمزوءة والفتوة والصفات الحميدة» قل أن ترى 
العیون مثله. قیل: کان ربا جد فان تعس ضرب على رجلیه بقضیب حتی یطبر 
النعاس» وكان يُكثر الصيام» ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدهاء ولا مريض إلا 
عاد ولا جهاد إلا خرج فيه ويتلو كل ليلة سَبعاً لاني الصلاةء وني التهار شيعا 
بن الصلاتين» وإذا صلى الفجر تلا آيات الحرس ويس والواقعة وتبارك» ثم يقرئ 
يلقن إلى ارتفاع النهار» ثم يصلي الضحى» فيطيل ويصلي طويلاً بين العشائينء 
ويصلى صلاة التسبيح كل ليلة جمعة» ويصلي يوم الجمعة ركعتين بمئة #إفل هو أله 
اد )€ (الإحدص:٠؛‏ فقيل: كانت نوافله في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة› 
وله أذكار طويلة» ويقراً بعد العشاء آيات الحرس» وله آوراد عند النوم واليقظة» 
وتسابیح» ولا يترك عسل الجمعةء وينسخ «الخرّقي» من حفظه» وله معرفة بالفقه 
والعربية والفرائض. وكان قاضياً لحوائج الناس» ومن سافر من الجاعة يتفقد 


(۱) يعني في نصف شعبان. 


۲١ 


أهاليهم» وكان الناس يأتونه في القضايا فيصلح بينهم» وكان ذا هيبة ووقع في 
الفوفن: 
قال الشيخ الموفق: ربانا أخيء» وعلّمناء وحرص عليناء كان للجماعة كالوالد 
حرص عليهم ويقوم بمصالحهم» وهو الذي هاجر بناء وهو سفرنا إلى بخدادء وهو 
الذي کان يقوم في بناء الدير» وحین رجعنا وجنا وبنی لنا درا خارج الدير» وكان 
قلا يتخلف عن غزاة. - 
- قال الشيخ الضياء: لما جَرّى على الحافظ عبدالغني منته جاء أبا عمرَ الح 
خر مغشياً عليه» فلم يُفق إلا بعد ساعة» وکان کثیراً ما یتصدق ببعض یاب 
وتکون جبته في الشتاء بلا قميص» وربا تصدق بسراویله» وكانت عامته قطعة 
بطانةء فإذا احتاج أحد إلى جرقةء قطع له منهاء يلس ا خشنء ويتام على ا لحصير؛ 
وربا تصدق بالشيء وأهلةٌ حتاجون إليه» وكان ثوبه إلى نصف ساقه» 5 ل 
رُسْغِه» سمعت أمي تقول: مکنا زماناً لا يأكل أهل الدير إلا من بيت أخي أي 
عمر» كان يقول: إذا م تتصدقوا من يتصدق عنكم» والسائل إن لم تعطوه أنتم أعطاه 
غیرکم» وکان هو وأصحابه في خيمة على حصار القدس فزاره اللك العادلء فلم 
بجده» فجلس ساعةء وكان الشيخ يصلي فذهبوا خلفه مرتين فلم تجى» فأحضروا 
للعادل أقراصاً فأكل وقام وما جاء الشيخ. 
- قال الصريفيني: ما رأيت أحدا قط ليس عنده تكلف غير الشيخ عمر. 
قال الشيخ العماد: سمعت أخي فافظ رل بخن اذا جا ءآ افنن 
به عن عملناء ون خالي ا عمر فيه للدنيا 1 خالط الناس و ولا خي 


أو راده. ' 


E (۲( 


<۲ 


قلت: كان خطب با لجحامع المظفري» ويبكي الناس» ورب ألف الخطبة» وكان 
يقرا ا لحدیث سریعاً بلا لحن» ولا یکاد أحد يرجع من رحلته إلا ويقرأ عليه شيئا من 
ساعه» وکتب الکثر بخطه المليح ك «الحلية) و«إبانة ابن بَطة) و«معالم التنزيل» 
و«الُغني» وعدة مصاحف. وربا تب کراسین کبارا ئي اليوم» وکان يشفع برقاع 
يكتبها إلى الوالي المعتمد وغيره. وقد استسقى مرة بالمغارة فحينئذ نزل غيث أجرى 
اا وقال: مذ ممت ما تركت بسم الله الرحمن الرحيم 
EAS Dali SSK‏ 
ي آخر عمره. وكان إذا سمع بمنكر اجتهد في إزالته» ويكتب فيه إلى اللك» حتى 
سمعنا عن بعض الملوك أنه قال: هذا الشيخ شريكي في ملكي. 

وکان لیس بالطّویلء صبيح الوجه» كت اللحية» نحيفاًء أبيض» أزرق العينء 
عالي الجبهة» حَسَنَ الثغرء ا بأربع» وجاءه عدة أولاده أكبرهم عمر› 
وبه يکتى» وأصغرهم عبدالرحهن الشيخ شمس الدين. ومن شعره: 
تك مناه عن الزهو نسي بدا لي َيب الرس والفغف وال 
ةي الطب الذي لو بكيشة EE EEE‏ 

وقد مات ابنه عمر فرثاه بأرجوزة حسنة. 

توفي أبو عمر فقال الصريفيني: حَرَرتٌ الجحَمْحَ بعشرين ألفاً. 

قلت: ورثاه ابن سعد» وأحمد ابن الزدقانع. وتوفي إلى رضوان الله عشية . 
الاين في الثامن والعشرين من ريع الأول سنة سبع وست مثقه e‏ 
سیرته في «تاريخ الإسلام؟. 


(۱( يعني صار قطباً للصوفيةء وانظر أيضاً تاريخ الإسلام: /١۸‏ ۱/-4. 


ETF 


ابن رَرقون 
الشيخ الفقيهء الإمام» ا » المقرئ» بقية السلف أبو عبدالله محمد بن أ 
a‏ و 
لأندلسي الإشبيلي الاي 
أجاز له م انتین و مئة أبو عبدالله أحمد بن محم الخولاق راوي 


«الموطاً»» وفيها و » وتفرّد في وقته عنه. > وسح بمراکش من ابي عمران موسی 
ابن آي تلیده فتفرد عنه آي . 


(A 1 


ومع بسبتة من القاضي عبداله بن أحد الوحيدي» سوح من عبدالمجيد بن 
لون" بن یو سف ا کک عياض بن موسی؛ وات 


)۱( سير أعلام النبلاء .٠٤١ /۲١‏ 

(۲) قال المنذري: «وزرقون: لقب لسعيد والد جده» لقب به لشدة حرتههء وسيأتي مثل هذا في ال جة. 

)۳( يعني في سنة ۲ ۰ وکان مولده بشریش في ربع الأول منها. 

() تفرد عنه بالسمإع كا ذكر المنذري في «التكملة»» وتوفي موسى هذا سنة ٥۱۷‏ كا ذكر اب بشكوال 
في الصلة: ۲/ ٥۷١‏ . ) 

)٥(‏ هكذا في الأصل: «عيذون»ء ووضع الناسخ فوقها كلمة «(صح» فلعله «عبدون» بفتح العين 

المهملة وسكون الباء لموحدة وضم الدال المهملةء وهو الاسم الشائع» آما عیذون فهو اسم نادر 
لذا استقصاه أصحاب كتب المشتبه. وقد ذكر الذهبي في «عيذون» من المشتبه (ص٤١٤)‏ شخصاً 

- ا اواحداً هوالقالي صاحب الأمالي: إساعيل بن القاسم بن عيذون: وذكر ابن ناصر الدين في 
«توضيحه» لمشتبه الذهبي شخصاً آخر من أهل المغرب اسمه علي بن عبدا جار بن سلام بن 
عيذون اللغوي التو سنة ١٠۹١‏ (۲/ الورقة ٠١‏ من نسخة الظاهرية) وزاد ابن حجر في «تبصير 
لمتتبه» فذكر ابن صاحب الأمالي جعفرا القالي (۳/ ٠۹‏ ۰ فلو کان هذا منهم لذکروه بلا ریب» 
فضلاً عن أنه مشهور: ذكره ابن بشكوال في الصلة: ۳۸١ /١‏ والمراكشي في المعجب: ۷١‏ وابن 
سعيد في المغرب: ۱/ ٤‏ ۳۷ وابن شاكر في الفوات: ۲/ ۸۸» aS‏ 
مصادر أخرى» ومع ذلك قد يكون «عيذون» هو الصواب. 5 
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وقرأ «التقصّى» على ابن أبي تليدء أخبرنا أبو عمر مؤلفة. 
وسمع «الموطأً» من عياض ولازمة زمانا. 
قال الأبار: ولي قضاء سََْة فشكر. وکان من سر وات الرجال» غا مارزاء 


وأدياً كاملا حسن البرّة» لین الحانب» مع بین اشن اي داود»» و«جامع 
الترمذي»» وارتحل الناس إليه لعلوه. ) ا 

مات ي رجب سنة ست وثانين وخس مئة. 

[ادا ق بزرقون] 

قال أبو الربيع بن سالم الحافظ: ومن شيوخي: الفقيه المشاور الحافظ ابن 
رَرقون» ورَرّقون لقب لسعيدٍ أي جد لْقَبَ به لشدة حرته. كان شيخنا أبو عبدالله 
من جلَة العلماء الحافظين للمذهب» مع متانة الأدب» وجلالة القدر» وكرم الخلقء 
وسعة الصدر» واتساع جانب ال لقيته بإشبيلية وقت لقائي لابن ا لجد» فقراً عليه 
«الموطاً» عن الخولان إجازة بساعه من عثان بن أحد اللخمي» عن اي عیسی 
الليثي» وقرأته عليه بساعه سنة عشرين على القاضي عبدالله بن أحمد بن عمر القيسي 
الوحيدي بساعه من مولى الطلاع» وقرأت عليه «التقصّي» لابن عبدالبر بساعه 
بمراكش سنة ۵۱١‏ من موسى بن أب ليد قال: سمعته منه سنة ستين وأربع مئة» 
وقرأتٌ عليه «المنتقى» لابن الجارود» عن الخولاني» عن أبي عمر الطَلمَنكيّء عن 
آي جعفر بن غ بن محمد بن نافع ا لخزاعي» عنه» و(التيسير») قر أتّه عليه» عن 
الخولاني» عن المؤلف إجازةء و«النوادر» للقالي قرآته عليه بقراءته على ابن عيذون» 
ولف بن فرتون» عن الوزير أبي بكر عاصم بن أيوب» عن ابن العزاب» عن 
هارون بن موسی» عنه» وبإجازته من الخولاني» أنبانا ا لحسن بن أيوب الحداد 
الفقيه» عن القالي» وهذا نهاية في العلو. 


صدقة بن أ e‏ 

العلامة أبو الفرج ابن الحداد البغدادي الحنبلي الفرضي المتكلم ا متهم في دينه. 

وأخذ عن ابن عقيل» وابن الاغوني» وسمع من ابن مَل واشتغل مده وأءً 
بمسجل کان یسکنه» وناظَرَّ» وأفتی. 

قال ابن الجوزي: يظهَر من هتات لسانه ما يدل على سوء عقیدته» وکان لا 

ٍ سے ٤ے‏ س صر ص سے 

ينضبط» وله ميل إلى الفلاسفةء قال لي مرة: أنا الآن خاصِم فَلَكَ الفلك”". وقال لي 
القاضي أبو يعلى الصغر: مک ا ا قة «الشفاء») لابن سينا تغثر. وقال للظهبر 
الحنفي: إني لأفرَح بتعثيري لأن الصانع يقصدن. 

رکا طا هو غر اك ولت توت ونان و ریت ل انات 
نجسة أعاذنا الله من الشقاوة. 


.1٦/۲١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
كذا وردت في الأصلء وفي «المنتظم؛ لابن الجوزي الذي ينقل عنه: «أنا لا أحاصم إلا مَنْ فوق‎ )۲( 
الفلك» وفي «تاريخ الإسلام»: «أنا أخاصم الآن فوق الفلك.»‎ 
من أجر نسخه» ولم يطلب من أحد شيئاء ولا سكن مدرسةء ولم يزل قليل الحظ» منكسر‎ 
الأغراض» متنغص العيش» مقتراً عليه أكثر عمره... فكان ربا شكا حاله لمن يأنس به» فيشنع‎ 
عليه من له فيه غرض» ويقول: هو يعترض على الأقدار» وينسبه إلى أشياء الله أعلم بحقيقتها)‎ 
IE E E 
من الحق» قال أبو الحسن القطيعي في ما نقل عنه الحافظ ابن رجب: «كان بينه وبين ابن الجوزي‎ 
. مباينة شديدة» وكل واحد يقول في صاحبه مقالة الله أعلم بباء (الذيل: ۱ ) وقد أثنی عليه‎ 
محدث بغداد المحبٌ ابن النجار في تاريخه» وقال: «وله مصتفات حسنة في أصول الدين» وقد مع‎ 
تاريخاً على السنين بدأ فيه وقت وفاة شيخه ابن الزاغوني سنة سبع وعشرين وس مئةء مذيلاً به‎ ) 
على تاریخ شیخه» ولم یزل یکتب فيه إلى قريب من وقت وفاته» یذکر فيه الحوادث والوفیات»‎ 
وتاريخ صدقة هذا من مصادر ابن الدبيثي الرئيسة في تارنخه الذي ذيل به على‎ )۳۳۹/١ (الذیل:‎ 
.)٤١ /١ ذيل ابن السمعاني» (انظر مقدمة «ذيل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيثي:‎ 


A 


(( 
حزة بن عل 


ابن هره بن فارس الإمام شي شيخ القراء ابو عل ابن ی الحران» ثم 
البغدادي» أخو المحدث أي الفرج حمد. 

ولد سنة أربع وعشرين وس مئة. 

قراً بالروایات على أبيه» ر اباط وأبي ي کرم لشُهُرزوري وعمر بن 
ظمَر» وعلي بن آحد اليرْدِيّ. 

وکتبت» وتعت» وحصل ال فت که وکان مليح الكتابت 
منقناًء إماماً. 

قال ابن التجار: أكثرت عنه» ولازمته» وسمعتٌ منه من كتب القراءات 
والأدب» وكان ثقةٌ حجة نبيلاً موصوفاً بخُسن الأداء وطيب النغمة» يقصده الناس 
ف التراويح» ما زات قارئاً أحلل منه» ولا احسن تجویدا علو سنه 
وانقلاع ثنيته» وکان تام المعرفة بوجوه القراءات وعلَلها وحفظ أسانيدها وطرقيل 
وكانت له معرفةٌ حسنة بالحديث» وكان دما لطيفاً متودّداً» وکان في صباه من 
أحسن آهل زمانه وأظرفهم» مع صيانة ونزاهة» وکان من أحسن الشيوخ صورة 
وقد أكثر الشجراء في وضفه فأنشدن جى بن طاهرء أنشدنا آبو الفتح خحمد بن حم 
الكاتب لنفسه في حمزة بن القبيّطي: 


توفي في ثامن عشر ذي الحجة سنة اثنتين وست ومئة. 


(۱) سير أعلام النبلاء .٤٤١/۲١‏ 


{¥ 


[مناهج العلماء فيم| يأخذون به أنفسهم في دروسهم ومجالسهم] 

قال عبدالقادر الحافظ: وكان أبو طاهر السّلفي لا تبدو منه جفوة لأحده 
ویجلس للحدیث» فلا یشرب ماءٌ ولا يبزق» ولا يتورك ولا تبدو له قدم» وقد 
جاوز المائةء بلخني أن سلطان مصر حضر عنده للسماع» فجعل السلطان يتحدث مع 
آخيه» فزبرهماء وقال: أيش هذا؟ نحن نقراً الحديث» وأنتا تتحدثان» وبلغني أن 
مدة مقامه E E‏ إلى بستان ولا فرجة سوى مرة واحدة» بل 
اا ی ا ی ا ا ا ا 
متحملاً حفاء الخرباء“. | 


[علاء فقراء تزو جوا بنساء ثريات] 

من العلماء الذين تزوجوا بزوجات ثريات الحافظ السلفى رحه الله تعالىء 
قال الذهبي: «استوطن السلفي الإسكندرية» وتزوّج بها امرأة ذات يسار» وحصلت 
له ثروة بعد فقر وتصوف» وصارت له بالإسكندرية وجاهة»" 

[ضيع كتبه لعدم اعتنائه ا[ 

کان الحافظ السلفي رحه الله تعالى مغرّى بجمع الكتب والاستكثار منهاء 
وما کان یصل إلیه من الال کان يخرجه في شرائهاء وکان عنده خزائن اول 
يتفرغ للنظر فيهاء فلا مات وجدوا معظم الكتب في الخزائن قد عفنت والتصق 
بعضها ببعض لنداوة الإإسكندرية» كانوا يستخلصونا بالفأس» فتلف أكث رها" . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .۲٤‏ 
)۲( سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .٠٠‏ 
(۳( سير أعلام النبلاء: 4/۱ 


€۸ 


(1)( 
ابن ا لامي 
ولد ني أول سنة ثا وأربعين وس مئة. 
قال ابن النجار: حضرت مجلس إملائه» وكان له القبول التام والصيت 
الشائع» وتر گول به. قال : وکان من أئمة الحديث وحفاظه» وله المعرفة بفقه 
ا لحديث»› ولغته» ورجاله. وکان فضا حلو العبارة» منقح الألفاظ ا تعد 
وز شد وکانٰ أمّارا بالمعروف» ناصراً لله متواضعاء متوددا مما جوادا 
استولت التتار في جمادى الآخرة سنة ثاني عشرة وست مئة على همذان فبرز لقتاهم 
بابنه عبید الله فاستشهدا. عاش سبعين سنة. 
[الحافظ السّلّفى] 
الإمام العلامة اللحدث الحافظ المغتي شيخ الإإسلام شرف ا ابو 
طاهر أحهمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني ا لجزواني. 
ويلقب جه أحمد سلفه» وهو الغليظ الشفةء فالسلفي مستفاد مع السلفي 
وهو من كان على مذهب السلف» ولد سنة خس وسبعين وأربع مثة» وهو من 
العلاء المعمرين» توني وقد بلغ عمره مائة وست سنین» وقد کان یتمنی آن جوز 
المائة سنة قبل أن يبلغهاء فقد قال في ذلك : 
آLا‏ ف أهل الحدر EE‏ وهم حم فة . 


نور انا چون )اة 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٠١١/۲۲‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء ۲۱ .V-0‏ 


۹ 


قال فيه بو سعد السمعاني «السلفي نقة» ورع» متت » فهم» حافظ»› 
حسن الفهم والبصيرة فيه» 

وقد ساق الذهبي قصيدة للسلفي وا أثنى فيها على العلماء المحدثين» كالك 
ومعمر» وشعبة» وسفیان» والليث» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل وغيرهم ودکر 
أئمة الزيغ وحذر منهم كمعبد وواصل بن عطاءء وغبلان» والجعد بن درهم» 


ا ر و 


وغیرهم» وأوصی من يقرأ قصيدته فقال 


فلاتصحب سوى السّني ديناً 
وجان ب كل مبتدع تسراء 
ودع آراء هل الزيغ راس 
وقال في ختامها: 
فهذاماأدينبهإفهي 
ومانافاهە من خد وزور 


7 


لتحمدمانصحتك في المآل 
فاإأعنتهمغيرالحال 
ولاتضفررك حذلقة الزرذال 


تسمال عن شييه أومشال 


ومن باع فلم خط زببالي 


وأثنى على علاء الحديث بقول": 


إن لم الححديث لمرجال 
فإذاجن تي کتوه 


تركواالابتداع للاباع 


وأثنى على نفسه لاشتغاله بعلم الحديث فقال': 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ۲۳. 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .۳٤‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء .۳٠/۲۱‏ 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء .۳١/۲۱‏ 


من شانه في الحديث شاي 


ا فيە على رغمكل شاني 
وقال السلفي رحه الله تعالى مبينا المزية التي تجعل الحديث عال الرتبة": 
ليس حسن الحديثِ قرب رجال عندأزباب علوي4 النقاد 
ب غا الغ دال الت قان والحفظ صحة الإإأسناد 
فإذاماتجكًعافي حديثٍ فغته فذاك أقص المراد 


[من العلاء السيئن] | 
[أحمد , بن وقشي”] 


ملف كتاب «خلع النعلين» فيه مصائب وبدع. 

وكان أولاً يدّعى الولايةء وكان ذا مكر وفصاحة وبلاغة وجيّل وشعبذة 
فالتفٌ عليه خلق» ثم خرج بحصن مارْتّلة» ودعا إلى نفسه» وبایعوه» ثم اختلف 
عليه أصحابه» ودسوا عليه م أخرجه من الحصن بحيلة» فقبض عليه أعوان 
عبدالمؤمن» وأتوه به» فقال له: بلغنی آنه دعوت إلى الهداية؟! فكان من جوابه أن 
قال: أليس الفجرٌ فجرَّين كاذب وصادق؟ قال: بلى. قال: فأنا كنت الفجرٌ الكاذبٌ. 
فضحك» وعفا عنه» وبقي في حضرة السلطان عېدالمۇمن»› ئم لم ينشب أن قتله 
صاحب له على شيءٍ رآه منه. 


(۱) سير أعلام النبلاء /۲١‏ ۳۷. 
(۲) سير آعلام النبلاء ...٠۰‏ وني كثير من المصادر: أحمد بن قسي. 


۳١ 


من غلاء السا 


از 
الإمام القدوة العابد الواعظ أبو عبدالله» محمد بن يحيى بن علي ابن مسلم بن 
موسى بن عمران القرشي اليمني الزبيدي» نزيل بغدادء وَجَد المشايخ الرواة. 
مولده سنة ستين وأربع مئة. 
وفدم دمشق بعد الخمس مئةء فوعظ بهاء وأخذ يأمر با معروف» فلم يحتمل له 
للك طغتكين» وكان نحوياً فقيراً قانعاً ماعا ثم قدم دمشق رسولاً من المسترشد 
في شأن الباطنية» وكان حنفياً سلفياً. ) 


قال ابن هبيرة: جلست مه من که ة إلى قريب الظهر وهو يلوك شيعا 
فسمألته» فقال: نواه أتعلل با لم أجد شيئاً. 

قال ابن الجوزي: کان يقول الحق وإن کان مرا لا تأخذه في الله مة لائم» 

ښ يقو 5 ر 

فیل: دخل على الوزير الزينبي وعليه خلْعَة الوزارة وهم ونه فقال: هو ذا يوم 
عزاءِ» لا يوم هَناء» فقيل فقيل: ول؟ قال: هِب على لبس الحرير ؟! 

قال ابن ابجوزي: حدثني الفقيه عبدالر حن بن عيسی» سمعتٌ الزبیدي قال: 
اوحدة وني الیل ا فصعدت»› ا ا 
N CA‏ 
بر » فجئتهاء فوجدت عندها قوماً يأكلون خبزاً وتعراًء فدّعوني» فأجبتُ. 

قال السمعانيً: كان يعرف النحو» ويعظ» ويسمعٌ معنا من غير قصل من 
القاضي أبي بكر وغيره» وكان فنا عجيباًء وكان في أيام الُسترشد خضب بالحنای 


(۱) سیر أعلام النبلاء .۳٠١/۲۰‏ 


۲ 


ويركب حاراً خضوباً بالحتاء» وكان بجلس ومجتمع عنده العوام» ثم فتر سوقه» ثم 


إن الوزير ابن هُبيرة رغب فيه» ونم عليه. 


[فتاوى غريبة] 

سمعتٌ جماعة يحكون عنه أشياء السكوت عنها أولى» وقيل: کان يذهب إل 
مذهب السالميةء ويقول: إن الأموات یأکلون ویشربون وینکحون في قبورهم» وإن 
الشاربَ والزاني لا يلام لأنه يفعل بقضاء اله وقَدَره. 

قلت: بحتج بقصة آدم وموسی اتال » وبقول آدم: آتلوي؟ ونه حجّ 
موسی» ولو ن الزاني لا يلام فعلينا أن نحده ونعَرّبه ودم م فعله» ونرد 
شهادته» ونکرهه» فان تاب واتقی أحببناه واحترمناه فالنزاع لفظي. 

قال: وسمعبٌ علي بن عبدالملك يقول: زاد الزبيدي ني أساء الله أسامي: 
الزارع» والتمم» والبهم» والُظهر. 

قال ابن عساکر: قال ولدّه إسماعيل: کان أبي في كل يوم وليلة من أيام مرضه 
يقول: اله انهه نحواً من خسة عشر ألف مرة» فم زال يقو ها حتى طَفى. 

وقال ابن شافع كان له ني علم العربية والأصول حظ واف وصتف في فنون 
العلم نحواً من مئة مصتف» ول يُضيّع شيئاً من عمره» وكان خضب بالحتاء» ويعتم 
ملتحياً دائ» كيت لي عنه من جهاتِ صحيحة غير كرامة» منها رؤيتةُ للخضرء 
r‏ 


القاضي عياض" 
الإمام العلامة الحافط الأوحد» شیح خ الإسلام القاضي ابو الفضل بن 
موسی بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليَحْصَبي الأندلسي» ثم السبتي 


المالكى. 


E 


E TT‏ ت 

و ڻي سنه ست وسبعين واربع مئة. 

~e 8 ۰ . م‎ ۸ 

حول جدهم من الأندلس إلى فاس» ثم سكن سَبتة. 

وتفقه بأبي عبدالله محمد بن عيسى التميمي» والقاضي محمد بن عبداله السيل. 


واستبحر من العلوم» وجمع وآّف» وسارت بتصانيفه الركبان؛ واشتهر اس 
في الآفاق. 


قال خلف بر بشکوال: هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم» 
واستقضي بسب مدةٌ طويلة يدت سيره فيهاء ثم قل عنها إلى قضاء غرناطةء فلم 
يطول بهاء وقدم علينا قرطبةء فأخذنا عنه. 

وقال الفقيه محمد بن اذه السَبّتي: جلس القاضي للمناظرة وله نحو من ثانِ 
وعشرين سنة وولي القضاء وله خس وثلاثون سنةء کان هَينا من غير ضعفٍ» صليبا 
في الحق» تفقه على أبي عبدالله التميمي» وصحب أبا إسحاق بن جعفر الفقيه» ول 
يكن أحد بسبتة في عصر أكثر توالت من تواليفه له كناب «الشفا في شرف 
الملصطفى» مجلد» وكتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقه مذهب 
مالك» ٤‏ حلدات» e‏ وکتاب شرح حدیث آم زرع»» وکاب 
«جامع التاريخ» الذي أربى على جيع المؤلفات» جمع فيه أخبار ملوك الأندلس 
وا لمغرب» واستوعب فيه آخبار سَبْتة وعلاءهاء وله كتاب «مشارق الأنوار في اقتفاء 
صحیح الآثار»: «الموطأً» و «الصحيحين).. 

إلى أن قال: وحاز من الرئاسة في بده والرفعة ما م يصل إليه أحدٌ قط من 
آهل بلده وما زاده ذلك إلا اع وخشية لله تعالل وله من المؤلفات الصغار 
أشياء لم نذكرها. 


قال القاضي شمس الدين في «وفيات الأعيان: هو إمام الحديث في وقته 
وأعرف الناس بعلومه» وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسامم 


٤ 


قال: ومن تصانیفه کتابُ «الإکال في شرح صحیح مسلم» کَمّل به کتاب 
«الَعْلّب» للياڙري» وکتاب «مشارق الأنوار» في تفسير غريب الحديث» وکتاب 
«التنبیهات۲ فیه فوائد وغرائب» وکل تواليفه بديعة» وله شعر حسن. 


[ري الذهبي] 

فلك ر النة هة وأشرفها كتاب «الشفا» لولا ا ند اة 
بالأحاديث المفتعلة» عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق» والله يثيبه على 
فصده» وينفع ت «اشفائه)» وقد قعل وکذا فيه من التأويلات البعيدة لوان 
ونيا صلوات الله عليه وسلامُه غنيّ بمذّحَةٍ التنزيل عن الأحاديث» وبا تواتر من 
الأخبار عن الآحادء وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات» فلاذا يا قوم نتشبع 
بالموضوعات» فيتطرق إلينا قال ذوي الغِلُ والحسدء ولكن مَنْ لا يعلم معذور 
فعليك يا خي بكتاب «دلائل النبوة) للبيهقي» فإنه شفاءٌ ما في الصدور وهدئ ونور. 

قال القاضي ابن خلکان: : شیوخ القاضي يقاربون المئة» توفي في ية ا 
وأربعين وخس مئة في رمضانهاء وقيل: في جمادی الآخرة منها بمراکش» ومات ابنه 
في سنة هس وسبعين وهس مئه. 


قال ابن بَشکوال: توفي القاضي مُعْرًباً عن وطنه في وسط سنة أربع. 


وقال ولده القاضي محمد: توفي في ليلة الجمعة نصف الليلة ااي 


ہهمادی الآخرة» ودفن راک سنة ة أربع. 


)۱( أي: وخس مئة «التعريف بالقاضي عياض» ص۳٠‏ بتحقيق د. ااا ا ا و 
۲1 م وجاء في حاشية الأصل بخط مغاير ما نصّه: 
أخبرني الشيخ الإمام آبو عمرو بن حاج أن قبر القاضي عياض بناحية باب أغعات من مراكش 
بإزاء كنيسة كانت هناك وكان لا يعرف لدروسه واستيلاء ء النصارى على مدفنه وما حوله حين 
أباحه هم ب بعض الملوك وأن في سنة اثنتي عشرة وسبع مثة أو قبلّها أو بعدَها بقليل أراد الله تعالى 
إظهار بره فغضب أو يعقوب اريني عى نصاری مراكشء وأباح أموالم للمسلمين؛ چ 


to 


قلت: اا و ا و 
ال 


الإمام العلاّمة الحافظ شيخ الإسلا» أبو القاسم» إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرش التيميّء ثم للحي" الأصبهاني الْلقب 
بقوام السنت مصنف کتاب «الترغيب والترهیب». 

ل 
العشرة و 

O TT 
ونصره الله وكان تَر التفس عن الطامع» لا يدخل على السلاطينء ولا على من‎ 
تتصل بهم» قد أخلى دارا من مله لأهلٍ العلم مع ححمة ذات يده» ولو أعطاء الرجل‎ 
الدنيا بأسرها م يرتفع عنده» أملى ثلاثة آلاف ومس مئة مجلس» وكان يُملي على‎ 
ال‎ 

وقال الحافظ يى بن مندة: کان بو القاسم حسن الاعتقاى جيل الطريقة 
قلیل الکلام؛ لیس في وقته غله. 


= فنهبت ديارهم» وتخيلوا أن النصارى يَدفنون الِيّ التي هم مع موتاهم» فحملهم ذلك على نبش 

| القبور التي حول الكنيسة» > فبيناهم كذلك إذ ظهرت علامة قبر القاضي وار ففرح الفقهاء 
بذلك» وأمر القاضي أبو سحاق بن الصباغ بتسوية ما حولً القبر وإشهاره وإظهاره» وبنى عليه قبة 
ع ت ار وجه وان الفقهاء بالتردد إلى هناك لتلاوة القرآن ليشتهر القر. قال لي أبو 
عمر: : آنا جئت إلى القبة المذكورة ودعوث الله تعالى» فاستجابَ لي. ا 

)۱( سير أعلام النبلاء ۸٩ /۲١‏ 

(۲( نسبة إلى الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله من جهة آمه كا سيذكر المؤلف 


۳۹ 


)1( 
ابن العري 

الإمام العلامة الحافظ القاضى» أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله» 
ابن العربي الأندلسىٌ الإشبيلٌ ا لمالكي» صاحب التصانيف. ا 

سأله ابن بَشكُوال عن مولدِه» فقال: في سنة ثانِ وستين وأربع مئة. 

سمع من خالِه الحسن بن عمر اهَوْرَنّ وطائفة بالأندلس. 

وكان أبوه أبو حمل من كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري بخلاف 
ن تاي اي کر نه ا این حزم علي شي ار : 

مه بالإمام آي حامد الغرّال» والفقيه e‏ والعلامة الآديب 

آي زکريا اريز وجاعة. 

O 

قلت: رجع ا الأندلس بعد أن دفن أباه في رحلته -آظنٌ ببیت ادس - 

وف وج وف فنون العلم بر وکان فصیحابليقاً حملي 

صف کتاب (عارضة الأحوذي في شرح جامع آي عيسى الترمذي»› فز 
القرآن المجيد فاتی بکل بديع» وله کتاب «کو کب الحدیث والمسلسلات»» وكتاب 
«اللأصناف» في الفقه» وكتاب «أمهات المسائل»» وكتاب «نزهة الناظر» وكتاب 
«ستر العورة»» و«المحصول» في الأصول» واحسم الداء في الكلام على حديث 
السوداء»» كتاب في الرسائل وغوامض النحويين» وكتاب «ترتيب الرحلة للترغيب 
ني الملة» وأشياء سوى ذلك لم نشاهدها. 

واشتهر امه وکان ا تش وافرَ الأموال بحیث آنشاً ۳ إشبيلية 


(1( سير اعلام النبلاء ۰ 


¥ 


وكان ثاقب الذهن» عذب المنطق» » کریم الشمائل» كامل السودد» ولي قضاء 
إشبيلية» فحمدَت سياستة» وكان ذا شدة ة وسطوة» فعزل» وأقبل على نشر العلم 
وندوینه. 

وصفه ابن بَشكوال بأكثر من هذاء وقال: أخبرني أنه ارتحل إلى المشرق في سنة 
خس وثمانين وأربع مئة» وسمعت منه بقرطبة ويإشبيلية كثيرا. 

وقال غرّه: کان آبوہ رئیساً وزیراًعالا أدیباً شاعراً ماهر اتفق مون بمصر في 
أول سنة ثلاثِ وتسعين» فرجع ابنه إلى الأندلس. 

قال آبو بکر محمد بن طرخان: قال لي آبو محمد بن العربي: صحبت ابن حزم 
سبعة أعوام» وسمعت منه جيع مُصتفاته سوى الَجَلد الأخير من كناب «الفصل؛ 
وقرآنا من كتاب «الإیصال؛ له أربع مجلدات» ول يفتني شيءٌ من تواليفه سوی هذا. 

كان القاضي بو بكر من يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. 

قال ابر“ النجار: حدّث ببغداد بيسير وصتف في الحديث والفقه والأصول 
وعلوم القرآن والأدب والنحو والوار ت واتسع حالّه» وكثر إفضاله» ومدحته 
الشعراء» وعلى بلده سور أنشأه من ماله. 

وقد ذكره الأديب أبو حى اليسع بن حزم فبالغ في تقريظه» وقال: ول 
القضاء فمحن» وجرى في أعراض الإمارة فلحن» وأصبح تتحرك باثاره الألسنق 
a a SLE PE‏ 
شباکه» وسگن الإدبار حراگه» فابداه للناس صورة ذم وسورة تل لکونه تعلق 
بأذيال الك ولم يج مجرى العلهاء ء في تجاهرة السلاطين وجزيهم» بل داهن» ڈ ثم انتقل 
إلى قرطبة مُعظاً مُكرّماً حتى حول إلى العُذوة» فقضى نحبه. 

قرت بخط ابن شدي في «معجمه»» أخبرنا آحد بن حمد بن فرج الاي 
سمعت ابن الج الحافظ وغبرّه يقولون: حضر فقهاء إشبيلية: بو بكر بن الْرّجّى 


E۸ 


وفلان وفلان» وحضر معهم ابن العربي» فتذاکروا حدیث العم فقال ابن الرَجّى: 
لاف الاش دت مالك ع اوري فقال ابن العربي: قد رويته من ثلاثة 
عشر طريقاً غير طريتق مالك. فقالوا: دنا هذا. فوعدهم» ولم جرج هم شيئاء وني 
ذلك يقول خلف بن خبر الأديب: 
ياأهل جْصومَنياأوصيكُمٌ ‏ بالروالتقوى وص مفب 
نخُذّواعن العَرَيٌ اسار الدجى وار ازا اغ اا ى 
إد الى حو الكلام مُمذبٌ إن ل جذ رآ صحيحا كلق 

قلت: هذه حكاية ساذجة لا تدلّ على تعمد ولعل القاضي ره اله ِم 
وسرى ذهئه إلى حديثٍ آخر» والشاعر لُق الإفك» ول أنْقَمْ على القاضي رحه الله 
إلا إقذاعه في ذمٌ ابن حزم واستجهالًه له» وان حزم أوسع دائرة من ابي بكر في 
العلوم» وأحمَظٌ بكش» قد أصابَ في آشياء ك ورَلَق في مضایق کغيره من 
الأئمةء والانصاف عزيز. 

قال أبو القاسم بن بشكوال: توني ابن العربي فاس في شهر رییع الأخر سنة 
لات وارن نوخ هة وففاو ا اظ او ا اال وان ن 


N) 
المارري""‎ 
الشيخ الإمام العلاّمة البحر النفتّنء أبو عبدالله» محمد بن علي بن عمر بن‎ 
محمد التميمي المازري المالكي.‎ 
ا کات «الْعْلِم بقوائد سرح مسلم) ومصنف کات «إيضاح‎ 
اللحصول» في اللأصول» وله تواليف فى الأدب» وكان أحد الأذكياء» الموصوفين‎ 


(۱) سير آعلام النبلاء .٠٠٤/۲١‏ 


۳۹ 


والأئمة او وله شرح کتاب «التلقين» لعبدالوهاب المالكي ٤‏ عشرة اسفار» 


وکان بصیراً بعلم الحدیث. 

حدث عنه: القاضي عياض» وأبو جعفر بن يحيى القرطبي الوزغي. 

مولده بمدينة الَهدية من إفريقية» وبها مات في ربيع الأول سنة ست وثلاثين 
وخس مئةء وله ثلاث وثانون سنة. 

ومارّر: بليدة من جزيرة صَمَلية بفتح الزاي وقد تكسر. قيّده ابن خلّكان. 

قیل: إنه مرض مرضةء فلم جد من یُعا جه إلا بهوديٰء فلا عُوني على يد 
قال: لولا التزامي بحفظ صناعتي لأعدمتك المسلمين. فأتٌر هذا عند المارّري» فأقبل 
على تعلم الطب حتی فاق فیه» وکان من تي فيه کا تي ني الفقه. 


وقال القاضي ن ي ار : المارری ب یعرف بالإمام» المهدية قيل: 
انه رآی رؤياء فقال: ارون الله اجن ما بار به؟ انم یدعوننی بالإمام. 
فقال: :وسح صدرك للفتيا. 


ثم قال: : هو خر المتكلمين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه» ورتبة الاجتهادء 
ودقة النظرء أخذ عن اللخمي» وأبي محمد عبدالحميد السوسى وغيرهما بإفريقية 
ودرس آصول الفقه والدين» وتقدّم في ذلك» فجاء سابقاًء لإ يكن في عصره للمالكية 
في أقطار الأرض أفقه منه ولا قوم بمذڏهبهم. سمع الحديث» طالع معانيه» واطلع 
على علوم كثيرة من الطب والحساب والآداب وغير ذلك فكان أحد رجال الكمال 
وإلیه کان يفرع في الفتيا في الفقه» وكان حسن الى مليح الُجالسةء كثير الحكاية 
والإنشادء وكان قلمُه بل من لسانهء أف في الفقه والأصول» وشرح كتاب مسلي 
وكتاب «التلقين!» وشرح «البرهان» لأبي المعالي الجويني. 


١ 


ابن الفارض ° 
شاعر الوقت شرف الدين عمر بن علي بن مُرشد الحموي ثم الإصر 
صاحب الاتحاد' " الذي قد ملا به التائ a‏ 


(r ا‎ 


ن راون رمت ولا ت وکر 6ة 
eg‏ 


[رآي الذهبي فيه] 
ee‏ فإن م يكن في تلك القصيدة ة صريح الاتحاد الذي لا حيلة 
ني وجوده» فما في العالم زندقة ولا ضلال» اللهم أممنا التقوى» وعذنا من الهوى فيا 
آئمة الدين ألا تغضبون لله؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
توفي في جمادى الأولى سنة ۳۲٦ه‏ ا وكان بزنق الفقر. 
وشعره في الذروة لا يلق شأوه. 


غلا ان 2 


المأموق الحنبليء العلامة ناصح ف ابن CF‏ 
TaN‏ 
وسمع «مشيخة شَهْدَة» منها. وسمع من لاحق بن كاره» وأشخل بمسجد المأمونية 

بعد شیخه» وکانت له حلقة بجامع القصر للنظرء وکان یتوفد ذکاء 


)۱( سیر أعلام النبلاء .۳٦۸/۲۲‏ 

(۲( يعني ما يعرف في عصرنا نوجد الجر 

(۳) ومطلعها: 
نعم بالصباقلبي صا لأحبتشي فيا حبذاذاك الشذاحين‌ هبت 
NE EA‏ 

.۲۸ /۲۲ سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

)0( نصر بن فتيان ابن المني. 


له تصاتيف في ا معقول» وتعليقة في ا خلاف, وتخرج به الأصحاب» ورتب ناظرا 
في دیوان الْطَبق» فذمًت سيرته» فعزلّ» وبقي عبوساً مد وأحر» وقعَرّض أشهرا. 

قال ابن النجار: برع الفخر إسماعيل في المذهب والأصلين والخلاف» وكان 
حسن العبارة» متدرا على رد الخصوم» كانت الطوائف مجمعة على فضله وعليه. 
إلى أن قال: ولم يكن في دينه بذاك حكى لي ابنة عبدالله في معرض المدح له: أنه قرا 
المنطق والفلسفة على ابن مرقش النصراني» فكان يتردد إلى البيعة. 

قال ابن النجار: سمعت من أثْق به أن الفخر صف كتاباً سّاه: «نواميس 
الأنبياء» يذكر فيه أنهم كانوا حكاء كهرمس وأرسطو» فسألتٌ بعض تلامذته 
ا لخصيصين به عن ذلك فا انکره» وقال: کان مُمَسمحاً ني دینه» متلاعباً به. 

لا ظهرت الإجازة للناصر لدين اله كتب ضراعة يسال فيها أن بجا فوقح 
الناصر فيها: لا يصلح للروايةء فطال ما كانت السعاياث بالناس تصدر منه إلينا. 


َع فيه فأجیز له. r a‏ 


جاعة وم اسع مته ولا لم کلمة مات فيان ريج الأول نة عثر ومست مته 
[عالم فاسد العقيدة] ) 
عبدالسلام 


ابن الفقيه عبدالوهاب ابن الشيخ عبدالقاد را الركن أو متضور 
الفاسد العقيدة التي أحرقت كنب وكان جلا لعي اين ابجوزي يجمعهم عد الوح 


ولد سنة ثهانٍ وآربعون وخس مئة. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲ 00. 


EY 


وسمع من جده» وا اجو ال هو امهو مه فا رین 
بمدرسة جده» وولي أعالا. 
) قال ابن النجار: ظهر عليه بخطه تخر الكواكب وغاطبتهابالإفية وأنم 
E‏ کتبته تعجاً لا معتقد معدا فأحرقّتْ مع كتب فلسفية بخطه في 
PDE E CEE SEE E‏ 


وبعل تة شت مه أعد إل الرکن الا ثم رتب عمیدا ببغداد ومستوفا 


للمکس» وتمکن» فظلمَ وعَسَفَ» ثم حبس وكمل. 

قال ابن النجار: كان ظريفاًء لطيفَ الأخلاق» إلا أنه كان فاسد العقيدة. 

مات في رجب سنة إحدى عشرة وست مئة. ) 

0A) 
) السائح‎ 

الزاهد الفاضل ا لوال الشيخ عل بن أبي بكر روي الذي طوف غالب 
الَعْمُور» وقل أن تجد موضعاً معتبراً إلا وقد كتب اسمّه عليه.  ٠‏ 

مولده بالموصل» واستوطن في الآخر حلب» وله ا رباط. وجمع تواليف 
وفوائد وعجائب. وكان حاطب ليل دخل في السحر والسيمياء ونفق على الظاهر 
صاحب حلب» فبنی له مدرسة» فدرس ہا وخطب حلب و را 


مشعوذا حلو المجالسة. 


قال این خلکان: کاد أن ُطبق الأرض بالدوران برا وبحراً وسهلاً ووعراً 
حتی رب به امل فقال ابن شمس الغلافة فی رجل : 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲/ .٥٦‏ 
(۲) کان يستجدي الناس بأوراقه. 


tt 


اراق كذبق و" في بيت كل فى عل اتاق مَعَانِ واحتلافِ روي 

ا ق الأزص ين سَهل إلى جَبَلٍ أنه خط دا الشائح روي 

قال ابن واصل: كان عارفاً بأنواع الحيل والشعبذة» أف خطباً وقدّمها 

و ی ا 
ول اشر شيا من ذلك. 

قلتٌ: سَمِعَ من عبدالمنعم ابن الفرّاوي سباعياته. ورأیتٌ له کتاب الزارات 


والمشاهد التي عاينها" ٠"‏ ودخل إلى جزائر الفرنج »وكاد أن يُوْسَرَ. وقبرّه في قبة 


مات في رمضان سنة إحدى عشرة وست مئة» وقد شاخ. 
[من العلاء الضالين] 
الع الضر" ٠‏ 
العلامة المتفنن الفيلسوف الأصولي عز الدين حسن بن محمد بن أحمد بن نجا 
الإربلي الضرير الرافضي نزيل دمشق. ٠‏ 
کان باهراًني علوم الأوائل. أقراً في بيته مدة» وكان يقرئ الفلاسفة والمسلمين 
والذمةء وله هيبة وصولةء إلا أنه كان نل بالصلوات» وطوينةُ خبيثة وكان قرا 
لا يتوقى النجاسات» ابتلي بأمراض وعمَرَّ» كان أحد الأذكياء. 


مات سن ستين وست مئة وله أرب وسبعون سنة. 


(۱) في وفیات الأعيان: کديته. 


(۲) اسمه: «الإشارات إلى معرفة الزيارات»» وهو مطبوع مشهور. 
)۳( سیر اعلام النبلاء ۲۳/ .٠٠۴۳‏ 


33: 


[نوفي على طريقة حيدة بعد أن سلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية] 


فخر الدين الرازى'" 

العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي 
البكري الطرستاق الأول المفسّر كبر الأذكياء والحكاء والمصنفين. ‏ 

r 
البلاد شرقاً وا وکان يتو قد ذکاءٌ وقد شق ترج غل الزچه آي تاریخ‎ 
الإسلام». وقد بدت مته في تواليفه بلايا وعظائم وسحرٌ وانحرافات عن الستةء‎ 
والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حيدة» والله يتولى السرائر.‎ 

مات بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وست مئةء وله بضع وستون سنة» وقد 
اعترف في آخر عمره حیث يقول ٤‏ 

قد تأمكتُ الطرق الكلامية والتاهج الفلسفية فا رأيها تشفي علبلا ولا 
روي غليااء ورأيت أقربَ الطرق طريقة القرآنء أقرأني الإثبات: #الرجن عل 
امرش اَستوی © € د:٠‏ ْو يمد الك € (نطر:٠ ٠‏ وأقرأً ني النفي: ایس 


ملد ٤‏ ) الدرری: ۱ون جرب مثل ريني عرف مثل معرقتي 


(۱) سير أعلام النبلاء .٠٠٠١ /۲١‏ 
(۲) هذا جزء من وصيته التي أوصى بها لا احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني» وقد أوردها 
المؤلف في «تاريخ الإسلام )» كا أوردها التاج السبكي في «طبقات الشافعية وغيره. 


٥ 


[الفيلسوف الفقيه الطبيب] ‏ 
شد ال ,0 
العلامة. فيلسوف الوقت» آبو الوليد» محمد بن أبي القاسم أحد ابن شيخ 
المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رُشَلِ القرطبي. 
ر ۱ * ki»‏ 
مولده قبل موت جده بشهر سنة عشرين وهس مئة. 
عرض «الموطأ» على أبيه. 


وأخذ عن أب مروان بن مسرّة وجاعةى وبرع في الفقهء وأخذ الطب عن أي 
مروان بن حزبول» ثم قبل على علوم الأوائل وبلاياهم» حتى صار يضربٌ به ا مئل 
في ذلك. 

قال الأبار: لم ينشاً بالأندلس مثله كالاً وعلاً وفضلا وكان متواضعاً 
منخفض ال جناح» يقال عنه: إنه ما ترك الاشتغال مذ عَمَل سوى ليلتين: ليلة موت 
أبيه» وليلة عرسه وإنه سود ي ما أف وقيّد نحواً من عشرة آلاف ورقة ومالّ إلى 
علوم الحكاء» فكانت له فيها الامامة. وکان يرع إلى تيا في الطب» كا برع إلى 
فتياءٌ ني الفقه» مع وفور العربيةء وقيل: كان يحفظ ديوان أب تمام والمتنبي. 

وله من التصانيف: «بداية المجتهد في الفقه» و«الكليات» في الطب» 
واغتصر الستصفى؛ في الأصوله ومو في المرية. 


N a 


قال ابن أي أَصَيْبعَة في «تاريخ الحک)ء): کان أوحد في الفقه والخلاف» وس 
في الطب» کان نو أي مروان بن زهر موده وقیل: کان رَت البرة قوي 
النفس» لازم ني الطب آبا جعفر بن هارون مد ولا كان المنصور صاحبٌ المغرب 
بقر طبة» استدعی ابن رسد واحترمه کثرا ئم قم 2 بد يعني لاجل 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۱/ .٠١۷‏ 


4٤“ 


الفلسفة-. وله «(شرح أرجوزة ابن سينا» في الطب» و«المقدمات» في الفقه» كتابُ 
«الحيوان)» كتاب «جوامع کت ار سطوطالسة؛ شرح كتاب النفس»» كتابٰ «في 
المنطق»»ء كتاب «تلخيص الإلاهيات» لنيقولاوس» كتاب «تلخيص ما بعد الطبيعة) 
لأرسطوء كتابُ «تلخيص الاستقصات» لجالينوس» ولص له كتاب «المزاج»ء 
وكتاب «القوى»» وكتاب «العلل»» وكتاب «التعريف»» وكتاب «الحمَيّات»» 
وكتاب «حيلة الرء» ولص كتاب «الساع الطبيعي»› وله كتاب «تہافت التهافت»» 
وکتاب «منهاج الآدلة» أصول» وكتاب «فصل المقال في| بين الشريعة والمكهة من 
الاتصال»» كتاب القياس» لأرسطي «مقالة ٤‏ العقل»» «مقالة ف القياس»»› 
کتاب ی في مر العقل»» ا ق مسائل ي الشفاء»» «مسألة في الزمان»» 
«(مقالة في] يعتقده المشاؤون وها بده امتكلّمون في كيفية وجود العام»» «مقالة ي 
نظر الغاراي في المنطق ونظر أرسطو»» «مقالة في اتصال العقل الغارق للإنسان»» 
«مقالة في وجود المادة الأولى»» «مقالة ف الرد على ابن سينا»» «مقالة في المزاج»» 
«(مسائل حكمية)» «مقالة في حركة الْقَلّك»» تاب «ما خالف فيه الفاراي أرسطو». 


قال شيخ الشیوخ ابن حويه: ما دخلتٌ البلادء سألتٌ عن ابن وُه فقيل 
إنه مهجورٌ ني بيته من جهة الخليفة يعقوب» لا يدخل إليه أحدٌ؛ لأنه رُفعت عنه 


اال رد و ا ا ومات غبوساً بداره بمراکش في آواخر 
سنة أربع. 


ر مات في صفر» وقيل: يع الول س خي [وتسعين رخس ت 
a‏ الفيلس, ق 0 ) 


OTE YY AE 


وقال ابن أبي أصيبعة: اسمه عمَر وکان أوحد ني حكمة الأوائلء بارعا في 
) أصو ل الفقه» مفرط الذكاء» فصيحاًء يناظر أحداً إلا أربى عليه. ا 
(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۱/ .۲٠۷‏ 
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قال الفخر المارديني: ما أذكى هذ الشاب وأفصحَه» إلا أني أخشى عليه 
لكثرة هور واستهتاره. 
قال: :م إن ناظر فقهاء حلب» فلم ارح فطلب الظاهر وعقد له جا 
بان فضلةٌ 2 الظاهرء واختص به» فشنعوا وعملوا عاضر بکفري وبعثوها إلى 
السلطان» وخوفوه أن يفسد اعتقاد ولد فکتب إلى ولده ر ا ا 
بقتله حت فلا م یی إلا قن اشا له أن ات جوع قعل ذلك فی اوا 
ا نت وثمانين وخس مئة " بقلعة حلب» وعاش ستاً وثلائين سنة. 


قال ابن اا وحدثني إبراهيم بن صدقة الحكيم» قال: خرجنا من 
باب الفرج معه» فذكرنا السيمياء» فقال: ما أحسن هذه المواضع» فنظرنا من ناحية 
الشرق جواسق مبيضة كبيرة مزخرفةً» وني طاقاتما نساءٌ كالأقمار ومغاني فتعجبناء 
وانذهلناء فبقينا ساعةء وعدنا إلى ما كنا نعهده» إلا أني عند رؤية ذلك بقيتُ أحس 
من تفي کأنني ي سو خفيټ ول يکن ٳدراکي کال حالة التي آحققها مني وحدثني 
عجمیٌ قال: کنا مع السهروردي بالقابون" فقلنا: یا مولاناء نرید راس غنم 
فأعطانا عشرة دراهم» فاشترینا بہا رأسأًء ثم تنازعنا نحن والتركاني ٠‏ قال 
الشبخ: روحوا بالراس» انا ارق ت عا الب > فقال التركاني: أرضني» فا 
كلّمه» فجاء» وجذب يَدَه» فإذا بيد الشيخ قد انخلعت من كيفِوء وبقيت ني يد ذاك 


سے سے 


ودمها پبشحب» فرماهاء 2 فأخذ e‏ ذه بالید الآخرى» وجاء» فرآينا في 
e‏ 


0 يعني القاضي الفاضل. ‏ 

)۲( سيأتي القول بان مقتله كان ي أوائل سنة .٥۸۷‏ 
(۳) قریة على باب دمشق في طریق من یتوجه إلى حلب. 
)٤(‏ كأن التركماني في هذه الحكاية هو صاحب الغنم. 


44۸ 


قال الضياء صقر: في ا وسبعين فلم السهروردي ونزل ٤‏ 
الحلاوية وشدسهاالافتخار اماشيء بحت رعلیه داق ا إبریق وعَکَارٌ 
فأخرج له الافتخار ثوب عتا » وبقيار“» وغلالةء ولباساً مع ابنه إليه» فقال: 
اقض لي حاجة» وأخرج فَصَاً كالبيضةء وقال: ناد لي علیه» قال: فجابًَ خسة 
وعشرين ألفأء فطلع به العريف إلى الظاهر فدفع فيه ثلائين ألفأًء فجاء وشاوره. 
فغضب» وأخذ الفص» e‏ وقال: خذ الثياب» e‏ 
وقل له: لو أردنا الملبوس ما غلبناء وأما السلطان» فطلب العريف» وقال: أرب 
الفص» قال: هو لابن الافتخارء فنزل السلطان إلى المدرسة» ثم ب 
بالسهروردي› وأخذه معه» وصار ا عظیم» وبحث مع الفقهاء e‏ 
إلى أن قال: فأفتوا في دمه» فقیل: خق» ثم بعد مدو حَبَس الظاهرٌ جماعة من أفتى. 
وصادرهم. وحداثني السديد حمود بن زكَيفة» قال: : كنت آتمشى مع السهروردي 


في جامع مسّافارقین» وعليه قصرة» وعلی رآسه فو طة» وهو بزربول کأنه 


کی ند 5). 


(1) يعني المدرسة الحلاوية. 

(۲( الدلق شيء يلبس» وفي «تاريخ الإسلام فحضر وبحث وهو لابس دلق؛. 

(۳) هكذا في النسختين «وتاريخ الإسلام» والصواب فيها: «ثوياً عتابياً» وکأن ا 
هي . 

(٤(‏ قال الفيروز آبادي في «بقر» من القاموس: «والبقير المشقوق كالمبتور» ويرد يلبس يشق فيلبس بلا 
كين كالبقيرة». 

)٥(‏ قال الذهبي في «المشتبه»: «وبزاي - ابن زقيقة الطبيب سديد الدين محمود بن عمر الشيباني 
المعروف بابن زقيقة» له شعر جید» روی عنه منه القوصي في معجمه (ص‌۳۲۲)» وذکره ابن ناصر 
الدين في «توضيح المشتبه: ۲ الور قة ٠٠١‏ من نسخة الظاهرية» وترجم له الذهبي في وفيات سنة 
٥‏ من «تاريخ الإسلام)» الورقة ۱۹۹ (آيا صوفيا .)۳١٠١‏ 

)٦(‏ كلمة فارسية تعني: حارس الحار وجمعها خربندكان» ومعناها في ذلك الوقت: ا لخار. ونقل هذا 
الحديث ابن أبي أصيبعة في طبقاتهء فلفظة «حدثني» تعود إليه. وأما «الزربول» فشىء يلس في . 
الرجل. 


4۹ 


وللشهاب شعر جید. 
- وله كتاب «التلويحات اللوخية والعرشية)» وكتاب «اللمْحة» وكتاب «هياكل 
ف ٣‏ والمطارحات)» وكتاب «(حكمة ا وسائرها ليست 


وكان قد قرأ على المجد الجيلى بمراغة» وكان شافعياًء ويلقَبٌُ بالمؤيّد 
بالملكوت. 


[عقیدته] 

قال ابن خلكان: وكان يتَهَمٌ بالانحلال والتعطيل» ويعتقد مذهب الأوائل 
ا ا e‏ الزين والمجد ایتا جُهبل. 

قال ل ارک يميش لسري 0 ا تکلمرا فيه» قال له تلميذه: إنك تقول: 
النبوة ة مكتسبة» فانزح بنا قال: : حتی نأکل بطیخ حلب» فإِن بي طرفاً من السل» ثم 
خرج إل قرب بہا بطیخ» فانمنا اما فجاءيوماً إل عر اراب الرآس» قفر حي 
َر له حص فدهته بده معه» ولمَهني قطن وله في وسطه آیاماً ثم ظهر کله 
ياقوتاً أمر» فباع منه» ووهب أصحابه» ولا فيل کان معه ملْه. 

قلت: کان أحمی طاشا محلا 


Ns EN (0‏ الحلبي امتوفى سنة 1٤۳‏ ذکره الذهبي ئي «تاريخ 
الإسلام» و«العر»: / A1‏ 


{o 


حكى السيف الآمدئ"' عنه أنه قال: لا بد لي أن أملك الدنيا. قلت من أينَ 
لك هذا؟ قال: زان کأني شربت ماء البحرء قلت: لعل یکون اشتهار علمك» 
فلم يرج عم في نفسه ووجدتّه كثير العلم» قليل العقل. وله عدة مصنفات. 
e‏ ول ئ آواتل سنة سبي وشائین وخس م 
من الحكام العلياء ‏ 


ابن عبد ج 


ا 


ملك بعد أخيه المخلوع محم“ لطيشه» وشربه الخمرء بعد شهر 
ونصف» وبويع أبو يعقوب» وكان شاباً مليحاء أبيض بحمرة. مستديرّ الوجه» افو 
أعين» تام القامة» حَلوّ الكلام فصيحاًء حلو المغاكهة» عارفاً باللغة والأخبار والفقه» 
متفنناًء عالي الكَة» سخياًء اھا شا اا للملك. 


قال عبدالواحد بن علي التميمي: مځ عندي آنه کان نظ أحد الصحيحين» 
أظنه البخاري. قال: وكان سديد الملوكيةء بعيد اة جواداء استغنى الناس في أيامه. 
ثم إنه نظر في الطب والفلسفة» وحفظ أكثر كتاب «الملكي»» وجمع كتب الفلاسفة 
وتطلّبها من الأقطار» وكان يصحَبّه أبو بكر محمد بن ْمَل الفيلسوف» فكان لا 


(۱) ا ر لسن عل بن آي علي بن مد بن سال الأسولي التو ستة ٠۳١‏ ولل الذحيي تقل هذى 
الحكاية عن ابن خلكان أيضا: ۷۲/٦‏ 


(۲) يعني في المنام. 

(۳) سیر آعلام النبلاء /۲١‏ ۹۸.. ا 

NS E SC Ee (4)‏ 
وار ا . حلع بعدها في شعبان من السنة نفسها للأسباب التي ذكرها الذهبي. 


1 


يصبر عنه» وسمعتٌ با بكر بن يى الفقيه» سمعتٌ الحكمَ أبا الوليد بن رشي 
و لا دخلت على آمير الؤمنين ابي يعقوب» وجدتّه هو وابن صمل فقطء 
فاخا ابن طفل بُطریني» فکان أول ما فاتحني آن قال: ما رأييم في السماء؟ أقديمة آم 
حادثة؟ فخفتٌ» وتعللت» وأنكرت الفلسفةء فمَهم فالتفت إلى ابن فيل وذکر 
قول أرسطو فبهاء وأورد حجج أهل الإسلام» فرأيتُ منه غزارة حفظ ل أكن أظنها 
ي عالم» ولم يزل يبسطني حتى تكلْمتٌ» ثم أمرلي بخلعة وما وم ركوب. 
وَرَرَ له آخوه عمَرٌ أياماًء ثم رفع منزلته عن الوزارة وول إذرسن ابن جامع» 
إل أن استاتل سنة 0۷۷ ثم ورزر ولده یعقوں' الذي تسلطن» وکان له 9 
الولد ستة عشر ابنا. 


[الصراع على الحكم] 
ا : ٍ e O‏ 
وني وسط آيامه خرج عليه سبع بن حيان ومَرَردَعَ في غار ۰ فحار اء 
وآسرهماء ودخل الأندلس في سنة سبع وستين للجهادء ويْصمر الاستيلاء على باقي 
الجزيرة» فجهز الجيش إلى محمد بن سعد بن مَردنيش» فالتقوا بقرب مر سيةء فانكسر 
محمد ثم ضايقه الموحدون بمرسية مدت فیأات»› وأخذ أبو يعقوب بلاده» ٿم سار» 
فنازل مدينة وبڌى» فحاصرها أشهراًء وكادوا أن يسلموها من العطش» 
و و ر و 
استسقوا -لعنهم الله- فسقواء» وامتلآات صهارجهم» فرحل» وهادن الفنش ”" 


مات ي سابع رجب سنة ثهانين وس مئة. وبايعوا ابنه يعقوب. 


. ٥۸١ وبقى إلى حين وفاته سنة‎ )١( 

ا الق اي ا فاخ اة وا عدا ج و و ف 
بحدها حزر لکثرتها» (ص٣۳۲).‏ 

(۳) وني «المعجب): (الأذفنش) وهو (ألفونس). 


to 


و 
التغلبى الآمدي الحنبلى ثم ا ١‏ 

ولد سنة نيف وخسين وس مئة. ٠‏ 

وقراً بآمد القراءات على عئار الآمدي» ومحمد الصفار. وتلا بداد على ابن 
عبيدة. وحفظ «الهداية» وتفقه على ابن ا وسمع من ابن شاتيل وغیره» ثم 
صحب ابن قَضلان» زاشتغل عليه في اخلاف. ورغ رظ غا ادرف راظر 
في طريقة ة سعد الميهني» وتفنن في حكمة الأوائل فرق دینه وأظلَمَ وکان 
ذکاء. ) ۰ 

قال عة بر أنجب فى «أساء المصنفين»: اشتغل بالشام على الُجير البغدادي» 
دم ورد إل بغداد واشتغل ب «(إالشماء) وب «الشامل» لأي المعالي» وحفظ عدة کت 
وكرّر على «المستصفى» وتبخّر في العلوم» وتفرّد بعلم المعقولات والمنطق والكلام» 
وقصده الطلاب من البلادء وكان يواسيهم با يقدرء وهم الطلاب ويطول روح 

قلت: ثم أقراً الفلسفة والمنطق بمصر بالجامع الظافري» وأعاد بقَبة الشافعي› 
وصبًف التصانيف» ثم قاموا عليه ورموه بالانحلال» وكتبوا حضراً بذلك. | 

قال القاضي ابن خلکان": وضعوا خطوطهم با یستباح به الدم» فخرج 
غفا ونزل حاة. واف الأصلين› والحكمة ال والمنطق» 
والخلاف» وله کتاب «آہکار الأفكار» ٤‏ الكلام» ومنتهھی السول في الأصول» 


)۱( سیر آعلام النبلاء ۲۲/ .۳٠٤‏ 
(۲) وفیات الأعیان ۳/ ۲۹٤-۲۹۲۳‏ باختصار. 
)۳( قوله «المشؤومة» من إضافات الذهبيء فابن خان | بقلها! 


to 


وطريقة في الخلاف»» وله نحو من عشرین تصنيفاً. ثم تحول إل دمشق» ودرّس 
بالعزيزية مدة» ثم عزل عنها لسبب اتهم فيه» وأقام بطالاً في بيته. 


قال: ومات في رابع صفر سنة إحدى وثلاثين وست مئةء وله ثمانون سنة. 


[من طرائفه] 
وقال سبط ا جوزي" م یکن في زمانه من بجاريه في الأصلين وعلم الكلاي 
a E E‏ دی ومن عجیب ما 
یحکی عنه آنه ماتت له قطّة بحماة فدفتها فلا سکن دم مشق بعث ونقل عظامها في 
کیس ودفنها بقاسیون. ` 


قال : وکان أو لاد العادل كلهم يکرهونه لا اشتهر عنه من علم الأوائل 
والمنطق وكان يدخل على للظم فلا يتحرك له» فقلت: قم له عوضا عني"» فقال: 
ما يقبله قلبي. 0 ولاه تدریس العزيزيةء فلا مات أخحرجه منها الأشرف» 
ونادى في المدارس: : ن ذكر غير التفسير والفقه» أو تعرض لكلام الفلاسفة نفيته 
اا 


ازکي. .وکن اني ي اين مايا ن جره کي عن یت ان ي ر 
فبقيت العلامة AN‏ ا ا ر ن نسأل الله السلامة في لدي ! ! 


e, 0 وقد ا الف 1 الا لآي ای الب‎ e 


(۱) مرآة الزمان ۸/ 1۹۱. 
(۲) أصل كلام السبط الذي اختصره الذهبي: ركان إذا دشحل عل اظح والمجلس غاص لا خر 
له» فكنت أخجل من الآمدي حتى قلت للمعظم يوماً: : عوض ما تقوم لي قم للآمدي». 


{o٤ 


قال لي شيخنا ابن تيمية: يغلب على الآمدي الحيرة والوّقف» حتى إنه ورد 


على نفسه سۋالاً في تسلسل اللل» وزعم آنه لا يعرف عنه ا وبنی إثبات 
الصانع على ذلك فلا يقزر في كتبه إثبات الصانع؛ ولا حدوث العام ولا وحدانية 
الله» ولا النبوات» ولا شيا من الأصول الكبار. 


e‏ هذا یدل على کال هن إذ تقریر ذلك بالظر لا بتهض؛ وانا نض 
بالكتاب والستة"» وا قد كان السيف غايةء a‏ بالمعقول نهاية» وكان 


الفضلاء e‏ 
احسن من السیف كانه طب وكان طبه" 
دري 


2 رصاحب التصايتف. ) 


وض کات «غباية لإقداب» وکتاب الل التحل؛.. 
ركان کشر الحفوظ قري الهم لبخ الرعظ 


(۱) هذا هو الحق» ورأي الذهبي هو الصواب إن شاء الله تعالى» فالعقل قاصر عن إدراك مثل هذه 
الأمور. 
(۲) سیر أعلام النبلاء .۲۸٦/۲۰‏ 


06 


قال السمعاني: كتبت عنه بمرو» وحدثني أنه ولد سنة سبع وستين وأريع 
مئة. ومات في شعبان سنة ثمانِ وأربعين وخس مئة. 7 غير أنه کان مُتّهً بالميل 
إلى أهل القلاع والدعوة إليهم» والنصرة لطامًاتہم 
وقال في «التحبير): هو من آهل شه ستانة کان إماماً أصولياًء عارفاً بالأدب 
وبالعلوم المهجورة. قال: وهو متهم بالإلحادء غال في التشيم. 
[میله إلى الإلحاد وتخبطه ٤‏ الاعتقاد] 
وقال ابن آرسلان في «تاريخ خوارزم» عام کی متفر ولولا ميل إلى آهل 
الإلخاد وتخبْطة ني الاعتقادء لكان هو الإمام» وكثيراً ما كنا نتعجب من وفور فضله 
کیف مال إلى شیءٍ لا أصلَ له؟! نعوذ بالله من الخذلان» ولیس ذلك إلا لإعراضه 
و E‏ 
ني نصرة مذاهب الفلاسفة والذبٌ عنهم» حضرت وعظّه مرات» فلم يكن في ذلك 
قال الله ولا قال رسوله» سأله یوماً سائلٌ» فقال: تاد ثر العلاء يذكرون في مجالسهم 
السائل الشرعيةء ويجيبون عنها بقول أي حنيفة والشافعي» وأنت لا تفعل ذلك؟! 
فقال: مل وما كمَثل بني إسرائيل يأتيهم ان والسلوىء» فسألوا الثوم والبصل. 
إلى أن قال ابن أرسلان: : مات بشهرستانة سنة تسع وأربعين وخس مئة. قال: 
ب ر وی رر ا 
ابو ال کات ٩۱‏ 


العلامة الفيلسوف» سیخ الطب» أوحد الزمانب ا لر کات ا بن علي 
ابن ملکا البلدیٰء اليهودي کان» د م آسلم ف آواخر عمره» خد الخليفة المستجد. 


(۱) سیر آعلام النبلاء ٤۱۹/۲۰‏ . 


0٦ 


قال الموفق بن أبي أصيبعة : تصانيفه في غاية الحودة» وله فطرة فائقة» أضرّ 
بأخرَّة» وکان ا على الحال بن فضلان» وابن الدهان» اوا ابن النقاش» 
ووالد الموفق عبداللطيف» كتابه المسمى ب «المعتبر». 

سیب إسلامه آنه الخليفةء ۰ له کل القاضي؛ فقال: 

e‏ بنات» وعاش نحو الائين: 

اح ای ا را ی ا هية العقل". 

ومن تلامذته المهذْبُ عل بن هبل. 

)( 
ابن باجا 

نارف دفن ر كان حب الفا ا اكا 

کان شرت به اکنل ٤‏ الذكاء» واراء الأوائلء والطب» والموسيقاء ودقائی 
الفلسفة. 

اران وقد مى ا ىق 

وعنه أخذ ابن رُشد الحفيد» وابنْ الإمام الكاتب. 

مات بفاس سنة ثلاث وثلاثين وخس مئة ولم يتكهل 
)0( في «طبقات الأطباء»: 1-۷ 
(۲) انظر بقية تصانيفه في «عيون الأنباء» .۳۷١‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۰/ .٩۳‏ 


oV 


الشلوين 
الأستاذ العلامة إمام النحو أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأَْديّ الإشبيلي 
الأندلسي النحوي القلب بالارنن: 
والشلويين في لغة الأندلسيين: هو الأبيض الأشقر 
مولده في سنة اثنترن وستين وس مئة بإشبيلية. 


۶2 2ه 


سمع من أبي بكر ابن الح وأبي عبدالله بن رَرقون» وأ محمد بن : نه» واو 
زي السْهَيَلّء وعبدالمنعم بن القَرّس» وطائفة. 

وله إجازةٌ خاصة من أبي طاهر السَلَفِيّء وأبي بكر بن حَبْر» وأبي القاسم بن 

اختص بابن ا جد وري ني حجره؛ لأن أباه كان خادماً لابن ا لجدء وله سماع 
كثير. وأخذ النحو عن ابن ملكون» وأبي الحسن نجَبة. 

وكان إماماً في العربية لا غبارٌه ولا سجاری. تصدر لإقرائها ستین سن 
ثم في أواخر عمره ترك الإقراء لإطباق الفتن واستيلاء العدو. 

وله تصانيف مفيدة» وعمل لنفسه «مشيخة» نص فيها على اتساع مسموعاته» 
فال إلاباز جت من ينر ذلك ويدفعه -يعني الاتساع- وكان أنيق الكتابة 
أخذ عنه عا1لا حضون 

[من طرائفه] 

ال ابن لكان قد رأيت جماعة من أصحابوء وکل منهم يقول: ما يتقاصر 

أبو عل شيخنا عن الشيخ أبي عل الفارسي» وقالوا: كان فيه مع فضيلته غفلة 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۳/ ۲۰۷. 


0۸ 


وصورة بَلَه حتی قالوا: کان إلى جانب نهر» وبیده کراس فوقع ٤‏ الاء فاغترفه 
بکراس آخر فتلفا. 
وله على «الحزولية» شر حان. عاش د او 


2 )1( 
ا لجويني 
الكاتب ا لاروك او حسن بن عل الجويني› الأديب الشاعرء 


قال العهاد: هو من أهل بغدادء له الخطٌ الراتق» والفضل الفائقء واللفظ 

لشائق» والمعنى اللائق» له فصاحة ولس وخط كاسمه حسرٌ من ندماء الأتابك 
E N ES‏ 

قلتٌ: مدح صلاح الدين والفاضل. 

[توبته] 

قال الع|اد: حدثنی سعد الکاتب بمصر» قال: کان الجوینى صديقى» وكان 
کرت ای کد ی ا کان کے فا وین اد وا کر وا 
يكن بقرب ما أندّي به الدواة فصَبَبْتُ من القنينة في الدواة وكتبتٌ وجهةء ونشفتّها 
على المجمرة» فصعدت شرارة أحرقت الخط دون بقية الورقة» فرعبت» وقمت؛ 
وغسلت الدواة والأقلام» وتبت إلى الله. 


TTT 
مات سنة ست ون انين وهس مئة.‎ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ۲۳۳. 


0 
رتن 


المندي» شيخ كبير من أبناء التسعين. 

جرا على الله» وزعم بقلة حياء آنه من الصحابة» وأنه ابن ست مئة سنة 
وخسين سنة» فراج آمره على من لا يدري. 

وقد أفردته في جزء» وهتکت ا 

بلغني آنه توفي في حدود سنة اثنتين وثلاثين وست مئة. 

ابن الطلاَ2" 

الشيخ الصادق الزاهد ةه بركة المسلمينء أبو العباس أحمد بن أبي غالب 
ابن أحمد بن عبدالله بن حمد» عرف باین الطلابةء الكاغدى البغدادي 

ولد سنة اثنتين وستين وأربع مئة. 

روی جزءأً عن عبدالعزيز بن علي الأنماطي» وتفرّد به وهو التاسع من 
«الْحَلَصِيّات» انتقاء ابن البقال» وحفظ القرآن. 
فال السمعاني: شيخ كبير» أفنى عمره في العبادة والقيام والصيام لعله ما 
صرف ساعة من عمره إلا في عبادة» وانحنی حتی لا یتبین قیامه من رکوعه إلا 
بیسیر» وکان حافظاً للقرآن لا يقبل من أحلِ شيئاًء وله كفاية يتقتم بہاء دخلتٌ عليه 
في مسجده مراتِ» بالعتابیین» وسألته: هل سمعت شیعا؟ فقال: سمعت من أي 
القاسم عبدالعزيز اانا 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۳۹۷. 

)۲( سےاه: (اكسر وثن رتن» کا صرح بذلك في تاريخ الإسلام. وانظر تفاصیل عنه ي کتاب: الذهبي 
ومنهجه لأفقر عباد الله بشار بن عواد: ۲٠٤-۲۱۳‏ تجد فائدة إن شاء الله تعالى. 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۰/ .۲٠۰‏ 


۰ 


قال أبو المظفر ب الجوزي: سمعتٌ مشايخ الحربية کون عن آبائهم 
وأجدادهم أن السلطان مسعوداً لما أتى بغدادء كان بحب زيارة العلاء والصالين». 
فالتمس حضور ابن الطلايةء فقال للرسول: أنا في هذا المسجد أنتظرٌ داعي الله في 
النهار مس مرات. فذهب الرسول» فقال السلطان: آنا أولى بالمشى إليه. فزاره» فرآه 
يصلل يصلي الصضحى گان رها اا بشانية أجزاء» فصلى e‏ فقال له 
الخادم: السطان قائ على رأسك. فقال: ین مسعود؟ قال: ها أنا: قال: يا مسعود» 
اعدل» وادع ي الله أكبر. ثم دحل في الصلاةء فيكى السلطانء وكتب ورقةٌ بخ 
بإزالة الكوس والضرائب» وتاب توبة صادقة. 

WS LDL SE 
على الرؤوس.‎ 


عطامین ایسد 


وله ست ريم وأربعن وأريم مايال ٠‏ 
قال السمعاني: كان ممن يُضرَّب به الل في إرادة شيخ الإسلام والجد في 
خحدمته» وله حکایاتٌ ومقامات في خروج شیخه إلى بخ في اللحنة» وجری بینه وبين 
الوزير نظام الك محاورة ومراددة واحتمل له النظام. 
[من طرائفه] 
قال: وسمعتُ أن عطاءَ ذم للحَكَّبة ليْصلّب» فنجاه الله شن نيّه» فلا 
ا ا ی ا 


TTT )۱( 


( 


بخوض الأنمار مع الخيل» ويقول: شیخي في اللحنةء فلا آستریځ؛ قال لي ابنه محمد 
عنه قال: كنت عدو في موکب النظام» فوقع نعلي فا التفت» ورميتٌ الأخرى» 
فامسك النظاء الدابةء وقال: أن نعلاك؟ فقلت: :دقع أحدهماء فخشيت أن تسبقني 
قال: فلم رمت الأخرى؟ فقلت: لأن شيخي أخبرنا أن النبي بيا جى 
مي الرجلى في نعلي واحد. فما أردتُ أن حالف السة. فأعجبه» وقال: أكتبُ 

إن شاء لله حتى يرع شيحك إلى رات وقال لي: اركب بعض الجناثب» فأبيتُ 
وعرضص عل مالا فأبيت. 

قال لي ابنه: : ودم أبي بأصبهان ليْصلَب بعد أن حبسوه مد فقال له الاق 
صل رکعتین. قال : لیس ذا وق صلاةء اشتغل بم مرت به» فإني سمعتٌ شخي 
يقول: : إذا علَقْبَ الشعير على الدابة في أسفل العَقّبةء لا توصِلّكَ في الحال إلى 
أعلاهاء الصلاة نافعة في الرخاء لا في حالة البأس. . فوصل مسرعَ من السلطان ومعه 
احاتم بتسريحه» كانت الخاتون مَعنيَة ي حقهء فلم أطلق» رجع إلى التظلم والتشنيع 

قال السمعاني: سمعت عبدالخالق بن زياد يقول: أمَر بعض الأمراء أن يُضرب 
عطاء لماعي ني محنة الشهيد عبداهادي بن شيخ الإسلام مذ فلح على وجه 
فکان بُضرب إلى آن صرب ستین» فشگوا کم صرب خسین و ستین؟ فقال عطاء: 
خذوا بالاقل احتیاطاء وخب مع نساو» وان في الموضع أترسةء فقام بجهد من 
الضرب» وأقام الأترسة بينه وبينهن» وقال: هى رسول اله ييو عن اللوة بالاأجنبية. 

قال محمد بن عطاء: توفي أبي تقديراً سنة مس وثلاثين وس مئة. 

ا 


و ا ا جردي الشافعي قاضی بق 


.٠١ /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۲ 


ولد سنة بضع وأربعين وأربع مئة. 

وسَمِع كتاب «السَتَن والآثار» اي 

قال السمعاني: كثير السماع» حسنْ السيرة» ملي لجال مارات احف 
روحاً منه مع السخاء والبذل» سمعت منه الكثير» وكتب لي أجزاء ومن العجب 
أنه فُطِعَتْ أصابحه بگزْمان من عِلَة» فكان يأخذ القلم» ويترك الورق تحت رجله 
مك القلم بکقیه فیکٹب خطاً ملبحاً سریعاً يكنب في الوم خس طاقات خط 
واسعاًء تفقه تفقه بمرو على جدّي أبي المظفر» وحجً» خرجت نحو أصبهانء فترکت 
القافلة» ومضيت ل خمنرزچزد مع ونين لي راچلینه فدخلتا دار وس متا عل 
أصحابه» فا التفتوا عليناء ثم خرج الشيخ»› » فاستقبلناه» فأقبل علیناء وقال: | جئتم 
قلنا: لنقرأً عليك جزءين من «معرفة الآثار» للبيهقي. فقال: لعلکم سمعم الکتاب 

من الشيخ عبدالجبار""» وفاتكم هذا القدر؟ قلنا: بلى» وكان الجزءان ف 
لعبدالجبار» فقال: تکونون عندي الليلةء فان ي موتا آريد آن آخرج إلى رواد ٤‏ 
فان ابن کتب إل أن ابنَ ستاذي جائ" ني هذه القافلة» فأريد أن اسل عليه 
وأسأله أن يقيم عندي أياماًء وساني» فتبسمتُ» فقال لي: تعرفه؟ قلت: هو بينَ 
يديك» فقام ونزل وبكى» وكاد أن يقبّل رجليّ» ثم أخرج الكتب والأجزاء» ووهبني 
بعض أصوله» فكنت عنده ثلاثة أيام“. 


توفي خسم وجرد في ثالث عشر رمضان سنة ست وثلاڻين و جس مئة. 


E a ay (۱) 

E E (۲) 
.۳۷١ /۲ وانظر: معجم البلدان‎ 

(۳) كذا الأصل بإثبات الياء» وله وجه في العربيةء والجادة (جاءِ) بحذفهاء انظر: الرسالة امام 
الشافعي فقرة رقم .)۱۸١(‏ 

)€( ارا تة 3 اج 0 .o-‏ 


4Y 


حوار ابن عباس مع الحرورية 

عار العجْلّء حدثنا أبو رْمَيل ساك الحنفى» حدثنا عبدالله بن عباس طء قال: لا 
خرجت الحرورية اجتمعوا في دار» وهم ستة آلاف» آتيت علا فقلت: يا مر 
المؤمنين أبرد بالظهرء لعل آتي هؤ لاء القوم فأكلمهم» قال: إني أخاف عليك» فلت 
کلا! قال ابن عباس: فخرجت إلیهم» ولبست آحسن ما یکون من حُلل الیمنء قال 
آبو زمیل: کان ابن عباس جیلاً جَهیرآ» قال ابن عباس: فاتيتهم وهم جتمعون في 
a‏ و و 
ورلت؛ من رة الله لراک که لیاوو الگ م لري 4 [الأعراف:۳۲] قالوا: 
ا بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي بي من المهاجرين والأنصارء 
لأبلغكم ما يقولون» وتخبروني بها تقولون» فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي 

منکم» وفیهم آنزل» ولیس فیکم منهم أحد فقال بعضه.: لا تخاصموا قریشاً فان 
الل قزل بل روحمو ) € [الزخرف:۰۸] قال ابن عباس: وتيت قوما ل أَرَ 
فوماً قط أشد اجتهادً منهم» مسَهمَة وجوههم من السهرء كأن يديم وركبهم تثني 
علیهم» فمضی من حضر» فقال بعضهم: لنکلمنه ولننظرن ما يقول» 5 فلت: 
اخبروني: a E SE E‏ 

الله تعالى: #إِن آ کا € اش وما ا وما للحک» > فقلت هذه 
وأحدة» قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب» ولم يغنم» فلئن كان الذي قاتل 
ا aK SE GAS A‏ 
ا سوی هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء فقلت هم: أرأيتم إن قرأت عليكم من 


٤ 


کتاب الله ومن س به ية ما برذ به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم» فقلت: أما 
RE E‏ 


چیہ ت را رون ارق وف صو ہے 


سی درهم» في آرنب ونحوها من الصيد» فقال: تاها زين ءامنوا لاقللوا اليد 
وأ حر € :ه٠‏ إلى قوله: کہ ہے دوا عذل نک 4 فنشدتکم اللّه: أحكم 
الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل آم حكمهم ئي دمائهم وصلاح دات 
بینهم؟ ؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحك ولم صر ذلك إلى الرجال» وف المرأة 
وزوجهاء قال الله عز وجل: 3 إن خفشر یوما ابوا حگمان یو وگ 
من اهلها إن بریدا إصلحا دو sS‏ [النساء :] فجعل الله حكم الرجال ستة 
مأمونة أََرَجْتُ عن هذه؟ قالوا: نعم! قال: وأما قولکم: قاتل ولم َب ولم يغنم» 
أسبون أمّكم عائشة» ثم يستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد 
کفرتم» وهي آمکم» ولئن قلتم ليست آمنا لقد فرتم فن کفرتم فان اله يقول: 
اَی أو بالْمُومییت مِنْ اف ۾ وأزونجه امهنم مہہ # الاحزاب:٠]‏ فأنتم تدورون بين 
ضلالتين» أا صرتم إليها صرتم ا د ی ا بف ی 
أحَرَجْبُ من هذه؟ قالوا: نعم! وأما قولكم: عا اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم 
بمن ترضون وأريكم» قد سمعتم أن النبي ڳلا يوم الحديبية كاب سهيل بن عمرو 
وأبا سفيان بن حرب» فقال رسول الله با لأمير المؤمنين: اكتب يا علي: هذا ما 
اصطلح عليه محمد رسول الله» فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله» لو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله لله يا : اللهم إنك تعلم أي رسول 
الله» اکتب یا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله» فوالله لرسول الله خير من 
علّ» وما أخرجه من النبوة حين عا نفسه» قال عبدالله بن عباس: فرجع من القوم 
ألفان» وقتل سائرهم على ضلالة. 


رواةٌ الحاكم في المستدرك (۲/ )٠١١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم ولم بخرجاه. 


٥ 


[النساء العا مات الواعظات المحدثات] 


اشخل عدد كبير من نساء الأمة الإسلامية بالعلم» وأخذن على عاتقهن مهمة 
التعليم» فقد ذكر السَلّفي أبو طاهر أحد بن محمد أنه حضر كثيراً ني أصبهان عند 
الواعظة ارؤۍ بن د وهي ابنة عم جدته فاطمة الشعبية مقد مقدمة الواعظات» 
رأیتهاء وحضرت عندها کشر . 

وذكر أنه سمع من النساء بأصبهان من أمٌ سعد أساء بنت أحمد بن عبدالله بن 
أحمدء ومن أَمَةَ ة العزيز بنت محمد بن الجنيده ومن سارة خت شيخه اي طالب 
الكندلان» وفاطمة بنت ماجه» و م م ت الغا 


TOT 

f OPPS 

كا سمع الشيخ مسد الوقت أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الأصبهانی 

الصيدلاني من فاطمة بنت عبدالله الجوزدانية «المعجم الكبير للطبراني» بكاله وهو 
ابن إحدى عشرة سنة. وكان يعرف بسلةة. 


١-الش‏ د 
الشيخة ا ال و E‏ أي بكر محمد بن ابي غالب 
ابن أحمد بن مرزوفق الباقداری البغدادية. 


(۱) سير أعلام النبلاء .۸/۲١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠١/۲١‏ 
(۳) سیر آعلام النبلاء ٠١/۲۰‏ . 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء .٠١ /۲١‏ 
)٥(‏ سیر أعلام النبلاء ۲۱/ .٤١١‏ 
) سیر اعلام النبلاء ۲۳/ ۲۳۲. 
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سمعت من عبدالله بن منصور الموصلىي» وعبدالحق اليوسفي. وأجارّ ها بو 
عبدالله الرشتمي» ومسعود الثقفي» وأبو الخير الباغبان وابن عه او رز 
وهبةالله بن أحمد الشبْلي» ورجاء بن حامد العداني» وة وتفردت ٤‏ الدنياء 


وخحرجوا ها «(مشيخة» في عشرة أجزاء. 
لعجب من والدها كيف يها من أي الع بن المي وطبقته. 
e‏ 
والشیخ ۶ اف ار و وحمد بن أي بكر بتري ودار 
اا 


Si f “ ۰ E 
توفيت في صفر سنة سبع واربعين وست مئوٍ.‎ 


ومن مسموعها: الثاني من حديث أبي أحمد حسيتك من بحيى بن ثابت 
البقال» وختلف الحديث» للشافعى من عبدالحق اليوسفى» و«تاريخ البخاري 
الكبير» من عبدالحق أيضا. 


-٣‏ المحدثة ص 


بنتٌُ العدل عبدالوهاب بن علي بن یں ار الجليلة أم حزة الأسدية 
الزبرية الد مشقية» ثم الحَمَويّة» خت | أشيخة كريمة. 


)۱( سير علام النبلاء / 1V‏ 


۷ 


هاون آبوها ولم يسوعها شيعا ولكن عمَها الحافظ عمر بن علي استجارَ ها 
فروت عن مسعود الشقفي» وأبي عبدالله الرستمي» والقاسم بن الفضل الصيدلان» 
ورجاء ين حامد» وعليَ بن عبدالرحمن اين تاج 8 وعدة» وطال عمرهاء 
واحتيج إليهاء وروت أشياء. 

حدث عنها جد الدين ابن الخلوانية والدمياطيء وتقي الدين ابن ريز 
والأمين محمد بن النحاس» أبو بكر الدشتيّ» وأبو العباس ابن الظاهري» وطائفة 
وبا لحضور ر حفيدها عبدالله بن عبدالوهاب الشاهد, والتاج أحد بن مزيز وقد سَوِع 
التقيّ ابن الأنماطيّ منها قديً. 

قال الدمياطي: حصّرت جنازتها بحماة في خامس رجب سنة ست وأربعين 


بنت المحدث غيث بن عل الأرْمََازيّء ثم الصوري. 
شاعرة حسنة مشهورة. 

وهي والدة الحدّث علي , بن فاضل بن صَمُدون. 
مَدحت السَّلّفي» وتقي الدين صاحبَ حاة. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۱/ .٩٤‏ 
)۲( توفي سنة ۳ ٠‏ وهو مشهور (الذهبي: «تاريخ الإإسلام) :۴ ى ص۱۳۷ تحقیق: : بشار). 


A 


توفيت سنة تسع وسبعين ومس مئةء وها ست" وسبعون سنة. 
e‏ 
ف a‏ كتاب «الكفاية» للخطيب» وكتاب «البخلاء» له» وکتاب 
«الجامع» وکتاب «السابق واللاحق» وكتاب «القنوت» وأشياء. 
ا وآجار ها محمد بن علي بن آي ذر 
a Sak‏ 
علل» وحماعة. 
لدت سنة ثلاث وعشرين وخس مئة» وقيل: سنة ثاني عشرة» وقيل سنه 
ربع وعشرين. 
وتوفيت بدمشق في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ربع وست مئة. 
م e.‏ ) 
مر 


لشيخة المعكّرة الُسِدة أمٌ حبيبة عائشة بنت الحافظ مَعْمَر بن الفاخر القرشية 


)١(‏ هكذاني الأصل. وني «العبر: «وعاشت ت أربعاً وسبعين سنة» وهو الصواب؛ فقد ذكر السلفي أنا 

٠‏ ولدت في المحرم سنة ٠٠٠١‏ كا جاء في «تكملة» ابن الصابوني و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
و«وفیات» ابن خلكان. 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .٤١٤‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .٤۹٩‏ 
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سمعت حضوراً من فاطمة الجوزدانيةء وساعاً كشراً من زاهر بن طاهر» 
وسعيد بن أبي الرجاءء وطائفة. 
حَدث عنها ابن تقطةء والشيخ الضياء» والتقى ابن العزء وآخرون. 
وأجازت للشيخ ابن أبي عمر» وابن شيبان» والكمال عبدالرحيم» والفخر 
على. : 


سید ینای رجا امیر کان اعا صحیما تایا 
E -7‏ 
EEE‏ 
E‏ ة» مسندة أصبهان» آم هاني الأصبهانية الفارفانية"" بفا 
ولدت سنة عشر وخس مئة. 


وكات آخر من حدث بالسماع عن عبدالواحد بن عمد الذَشتع" وسمعت 
أيضاً من حمزة بن العباس العلوي» وإسحاق بن أحمد الأشنانيء وفاطمة الجوزدانية؛ 


(۱) سير أعلام النبلاء .٤۸١ /۲١‏ 

(۲( منسوبة إلى فارفان» قرية من قرى أصبهان» قيدها الزي المنذري في «التكملة» فقال: : (وهي بفتح 
الفاء وسكون الراء المهملة والألف وفتح الفاء الثانية وسكون الألف وآخره نون»ء ولكر. قيدها 
ياقوت بكسر الراء المهملة. 

(۳) عبدالواحد الدشتج آخر من حدّث عن أبي نعيم الحافظ وكانت وفاته ني شهر ربيع الأول سنة 
9۸. 


۷۰ 


سمعت منها «المعجم الكبير» بكاله و«المعجم الصغس»" و«الفتن») لنعيم بن حماد. 
واجا شاا عل لخا | 

وقد جار ها من بغداد أبو عل بن الَهُدِيّء و بن الُهتدي بالله» واو 
ك این اوت وأبو طالب اليوسفي» وطائفة. 

ات عنها آبو موسی بن عبدالغني» والشيح الضاءء i‏ إسحاف 
الأبرقوهيٌ» وأبو بكر بن نمَطَّة» وقال: سمعت منها «المعجم الكبير» و«الفتن 
لنعیم» وغبر ذلك. 

قلت وروم نها اة أحد بن سامت والرهان أبن الدرجي» وان 

قال الضباء: eT‏ الحجة سنة عش وخ مئه » وماتت في ربيع 


الآخر سنة ست وست مئة. 
وقال ابن نَقَطة : توفیت في ربيع الآخر آو بماد الأو 
EE‏ 
أم أحمد الزاهدة العابدة المسندة. 
سمعت من حنبل بن عبدالله بن فرج بن سعادة» وعمر بن محمد بن معمر 


البغدادي المعروف بابن طبرزذء وأبي المجد الكرابيسي والشمس العطار. وسمعت 


(1) اللذانِ للطبراني. 

(۲) مات أبو على الحداد سنة 0٠١‏ . 

(۳) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «نقلت إجازة البغاددة ها من خط شيخنا ا لمزي». 
)٤(‏ تاریخ اللإسلام /٩۱‏ ۳۲۷ سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .9۰۹٤۳١‏ 


۷١ 


وأجاز هما عبدالوهاب بن سكينة وأبو الفخر أسعد بن سعيد وعفيفة 
الفارفانية وأبو المجد زاهر الثقفى. 

وروت الكثير وطال عمرهاء وكانت أسند من بقي من النساء في الدنيا. 
وروت الحديث نيفاً وستين سنة. 

سمع منها الحافظان أبو عبدالله البرزالي ونافلته أبو محمد سمع منها أيضاً 
عمر أبن الحاجب» وروى عنها الدمياطي وسعد الدين الحارثي وخلق كثير. 

وعاشت أربعاً وتسعين سنةء وتوفيت في شوال سنة 1۸۸ في دمشق 

۸- بنت سعد الفر ‏ 

ال ل أم عبدالكريم» فاطمة بنت المحدّث التاجر أبي 
ا لجسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري البلسي. 

ومحت جوا في الثالثة من فاطمة الجخوزدانية جملة من «المعجم الكبيرا» 


وحضرت ببخداد في سة مس وعشرين على هبة الله ابن الحْصَيّن» وزاهر بن طاهرء 
وأبي غالب ابن الباء. 


وسمعت بعد من أبيهاء ومن هبة الله بن الطر» والقاضي أي بكرء ويجيى بن 
حبیش الفارقي» وی ابن البنّاى وبي منصور اراز وإساعیل السمرقندي 
وعلدة. وأجاز ها خلقّ. 


وجات فن ورف 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۱/ .٤١١‏ 


۲ 


تزوًج با الرئيس زين الدين ابن نجية الواعظ وسكن بها بدمشق ثم بمصرء 
ورأت عر وجاها. 

حدّث عنها: أبو موسى ابن الحافظ» وعبدالر هن بن مقرّب» وحمد بن محمد 
ابن الورّان الحنفي» ومحمد ابن الشيخ الشاطبي» والحافظ الضياء» وخطيب مدا 
وعبدالله بن علان» وخلقّ سواهم ٠‏ 

وروی عنها بالإجازة: احافظ كي الدین عبدالمظی وقال توفیت في ثامن 
ربيع الأول سنة ست مئة. 

اقلت عاشت ت منیا وسبعین سنت وأجازت لشیخن أدبن آي لير سلامة 


۹- ياسم ° 
الشيخة 2 عبدالله E‏ ابن 
رت جز عن ای الشف باه ای اله ردت به 


النّريشي» وابن E.‏ 


وبالاجازة: ای وابن شع اا انو بک بن ادان والبهاء 
ان ماک وان ال واخرون. 


توفیت يوم عاشورا سنه اربع ونلاتين وست مئه في عشر التسعين. 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٠١/۲٣‏ 


VY 


بنت المحدث العدل أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن الحضر بن عبدالله بن 
علي» الشيخة الصالة المعمرة» مُسيدة الشام» أم الفضل القرشية» الأسديةء الزبيرية» 

وللت ما وان و هة 

وسمعت آجزاء قليلة من أي يل ابن ابوي» وعبدال رحن بن آي الحسن 
الداراني» وحسان بن تيم الريات» وع بن مهدې اهلاليء وعلي بن أحمد 
e E E ET‏ 
«الصحيح» غير مرة» وروت بالإجازة عن مسعود الثقفى» وأبي عبدالله الرْستمى» 
وأبي الخير الباغبانء ورجاء بن حامدء وخلق. 

خرّج ها زكىٌ الدين البرّزالٌ مشيخة في ثمانية أجزاء سمعناها. 

ا منهم: الضياء» وابنْ خليل» وابن هامل» وأبو العباس 
ابن الظاهري» وخحلګة ینت غنيمة وخطیبت کر بنا حال الدين الديتوري» 
والسّرّف الناسخ» والصدر افر والقاصي الحنبلي» وفاطمة ست سلیان» 
ومحمد بن يوسف الإربلٌ» وعيسى الْطَعّم» وست القضاة بنت الشيرازي» وبنت 
عمها ست الفخر وأخوها زين ااا وکانت امرأة صالحة جليلة 

ماتت ببستانہا e eT‏ وأربعين 


وست مئه . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ .٩۲‏ 


4V٤ 


اال 

بنت أحد بن أي الفرج» أم النور النمَفِيّة الأصبهانية م ا 

سمعت حضوراً ني سنة أربع وعشرين وخس مئة من إسماعيل بن الإخشيذ» 
وسمعت اجزء أي س من محمد بن علي بن آي ذر الصالحاني» وتفردت ٤‏ 
الدنيا عنه) وكانت صالحة عفيفة من بيت الرواية والإسناد. 

حدث عنها الضياء حمد» والزکي البرزاليء والتقي ابن الم وعدة. 

وبالاإجازة: الشمض ت اى عل والس 
وطائفة» واشت تن غاا 

O O 

ومن ساعها على ابن أي ذر کتاب «الدیات» لابن أ ر ولیت 
و«عوالي القَبّاب» و«أحاديث بكر بن بكار» و«جزء أبي الزبير عن غير جابر»» 


Le 


واشياء. 


re 1۲‏ ) 
الشيخة الحليلة مسندة م ۰ ناز زنب بنت أي القا 
لنيسابورية الشعرية. ) 


ا این قري , ا a‏ وجیه» واي العا محمد بن 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۲۳. 


{V0 


إسماعيل الفارسي» وعبدالجبار بن محمد اخواريٰ» وعبدالوهاب بن شاه» وفاطمة 
بنت لف الشحامِيّ» وعبدالله بن الفراوي» وعبدالرزاق الطْبَسى. 
وأجاز ها عبدالغافر بن إسماعيل» وأبو القاسم الزخشري النحوي. 
وسمعت «الصحيح» من الفارسي ووجيه. 
حَذّتَ عنها ابن هلالةء وار نقطة والبرزاي» والضياء» وابن الصلاح» 


والمرسي» وإبراهيم الصريفينيء وحمد بن سعد الهاشمي» والصدر البكري» وابن 
النجار. 
کار 


وسَمعت بإجازتما من جماعة. 

وكانت صالحة معَمّرة مكثرة. 

توفيت في جمادى الآخرة سنة هس عشرة وست مئة بنيسابور. 
۴۳-المحدثة شيد“ 


بنت الملحدث أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري» د 0 البغدادي الإبّري الحهةء 
المعمّرةء الكاتبة» مُسندة العراق» فخْرٌ النساء. 

ا ا 

وسمعت من: أبي الفوارس طرادِ الرّينبي» وابن طلحة التعالىء وأ الحسن 
ابن أيوب» وأبي الخطاب بن البّطرء وعبدالواحد بن علوانء وأحد بن عبدالقادر 
اليوسفي» وثابت بن بندارء ومنصور بن جد وجعفر السراج؛ وعدة. 

اوا 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۰/ .٥ ٤١‏ 


4۷٦“ 


حدث عنها: ابن عساکر» والسمعان» وابن الجوزي» وعبدالغني» 
وعبدالقادر الرهاوي» وابن الأخضر, والشيخ الموفقء والشيخ العاد» والشهاب بن 
راجح» والبهاء عبدالرحهن» والناصح» والفخر الإربليء وتاج الدين عبدالله بن 
كمويه» وأعز بن العليق» وإبراهيم بن الحبّر وبهاء الدين بن ال جُمّيزي» وحمد بن 
لمنىّ» وأبو القاسم بن قميرة» وخلق كثر. 

قال ابن الجوزي: قرات علیهاء وکان ا ا حسن» وتزوٌجت ببعض وکلاء 
الخليفةء وخالطتِ الدورَ والعلهاء» وها بر وخير» وعُمّرت حتى قاربت المئة» توفيت 
في رابع عشر المحرّم سنة أربع وسبعين وخس مئة» وحصَرها خلق كثير وعامة العلاء. 

وقال الشيخ الموفّق: انتهى إليها إسنادٌ بغدادء وعْمّرت حتى ألحقت الصغار 
بالکبار» وکانت تکتب ححطاً جیداء لکنه تبر لها 


٤‏ -المحدثة جت 
ر ٤و‏ 
نت عہدالله» ام عتب الوهبانيةه عتبقة آي المكارم بن وهبان. 


هي آخرٌ من سمع من طرادِ الرّينبي وأبي عبدالله بن طلحة التعالي موتا 
اد ) 


حدث عنها: السمعاي» وابن عساكرء والشيخ الموفق» والناصح ابن الحتبلي» 
والبهاء عبدالرحن» وأبو الفتوح بن الخصريء وهبة الله بن الحسن الذّوامي» وحمد 
ابن عبدالكريم السَيّدي» وفخر الا ال ر كمد و رو الرؤساء 
وإبراهیم بن البر» ويجیی بن قميرة» وآخرون. 


قال ابن الذبیشي: أجازت لناء وتوفيت في شوال سنة هس وسبعين وهس 


.٠٥١ /۲١ سير أعلام النبلاء‎ )( ٠ 


{VY 


.0( 
١‏ المحلية خدحة 


تت أحمد ن الان بن عبدالکریم» فخر ر النساء بنت التهرواي» امرأًة 
صالحة معكّرة. 


روت عن: ابن طلحة التعالي. 
حدث عنها: ابن اخيها عل بن رَوْح» والشيخ الموكّق» ونصرٌ بن عبدالرزاق 
والشيخ الياد المقدسيء وآخرون. 
توفيت في رمضان سنة سبعين وس مئة. 
وآخر من تبقى من أصحابہا بالسماع المقرئ إبراهيم بن الخر. 
[تلاعب القواد با لحکام] 
عبدالو اسر" 
ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبدالمؤمن صاحب المغرب. 
کان شیخا عاقلا لکنه لم یدار القوادء فقاموا عليه وخلعوه» وخنقوه في سنة 
E E‏ 


حوادث سنة ٩۱١‏ 


e e,‏ : فنازلت الفرنح دمياطء واقیل ف ا 
فدام الحصار أربعة أشهرء ومات العادل وخلص واستراح. 


(۱) سير علام النبلاء ٥٥١ /۲١‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ .٠٤١‏ 
(۳) سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۲۳۲. 


E۷۸ 


وفيها كَسَرَ الأشرف صاحبَ الروم ثٌ ثم أقبل وأخذ معه عسكر حلب مُغيرا 
على سواحل الفرنج. 


وأخذت الفرنج بُرج السلسلة من دمياطء وهو فمل على مصر؛ برج عظيم ني 
وسط النيل فدمياط بحذائه» واجيزة و و ی ا 
واحدة على وجه النيل إلى سور دمياط وإلى الجيزة يمنعان مركباً يدخل من البحر في 
النيل» وَعَدّت الفرنح a E E‏ 


عليهم الكامل فطحَتهم» فعادوا إلى دمياط. 

i 

ومات القاهر مسعود صاحب الموصل. 

ورجح من بلاد بُخاری خوارزم شاه إلى نيسابور» وقد بلغه أن التتار 
قاصدوه» وجاءه رسول جنكز خان يطلب المدنة يقول: إن القان العظم يسلم 
عليك ويقول: ما يخفى عليّ عظم سطانك وآنت کأعز آولادي وآنا بيدي مالك 
الصين» فاعقد بيننا الَوَدَة» وتأذن للتجار وتنعمر البلادء فقال السلطان لمحمود 
ا لخوارزمي الرسول: آنت منا وإليناء وأعطاه جواهر وطلب أن یکون مناصحاً له 
فأجابه» فقال: اصدقني» لَك جنکز خان طمغاج؟ قال: نعم» قال: فيا المصلحة؟ 
قال: الصلح. فأجاب. فأعجب ذلك جنكز خان ومشى الحال. ثم جاء من جهة 
التتار تجار فشرهت نفس خال السلطان متولي ما وراء النهر إلى أخذ أموالهم» وقبض 
علیهم وظنهم جواسیس للتتار» فجاء رسول جنکز خان یقول: : إنك أمّنت تجارنا 
والغدر قبيح» فإن قلت: فعلَةُ خالي فسلمه إلينا والا ستری مني ما تعرفني به 
e‏ شاه» ا وأمر بقتل الل فيا بس ما وحصن 


4⁄۹ 


حوادث سنة ٦1٦‏ 


es‏ ا شاه» وأقبلت الغْل كالليل لمظلم» 
وما زال آم خوارزم شاه في إدبار» وسَحده في سفال» ومّلکه في زوال» وهو في تقهقر 
واندفاع إلى آن قارب همذان وتفرق عنه جمعه» حتى بقي في عشرين آلفاًء فما بلع 
ريقّه إلا وطلائع الُغل قد أظلته» وأحدقوا به فنجا بنفسه» واستحرٌ القتل بجندى 
وفرًّ إلى الجبل» ثم إلى مارّندران» ونزل بمسجد على حافة البحر يصلي بجاعة ويتلو 
ويبكي» ثم بعد آيام كَبَسَةٌ العدو» فهرب في مركب صغير» فوصل إليه نشاہم 
وخاض وراءه طائفة» فبقي في لحة» ومرض بذات الجنب» فقال: سبحان الله ما بقي 
لنا من مملكتنا قدر ذراعين ندفن فيهاء فوصل إلى جزيرة فأقام بها طريداً وحيدا 
جهودآًء ومات فکفنه رة في عمامته سنة سبع عشر وست مئة. 

وني ول سنة :1١١‏ : خرب أسوار القدس الْعظّمٌ خوفاً من ملك الفرنب 
وَهَجَ الناس منه على وجوههم» وكان يومئذ أحصن ما يكون» وأعَمَرَهُ وذاك لأنه 
كان في نجدة أخيه على ومياط» وسمع أن الفرنج على قَصدِه» وكان به آخوه الك 
العزيز وعز الدين أيبّك صاحبٌُ صَرْحد» فشرعوا في هدمه وكَرَق أهلَةُ وتعتروا 
ونبو وبيع رطل النحاس بنصف والزيت عشرة أرطال بدرهم» ونحو ذلك. 

قال ابن الأثير: ما أخذت الفرنح برج السَللة عمل الكاملُ على النيل جثرا 
عظع]ء فالتحم القتال حتى قطعته الفرنج» فعمد الكامل إلى عدة مراكب وملأها 
a ba ALS‏ خليجا وأخروه 
وآدخلوا aE aL‏ دخلوا ب بورة وحاذوا الكامل» وقاتلوه مرات في الماء ول 
يتغر عن آهل دمیاط e‏ لآن اميرة واصلة إليهم. ومات العادل فھم م حماعة 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۲۳۳. 


A’ 


بتمليك الفا تز بمصرء فبادر الكامل وأصبح ان ا رو و ا 
فشدت الفرنج على دمياط وأخذوا برها بلا كأفة ولولا طف الله ودوم العم بعد 
يومین لراحت مصر» ففرح به الكامل» وبعثوا عاد الدين امد بن الشطوب الذي 
سعى للفاتز إل الشام» وماد حصار الفرنج لدمياط وصر اھا ضرا عظیے| | 
ويل متهم خلق» وقلوا وجاعوا فسلّموها بالأمان» فحشنها العدو وأشرف الناس 
على خطة صَعبة وهم أهل مصر با جلاء وأجخذت في شعبان سنة ست عشرةء ودام 
الكامل مُرابطاً إلى سنة ثمأني عشرة» وأقبل الأشرف مُنجداً لأخيه وقوي المسلمون 
وحاربوا الفرنج مرات» وترددت الرسل في هُذنة وبذلوا للفرنج القدس وعسقلان 
وقلاعاً سوى الكَرّك» فأبوا» وطلبوا ثلاث مئة آلف دینار عوضاً غن تخریب سور 
القدس» فاضطر المسلمون إلى حربهم فقلّت الميرة على الفرنج ففجّر المسلمون النيل 
على منزلة الفرنج» ول يبق همم مسلك غير جهة ضيقة» فنصب الكامل الجسور على 
النيل ودخلت العساكر فملكوا المضيق وسقط في أيدي الفرنج وجاعواء فأحرقوا 
خيامهم وأثقاهم ومجانيقهم» وعزموا على الرّحف إلى المسلمين فعجزوا وذلوا وعر 
المسلمون عليهم» فطلبوا من الكامل الأمان» ويتركوا له دمياطء فبينما هم ني ذلك 
إذا رََحَّ عظيم وضجة من جهة دمياط فظنوها نجدة للفرنج جاءت» وإذا به الل 
ESSE COE POT‏ 
السلمون» وقد بالغت الكلاب في تحصينها ولله الحمد. 

آنبأني مسعود بن حمویه» قال: ار الصلح جلس السلطان في غيمه:: : عن 
يمينه المجاهد شيركوه ثم الأشرف» ثم المعظّم» ثم صاحب حماةء ثم الحافظ 
صاحب جَعبر» ومقدم عسکر حلب» ومقدم المواصلة والماردانين» ومقدّم جند إربل 
ومیافارقین» وعن شماله نائب البابا ٹم صاحب عکا ثم صاحب قبرص وصاحب 
طرابلس وصاحب صيدا ثم أرباب القلاع ومقدم الديوية» ومقدم الإسبتار» كان 
يوماً مشهوداأء فأذن السلطان بأن يباع عليهم المأكول فكان يدخل إليهم كل يوم 
خسون الف رغیف» ومئتا ردب شعیر» وکانوا يبيعون سلاحهم بابز ٠‏ 


۸1 


من حوادث سنة ٦۲ ٤‏ 

وني سنة أربع وعشرين وست مئة: التقى خوارزم شاه التتار ببلاد أصبهان 
فهزمهم ومزقهم» ثم تناخوا وكروا عليه» فانفل جعه» وبقي في أربعة عشر فارسا 
وأحيط به» فخرقهم على حميةء فكانت وقعة مُنكئة للفريقين» فتحصّن بأصبهان. 

وقتلت الإسماعيلية أمير كنجةء فتألٌ جلال الدين» وقصد بلاد الإساعيلية 
فقتل وسبى» ثم تحزبوا له» وسار جيش الأشرف مع الحاجب علي فافتتح مِرند 
وخوّي» ورَدُوا إلى خجلاط» وأخذوا زوجة خوارزم شاه» وهي بنت السلطان طغرل 
ابن رسلان السلجوقي» وکان تزوج بها بعد أزبك , بن البهلوان صاحب نہریز» 
فأملها فكاتبت الحاجب» وسلّمت إليه البلاد. 

ومرضص العَظَّم فتصدق بالف غرارة ونمانین ألف درهم» و الأمراء 
لولده الناصر داود» ومات في ذي القعدة. 

وفيها مات القان جنکزجان الَغْل» طاغية التتار» في رمضان» وکانت یامه 
المشؤومة خمسا وعشرين سنة. وقيل: كان أول أمره حَذاداً ييدعى تمرجين وتسلطن 
بعده ابنه أوکتاي. 

وعاش الخظم تع وأربن سلة» وکان یعرف مذهب أي حنيفة والقرآن 
والنحوء وشرح «الجامع» ٤‏ تله مجلدات بإعانة غېره. 


۵ e 


وفي سنة س وعشرين وست مت اا اشر بن ان لان ان 
الناصر بسلطنة دمة مسشی» مشق» ثم دعل أشهر قَدِمَ الكامل لياخحذ دمشی» وأتاه صاحب 


حص والعزیز أخوه فاستنجد الناصر بعمه الأشرف» فسار ونزل بالدهشة» فرجع 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٠١۸/۲۴‏ 


{AY 


الكامل» وقال: لا أقاتل أخي» فقال الأشرف: الَصلحة أن أدرك السلطان وألاطفه 
فاجتمع به بالقدس» واتفقا على الناصر وأن تکون دمشق سق للأشرف» وتبقی الک 
للناصر» فلا سمع الناصر» حصن البلّد. 

وفيها عَزلّ الصدر البكري عن حبة دمشق» ومشيخة الشيوخ. 

وفیها جری الكويز الساعي ی واسط إلى بخداد ي 8 وليل ورزق ق قبولاً 
وحصل له ستة آلاف دينار ونيف وعشرون فَرسا. 

وشرعوا في ساس ا ودام البناء ہس سنین» وکان م مل العارء 
أستاذ دار الخليفة. 

وکانت فرق من التتار قد آبعدهم جنکزخان» وغضب عایهم فأتوا خُراسان» 
فوجدوها بلاقع» فقصدوا الريّ فالتقاهم خوارزم شاه مرتین 
أصبهان» ثم أقبل خوارزم شاه» وخرق التتار» ودخل إلى أصبهان وأهلها من 
ا ثم حرج بهم فهزم التتارَ وطحَتهم» وساق خلفهم إلى الري فتلا FE‏ م 
تنه رل من القان بان هؤلاء ابعدناهم» فاطمان لذلك وعاد إلى تزیز. 


خيانة الحكام ) . 
واستول الفرنج عل صدا وقويت تفوسهم» وجامهم ملك الألان الأنرور 
وقد استولى على قرص» فكاتبه الكامل ليعينه على. الناصرء وكاتب ملوك الفرنج 
الكامل: إذا حصل مصاف نمسك الأنبرور» فسيّر الكامل لى ا 
وأوقفه عليهاء فعرف الأنبرور ذلك للكاملء وأجابه إلى كل ما يريد | 
a‏ ر 
اللدلس» وذلك آم ابتلوا بلصلا فی الظاحر ٤‏ والأعال الفاسدة في الباطن 


(۱( سیر آعلام البلاء ۲۰/۲۳ 


{AY 


فأبغضهم الناس بُغضاً شديدا وترتصوا بهم الدوائرء إلى أن َجَمَ ابن هود في سنة 
ورين وم هة بر ى ادان فا الاس لمع دعر 4 ر ترا سه 
وقاتلوا الموحدين في البلدان» وحَصروهم في القلاع» وقهروهم» وقتلوا فيهم ونير 
على الموحدين» وات الأندلس كلها له وفرحَ الناس به فرحا عظیعء فلا عد 
مره أنشاً غزوة للفرنج على مدينة ماردة بغرب الانداء واستدعی الناس من 
الأقطارء فانتدب الخلق له بد واجتهاد ET‏ واا واجتمع 
عليه آهل الأندلس كلهم ول يبق إلا من حَبَسَة العُذرُ فدخل بهم إلى الإفرنج» فلا 
ترا الجمعان وقعت افزيمة على المسلمين أقبح هزيمة فإنا ن وإنا إليه راجعون» 
وكانت تلك الأرض مَديَسّة باء وعَزق سمرت فيها الخيل إلى آباطهاء وهلك 
ا لحل وأتبعهم الفرنج بالقتل والأسر ول يبق إلا القليل» ورجع ابن هود في أسواً 
حال إلى إشبيلية» فنعوذ به من سوء الْنْقَلّب» فلم تبق بقعة من الأندلس إلا وفيها 
البكاء والصياح العظيم والحزن الطویلء فکانت إحدى هَلّكات الأندلس» فمقتَ 
الناس ابنَ هود» وصاروا يسمّونه «الحُرُوم)» ولم يقدر أن يفعل مع الفرنح كبير 
فعل قط إلا مرة أخذ هم غن)ً كثيرة جدأ ثم قام عليه شعَيب بن هلالة بلبْلّة 
فصالح ابن هود الأدفوش على محاصرة لَبلة ومعاونته على أن يعطيه قرطبة» واتفقا 
على ذلك» وقال له: لا يسوغ أن يدخلها الفرنج على البديمةء وإنا همل أمرهاء 
وتخليها من حرس» ووجُه آنت الفرنح يتعلقون بأسوارها بالليل ويغدرون اء 
ففعلوا كذلك. ووجه ابن هود إلى واليه بقرطبة فأعلمه بذلك» وأمره بضياعها من 
حير الشرقية فجاء الفرنج» فوجدوه خالياًء فجعلوا السلالم واستووا على السور فلا 
حول ولا وا 
وكانت قرطبة مدينتين: إحداهما الشرقية ية والأخرى المدينة العظمى» فقامت 
الصيحة والناس في صلاة الفجرء فركب الجند وقالوا للوالي: اخرج بنا للمُلْتقّىء 
فقال: اصبروا حتى يضحي النهار» فلا أضحى ركب وخرج معهم» فلا أشرف على 
الفرنج قال: ارجعوا حتى لبس سلاحي! فرجع بهم وهم يصدقونه» وذا مر قد ذبر 


A“ 


بليل» فدخل الفرنج على أثرهم» وانتشر وا» ورب الناس إلى البلدء وقتل حلق من 
O YA E PR‏ 
ومات اق کنر جوعا ز ئم اتفق رأيہم مع أدفونش -لعنه اللّه- غل نةا 
ويخرجوا بأمتعتهم کلهاء ففعل» ااا إل مأمنهم في سنة أربع وثلاثين 


وست مئه. 
لتوا م بده این خود بل خا ال في س س فکانت دوله تة 
اما وقسعة تهر اة باب وملك بالیة جز عله کن وهر تام ون 
ی مرسية فدفِنَ هناك ولم يمت حتی قوي آمر ج بعلده محمد بن 
يوسف بن نصر ابن الأحمرء ودام ا ملك في ذريته. ‏ 
وم علينا دمشق ابن أخيه الزاهد الكير بدر الدين بن هود ورأيةه وكان 
ا ا ا الحمر أخذه الأعوان خمور 1 
اميا 
لملك الكاما " 


قلف مرن وغوعا بد آي سه خي ورین ومست مت وگلا شل 
عاقلا شجاعا تيا خسنا ال د رعکنه مجاهدا غازیا دیناء قيا ج مید لطريقة 
(۱) هذا فاد بن حلب ا4 الغاسد الذي باع لين شمن بخس فإ ۵ إن ليه راجعرن فاي 


تصوف ل |؟! 
(۲) سیر أعلام النبلاء .۲٠٠/۲۲‏ 


Ao 


لفارقی قال:. 


سار الكامل إلى قلاع بنواحي آمد فأخذهاء ثم نقل إليها أهله» وکان أي في 
حدمته» فرحل بنا إلى قلعة منهاء فعبرت التتار عليناء فاستنزلوا أهل اللك الكامل 
بالامان من قلعة أخرى» وردوا بهم عليناء وأنا صبىّ ميزء وحاصرو ميافارقین 
أشهرا فنزل عليهم الثلج» وهلك بعضهم» وكان الكامل يرز إليهم يقاتلهم» 
وينکي فيهم فهابوه» ثم بنوا عليهم سوراً بازاء البلدء بأبرجةء ونََدَتِ الأقوات» 
حتى كان الرجل يموت فيؤكل» وقع فيهم الموت» وفتر عنهم التتار وصابروه 
فخرج إليهم غلام أو أكثر وجَلَرْا للتار أمرَ البلدء فما صدقواء ثم قربوا الور 
وبقوا أياماً لا سرون على المجوم» فد إليه ملوك للكامل حبالاً فطلعوا إلى السور 
فبقوا أسبوعاأً لا يجسرون» وبقي بالبلد نحو التسعين بعد ألوف من الناس» فدخلت 
التتار دار الكامل وأمنوه» وتوا به هولاكو بالرها فإذا هو يشرب الخمر» فناول 
الکامل کأسا فأبی» وقال: هذا حرام فقال لامرأته: ناولیه أنتِ» فناولته فأبى» 
وشتم وبصق -في) قیل- في وجه هولاکو. وکان الكامل من سار قبل ذلك ورأى 
القان الکبیںء وي اصطلاحهم من رأی وجه القان لا بقتل» فلا واجه هولاکو بهذا 
استشاط غضباً وقتله. 


) e 3 ٠ 

ثم قال: وکان الكامل شديد الباس» قوي ا ا 

أخذوا آولاده من حصنهم» وأَوهٌ بهم إل حت سور میافارقین» وکلموه ه آن يُسَلّم 
البلد بالأمان فقال: ما لكم عندي إلا السيف. | 


قلت: ی برام مشت ابول وان عل باب افرادیی؛ فلم لمر 
ارد اا . وکان ي سنة ست وخُسين قدم دم مشق مسجد ا بالاص. 
فبالغ في إکرامه واحترامه» ووعده بالإنجاده ورجع إلى میّافارقین وهنل في سنة هان 


وسین وست مئۀ رحه الله . 


4۸" 


[من الملوك الصبيان] 


)1( 
العزيز" 
السلطان الملك اض یز ۰ الدين محمد ابن السلطان الملك الظاهر ابن 
لکوه حلب بعد یه وهو این آرع سنینه وجمل ایک اراي طغریل» 
فأجاز ذلك السلطان الملك العادلء لكان بنته الصاحبة ضيفة آم العزيز» وكان شایاً 
عادلاً شفوقاً على الرعيًة متوددا لا بس به. 
توفي في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وست مئةء وملكوا بعده ابنة الناصر. 
السلطان الملك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف ابن الملك العزيز محمد 
E E‏ 
ودمشی. ) 
a‏ 
وملكه خالّه السلطان الملك الكامل في سنة أربع وثلاثين رعاية لأخته 
الصاحبة جدة الناصر› فدبر دولته الفر شمن الدين رلو ا امش فال اال 
لقفطي الوزير؛ والامور كلها قنوطة بالصاحبةء وتوجه رسولاً قاي حلب زين 
وني سنة ثمان وأربعين في ربيع الآخر نازل السلطان دمشتق ففتحت له 
واستولی علبها جلها دار شلکه» ثم سار لیاخحة مصر فانکمر وقتل تابه لول , 


)۱( سیر اعلام البلا ۰۲/۲۳ ۰ 
(۲) سیر أعلام النبلاء .۲١ ٤/۲۳‏ 


AY 


ولي سنة اثنتين وخمسين وست مئة كان عرسه على بنت صاحب الروم 
وأولدها. 

وكان جوادا تمذحاًء حسن الأخلاق» مَرّاحاًء لعاباً» كثير الحم حباً للأدب 
والعلم وني دولته انحلال وانخناث؛ لعدم سطوته» وکان يمد ساطه باهرا من 
الدجاج المحشي ويُذبح له في اليوم أربع مئة رأس» فيبيع يع الفراشون من الزبادي 
E E e E‏ 


ساط السلطان أده الله 

وكان السلطان بحفظ كثيراً من النوادر والأشعار» ويباسط جلساءه» وقيل: 
وأنشا الرباط الكييرء وأنشا خان الطحمء ولا أقبلت التتارء تأخر إلى قطياء ثم حاف 

من المصريين» ذ فشر ق نحو التيه» ورد ا a E‏ انخدع 
واغتر بأمانہم» فذهب وندم» وبقي في هوان و هو وأخوه الملك الظاهر. 
وقیل: لا كبسوه دخل البرية فضايقوه حتى عطش فلم نفس فأتوا به إلى كتبغا 

(۱) و > 

وهو يحاصر عَجلون فوعده وکذبه وسقاه راء وقیل: او مدة» فل| 
A LE A IE‏ قتل بالسیف بتریز 

ماه بسهم» وضربت عنق أخيه وجماعة من معه في أواخر سنة ثمانِ وخمسين وستَ 
ی ا و و إنه ما سلّم نفسه إلى التتار حتى 
بلغت عنده ١ه‏ الشربة مئة دينار" 


(۲( ي تاریخ الإسلاء: دوکان د هرب إل الراري افوا اف تاخذر» وقد لفت عند شرب له 
نحو مئة دينار...). : ) | 


EAA 


ذكر قطب الدين: إن هولاكو لما سمع بهزيمة عين جالوت غضب وتنكر 
ار ولا بلغه وقعة هص انزعج» وقتله» وقیل: خحصّه بعذاب دون رفاقه» وله 
ae IE‏ ى في جمادى الأولى سنة تسع» قال: 
وصورةٌ ذلك ما تواتر أن هولاكو لا بلغه كسرة جيشه بعين جالوت وحمص» أحضر 
الناصر وأخاه وقال للترجمان: قل أنت زعمت البلاد ما فيها أحد وهم في طاعتك 
حتى غررت بي» فقال الناصر: هم في طاعتي لو كنت هناك وما کان يشهر أحد 
ا E‏ فرماه ا 
فاستغاث» فقال أخوه: اسکت ولا طب ِن هذا الكلب عفواً فقد حضرت» ثم 
ا ه بسهم آخر أتلفه» وضُربت عنق الظاهر وأتباعهع). 

ا فان ا داف رصا ا ات السعيد 

حسن ابن العزيز عثان ابن السلطان الملك العادلء تملك الصبيبة بعد أخيه الملك 
الظاهر سنة إحدى وثلائين» ثم أخذها منه السكان ا ملك الصالح بن سنينء وأعطاه 
خبزا" بمصرء فلم قتلوا َعَم ساق إلى غزة» وأخذ ما فيهاء ثم تسلّم الصبيبةء فل 
تلك الناصر دمشق» أخذ السعيد» وسجنه بقلعة إلبيرة» فلا أخذ أصحاب هولاكو 
إلبيرة أحضروه مُقَيّداً عند القان» فأطلقه» وخلع عليه بسراقوج وصار تترياً» فردوا 
إليه الصبيبةء ولازم خدمة كتبغا وقاتل معه يوم عین جالوت» ثم جاء بوجه بسيط 
إلى بین يدي قطز» فأمر بضرب عنقه في آخر رمضان. وان سلا جاع 


(۱) کان صاحب الصبيبة وبانياس (انظر تاريخ الإسلام الورقة ۱۷۸-۱۷۷ (أيا صوفیا .)٠١ ٠۳‏ 
)۲( خبزاء يعني : طا ملفا تراه 
E (۳(‏ 


A۸۹ 


العادل وينو 


السلطان الكبير الملك العادل سيف الدين أبو الملوك وأخو الملوك أبو بكر 
محمد ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدّويني الأصل 
التكريتي ثم البَعْلَبكَيً المولد. ولد بها إذ والده ينوب بها للأتابك زنكي بن آقسنقر 
في سنة أربع وثلائين وخْس مئة. ٠‏ 

كان أصغر من أخيه صلاح الدين بعامين» وقيل: بل مولده في سنة ثانٍ 
وثلاثین فالله آعلم. 

نشا في خدمة الملك نور الدين» ثم شهد المغازي مع أخيه. وكان ذا عقل 
ودهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة بالأمور» وكان آخوه یعتمد عليه ومحترمه» استنابه 
بمصر مده ثم ملّكه حلب» ثم عوّصه عنها بالكرك وحرّان» وأعطی حلب لولده 
الظاهر. 

0 ادل مارم ا ٠‏ فل ات من ای مدان فان 
أبا بكر إذا أخذتم مصر أملاهٌ لي ذهباًء فليا جاء إلى مصر» قال: وأين الحرمدان؟ 
فملاته دراهم وجعلت أعلاه دنانير» فلم قلَبّة قال: فعلت رَعَّل المصريين. 

a E‏ حتی قال: يسر احمل من 
مالنا أو من مالهء ذ فش عليه» وحكاها للقاضي الفاضل» فكتب جوابه: واماد 
السلطان فتلك لفظة ما المقصود بها من ا مالك التجعة بل قصد ا الكاتب السجعةء 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۲/ .٠٠١‏ 

(۲( يعني إلى مصر صحبة عمها سد الدين شيركوه. 

)۳( من الفارسية «خرمدان» بالخاء المعجمة لكنها غالبا ما ترد بالحاء المهملة بالعربية» وهى حقيبة من 
٠٠١ /(‏ من الترجة العربية). 


4۰ 


وكم من كلمةٍ فظة ولفظة فيها غلظة جَبّرت عِيّ الأقلام وسدت خلَلّ الكلام» 
وعلى المملوك الضان في هذه النكتةء وقد فات لسان القلم» أي سكتة. 

قلت: وكان سائِساً» صائب الرأي» سعيداء استولى على البلادء وامتدت 
آيامه» وحكم على الحجاز» ومصر» والشام» واليمن» وكثير من الجزيرة» وديار بكر» 
وأرمينية. وكان خليقاً للمُلك» حَسَن الشكل» تهيباء حلي دنا فيه عِفة وصح 
وإيثار في الحملة. أزال الخمور والفاحشة في بعض أيام دولته» وتصدق بذهب كثر 
في قحط مصر حتی قیل: إنه كفن من الموتى ثلاث مثة ألفء والخهدة على يبط 
الجوزي في هذه. ) 

وسیرته ت أولاد أخيه مشهورة» ثم لم يزل يراوغهم ويلقي بينهم حتی 
دحاهم» وتمكن واستولى على مالك أخيه» وأبعد الأفضل إلى سمَيساط› وودَع 
الظاهر وكاسر عنه لكون بنته زوجته» وبعث على اليمن حفيده المسعود أطيمز ابن 
الكامل» وناب عنه بميافارقين ابنه الأوحد» فاستولى على ا . ثم إِنه سم 
المالك بين أولاده» وكان يصيف بالشام غالباً ويشتو بمصر. ِ 


جاءته خلع السلطنة من الناصر لدين الله وهي : جه سوداء بطرز ذهب 
وجواهر في الطوق وععبامة سوداء مذهبة» وطوق» وسيف» وحصان بمركب ذهب» 
وعَلَمٌّ أسود» وعدة خلع لبنيه مع السَهُرَوّردي ٠‏ فقرئ تقليده على كرسي» قرأ 
وزيره» وخوطب فيه: بالعادل شاه أرمن ملك ال ملوك خليل أمير المؤمنين. 

وخاف من الفرنج فصالحهم وهادَتهم وأعطاهم مَعَل الرملة"" ولدّء وسلم 
إليهم يافاء فقويت نفوسهم» فالأمر لله. 


(۱) شهاب الدين عمر المشهور المتوفى سنة 1۳۲ وانظر تفاصيل هڌا الامر في مشج لکروب لابن 
واصل: ۳/ ۱۸۲-۱۸۰ . 

(۲) في الأصل: «الرحلة» حَرّف» وهذا الصلح معروف كان في سنة ٠٠١‏ ذكره ابن واصل في «مفرج 
الكروب» (۳/ )٠١١‏ وغيره. 


٤۹۱ 


0 ا ا 
وست مئة» وعمَرّ عدة قلاع. 

قال الموفق عبداللطيف: كان أعمق إخوته فكرأًء وأطوهم عمرأء وأنظرهم في 
العواقب» وأحبهم للدرهم» وكان فيه حلم وأناة وصبر على الشدئدء سعيد الج ٠ء‏ 
عاي الكعب» مَظَفراًء أكولاًء نه)ًء يأكل من الحلواء السكرية رطلاً بالدمشقي. وكان 
کشر الصلاة ويصوم الخميس» یکثر الصدقة عند نزول الآفات» وکان قایل 
ا قد أحضر إليه أربعون حلاً من البطيخ فكسر ا لجميع وبالغ في الأكل فحمَ 
يوماً. وكان كثير التمتع بالجواري» ولا يدخل عليهن خادماً إلا دون البلوغ. 

نجبَ له عدة أولاد سَلْطََهّم وزوّج بناته بملوك الأطراف. 

وقد احتيل على الفتك به مرات» ویسلّمه الله. 

وكان شديد الملازمة لخدمة أخيه صلاح الدين» وما زال يتحيل حتى أعطاه 
العزيز د فکانت السبب في أن تملك البلادء ولا حاأءه بمنشورها ابن أي 
ا لحجّاج أعطاه لف دينار» ثم جرت أمور يطول شرحُها وقتال على اللك» ولو كان 
e‏ 


قال الموفق: فقال لي بعض خواصة: اله تل في مدو ثمانية عشر ألفاً من 
ا لخواص كان يقتلهم ليلاً ويلقيهم في الآبارء فما أمهل واختل عقلَهُ ومات. ت 
الاو اط فلك ا الأشرف إلى أن قال: ورد العادل ورماح 
الفرنح في آثره حتی وصل د مشق ولم يدخلهاء وشجعه المعتمد. وأما الفرنح فظنوا 
هریمته مکيدة و بعدما عاثوا وقصدوا دمیاط. وقیل: عرض له ضعف 
روعش واغت را ورم الا شن فات بقار دی 


)١(‏ الحد: الحظ أو البخت. 


4۹۲ 


کانت خزانته بجَعْبر بها ولدّه الحافظ ثم نقلها إلى دمشق» فحصلت في قبضة 
ولده العم وكان قد مكر وحن لأخيه العصيان ففعل» فبادر أبوه وحول الأموال. 
وقد حدث العادل بجزء السابع من «المحامليات» ‏ عن السّلَمي» رواه عنه ابنه 
الصالح إساعيلء رالشهاب القوصي» وأبو بكر ابن ا ومات وني خزانته 
سبع مئة الف دينار عَينا 

توفي بعالقین في جمادی الآخرة سنة هس عشرة وست مئة» ودفن بالقلعة 
اربع سنین ني تابوت ثم تقل ال تربته. 

ولف عدة أولاد: لال اجب مر والعظم ضاحبه دشن 
والأشرف صاحب أرمينية ثم د مشق والصالح غاد ال رنهاب لدی غاا 
صاحب ميّافارقین» وآخرٌ من مات منهم تق الدين عباس» وعاشت بنته مؤنسة 


بنت العادل بمصر إلى سنة ثلاث وتسعين وست مثةء وحدثت يإجازة عفيفة ‏ . 


قال ابن خلكان": كان مائلاً إلى العلهاء حتى صَنْفَ له الرازي كتاب 
اسن التقديس ۲" فذکر اسمه في خطبته. 


٦٥ ٤ حوادث سنة‎ ) 


وني سنة ربع وخسين وست مئة: : كان ظهور الآية الکبری وهي النار بظاهر 
امدينة النبوب ية ودامت أياماً تأكل الحجارة» واستخاث آهل المدينة إلى الله وتابوا» كوا 
ورأی ا 2 ا وأضاءت هما عناق الإبل ببصریء کا وعد با 
رسول الله ب فيا صح عنه. وكشت فنها آلشمس. والقمر> وكان فبها فا الى 
العظيم ببغداد» وهلك خلقّ من أهلهاء وتهدمت البيوت» وطفح اماء على السور. 


)۱( کان للعادل ستة عشر ولداً سوی البنات على ما ذکر ابن واصل (۲/ ۲۷۴). 

.۷٦ /٠ وفیات الأعيان‎ )۲( 

)۳( لو اوو هرن کی که رت ن ای عل راا 
تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية». 


4۹۳ 


رکدریك ول بعص اشوین بععتای ما نوا گر جو € ] 
وفيها سار الطاغية هولاكو بن تولي بن جنكزخان في مئة آلف» وافتتح حصن 
الألموت» وأباد الإأسماعيلية وشت جا عليهم باجوتوين» فأخذوا مدائن الروم» 
وذل هم صاحبًهاء وقتل خلق كثير. 
وفيها كان حريق مسجد النبي َة جيعه ني أول رمضان من مسرجة اليم 
فلله الأمر كله. 


ولي سنة خس وخسين وست مئة: مات صاحب مصر الل الع أييك 
الر کان ف روج ف ارق الع تن 


[الرافضي ابن العلقمي وهولاكو] 
وجرت فتنة مهولة ببغداد بين الناس وبين الرافضةء تل عدة من الفريقين 
وعظّمَ البلاء» ْب الكرْح» فحنق ابن العَلْمَميّ الوزير الرافضيٌء وكاتب هولاكوء 
وطمَعَّه ني العراق» فجاءت رسل هولاكو إلى بغدادء وني الباطن معهم فرمانات لغير 
واحد» والخليفة لا يدري ما يتم» وأيامه قد وڵأت» وصاحب دمشق سو اھ ان 
فبعث ولده الطفل مع الحافظيّ بتقادم وتحفي إلى هولاكو فخضع له» ومصر في 
ضطراب بعد قتل الْعرء وصاحب الروم قد هرب إلى بلاد الأشكريء فتمد هولاکو 
وتجبّر» واستولى على المالك» وعاث جنده الكفرة يقتلون ويسر ون ومحرقون. 
[اقتتال الحكام على الللك] 
اطا 
صاحب مَرْو» حمود بن خوارزمشاه أرسلان بن أتسز بن محمد بن تُوشتكينَ 
ا لخوارزميٌء أخو السلطان علاء الدين خوارزمشاه تكش. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱۸/۲۱. 


ng SRA weld 
أبوه بعض خراسان» فحَسَدَء وَأقَبّل» وحارب أخاه» وكان كفرسيٰ رهانِ في الحرم‎ 
۰ والعَرْم والشجاعة والرأي.‎ 

حضر محمود غير مَصاف» واستعانَ بالطاء وافتتح مدنا وقد أسر أخو 
تكش والدة حمود» وذبحهاء واستولى على خزائن أبيه. 

وهم سِيَرٌ وأحوال. 

وقيل: إن حموداً طَرَد العْرّ عن مرو» وعلّكه» ثم تحربوا عليه» وكسروه 
وقتلوا فرسانه» فاستنجد بالطاء وأقبل بعسكر عظيم» وأخرج الع عن سرخس» 
ونساء ومرو» وأبيورد» وتك ذلك. 

م إنه كاب غباث الدين الغوري ليسم إليه هرات وبعث إليه الغياث يأر 
ان بطب له» فأبى» وشن الخارات» وظلم» ورد فأقبل الغوري لحرب مودي 
فتقهقر» وجمع» فتحرَبَ له غیاٹ الدين» وأخوه صاحبٌ اند شهاب الدين» ثم 
التقى الجمعانء فتفلّل جع مون وتحصَنَ هو بكرو فبادرَ أخوه تکش» وآذی 
حمودا وضایقَة حتی کل» وخاطر وسار إلى خدمة الغياث» ا 
وأنزله معه» فبعث تكش إلى الغياث يأمُرُه باعتقال أخيه» فأبى» فبعث يتوعده فتهياً 
الغياث لقصده. وأما حمو فمات في سَلّخ رمضان سنة تسع وثمانين وس مئة» 
فأحسن الغياث إلى أجناد حمود» واستخدمهم. 


س )1( 
ابن دحة 


ر 


ےہ 


الشيخ العلاأمة الْحَدّث ال حال المتفئن جد الدين e‏ 
ان عل ین اکل د راسم ال عمدین رخ بن حاف بن ریس ین مز لال ین 
ملأل بن أحمد بن بدر بن دحية بن خليفة الكلبي الدّاني ثم السبتي. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۳۸۹. 


هکذا ساق وا i E N‏ دو 
EE‏ 
کا فقال: ۶ کان اا غ اا واللغةه وأنة نقيهاً عل 
مذهب مالك» وكان يقول: إنه حفظ «صحيح مسلم» جيعه» وإنه قرأه على شيخ 
با مغرب من حفظه» ويدعى أشياء كشرة. 

قلت: كان هذا الرجل صاحب فنون وتوسّع ويد في اللغة» وني الحديث على 

قال ابن مشدي: رأيت بخطه أنه سمع قبل سنة سبعين من جماعة كأبي بكر بن 
خلیل» واللواتي» وابن حنین» قال: ولیس ینکر عليه ثم ل یزل یسمع ختۍ سمح من 
أقرانه» وحَصل ما م محصله غيره. 

قال الضياء: لقيتة بأصبهان» ولم أسمع منه» ولم يعجبني حاله؛ کان کثير 
e‏ وأخبرني 2 يم السنهوري بأصبهان آنه دخل المغرب» وأن 


و ا ا 


[اختبار العلماء وكشفهم] 
وقال ابن نقَطًة: كان موصوفاً بالمعرفة والفضل ولم أره» إلا أنه كان يعي 
أشياء لا حقيقة هاء ذكر لي أبو القاسم بن عبدالسلام ثقة» قال: نزل عندنا ابن دحية 
فكان يقول: أحفظ «(صحيح مسلم» و«الترمذي» قال: فأخذت خسة أحاديث من 
«الترمذي» وخمسة من «المسند» وخسة من الموضوعات فجعلتها في جزء» ثم 
عرضت عليه حديثاً من الترمذي» فقال: ليس بصحيح» وآخر فقال: لا أعرفه» ول 
يعرف منها شيئاً! 


[من حیل الحکام] 

E‏ کان ابن دحية مع فرط معرفته با حدیث وحفظه 
الكثبر له مته بالمجازفة في النقل» وبلغ ذلك الملك الكامل فأمره أن يعلق شيا عل 
کتاب الشهاب» فعلّق كتاباً تكلم فيه على أحاديثه وأسانيده» فلا وقف الكامل على 
ذلك خلاه أياما وقال: ضاع ذاك الكتاب فلن ل مثله» ففعل» فجاء الثاني فيه 
مناقضة للأول عل السلطان صحة ما قيل عنه» ونزلت مرتبته عند وعزله من 
دار الحدیث التي أنشاها آخرا وولاها آأخحاه ایا عمرو 

قرات بخط ابن مَسْدِي في (معجمه»)» قال: كان والد ابن دحية تاجراً يعرف 
بالكَْبي -بين الفاء والباء- وهو اسم موضع بدانيةء وكان أبو الخطاب أولاً يكتب 
«الكلْبيّ معا إشارة إلى المكان والنسب» وإنا كان بُعرف بابن اميل تصغير جل 
قال: وكان أبو ا لخطاب علاّمة زمانه» وقد وَل أولاً قضاء دانية. 

قلت: وذكر أن سبب عزل ابن دحية أنه حَصَى ملوكاً له فغضب الملك 
وهرب ابن وحية. ولفظ ابن مَسدِي» قال: کان له ملوك یسمی ریجان» فجبه 
واستاآصل أنشبيه ورْبّه وأتى بزامر فأمر بثقب شدقه» فغضب عليه المنصورء 
وجا الندیں شی تم سار گرا 


فلت وکان یمن یترخص في الإجازة» ویطلق علیها «حدثنا» . وقد سمع منه 
أبو عمرو بن الصلاح «الموطاً؛ بُعيد سنة ست مئة. . وأخبره به عن حماعة منهم: :او 


٦۳١ عثان بن الحسن اللغوي» وبقى فيها إلى حين وفاته في الثالث عشر من جمادى الأولى سنة‎ )١( 
فتولاها بعده حافظ الديار المصرية زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» فبقي فيها إلى‎ 
فا بعد).‎ ٠١١ (انظر المنذري وكتابه التكملة:‎ . ٠٥١ حين وفاته سنة‎ 

(۲( يرض ا عن هذا الاستعال» فقال: کا جاء في ختار الرازي: «رَمَرَ الرجل من باب 
ضرب ونَصَرَ فهو زمّار» ولا يقال زامرء و للمرأة زامرة ولا يقال: زمارة». ولكن 
الفبروزآبادي» قال: «(وهي زامرة وهو E‏ 


44۹۷ 


عبدالله بن زرقون بإجازته من أحمد بن محمد الكؤلاني» أخبرنا أبو عمرو القيشطال 
اغا أخبرنا آبو عیسی یی بن عبدالك. وقال ابن دحية مرة أخرى: حدثني 
القاضي علي بن الحسين اللواتي» وابن زرقون قالا: حدثنا ا حولاني. 

وقد قرأت بخط الحافظ عَلَم الدين القاس أنه قرا بخط ابن الصلاح: 

سمعت «الموطأ» على الحافظ ابن دحية. وحدثنا به بأسانيد كثرة جدأ وأقر ا ما 
حدثه به الفقيهان أبو الحسن عل بن حُنين الكناني» والُحدّث أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن خليل القيسي» قالا: حدثنا محمد بن فرج بن الطَلاَع» وأبو بكر خازم بن 
محمد فالا: حدثنا يونس بن عبدالله بن مُغیث. 

قال ابن الذهبي: لم يلق ابن دحية هذين» وبا لهد أن تكون روايته عنها 
إجازۃء وکانا بہلاد الحَذوۃء لم یکونا بالأندلس» فکان القیسی بمراکش› وکان ابن 
حن بفاس» ولمتأحري المغاربة مذهب في إطلاق «حدثنا» على الإ جازة» وهذا تدليس. 


ص ^ °<( 


ا 
الغورى. 
من کبار ملوك 8 re‏ الدين هزم الكطا مرات 


لذي آسرهما: د غلانك إل آمل لرن یال فقا فبعث ممهم غلامك هذا 
لیدهي فعثه» ونحا علاء الدين هذه الحرلة وقِم فإدا أخوه علي شاه نا تبه على 


خراسان قد هم م بالسلطنة ففزع فهرب إلى غياث الدين فبالغ في إكرامه فجهز علاء 


.۷۳۹ هو صاحبه العلامة البرزالي المتوفى سنة‎ )١( 
.٠٠٦ /۲۱ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 


الدين مقدّماً اسمه أمير ملك» فحارب غياث الدين إلى أن نزل إليه بالأمان فجاء 
الأمر بقتله وبقتل على شاه فقتلا معا بغياً وعدواناً سنة هس وست مئة. 

الصال"" 

السلطان الملك الصالح عاد الدين أبو الجِيّش إساعيل ابن الملك العادل 
محمد بن ابي بن شاذي صاحب دمشق. 


ر عن أيه اه من «المحامليات» قرآه عليه السيف ابن المجد» وكان 
لمي اال القادذتة وإخسان 

ملك بُصرى وبَعْلَبّك وتنقلت به الأحوال واستولى على دمشق أعواماًء 
فحاربه صاحب مصر ابن أخيه» وجرت له أمور طويلة» ما بين ارتفاع وانخفاض. 

وكان قليل البَحْت بَعَلاً شجاعاً مَهيباً شديد البطش» مليح الشكلء كان في 
خدمة أخيه الأشرف› فل مات الأشرف توثب على دمشق ولك فجاء آخوه 
السلطان الملك الكامل» وحاصره» وأخحذ منه دمشتق» ورده إلى بعلبك. فلا مات 
الكاملء وعَلّك الجواد ثم الصالح نجم الدين» وسار نجم الدين يقصد مصر مجم 
الصالح إساعيل بإاعانة صاحب مص الجاهدء فتملك دمشق E‏ في سنة سبع 
وثلاڻين وست مئة» فبقي ا إلى سنة اثنتين وأربعين. وحاربه الصالح بالخوارزمية» 
واستعان هو بالفرنج» وبذل هم الشقيف وغيرها فمُقَتَ لذلك. وكان فيه جور. 
واستقضی على الناس الرّفيع الجيلّء وتضَ ر الرعية بدمشق في حصار الخوارزمية 

حنى أبيج ايز زطل بستة دراهم» وابلبن واللحم ينسبة ذلك واكلوا التةء دونع 
فيهم وباء شدید. 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٠١١/۲۲‏ 


44۹ 


قال المؤيد في تاريخه: سار الصالح نجم الدين من دمشق ليأخذ مصر» ففرً 
إليه عسكر من المصريين» وكان استناب بدمشق ولدَه المغيث عمر» وكاتَبَ عكّه 
إساعيل يستدعيه من بعلبك» فاعتذر وأظهر آنه معه» وهو عال في الس على 
SCRE aS‏ 
وبعث معه قفص هام نابلسي» ليبطق" إليه بأخبار إساعيل فعلم إساعيل 
بمجيئه» فاستحضره واحترمه» واختلس الحام من القفص» ووضع مكانها من مام 
بعلبك» ثم صار الطبيب يبطق: إن عمك قد جمع وعزم على قصد دمشقء فيرسل 
الطيرء فيقع في الحال بالقلعةء ويقراً ذلك إسماعيل» ثم يكتب على لسان الطبيب: إِنَ 
عمك قد جع ليعاضِدك وهو قادم إلبك ويرسل ذلك مع طير نالي فيفرح نجم 
لدین» ویعرض عن ما پسمع» إل آن راحت منه د مشق. وأما الصالح إساعيل 
فترك دمشقی مشق بعد ذاك الحصار الطويل» وقنع ببعلبك. 


وني «معجم» القوصيّ في ترجمة الأشراف فأخوه إسماعيل نصَرَّ الكافرين 
وسلّم إليه الام واستولی على دمشق سرقة وحَنَث في یمین ا 
والأمراء من كان ينتفع في الجهاد وصادر على ید قضاته العباد» وخرت الأملاك 
وطوّل ذيل الظلم وقصّر ذيل العذدل» وظر“ أن الفلك له مستمر» فسقط الدهر 
لغفلته» وأراه لايا وطوّل القوصي. 

ثم ذهبت منه بعلبك وبصری» وتلاشی أمره» فمضی إلى حلب» وافداً على 
ابن ابن اخته» وصار من آمرائه» وآتی به فتملکوا دمشق» فلا ساروا لیأخذوا مصر 
غلب الشاميونء وأسر جاعةى منهم املك الصالح» في سنة ثبان وأربعين وست مق 
فسجن بالقاهرة» ومرُوا به على تربة السلطان نجم الدين يوب فصاحت البحرية يا 
خوند أين عينك تنظر إلى عدوك؟ 


(۱( من «البطاقة» وهي الرسالة التي ترسل بواسطة الحام. 


قال اضر بن حمويه: E‏ 
ليلا ومضوا به إلى الجبل فقتلو فقتلوه وعفى أثره. 

قلت: كُمر عنه بالقتل. ‏ 

قال ابن واصل: ا اا ة الواقعة أوقف إلى جانب المعز فقال 
حسام الدين ابن آي علْ: یا ل آما عل المولى املك 2 قال: 
ات ا ع 

قال ابن واصل: رأيتٌ الصالح يوم دخول الجيش منصورين وهو بين يدي 
المعرّ» فحكى لي ابن أبي عل قال: قلت للصالح: هل رأيت القاهرة قبل اليوم؟ قال: 
نعم» وأنا صبیٌ. ثم اعتقلوه آیاما» فقیل: خنقوه كا ختق الجواد. 

O‏ 0 جنده» كشر التجمل» وکان أبوه العادل بحب آَم 
هذاء وها تربة ومدرسة بدمشق. 

ES e 

ووزر له أمين الدولة أت الحسن بن غزال E‏ اللات الطبيب 
واقف أمينية بعلبك» وکان رقيق الدين ظَلوماً يتفلسف د شق بمصر في هذه الفتنةه 
وترك أموالاً عظيمة ومن الكتب نحو عشرة آلاف مجلد. 


۱ و۶‎ 
( TS 


السلطان الكبر علاء الدين خوارزمشاه محمد ابن السلطان خوارزمشاه إيل 


| ۴ ET O 
رسلان ابن خوارزمشاه أتسز ابن الأمير محمد بن نوشتكين الخوارزمي.‎ 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٠١۹/۲۲‏ 


قال ابن واصل: نب غلا الدين ينتهي إلى إيلتكين ملوك السلطان لب 
أرسلان بن جغريبك السلجوقي. 


قلت: قد قت من أخباره في «التاريخ الكبير» في الحوادث» وأنه أباد ملو كا 
واستول على عدة أقاليم» وخضَعَت له الرقاب» وقد حارب القطا غير مرة» فانهزم 
جيشه في نوبة وثبت هو فأسر هو وأمر؛ أي سَرّهما خطائي» فَصيَر نفسه ملو كا لذلك 
آ2 وبقي يقف في خدمته» فقال الأمير للخطائي: ابعث رسولك مع غلامي هذا 
ال أملي لير سلوا مالاًني فكاكيء ففعل ونت الحيلةء وعاد خوارزمشاه ل شلکه ثم 
عرف الخطائي فسار مع ذلك الأمير إلى خدمة السلطان فأكر مه وأعطاه أشياء. 


قال عز الدين علي ابن الأثير: كان صبوراً على التعب وإدمان السير غير 
متنعم ولا ا ذ إن نهمته الملك. وكان فاضلا عالاً بالفقه والأصول» مکرما 
للعلاء ء بحب مناظرتہم» ويترك بهل الدين» قال لي خادم الحجرة النبوية» أتيته 
فاعتنقني» ومشى لي وقال: نت تخدم حجرة النبي اة ؟ قلت: نعم» فأخذ يدي 
وأمَرّها على وجهه» وأعطاني جملة. 

قال سبط الجوزي: أفتى ملوك خراسان وما وراء النهر» وأخل البلاد 
واستقل بها فکان سبباً هلاکه» ولا نزل مذان كاب ابن المي ناب الوزارة أمراء 
ووعدهم بالبلاد» فراموا قتله» فعرف وسار إل مرو وکان معه من الخطا سبعون 
آلفاء وکان خاله منهم فم علیه فاختفی فنهبوا خزائنه» فیقال: : كان فيها عشرة 
آلاف آلف دينار» وله عشرة آلاف ملوك فركب إلى جزيرة هارباً 


) قلت: تسلط. في سنة 0٩٩‏ . 


) وقال الموفق: کان بوه تكش أعور ر قميئاء كثير اللعب بالملاهي» بعث برأس 
طُغرل إلى بغدادء وطلب السلطنق > فتحرکت الخطاء فاحتاج آن یرد خوارزم» فتول 
بعده ابنه عمد وکان عمد اغا ھا وار غزاءُ سعيدأء يقطع المسافات 


o۰۲ 


الكانة س غت وان ما فاا ان راس افا کرت وان ال 
لنوم» طويل النصب» يخدم أصحابه» ويجرس» وثيابه وعدة فرسه لا تبلغ دينارا 
وكان كثر الإنفاق» له مشاركة للعلاء» صحب الفخر الرازي قبل الك ولكنه ‏ 
أفسده العجب» والثقة بالسلامة» واستهان بالأعداءء وكان يقول: «(حمد ينصر دين 
محمد» قطع حطبة الخليفة وجاهر» وأراد أن يتشبه بالإسكندرء وأين الولي " من 
رجل ترکيٰ» فکل ملك لا يكون قصده إقامة الحق فهو وشيك الزوال» وجاهر هذا 
أمة اللخطا فنازهم بأمة التتر واستأصلهم إلا من خدم معه» ثم انتقل إلى التتر. 
ثم ذكر الموفق أشياء» وقال: فكانت بلاد ما وراء النهر في طاعة الخطاء 
وملك غاز ى وسم رند يؤدون الأثاوة إل الطاء وكات هله الأمم سدا بين لرا 
الصين وبيننا ففتح هذا السد الوثيق وظنٌ أنه م يبق من يقاومه» فانتقل إلى رمان 
ثم العراق» ڈ ثم أذربيجان» وطمع في الشام ومصر» وكان عليه سهلاً لو قدر. بات 
ای اب لاد نیمرا اا اسز چ اپار خا رشت ی ااب رال د 
إنه يبقى أربعة أيام على ظهر فرسه لا ينزل إنها ينتقل من فرس إلى فرس ويطوي 
البلاد زهجم المدينة في نفر يسير» ثم يصبحة من عسكر. ه عشرة آلاف ویمسيه 
عشرون ألفأ وربا هجم البلد في مثة ً فيقضى الشغل قبل. قتل عدة ملوك وإنا 
أخذه البلاد بالرعب وايبة. وبعد موت الظاهر غازي جاء رسوله إلى حلب» فقال: 
سلطان السلاطين يُسلّم عليكم ويعتب إذ ل تهنئوه بفتح العراق وأذربيجان» وإن 
عدد جيشه سبع مئة ألف» ثم توجه رسوله إلى العادل بدمشق يقول: تعال إلى 
الخدمة فقد ارتضيناك أن تكون مُقَدَم الركاب! فبقي الناس بهزؤون منه. ae‏ 


(۱) قال e‏ الإسلام: «فأول ما فتك بأخيه فأحضر رأسه إليه وهو على الطعام فلم 
2 
E aa OPE AS‏ اا و 
والقياس أن كل ملك. ..» إلخ. 


جعل صاحب الروم أمير عَلَم له والخليفة خطيباً له! وكان له أربعة أولاد: جلال 
الدين الذي قام بعده» وغياث الدین تترشاه» وقطب الدين أزلاغ» وركن الدين 
غورشاه بحبى» وكان أحسنهم» وضصُربت النوبة بأمره هم في أوقات الصلوات 
الخمس» » على عادة الملوك السلجوقيةء وانفرد هو بنوبة الإسكندرء فیضرب وقت 
الع والنيب» وكانت سبعاً وعشرين دبدبة من الذهب المرصع باجوهر. وأما 
ملوك الذين کانوا في خدمته فكان يذهم وينه وجعلهم يضربون له طبول 
E‏ ثم إنه نزل بہمذان وانتشرت جموعه» فاختلت عليه بلاد ما وراء النهر 
E‏ أهلكهم الثلج» ولا أباد أمتي الخطاً والتتر وهم آصحاب تر کستان 
جد ونکت ظهرت أمة يسمون الث اشا وهم صنفان» وطمعوا في البلاد 
فجمع وعزم على لقائهم» فوقع جنكزخان رأس الطمغاجية على كمينه فطحنوه 
وانمزم جلال الدين ابنه إليه» وخيل إليه تعس ال جد أن في أمرائه اورين فمسًكهم 
وضرب مع التتار مصافاً بعد آخر فتطحطح» ورد إلى بخاری مُنھزماً. ثم جاء من 
بخاری لیجمع لعساکر بنیسابور فاآخذت التتار بخاری» وجعوا خراسان فف ف 
دصل إل الري إلا وطلائعهم على رأسهء فانهزم إلى قلعة برجن ومعه ثلاث مثة 
فارس عراة مَضهم ال جوع فاستطعموا من أكرادٍ فلم يحتفلوا بهم» ثم أعطوهم شاتين 
وقصعتي لبن» ثم رجع إلى نهاوند ثم إلى مازندران» وقعقعة سلاحهم قد ملأت 
ا ی 


مات في الجزيرة سنة سبع عشر وست مئة» وكفن في عبامة لفراشه. 
[والدته ترکان خاتون] 
وکانت ًف -يعني خوارزمشاه السلطان الكبر علاء الكت = يد الفط 
ونعَلم: : اعتصمت بالله وحده» وحكمها يساوي حکم ابنهاء فمن ألقاہا: ((اعصمهة 


(۱) في تاريخ الإسلام أوضح مما هنا وهو: «مجعل طبول الذهب في أعناق الملوك وهم قيام يضربون». 


0*4 


الدنيا زان آلغ ترکان سہدة نساء العالمين»» وکانت سّاکة ألدماء وهي من ينات 
ملوك الآرك وغامن الأموال واإمواهر مايقصر الوصف عنم فأخذت الجار الج 
[ملوك صبيان ضيعوا أمر الأمة] 
-١‏ السلطان المستنصر بالله 
ا a‏ (۱) 
آبو يعقوب يوسف بن محمد بن يعقوب المؤمني 
قك الفرب ستة عثرء وكان بديع اسن بلغ انع غارقاً نې وادي اللهو 
والبطالة. 
ااا بدو ری کی ر د م اا 
الأمةء وأمّه أم وَلّدء اسمها قَمَر الرومية» وکان يشَبّه بجده. قام ببيعته عيسى بن 
عبدالمۇمن› فهو عم حده» وآخر من تبقمی من آولاد السلطان يد المؤمن» وقد حي 
EASE SEES O HE‏ 
مات ONE‏ وشت ا ا 
الملوحدون بعده عم أببه عبدالواحد. 


الأتابك. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۳۳۹/۲۲ 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠٠١/۲١‏ . 


عول له ابوه ختاناً م يسمَّع بمثله» وأطعم أهل دمشق حتى سائر أهل 
الخوطةء وبقي اهناء أسبوعأء وني الأسبوع الآني انتقل نور الدين إلى الله ووصّى 
بمملکته هذاء وهو ابن حدی عشر سنه فملّکوه بدمشق» وکذا حلفوا له بحلب» 
فأقبل من مصر صلاح الدین» وأخذ منه دمشق» فترحل إلى حلب» وكان شاباًء دنا 
خبّرآء عاقلاء بديع ا لجال ححباً إلى الرعية وإلى الأمراء فنمت فتن وجرت بحلب 
ا والرافضةء فسارَ السلطان صلاح الدين» وحاصر حلب مُدَيْدَهّ ثم 
ترحُل» : ثم حاصرهاء فصالحوه» وبذلوا له الَعَرّة وغیرهاء ثم نازل حلب ثالثاًء فہذل 
أهلّها ا لجهد في نصرة الصالح» فليا ضجر السلطان» صالحهم» وترحل وأخرجوا 
إليه بنت نور الدين فوهَبّها عزازء وكان تدبير تملكة حلب إلى أم الصالح وإلى 
اف بن القيسراني. 

تعلل الك الصالح بقولنج خسة عشر يوماًء وتوني في رجب سنة سبع 
وسبعين وس مئ وتأسّفوا عليه. 

قیل: عَرَصَ عليه طبيبةُ خراً للتداوي» فأبی» وقال: قد قال نشا اة : «إن الله 
| يجعل شفاءَ أمتي فیم) حرم علیها) ولعلي موت وهو في جوني. 

عاش عشرين سنة سوى أشهر. 

من الحكام الصالحين 


ا ۰ 


(۱) سير أعلام النبلاء /۲١‏ 1۸. 


بویع بالخلافة وقت موت آبيه في ربيع الآخر سنة ست وستين وس مئة» 
اا 


2¢ 


أ 


) أ 2 4 
ا 


قال ابن الجوزي ٤‏ «المنتظم»: : بویع» فنودي برفع الكرس ورد امظالي 
وأظهر من العدل الكرم ما ره من أعمارناء وفرًق مالاً عظم) على الهاشميين. ) 
قال ابن النجار: بويع وله إحدى وعشرون سنة - فاظته وھ - - قال: وکان 
حلی» رحی)» شفیقاً لاء كريمء نقلتٌ من خط أي طالب بن عبدالسميع» » قال: 
کان الملستضيء من الأئمة الموفقين› کشر السخاءء السيرة» ی أن قال: اتصل 
عبدالعزیز بن دآفی» حدثنا مسعود ابن النادر" قال: كنت آنادِم آمیر 
لمؤمنين المستضيء» وكان صاحب المخزن ابن العطار قد صنع اا ت الف 
دينارء فحضر وفيه الشمعة» فلا قبت قام الخادم بها بین يدي فأطلق ي الور . 
قال ابن لوزي وفرق آموالاً ٤‏ العلويين والعلاء والصوفية. کان دائم 
البذل للهال» ليس له عنده وقح. . ول استخلف» > خلع على أرباب الدولة» فحكى 
حياط المخزن لي أنه فصل ألفاً وثلاث مثة قباء إبريسم» وول قضاء القضاة ْح بن 


(۱) الاغتراض للذهيي وهو عل حى في اعتراضنه؛ لأن الرجل ولد نة ١٣ف e‏ 
بإجماع جمهور المؤرخين» آي أنه بويع وله ثلاثون سنة. 0 

(۲) في الأصل: (البادر) بالبء وكذالك في الکامل لابن الأثیر )۲١/۱۲(‏ وهو تصحيف» را 
أثبتناه» وقد قيده الزكي المنذري بالحروف فقال: «بالنون وبعد الألف دال وراء مهملتان» 
(التكملة: ۴/۱ ) وتوفي مسعود هذا سنة .0۸٩‏ 

(۳) التور: قال صاحب القاموس: «الجريان» والرسول بين القوم» وإناء يشرب فيه» (مادة: 6 
والظاهر أن التور هنا تعني الجراية» أي: المعاش المخصص لبعض الناس. 


O°¥ 


الحديثي» وأمّر سبعة عشر ملوكا. قال: واحتجب عن أكثر الناس فلم يركب إلا مع 
الخدم ول ا قطب الدين قایاز. ويي خلافته الت دولة 
العسيدية بمصر »› و وجاء الخر فغلقت الأسواق للمسر ة» وغات 
القباب» وضنفت كتاباً سميته «النضر عل ممر» وعرضته على الإمام المستضىء. 
فلت: وخطب له باليمن» وبرقةء وتوْرَرَء وإلى بلاد الترك ودانت له الملوك» 
وكان يطلب ابنَ الجوزيء ويأمره أن يعظ بحيث يسمع» ويميل إلى مذهب الخحنابلق 
وضعف بدولته الرفض ببغداد وبمصر وظهرت الستة» وحصل الأمن» وله النّة. 
مات المستضيء e e‏ 


صلاح الدين وو 


السلطان الكيبرء ا ملك الناصرء صلاح الدين» أبو المظفر» يوسف ابن الأمير 
نجم الدين آيوب بن شاذي بن مروان ين يعقوب» الدوينيٌء ثم التكريتي المولد. 

ولد في سنة اثنتين وثلاثين وخس مئة إذ أبوه نجم الدين متولي تكريب نيابة. 

ودوْن: بُليدة بطرف أذربيجان من جهة ران والكرّج» أهلُها أكرادٌ هذًبانية. 

سمع من أبي طاهر السلفيء والفقيه علي ابن بنت أبي سعي» وأبي الطاهر بن 
عوف» والقطب النيسابوري. ونحدث: 

وکان نور الدين قد أَمَرَه» وبعثه في عسكره مع عمه أسد الدين شيركوه 
فحکم شیرکوه على مصر» ف) لبث آن توفي» فقام بعده صلاح الدین» ودانت له 
العساكر» وقهر بني عبيد» وا دولتهم» واستولى على قصر القاهرة با حوى من 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۱/ ۲۷۸. 
)۲( يعني نور الدين محمود بن زنکي. 


ا و ا الياقوت الذي وزنه سبعة عشر درهما؛ قال مؤلف 
«الكامل» ابن الأثير ": أنا رأيته ووزنته. 

وخلا القصر من أهله وذخائره. وأقام الدعوة العباسية. 

وكان خليقاً للإمارة ا شجاعا EE‏ مجاهداً كشر الخغزو» عالي اهمة» 
كانت دولته نيا وعشرين سنة. | 


وعلك بعد نور الدين» واتسعت بلاده. 


ود افطل لمر واللذاتف واا أ سرا ۳ الاه وفص 
وبعث أخاه شمس الدين في سنة ثأنٍ وستين وخس مئةء فافتتح برقةء ثم افتتح 
اليمن» وسار صلاح الدين» فأخذ دمشق من ابن نور الدين" 

وني سنة إحدى وسبعين وخس مئة حاصر عَزاز"» وونَبّث عليه الباطنية 
ا | 

وني سنة ثلاثِ كسرته الفرنح على الرملة» وفرٌ في جماعة» ونجا. 

وني ا خس التقاهم وکسر هھ 

وني سنة ست أمر ببناء قلعة الجبل. 


)١(‏ «الكامل»: حوادث سنة 0٩۷‏ ۱" (ط. روت وأصل النص: «(وزنه سبعة عشر درهما 
أو سبعة عشر مثقالاً آنا لا أشك» لأنني رأيته ووزنته». 

SS E TCS (۲) 

)۳( هو الملك الصالح إسماعيل. 

(6) بلدة تقع شالي حلب» ا ف و قطان > وثلاڻین بوم (انظر ‏ 
تفاصيل ذلك في «الکامل» لابن الاثیر: ۱۱/ .)٠۹٩-۱۹۲٤‏ 

(٥)‏ قات فا صاب الرملة رضاح رة وتر ف هذه الوقحة بمرج العيون. 


۹ 


وي سنه نأب د الفرات» وأخذ حر ان» و والرّقة» والرهاء 
وصنجارء والبيرة» وآمد» ونصيبين» وحاصر الموصل» ثم تلك حلب» وعوّض عنها 
Ea a e‏ وثالثاء ثم صالحه صاحبها عز 
الدين مسعودء ثم آخذ شهرزور والبوازيج ' 

ويي سنة ثلاث ونانین وخس مئة فتح طبرية ونازل عسقلان» ثم كانت 
وقعت e‏ 2 وکانوا اعت ألفاء فحال بينهم وبين الماء على 


وسلموا نفوسهم» وسرت ملوکھي وبادر» فأخحذ عکًا وبروت وکو کب» 
وسار فحاصر القدس» وجَّدّ في ذلك فأخذها بالامان. 


E ENT‏ و ا ر ا و وخطبوا ہا 
لبني العباس. 

ثم د الغرنج قامت قيامتهم على بيت المقدس» وأقبلوا كقطع الليل المظلم بر 
ت وأحاطوا بعَکا ليستردوها وطال حصارهم ها وبنوا على نفوسهم خندقاء 
فأحاط e‏ السلطان» ودام e‏ وعليهم نفا وعشرین ا وجری ٤‏ 
عضون ذلك ملاحم وحروب شيب النواصي» وما کا اکاوطا: وجرت 
هم وللسلطان حروب وسيّر. وعندما صرس الفريقان» وكل الحزبان» تهادن التان. 

وكانت له همة في إقامة الجهاد» وإبادة الأضداد ما سَيِحَ بمثلها لأحرِ في دهر. 

قال ابن واصل في حصار عزاز " : كانت لجاولي خيمة كان السلطان بحضر 
فيهاء وحص الرجال» فحضر باطنية في زي الأجنادء فقفز عليه واحد ضربه بسكين 
لولا المعْمَرٌ ال زرد الذي تحت ا ة» لقتله فأمسك السلطان يد الباطني بيديه» 


(1( راجع سمجم لدان لاقوت رامراصد لاطلا من نہ لنکة رغوها غابد کر ومر 
معروفة فيها. ٤‏ : ) 

)۲( مفرج الکروب ٤٤/۲‏ -0), 

e ag (۳) 


O \ ° 


فبقي يضرب في عنق السلطان ضرباً ضعيفاء والزَرَدُ تمنعٌ» وبادر الأمير بازكوج» 
فأمسك السكين» فج ر حته» وما سسا الباطني حتى بضعوه ووثب آخر» فوثب 
عليه ابن منكلان» فجرحه الباطني في جنبه» فمات» وقتل الباطني» وقفز م 
فأمسكه الأمير علي بن أبي الفوارس» فضكّه تحت إبطه» فطعنه صاحب مص" 
فقتله» ورکب السلطان إلى عيّمه» ودمه یسیل على خده» واحتجب في بیت خشب» ٠‏ 
وعرض جنده» فمن آنكره» آبعده. ۰ 
قال الوق عبداللطيف: أتيت» وصلاح الدین بالقدس» فرأیت ملا س 
العيون روعةء والقلوب عبةء قريباً بعيدأًء سهلاً عبًّاء وأصحابه يتشبّهون به 
يتسابقون إلى امعروف ک| قال تعالی: #ونرعتا ماف صدورهم مَنْ عل لوا 4 [الحجر:۷؛] 
وأول ليلة حضرته وجدت مجلسه حَفلاً بأهل العلم يتذاكرون» وهو ر الاستماع 
والمشاركة» ويأخذ في كيفية بناء الأسوار» وحفر الخنادق ويأتي بكل معنىً بديع› 
وکان مھت في بناء سور بیت المقدس وحفر خحندقه» ویتول ذلك بنفسه» وينقل الحجارة 
على عاتقه» ويتأسى به الخلق حتى القاضى الفاضل» والعاد إلى وقت الظهر» فيمد 
السماطء ويستريح» ويركب العصر: ثم برجع في ضوء المشاعل» قال له صانع: 
الحجارة التي تقطع من أسفل الخندق رخو قال: كذا تكون الحجارة التي تلي 
القرار والنداوةء فإذا ضربتها الح ا وكان حفظ «الح|سة»» ویظر“ أن 
کل فقیه حفظهاء فإذا أنشد» وتوقف» استطعم فلا يطعَم» وجری له ذلك مع 
القاضي الفاضلء وم يكن بحفظهاء وخرج» فما زال حتی حَفظهاء وکتب لي صلاح 
الدين بغلائين ديناراً ني الشهر» وأطلق أولاده لي رواتب» فأشغلت بجامع دمشق. 


وکان أبوه دا صلاح» ول يكن صلاح الدين باکر أولاده. 


(۱) في «مفرج الكروب»: من تحت إبطيه. 
(۲) یعنی ناصر الدين ابن سد الدين شركوه. 


وكان صلاح الدين شحْنَة دمشق» فكان يشرب الخمر» ثم تاب» وكان عببا 
إلى نور الدين يلاعبة بالكرة. 

وکانت وقعته بمصر مع السودان» وكانوا نحو مئتي ألف» فنصر عليه 
وقتل أكثرهم. ون هذه الم اسول ملك اخزر عل رنن؛ وتلل من السلمو: 
ثلاثين ألفاً. 

حم صلاح الدين» فقصده من لا خبرة له» فخارت القوة» ومات»› فوجد 
الداس عليه شبيهاً با بجدونه على الأنبياء» وما رأيت ملكا حزن الناس لموته سواه 
لانه کان حبما ع الر والفاجر» والمسلم والكافر» ثم تفرّق أو لاده وأصحابه 
أيادي سباًء وتمزقوا. ولقد صدق العاد في مدحه حيث يقول: 
و س e‏ لسلا E‏ 
إذا كا طاأز ك اواى تاليا عا 


قال ابن E‏ : بلغني أن صلاح الدين قَدِمَ به بوه وهو رضیع» فنابَ 

بوه ببعلبك إلى آخذِها أتابك زنكي”» وقيل: إنهم خرجوا من تكريت في ليلة مولد 

0 الدين» فتطبّروا به» فقال شيركوه أو غيره: لعل فيه الخير وأنتم لا تعلمون. 
إلى أن قال" ": وکان شير كوه أرقَعَ منزلة عند نور الدين» فإنه كان مقَدَمَ جيوشه. 


. ۱٤١-۱٤۳ /۷ وفیات‎ )۱( 

(۲) أصل الخبر عند ابن ححلّكان: «فلما فتح عباد الدين زنكي بعلبك» جعل نجم الدين دزدارها» 
والدزدار كلمة أعجمية بمعنى حافظ القلعةء وهو الواليء فجعلها الذهبى هنا «نائب». 

(۳) الوفيات ٠٤١/۷‏ ف| بعدء وقد تصرف الذهبي بالنص تصرفاً كبيراًء فلخص» وغير وقدم وأخر 
عل عادته» لكنه انحتفظ بال معنی» وهذه طريقته ره الله وهي طريقة مربکة. 


o۱۲ 


ولي صلاح الدين وزارة العاضدء وكانت كالسلطتة"» فولي بعد عله ستة 
٤‏ .نم مات العاضد سنة ٦۷‏ 0» فاستقل بالأمر مع مداراة نور الدين ومراوغته» 
E‏ کی ان ای ر 
د ات ا س 8 بدار لعقیقی» ET‏ 
القلعة» وشال الصبىّ من الوسط : ٹم سار فأخذ مص» ثم نازل حلب» وهي 
SE REA ERGs‏ 
فرحلة» وقِم حمص» فأقبل مسعودٌ ومعه الحلبيون» فالتقوا على قرون حاةء فانجزم 
ا ر آمراؤه» وساق صلاح الدين فنازل حلب ثانياًء فصا حوه يذل المعرَة 
وکفر طاب» وبلغ غازي گنر هله وخی فعبر الفرات» وم حلب» فتلغّاء ابن 
عمه الك الصالح» ثم التقوا هم وصلاح الدينء فکانت وقعة «تل السلطان)»› 
شير صلاح الدين أيضاً ورجح صاحبٰ الموصل. ثم أخذ صلاح الدين مَنبج 
وعزاز» ونازل حلب ثالث فأخر جوا إلبة نت نور الدين» فوهبها عزاز. ورد إلى 
مصر» واستناب على دمشق أخاه صاحب اليمن تورانشاه» ثم خرج من مصر سنة 
ثلاثِ وسبعین» فالتقی الفرنچ» فانكسر. __ 

ثم في سنة تسم وسبعین ازل حلب» وأخذهاء وعوّض عتها عاد الدين 
زنکي اد ومروخ؛ ورتب بحلب ولده الملك الظاهر. ئم حاصر الكرك» 
وجاءت إمدادات الفرنج. 


وي شعبان سنة إحدى وثانين نال صلاح الدين الوصلىء وترددت الرسلل 
تونن صاحبها عر الدين» ومرّض› وتاخر ل حرّان» واشتد مرضه» وحلموا 
لأولاده ا ۱ وأوصىی عليهم أخاه اذل" تم م بحمص»؛ وو مات 
)1( يعني من حيث الصلاحيات والقوة. 


(۲( يعني حالف الناس لأولاد صلاح الدين وذلك بسبب اشتداد امرض عليه 
(۳) یرید: جعله وصياً علیهم. 


o۱۲ 


صاحبها ناصر الدين محمد ٠"‏ ابن عمّه» فأعطاها لولده المجاهد شبركوه وله ثنتا 
قشر ةسنة. 

وني سنة ثلاث ونانن 2 ف الدين بلاد الفرنج» وقهرهم» وباد 
خضراءَهم» وأسر ملوكهم على «جطين». وکان قد تَذَرَ أن يقتل أرناط" صا 
لکركه فأسره یومتله وکان قد مر به قوم من مصر في حال انت فخدر پې 
فناشدوه الصلح› فقال ما فيه استخفاف بالبي ڳل > وقنلهم» فاستحضر صلاح 
الدين الملوك ثم ناول الملك جفري شربة جلاب ثل رب فاول:آرناظط 
i EO EEE‏ 
عرض عليه السلا فأتی حل کته بالنی جا اب0[ 
وطارَ صيته في الدنياء وهابتّة الملوك. 

ثم وَقَعَ النوح والمأتم في جزائر البحر وإلى رومية» ونودي بالنفير إلى تُصرة 
الصليب» فأتى السلطان من عساكر الفرنج ما لا قبل له به» وأحاطوا بعكا“. 

وقال آخر: أول فتوحاته الإسكندرية في سنة اثنتين وستين» وقانل معه أهلُها 
لا حاصرتهم الفرنج أربعة أشهرء ثم كشفهم عنه عمه أسد الدين» فتركهاء وقَرما 
0 ثم تملك وزارة العاضد واستتبً ستعب له الام وأباد آل عَبيد وعبيدهم» وملك 

ا ا وحاة» وحلب» وآمد» ومًافارقن» وعلده بلاد د بالحزيرة. ودیار 


kS i Eb (۱)‏ 
المؤرخين. 
)۲( هو الأمر رينو دې .Prince Renaud de Chatillon ù gal‏ 
.Geoffri de Lusignan :gag ()‏ 
€3 النيمجاه ار س ك ا قفي رر برت ج راح او ا ع ابن 
على سيرة صلاح الدين: ورا مرا دوري): 
() اا ا 


بکر. وبعث آخاه» فافتتح له الیمن» وسار بعض عسکره . فافتتح له بعض المغرب» 
ولم زل سلطانه ني ارتقاء إلى أن كسر الفرنج نوبة الطين. ثم افتتح عگاء وبیروت. 
وصيدا» ونابلس» وقيسارية» وصمفورية» الق والطري وحيفا» وطرية» 
وتبنان» وجټیل وعسقلان» وغزة» والقدس» وحاصر صور مدة وافشح 
أنطزطوس» وهونين» وکوکب؛ وجبلة واللاذقية» وصهيون» وبلاطنسښ والشعْر» 
وبكاس» وسرمانية» وبُرزية " وزان وبَغْراس» ثم هادن برنس أنطاكية» ثم 
افتتح الكرك بالأمانء والشوبك وصفد وشقيف أزنون» وحضر عدة وقعاتِ. 

وخلف من الأولاد: صاحب مصر املك e, a‏ 
الظاهر غازاء وصاحب دمشق ى الأفضل علياء والملك اع فتح الدين إسحاق» 
والملك اميد مسعوداًء والملك الأعز يعقوب» والملك الْظفَر تحضراًء والملك الزاهر 
جير الدين داود» والملك الَْصل قطب الدين موسىء وا ملك الأشرف عزيز الدين 
محمداً» والملك الُحسن جال المحدثين ظهير الدين أحمدء و لعْظّم قرا 
تورانشاه» وا ملك الجواد ركن الدين أيوب» والملك الغالب نصير الدين ملكشاء 
وعماد الدين شاذي ونصرة الدين و والملك الظفر اا بکر» والسيدة مؤنسة 
زوجة املك الكامل. 


وحدّث عنه: : يونس الفارقي» 2 الاد الكاتب. 


ری کی مر اریت را ارف وک وق الاسم رکا رة 
ثم قن مرتین؛ فاستراح» وسربَ» ثم عرق حتی نفذٌ من الفراش» وقضى في الثاني 


ھ 


. هكذا هي مقيدة بالأصلء وني «معجم البلدان» لياقوت: بَررُوية - بالفتح رضم الزاي» وسکون‎ )١( 
الواو وفتح الياء» والعامة يقولون: : برزية.‎ 

(۲) هکذا ٤‏ الأصلء وي (سيرة أبن شداد» ( ص۰۹۳ ۸ ): «دريساك» وي «الكاما» لا الأثبر: 
درب ساك. 


616 


توي بقلعة دمشق بعد الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر 
و و 
محاسن صلاح الدين جت لا سيا الجهادء فله فيه اليد البيضاء ببذل الأموال 
واخیل ا مجنده. وله عقل جيد» وفهم» وحزم» وعرمٌ. 
لالا أطلق في مدة حصار عكا اثني عشر ألف فرس. فال وھا خر 
اللقاء إلا استعار فرساً ولا يلبس إلا ما يحل سه كالكتان والقطن ا 
سرافل وغافله اهاه بالفضلاء» ويؤثر سماع الحديث بالأسانيدء حليم» مقيلاً 
للعثرة» تقياً نقياء وفيا صفياًء يُغضي ولایغضب» ما رَد سائلاً ولا جل قائلاّ کثر 
البرٌ والصدقات» أنكر عل تحلية دواتي بفضة» فقلتُ: في جوازه وجه ذکره آپو عمد 
الجويني. وما رأيته صلى إلافي جماعة. 
قلتٌ: و را القاضي الفاضل. 
وذكر أبو جفعر القرطبي إمام الكلاسة”": إنني انتهيتُ في القراءة إلى قوله 
تعالی: ٭ هوان لدی إل رل ر عم اليب والسهلدة €5 [الحثر:۲۲] فسمعتٌ صلاح 
الدين» وهو يقول: صحيح. وكان ذهنة قبل ذلك غائباً"» ثم مات» وغسّله 
ا لخطيب الدولعيء وأخرج في تابوت فصل عليه القاضي عيبي الدين ابن الزکيّء 
وأعيد إلى الدار التي في البستان التي كان مُمرضاً فيهاء ذفن في الصَمَةء وارتفعت 
الأصوات بالبكاءء وعَظّمَ الضجيح» حتی إن العاقل لیخيّل له أن الدنيا كلها تصیح 
صوتا واحداء وعَثْيّ الناس ما شغلهُم عن الصلاة عله واف الاتى اة 


(1) كان الشيخ أبو جعفر قد استدعي ليبيت عنده يقرا القرآن» ويلقنه الشهادة عند حضور الوفات 
وتوفي أبو جعفر هذا سنة ٥۹٩‏ . 

(۲) وتام الخبر أن القاضي الفاضل جاءه عند أذان الصبح» وكان في آخر رمق» فلا قرا القارئ «لا إله 
إلا هو عليه توکلت»» تبسم» وتہلل وجهه» وأسلم روحه إلى ربه سبحانه. 


°١٦ 


الفرنج لما كان من صدق وفائه. ثم بنى ولد الأفضل به شمالي الجامع» ونقله إليها 
بعد ثلاث سنین» فجلس هناك للعزاء ثلاثا. 

وکان شدید القوی» عاقلا وقوراًء هیباًء کریم)ً» شجاعا. 

وني «الروضتين» لأبي شامة": أن السلطان ل لف في خزانته من الذهب 
والفضة إلا سبعةً وأربعين درهماًء وديناراً صوريا ول خف يلكا ولا عقاراً رهه 
اله ولم بختلف عليه في أيامه أحدٌ من أصحابه» وكان الناس يأمنون ظلمَه» ويرجون 
Eh a a‏ 
یکن بطل ولا لاح عنده نصیبٌ. 

قال الموفى: وج في خزانته بعد موته دیناز وثلاثون درهماء وکان إدا نازل 
بلدا وأشرف على أخذه» ثم طلبوا منه الأمان آمَنهم» فيا لذلك ا لفوات 

قال القاضى اء الدين ابن شدَّاو"": قال لي السلطان في بعض سمحاوراته في 
عقد الصلح: أخاف أن أصالح» وما أدري أيش يكون مني» فيقوّى هذا العدوء وقد 
بقیت هم بلا فیخرجون لاستعادة ما في آيدي السلمين» وترى كل واحد من 


هولاء -يعني أخاه وأولادهم- قد قَعَدَ ني رس ا ا لا آنزل» 
ويلك المسلمون. ۰ 

قال ابن شداد: فکان -والله- کم قال» اختلفواء واشتغل کل واحلِ بناحیت 
وبَعْدَه فكان الصلح مصلحة. 

قلت: من لطف الله لا تنازع بنو أيوب» واختلفوا يكر اله بنقص ئة الأعداء 
وزالت تلك الشهامة منهم. 


)١(‏ «الروضتين). 
(۲) السبرة ۲٠٠‏ (ط. TT‏ 


o1۷ 


وكتب القاضي الفاضل تعزية إلى صاحب حلب : # لدان لک فى رول 
اسوه حسكة € [الاحزاب:١۲].‏ إت زرل الس اعة شی ٤ے‏ 4 د کتبت 
ال مر لاا للك الظاهر أحسن الله عزاءه» وجَبر مصابه» وجعل فيه الخلف من 
السلف في الساعة المذكورة"» وقد رُلزلّ المسلمون زلزالاً شديداأًء وقد حضرت 
الدموع المحاجرء وبلغت القلوب الحناجر» وقد ودعب أباك وخدومي وداعاً لا 
تلاقي بعده» وقبّلت وجهه عني وعنك» وأسلمْتة إلى الله وحده مغلوب الحيلة 
ضعيف القوة» راضياً عن الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالباب من 
الجنودالمجندة والاسلخة العياة ةمام يدفع البلاءء لااد القضاء» تدمع م العين» 
ويخشع القلبٌ» ولا نقول إلا ما برضي الربّء وإنا بك يا يوسف لمحزونون. وأما 
الوصاياء فما تحتاج إليها والآراء فقد شغاني المصاب عنهاء واما لائح الأمر فإنه إن 
وقع تفاق» فا عتم إلا شخصَّة الكريم» وإن كان غير ذلك فالمصائب المستقبلة 
هونا موته. 


اجب لرن 


السلطان الكبس الب ا لومنین الصو ابو يوسف» ا ابن 


المراكشى» الظاهری اأ ا رومية ت اها سه سجر 
عقدواله بالأمز سنة ثأنين وخْس مئة عند مهلك أيه فکان سنه وا 


(1) هو ولده الملك الظاهر» وقدأوردها ابن خلكان وغيره. 

(۳) ابن خلكان: «مولانا السلطان الملك». ) 
(۳) ابن خلكان: «وجعل فيه الخلف في الساعة المذكورة» فهو بحذف: «من السلف». 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء ۲۱/ .۳٠١‏ 


o۱۸ 


وکان تا القامةء أسمر» صافياًء جيل الصورةء أعين» أَْرَه» أفنى» أكحل» سميناً 
مستدیر اللحبةء جهوری الصوت» جزل العبارة» صادی اللهجة» فارسا شجاعا 
قو الفراسةء خبيً بالأمورء حليقاً للإمارة» ينطوي على دين وخبر وتاه ورزانة. 

عمل الوزارة لأبيهء وحَبرَ ا خير والشر» وكشف أحوال الدواوين. 

pels‏ ثم بو بكر بن عبدالله بن الشيخ عمَرَ إينتي» ثم ابن 
عم هذا حم الذي ترمد واختفیء ثم آبو زی اهنتاني» وزير ولده من بعده. . وکتب 
له السر ابن حَْشوّة» ثم ابن عياش الأديب. 

وقضى له ابنٌ مضاء» ثم الوهرانّ» ثم أبو القاسم بن بقي. 


[الصراع على الحكم] 

ا اك کان ج مانن لمن قو وا ل رل ال ا 
وها تمت بيعته» وأرضى آله بالعطاء» وبنى مدينة تلي مراكش على البحر» فا عتم آن 
خرح عليه عل ابن غانية املثم فأخذ بجاية» وخطب للناصر العباسي» فكان 
ا لخطيب بذلك عبدالحق م مصتف «الأحكام»» ولولا حضور أجلهء لأهلكه المنصور. 

ثم تلك ابن غانية قلعة اد فسار النصورء واسترةٌ بجاية وجهز جيشه؛ 
فالتقاهم ابن غانىة فمزقهم» فسار المنصور بنفسه» فكسر ابن غانية» وذهب مشخنا 
بالجراح» ات ف غ اعرا وقدم.جیشه جلیهم آخاه ی٠‏ فانحاز بم لی 
الصحراء مع العرب» وجرت له حروب ا واسترد المنصور قَفصة» وقتل ف 
أهلهاء فأسرف» ثم قتل عمیه سلیان وعمرَ صبرا ثم لِم وتزهد» وتقشف» 
وجالس الصلحاء والمحدّثين» ومال إلى الظاهرء وأعرض عن المالكيةء وأحرق ما لا 
حص من كتب الفروع. 


قال عبدالواحد بن علي: کنت بفاس: فشهدت الأحال يۇنى ہا فتخْرّق» 
وتېدد عل الاشتغال بالفروع واھ الحَّاظ بجمع کتاب ٤‏ الصلاة ر «الكتب 


۹ 


الخمسة)» و«الموطاً)» و«امسند ابن آي شيبة)» وامسند ابر ار» واسنن الدارقطني»» 
سنن البيهقي»» ما جمع ابن تومرت في الطهارة. ثم کان بُملي ذلك بنفسه على 
كبار دولته» وحفظ ذلك خلق» فکان لمن و غطا2 ول .ال ان کال وکات 
قصده حو مذهب مالك من البلا و مل الناس على الظاهرء وهذا المقصد بعينه كان 
مقصد أبيه وجذه» فلم يُّهراه» فأخبرني غير واحد أن ابن الج أخبرهم قال. دخحلت 
على آمیر الممنین یوسف» فو جدتٌ بین یدیه کتاب ابن یونس» فقال: آنا أنظرٌ في هذه 
الآراء التي اأحدثت ف ا أرأيت المسألة فيها أقوال» ففي ہا ا لحق؟ وأا جب 
ان ياخذ به الْقلد؟ فافتتحتُ أن له» فقطع کلامي» وقال: ليس إلا هذاء وأشار إلى 
الصحف. أو هذاء وأشار إلى سنن آي داود» أو هذاء» وأشار إلى السيف. 


قال یعقوب: يا معشر الموحدين» أنتم قبائل» فمن نابه أمرْء فزع إلى قبيلته» 
وهؤلاء -يعني طلبة العل- لا قبيل هم إلا أناء قال: فعظموا عند الموحدين. 

وفي سنة خس وثمانين وخس مئة غزا الفرنج» ثم رجع» فمرص» وتكلّم 
أخوه أبو يحيى في الملك» فلم عوني قله وعبدد القرابة. 

وي سنه نسعين وهس مه اشقشت اا فتجهز» وعرض جيوشه 
بإشبيلية» وأنفق الأموال» فقصده مته " فالتقوا وکان نصراً عزیزاً» ما نجا 
ألفنش الاق واستشهد من الكبار حماعة» واستولٰی يعقوب على قلاع 
NE ES‏ 
ملوك فطلب ألفنش امهادنق فعقدت ١ 2 e‏ السلطان إلى مر اکش بعد 
a‏ 

وکان تول الصلاة بنفسه أشهراً فتعوق بوا رچ وهم ظ و 
فلامَهُمٌ» وقال: : قد ذم الصحابة عبدالرحن بن عوفي للعذرء ثم قور إماماً عت 


(1) يعني طلبة علم الحديث. ‏ 
(۲) ویکتب: «الأدفنش؟ أيضاًء وهو ألفونس الثامن ملك قشتالة. ‏ 
(۳( المعجب: ۱ 


O4 


وکان مجلس کہ حت اختصم اله اثنان ف i e‏ ف اد » وقال: 
حی ^ مەی . 
آما کان في البلد 


Rl‏ س ٤ک‏ ابن بی من وراء التر ویدخل إليه آمتاء الأسراق 

ودن ااا ا ال بار 

وكان بجمع الأيتام في العام» فيأمر للصبي بدنيار وثوب ورغيفي ورّمانة. 

وبنی مارستان ما أظن أن في الدنيا مثله» غرس فيه من جيع الأشجارء 
وزخرفه وآجری فيه الباه» ورتب له كل يوم ثلاثين ديناراً للطعام خير ثمن الادوية" 
وکان یعود المرضى في الجمعة.. 


NE Cs 
ركان لا شرل الح ةق ابن تومرت"“‎ 


8 


وسأل فقيها"“: ما قرأتً؟ قال: تواليف الإمام قال فرَوَرَني U‏ 
ما ذا يقول الطالب! حكمك أن 5 تقول: قرأت كتابَ الله» وقرآتٌ من السنةء ثم بعد 


ذا قل ما شئت. 


)۱( يعني في نصف درهم. 

(۲) وهى الغزوة الثانية سنة .0٥۹٩۲‏ 

(۳) انظر تفاصيل ذلك فی «المعجب»: .۳٠٦-۳٣١‏ 

)٤(‏ .كانت العامة تعتقد أن ابن تومرت هو المهدي. 

)١(‏ هذا الفقيه هو أبو بكر بن هاني الجياني» وأصل الحكاية مفصلة عند عبدالواحد في «المعجب» وهو 
الذي رواها عن هذا الفقيه: .۳٠۹‏ 

(7) يعني ابن تومرت. 

)¥( في صل «المعجب» : فنظر إل نظرة ا 


o۱ 


قال تاج الدین ابن حویه: دخلت مراکش في یام یعقوب فلقد كانت 
الدنيا بسيادته مججملة يقصد لفضله ولعدله ولبذله وحسن معتقده فأعرّتَ 
موردي» ونجح مقصدي» وکانت ججالسه مُرَيْنةَ بحضور العلهاء والفضلاء تفتتح 
بالتلاوة ثم بالحديث» ثم يدعو هو» وكان بجيد حفظ القرآن وبحفظ الحديث» 
ويكلم ى الف وناط وشمرة إل مهب الظاحرة و كان فيج مها 
- حسن الصورة» تا ا لخلقه» لا ری منه اکفهرارٌ» ولا عن جالسه إعرا» بز 
الاد والعلاء» وعليه جلالة اللو صف في العبادات» وله «فتاو)» وبلغني ن 
السودان قدموا له فیلاً فوصلهم» ورده» وقال: لا نريد أن نكون أصحاب الفيل» ثم 
طول التاج في عدله وكرمه» وکان ج الزكاة» ويفرٌقها بنفسه» وعمل 2 
للأيتام» فيه نحو لف صبيّء وعشرةً معلمون. حكى لي بعض عماله: أنه فرق في 
عي يفا وسبعين لف شاة. 

وقال الواح :کان ت بالات کل وقت جد و قص ا رمن :وان 
الذين أسلموا كرها امهم بلس کل واقام مفرطة الطول» وكلوتاتِ ضخمة 
بشعةء ثم ألبسهم ابنه العمائم الصَفْرَء حل يعقوب على ذلك شكه في إسلامهم ول 
تنعقد عندنا ذم ليهودي ولا نصراني منذ قام أمرٌ الصايِدة» ولا في جيع الغرب 
ك اليهود عندنا يُظهرون الإسلام» ويصلون» ويقرئون أولادهم القرآن 
جارین عل ما" . 


(۱( زار تاج الدين عبدالله بن عمر بن حمريه المغرب سنة ٥۹۳‏ وعاش في بلاط الموحدين وكان على 
صلة وثيقة بيعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبقي هناك إلى سنة ٠٠١‏ فدوّن مذكراته في كتاب 
نقل منه الذهبي كثيرافي كتبه (الذهبي ومنهجه: ٠ A۸:‏ وقد وقف عليه ابن خلكان أيضاً سنة ٦٦۸‏ 
ونقل منه في «الوفيات» (راجع «الوفيات»: ۷ وتوفي تاج الدين هذا سنة ٠٤١‏ (السبط في 
للمرآة» ١ ۷/۲ ET‏ وكتب الذهبي في سنة وفاته). ) 
(۲( «المعجب»: ۳۸۳ ولكن النص الذي يشير إلى اهتمامه بالبناء لم يقله عبد الواحد» ولعله من 
استنتاج الذهبي لا ذكره عبدالواحد من الأبنية: .٠٤١‏ 
)۳( ثم قال: «والله أعلم با تكن صدورهم وتحويه بيوتهم). 


o۲ 


قلت: هولاء مسلمون» والسلام. 

انا و شد اد وعد ل کاب اشرات وال ال راف راا 
عند ملك البربر» كذا قال غير مُهتبلء فأحتقهم هذاء ثم سعی فيه من یناوئه عند 
يعقوب» فأرَوّه بخطّه حاكياً عن الفلاسفة أن الزهرة أحد الآهة» فطلبه» فقال: هذا 
A PR e‏ 
الفلسفة» وطلب ابن رشي ليحسن إليه» فحضر» ومات» ثم بعد يسير مات يعقوب. 

وقد كتب صلاح الدين إلى يعقوب يستنجد به في حصار عكاء ونفذ إليه 
کاتبه القاذ قى ار 

وقیل: إن یعقوب آبطل الحمر في مالکه» وتوعد علیها فمدمت» ثم قال لاني ا 
جعفر الطبيب: رکب لنا تریاقاًء فأعورَه خر فأخره بذلك» فقال: تامف 
تعصيله سرا فحرص» فعجز» فقال الملك: ما کان لي بالتریاق حاجة لکن أردتُ 
اختبارَ بلادي. 


(: 0s. 


قيل: إن الأدفنش كتب إليه بهدده» ويعنفه» ويطلب منه بعض البلاد» ويقول: 
ونت تماطل نفسك» وتقدم رجلا وتؤخر أخرى» فا دري الجبنٌ بطاً بك أو 


(۱) کتاب «الحیوان» لأرسطاطاليس. 

lege SN NS (۲) 

العشرين من ذي الحجة» وبقي ل عاشوراء من المحرم سنة »0٥۸۸‏ وکان طلبٌ صلاح الدين 
يتلخص في إرسال مراكب في البحر تكون عونا للمسلمين على مراكب الصليبيين» وكان القاضي 
الفاضل قد نصح صلاح الدين بعدم الإرسالء لكنها كانت حاولةء وفشلت. وقد أورد أبو شامة 
نص الكتاب الذي أرسله السلطان من إنشاء القاضى الفاضل» وأراد أن يذكر فيه لقب «آمير 
المؤمنين»» لكن القاضي الفاضل امتنع خوفاً من إغضاب العباسيين. (وانظر ابن كثير في «البداية»: 
۳۳۹/۱۲ وابن واصل في «مفرج الکروب): .)٤۹٩/۲‏ 


off. 


التكذيب با وعدك نبيك؟ فلا قرأ الكتاب» تنكر» وغضب» ومرق» وكتب على 
رقع منه: : # اک نمم فاته موم ل قبل هم بها ...€ الآية [النمل:۷٣]»‏ الجواب ما ترى 
لا ما تسمع. ) 
و إل اة غ اوا و 
DS )‏ وحشد» وجمع» حتی حتی احتوی دیوان جيشه على مئة 

آلف» ومن اطع مثلهم» وعدّى ای E‏ الكرى» ونزل 
النصر والظفر» فقيل غنموا ستين آلف زردية. 

قال ابن الأثير ل من المد منة أل وسعة وأربعون آلف ومن السلمين 
عشر ون ألفاً. 

وذكره آبو شامة» وأثنى عليه» ثم قال: وبعد هذا فاختلفت الأقوال في أمرو» 
فقيل : إنه ترك ما كان فيه وَجرّد» وساح» حتى ِم المشرق مُحَحَمياًء وماك خاملا 
حتی قیل: إنه مات ببعلبكٌ. ومنهم من يقول: رجح إلى مراکش؛ فمات بہاء وقیل: 
مات نن وغان ا ورین س 

فلا إل الد ار الهو 


ا ى أن بالبقاع بالقرب من المجدل 
قرية يقال هها: حمارة» بها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب» وكل أهل 
تلك الناحية متفقون على ذلك. ) 

قيل: الأظهر موه با مغرب» فقيل: مات في أول جمادى الأولى» وقيل: في ربيع 
الآخر» وقيل: مات في صفر سنة خس وتسعين وس مئة. 
وقد يقال: لو مات مثل هذا السلطان في مقر عزه» لم تلف هكذا في وفاته» 
فالله أعلم» لكن بويع في هذا الحين ولده محمد بن يعقوب المؤمني. 


of 


کک ر ی ی 
بکتکین بن محمج الترکاني صاحب إزبل وابن صاحبها وحصرها املك زين الدين 
عل كوجك» وكرجك هو لاطت الق كان كرجك شه شجاعا مهياء غلك 
بلاداً كثيرة» ثم وهبها لأولاد صاحب الموصل» وكان يوصف بقوة مفرطة» وطال 
عمره» وحج هو والأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي» وتوني في سنة ثلاث وستين 
وخس مئة» وله أوقاف وبر ومدرسة بالموصل. فلا مات تملك إربل ابنه هذا وهر 
مراهق» وصار أتابکه مجاهد الدین قیاز» فعمل عليه قیاز وکتب كضرا بأنه لا 
يصلح للمُلْك وقبص عليه وملك أخاه زين الدين يوسف» فتوجه مظفر الدين إلى 
بغداد فما التفتوا عليهء َم الموصل على صاحبها سيف الدين غازي بن مودود 
فأقطعه حرّان» فبقي ما مُدَيْدَة» ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدينء وغزا معهء 
وگن منه» وأحبه» وزاده الرهاء وزوجه بأخته ربيعة واقفة الصاحبية. وأبان مظفر 
الدين عن شجاعة يوم حطين» وبّن» فوفد أخوه صاحب إزبل على صلاح الدين 
نجدة فتمّض ومات على عكا فأعطى السلطان ار الدين ابل NY‏ 
وا دة انوا ها 

وكان خباً للصدقة» له كل يوم قناطير خبز يفرقهاء ويكسو في العام خلقا dL‏ 
ویعطیهم دیناراً ودینارین» وبنی أربع خوانك للرّمْتی والأضراء» وکان بأتیهم کل 
نین وخیس ویسال کل واحد عن حاله ویتفقده ویباسطه ویمزح معه. و 
للنساء» وداراً للأيتام» ودارا للقطاء» ورتب بها المراضع. وكان يدور على مرضى 
البي‌ارستان. وله دار مضیف ینزها کل وارد» ويعْطّی کل ما ينبغي له. ونی مدرسة 
للشافعية والحنفية وكان يمد بها السماطء ويحضر السماع كثيرأً م يكن له لذة ني شيء 
غیره. وکان يمْتَع من دخول مُنکر بلده» وبنى للصوفية رباطين» وكان ينزل إليهم 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ .۳۳٤‏ 


oo 


لأجل السماعات. وكان في السنة يمك أسرى بجملة ورج سبيلاً للحج» ويبعث 
للمجاورين بخمسة آلاف دينار» وأجرى لاء إلى عرفات. 

وأما احتفاله بالمولد'" فيقصر التعبير عنه؛ كان الخلق يقصدونه من العراق 
والجزيرة وتنصّب قباب خشب له ولأمرائه ونرَيّن» وفيها جوق المغاني واللعب» 

م مه م ۰ ت E‏ 2 

وینزل کل یوم العصر فيقف على كل قبة ويتفرج» ويعمل ذلك ایاماء» ويخرج من 
البقر والإبل والغنم شيئاً كثيراً فتنْحّر نطب الألوانء ويَعْمَل عدة خلَم للصوفية 
ويتكلم الوعاظ في الميدانء فينفق أموالاً جزيلة. وقد جمع له ابن دحية «كتاب المولد» 
فأعطاه ألف دينار. 

وكان متواضعاء خيراء سَنَياًء بحب الفقهاء والمحدثين» وربا أعطى الشعراء 

oS ۶‏ ء ر 

وما تقل أن انهزم في حرب» وقد ذكر هذا وأمثاله ابن حَلّكان واعتذر من التقصر. 

مولده في المحرم سنة تسع وأربعين وخس مئة بإزبل. 

قال ابن الساعي: طالت عليه مُداراة أولاد العادل» فأخذ مفاتيح إربل 
وقلاعها وسلّم ذلك إلى المستنصر في أول سنة ثمانِ وعشرين قال: فاحتفلوا له» 
واجتمع بالخليفة وأكرمه» وقلده سيفین ورايات وخلعاً وستين الف دينار. 

وقال سبط الحجوزي: كان مظفر الدين ينفق في السنة على المولد ثلاث مئة 
الف دینار» وعلى الخانقاه مئتى آلف دینار» وعلى دار الضف مئة ألف. وعد من 
هذا الخسف أشياء. ٠‏ 

وقال: قال من حضر المولد مرة: عددت على ساطه مئة فرس " قشلميش»› 
وخُسة آلاف راس شوي» وعشرة آلاف دجاجة» ومئه ألف زندرة وئلائىن آلف 
صحن حلواء. 


(1) يعني المولد النبوي الشريف. 
(۲) في المطبوع من المرآة: «قرش» مصحف 


o٦ 


قلت: ما أعتقد وقوع هذاء فعشر ذلك كثير جد" . 


قال ابن خلّکان: E E E‏ 
وعو في تابوت» ويل مع الحجاج إلى مكة» فاتفق أن الوفد رجعوا تلك“ 
السنة لعدم الماء» فدفن بالكوفة رحمه اغا ا و 
وعاش أبوه فوف ال وأصمًء وکانٰ من کار الدولة الأتابكيةء ما 
اغہزم قط . ومدَحَه احبص بَيّص» فقال: ما أعرف ما تقول» ولكنى أدري أنك تريد 
اوأر لاه ورس و م دان 
) .0( 
-٥‏ صاحب حاة 


ن تاا اا ري ري 

کانت دولته خساً وعشرین سنة. 

تملك بعد أخيه خسة عشر عاماً وأشهراًء وكان بطلا شجاعاً إلى الغاية» وكان 
دائ) یرکب باللتٌ على كتفه» قل من يقدرٌ أن لَه له مواقف مشهودة. 


ذکره ابن واصل وبالغ. 
وكان فطناً قوی الفراسة» طيب المفاكهة» وكان ناقص الحظ مع جيرانه 
ملوك وحرص جداً على قيام ملك الملك الصالح نجم الدين» وخطِبَ له بحا 


)۱( وقال في تاريخ الإسلام: «والعهدة عليه فإنه خساف مجازف لا يتورع في مقاله» ! 
)۲( وكان قد أعد له بها قبة تحت الجبل يدفن فيها. | 

(۳) وهي سنة إحدى وئلائين. 

.٥ ٤٩۹ م یذکر ابن ¿ خحلکان عمره» لکن ذکر انه ولد سنة‎ (€٤( 

(0) سير أعلام النبلاء ۲۳/ ۹ -. 


ھ. ‏ ڻ چ 8 ھڅ س ل ۹ 
ثم تعلل طویلا آزید من سنتین» وفلج» ثم مَرضص بحمّی» ومات» وقامت بالامور 
زوجته خت الملك الصالح» وحزن الصالح لموته كثيرأء وجلس للعزاء ثلاثة أيام. 

مات في جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وست مئة» وعاش ثلاثاً وأربعين 
سنةء فتملك بعده ابنه المنصور حمدٌ» وله عشر سنين وأيام. 

° آبو عبدالله مَرْدَنیش‎ -٦ 

الزاهد المجاهد» أبو عبدالله» محمد الجذامي المغربي. 

کان معه عدة رجال أبطالٍ غير بهم يمنة ويسر وکانوا بحرثون على خلرهم 
کا ر 8 الثغر وكان مير المسلمين ابن تاشفين يمدهم بالمال والآلات. 

ولردنيش مغازي ومواقف مشهودة وفضائل»وهو جد الملك محمد بن سعد 
ابن محمد صاحب شرق الأندلس. 

فمن عجيب ما صح عندي من مغازيه -يقول ذلك اليْسّع بن حزم- آنه غار 
وشا فغنم ي كشثرة» واجتمع عله من الروم أکثر من آلف قارس» فقال 
لأصحابه وكانوا ثلاث مئة فارس: ما ترون؟ فقالوا: دَشْعَلهُم بترك الغنيمة. فقال: 
1 يقل القائل: إن َ نکم عِسرون صو رود یغليوا ماين 4 [الأنفال:٠٠]‏ فقال له ابن 
مورين: يا رئيس» الله قال هذا. فقال: لله يقول هذا وتقحدون عن لقائهم؟! قال: 
فثبتواء فهز موا الروم. 

ومن غريب آمره أنه نزل ملك الروم ابن رُذميرء فأفسدوا الزروع» فبعث 
N‏ ملك لا يرضى بالفساد» ولا بد لك من الانصراف» فأفْيدً في بلدك في يوم 
واحد ما لا تفده في جمعة. فأمر اللعين أصحابه بالكف» وبعث إليه يرغب في 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰/ ۲۳۲. 


o۸ 


رؤيته لسمعته عندهم. قال ابن مورين: فجئنا مع الرئيس» فقدمناء فأكرمه» 
وأجلسه إلى جنبه» وجعل يطَلعٌ إليه ويقول بلسانه: ١‏ اسمْكَّ عظي وطلعثكٌَ دون . 
اسيك» وما شخصك بشخص فارس. . وکان قصیرآًء وراد مازحته» وکذا وجه إلیه 
أمیر المسلمین علٌ بن یوسف» فمضی واجتمع به واستناب موضعه وله سعدا إلى 
أن رجع. 

ويي سنة سبع عشرين ا مئة سار ابن رذمير» و مدينة إفراغة وها ابن 
مردنيش» وطال الحصارء فكتبوا إلى أمير المسلمين ابن تاشفين ليغيعهّم» فكتب إلى 
ابنه تاشفين بن علي» وإلى الأمير يحيى بن غانية بإغاثتهم» وإدخال اليرة إلبهم؛ فتهیاً 
لنجدتهم أربعةً آلاف» فما وصلوا إلى إفراغة إلا وقد فني ما بهاء ولم يبق لابن 
مردنیش سوی حصان» فذبحه هم» فحصل لكل واحل أوقية أوقية. 

قال اليسع: فحدثني املك المجاهد اب عياض حديث هذه الغزاةء قال: لا 
وصل أبو زكريا بجيى بن غانية مدينة زيتونة» خرجت إليه من لارِدة مع فرسانيء 
فقال: أشيروا عللّ. فقلت: الصواب جع جُند الأندلس تحت راية واحدة» وهلال 
وشليم تحت راية أخرى» ويتقدم الزبير بن عمر بأهل المغرب وبالدواب التي 
تعمل الأقوات» معهم الطبول والرايات» ونبقى نحن والعرب كميناً عن يمين 
ا فإذا أبصر اللعين الرايات والطبول والرّمْر حمل عليه» فنكرٌ عليه 

من الجهتين. قال: فصينا الصبح ني ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة سي 
RG SE ES‏ 
إذ ذاك أربعةً وعشرين ألف فارس سوى أتباعهم» فقصدوا الطبول» فانكسروا 
وتفرٌقوا -يعني المسلمين- فأتينا الروم عن أيانهم» ونزل النصر وعمل السيف في 
لروم حت بقي اب رُذمير في نحو أربع مئة فارس› فلجؤوا إلى حصن هم» وبات 
اأسلفرن عاي > ثم هلك اء وأصابه مرض مات بعد خسة عشر يوماً من 
هزیمته» فلا رهه اللّه. 


أ 


٥ے‏ )1( 
ر 


الافان ماك ر شیر الدينء نر ن السلطان ملكشاه بن الب 
) ا 

خطِب له بالعراق وأذربیجان والشام والجزيرة وديار بكر وران والحرمين 
السمعاني» لكن قال في أبيه: حسن إن شاء الله. 

(۲) 0 

ولك من اججزيرة في رجب سنة تسع وسبعين وأربع مئة إذ توجّه 
آبوه لغزو الروم» ونشأ ببلاد الخوز» ثم سکن خراسان» وتدیر مرو. 

قال ابن خحلکان: : ولي نيابة عن أخيه السلطان بزكياروق سنة تسعين وأربع 
مئةء ثم استقل بالّلك في سنة اثنتي عشرة وخس مئة. 

قال السمعاني: كان في أيام أخيه بلقب بالك لمر إلى أن توفي أخوه محمد 
بالعراق في آخر سنة إحدى عشرة» فتسلطن»› e‏ الك عن آبائه وزاد عليهم» 
ولك البلاد وقهر العبادء وخطب له على أكثر منابر الإسلام. 

وکان قورا يبا کرم سيا مشفقاً ناصحاً ارعیت» کثر الصفح: »> جلس 
على سرير الملك قريب من ستين سنة. 


قال : :وحكى أنه دخل مع أخيه حمل على المستظهر بال قال: فلم وقفنا طني 
السلطان» فافتتح کلامه معي» ا وقلت: يا مولاناء هو السلطان» وأشرت 


)۱( سير أعلام النبلاء 1/۲ 


)۲( فقيل له: : سنجر باسم هلا البلد على ما جرت به عادة الأتراك فإنہم يسمون أولادهم باس|ء 
المواضع. انظر «الآنساب» ۷/ ٠١۹‏ و«وفيات الأعيان» .٤۲۸/۲‏ 


o» 


إلى آخي» فض إليه السلطنة» وجعلني ول عهده. از او ا ا 
a‏ 


کا 

وال اا کان من أعظم ملوك هة وأكثرهم عطاء» ذکر انه 
E E‏ 
سبع مئة آلف دينار سوى الخلع والخيل. 


قال: وقال خازنه: اجتمع في خزائنه من الأموال ما ) : اسمع أنه اجتمع في 
خزائن ملك قلت له يوماً: حصل في خزائنك أل ثوب ديباج أطلس» وأحبٌ أن 
تراهاء فسكت» فأبرزتٌ جيعهاء فحمد الله ثم قال: يقبح بمثلي أن يقال: مال إلى 
المال. وأذِنَ للأمراء في الدخول» وفرّق عليهم الثياب. قال: واجتمع عنده من 
r‏ 


قال ابن خلکان: زل فی ازدیاو إل أن ظهرت عليه لزي نة ۵۲۸ وهي 
وقعةً مشهورة استشهد فيها الفقيه محمد بن يجحيى» فكسروه وانحل نظام مُلكه 
واا اور وقتلوا خلقاً كشرا وأخذوا السلطان» وضربوا رقاب عدة من 
أمرائه» ثم قبّلوا الأرض» وقالوا: نت ساظانتا) وبقي معهم مثل جندي برک 
إكديشاً» ومجوع وقتأء وأتوا به» فدخلوا معه مرو» فطلبها منه أميرهم بختيار إقطاعا 
فقال: كيف يصر هذا؟! هذه دار الملك. فصفى له» وضحکواء فنزل عن الملك» 
ودخل إلى خانقاه مزو» وعملت العرّ ما لا تعمله الكفار من العظائم» وانضمت 
) الغباكر لىزا لك ب سَنْجَر أيبّه» وجرت مصائب على خراسان» فبقي في سرهم 
ثلاث سنين وأربعة أشهرء ثم أفلت منهم» وعاد إلى خراسان» وزال بموته ملك بني 


o1 


سلجوق عن خراسان» واستول على أکثر مملکته خوارزم شاه ني بن محمد بن 
r,‏ 
ا 

ال ابن وزی اچاد شر موت ال بخدای لین خا ولم يعقد له 


عزاء. 
قال السمعاني: تسلطن بعده ابن آخته الخاقان محمود بن محمد بن بغراجان. 
قلت: :وقد عمل في أثناء دولته مصافاً ما شمع بمثله أبداً مع کافر ترك انکر 
سَنْجَرٌ فیهاء وقیل من جُنده سبعون ألفا. 
عبد المؤمن بن علي“ 
ابن عَلوي» سلطان المغرب الذي يَقَبُ بأمير المؤمنين» الكوْميٌ القيسيء 
ال 


e 
زاره ولکومية ماپا حن الاد تایه وهی اعرا"‎ 
وکان الخطباء ذا دعوا له بعد ابن تُومرت» قالوا: قسيمة في السب الكريم.‎ 


(Du. ۹ o “‏ 
مولده سنة سبع وثانين وأربع مئة 


(۱) سير أعلام النبلاء UTS‏ 
)۲( قال ابن خلکان: وقیل: إن ولادته سنة هس مئة. وقیل: : سنة تسعين وأربع مة. «وفيات الأعيان» 
۹/۳. 


or 


وکان أبیض جيل ذا جسم عَمَم» ر حمر E‏ معتدل 


الاجر ا ا لا يراه أحد إلا أحبّه بدية» وكان في 
بره شيخاً وقورء أبيض الشعر» كث اللحية» واضح بياض الأسنان» وكان عظيم 
ا اعدف ن ال شه العين»عل خد الأيمن خال» يقال كان 
ي صباه نائ» فوع أبوه دوياً فإذا سحابة سمراءٌ من من النحل» قد أهوت مطبقة على 
بيته» فنزلت كلها على الصبيء > ف استيقظ» فصا ا فا ارول لا 
بأس» لكني متعجّبٌ ما تدلٌ عليه» ثم طارت عنه» وقعد الصبيّ سالء فذهب أبوء 
إلى زاجر» فذکر له ما جری» فقال: بوشك آن یکون لابنك شا تمع عليه طعا 
أهل المغرب. 

وکان محمد بن تومرت قد سافر في حدود امخمس مثة إلى امشرق» وجالس 
لفلف وفك وأقبل على الإنكار على الدولة الإسکندرية وغیرهاء فکان ینمی 
ويؤدّى» ففي رَجعته إلى إفريقية هو ورفيقّةٌ الشيخ عمر المنتاتي صادف عبدالمؤمن› 
O IE‏ أل ن اق ال أطلب العلم. قال : قد وجدت طلبقك. 
ففّهه» وصحبه» اح وأفضى إليه بأسراره لا رأى فيه من سات انبل فوجد 
هته ک] فی النفس» فقال ابن تومرت يوماً لخواصه: هذا غلاب الدول. ومضوا إلى 
جبل ينمل بأقصى المغرب» فأقبل عليهم الربر» وكثرواء وعسکرواء العصا 
على ابن تاشفین» وحاربوه مراټ» وعظًمَّ أمرْهُم» وكثرت جموعهم واستفحل آمرهم» 
وخافتهم الوك وآل بهم ا حال إلى الاستيلاء ء عل امالك ولكن مات ابن تومرت 
قبل تمگنهم ني سنة أربع وعشرين وخس مئة. . وكانت وقعة البحيرة بظاهر مراكش 
بين ابن تاشفين صاحب المغرب وبين أصحاب ابن تومرت في سنة إحدى 


وعشرین» فانہزم فيها امو خُدون» واستحرٌ بهم القتل» ول ينج منهم إلا نحو من ربع 


)١(‏ في «القاموس): :الكمَم حركة: فلم ا لخلق في الاس وغيرهم. 
)۲( بكسر الهاء وسكون النون وبعد الألف تاء ثانية نسب إلى قيبلة كبيرة من البربر يقال ها" : هنتاتة. 
«اللباب» ۳/ ۳۹۳. 


err 


مئه مقاتل» ولا توفي ابن تومرت کتموا موته» وجعلوا بخرجون من البيت» ويقولون: 
قال المهدي كذاء وأَمَرَ بكذاء وبقي عبد المؤمن يغ ي عسكره على القرى» 
ت و أمرهم» وكذلك اختلف جیش ابن تاشفين الذين 
يقال هم: الرابطون ویقال هم: : الثمون» فخامر منهم الفلاكيٌ من كبارهم» وسار 
إلى عبد المؤمن؛ فتلقاه بالاحترام» واعتضد به فلما كان بعد خسة أعوام أفصحوا 
بموت ابن تومرت» ولقبوا عبد المؤمن أمير المؤمنين» وصارت حصون الفلاكي 
للموحدين» وأغاروا على نواحي أغمات والسوس الأقصى» واستفحل بهم البلاء. 

وقال صاحب «المعجب» عبدالواحد المراكشي: استدعى ابن تومرت قبل 
موته الرجال المسمّين بالجاعة وأهل الحمسين والثلاثة عمر أرتاج» وعمر إينتي» 
وعبدالله بن سلیان» فحمد الله» ثم قال: إن الله -سبحانه» وله الحمد- من علیکم 
أيتها الطائفة بتأبيده» وخصّكُم بحقيقة توحيده» وقيّض لكم من ألفاكم صلَلاً لا 
تدون» وعمیاً لا تبصرون» قد فشت فيكم البع» واستهوتكم الأباطیل» فهداک 
الله به» ونصرکم» کم» وجمعکم بعد الفرقة» ورفع عنکم سلطان هؤلاء المارقن» 
وسیورتکم أرضهم ودیارهم» ذلك بها کسبت أیدییم» فجدّدوا له خالص نیاتکې 
وأرُوه من الشکر قولاً وفعلا ما زي به به سعیکم» واحذروا الفرقة» وکونوا يدا 
واحدة على عدوكي فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم الناس» وأسرعوا إلى طاعتك 
وإن لا تفعلوا شملكم الذل واحتقرتكم العامة. وعلیکم بج الرأفة بالغلظةء 
واللین بالعنف وقد اخترنا لکم رجلاً منکم» وجعلناء ه أميراً بعد أن بلوناه» فرأيناه 
اک متبصراً في أمره» وهو هذا -وأشار إلى عبد المؤمن- فاسمعوا له 
واطیعوا ما طاح رب فان بل قفي ال ودين بركةٌ وخير» والأمر أمر اله يقد من 
يشاء. . فبايع القومٌ عبد المؤمن» ودعا هم ابن تومرت. 

وقال ابن خلكان: ما استخلفة بل أشارَ به. قال: فأول ما أخذ من البلاد 
وهران» ثم تلمسان» ٹم فاس» ثم سَلاء ثم سَبَة ثم حاصر مراكش أحد عشر 


o4 


ا فأخذها في سنة اثنتين وأربعين وهس مڌ وامتد ا رافتع کثراً من 
الأندلس؛ وقصدته الشعراء» ولا قال فيه التيفاش قصيدته: ) 


ما َر عِطْمَيْوبَيْنَّ البيْض والأسَّل ااا بوتوی 
أشار إليه أن يقتصر على هذا المطلع› وأمر له بألف دينار» وانقطعت الدعوة 
العباسية بموت امیر السلمین عل بن تاشفین ولیو تاشفین» وکانت دولة تاشفین 


ثلاث سنن . 


قال ابن الجوزي في «ارآة»: استولى عبد امؤمن على مراكشء فقتل الماتلةء 
وكفٌ عن الرعيةء وأحضر اليهود والنصارىء وال ل ادي آبرن أن ا 
الناس إلا على ملة الإسلام وأنا يرك ین ثلاثِ إما أن تسلمواء وإما أن تلحقو| 
بدار الحرب» وإما القتل. فأسلم طائفة ولحقت ای بدار الحرب» وخرب 
كنائسهم» وعملها مساجد وألغى الجزيةء فعل ذلك في جع مداته» وأنفق يوت 
الأموالء وصل فيها اقتداء بعل وبري الناس أنه لا یر امال وآقام کثیراً من 
معام E‏ نادی: ا الصلاة ثلاث فاقتلو» وآزال المنكرء 
وکان يوم بالناس» ويتلو في اليوم اوا الصوف الفاخرء ويصرم الاين 
والخميس» ويقسم الفيء بالشرع» فأحبوه. 

ly كان عبد المؤمن‎ : N 
وم يدع مشر کا ني بلاده لا یہودیاً ولا نصرانیاًء فجمیع رعیته مسلمون.‎ 

ادو وزر له أولاً عمر أرتاج» ثم رفعة عن الوزارة» 
واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطيّة الكاتب» فلا أخذ بجاية استكتب من هلها آبا 
القاسم القاليء ثم ني سنة ٠١۳‏ قتل ابن عطيةء وأخذ أموله» واستوزر عبدالسلام 
ال ی واستوزر ابنه عمَرَ وون قضاءه ابنَ جَبّل الوهراني» ثم 
عبدالله بن عبدالر هن المالقي» وأسر بحيى الصنهاجي صاحب بجاية» ك 
وآباؤه من بقايا نواب بن عبيد الرافضة» ثم أحسن إلى يحيى» وصبّره من قود 


oo 


وكان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلم» با هم ونل صلاتہم سيت المصامدة 
بالموحدين لأجل خوض المهديّ بهم ني علم الاعتقاد والكلام. 

وكان عبد المؤمن رزيناً وقورا» كامل السؤدد» سرياًء عا الهمةء خليقاً 
للإمارةء واختلت أحوال الأندلس» وتخاذل المرابطون» وآثروا الراحة» واجترا 
عليهم الفرنج» وانفرد کنا ما رعا جت عام ارتي رت 
عبد المؤمن عمر إينتي» فدخل إلى الأندلس» فأخذ الجزيرة الخضراء» ثم رندة ثم 
إشبيلية وقرطبة وغرناطةء ثم سار عبد المؤمن بجيوشه» وعدى البحر من زقاق 
تجن فنزل جیل طلارق» وسټاه جبل الفتح» فقام آشهرآً وبنی هناك قصوراًومدینت 
ووفد إليه كبراء الأندلس» وقام بعض الشعراء منشداً: 
مالليدى جُتة أوقى من اهرب أي الَقَرٌ وخي ل اله في الطب 
وأيَيَذَهَبٌ مَن في رَس شاهةَة وقدرمة هام الله بالشهُب 
حَدّث عَنٍ ارو ني افطار نداس والبحرقَذ ملا ارين بالعَرب 

ا اعدا : بمثل هذا يمدح الخلفاء. ا 


ولده يو سف» وعلى قر طبة با حفص عمر إينتي وعلى غرناطة عنان ولده» وقرّر 
بالأندلس جيشاً كثيفا من المصامدة والعرب وفبائل بني هلال» وکان قد حار يهم 


د وعفر بې وې ثم کاهم ولاطلهې فخدموا مع وخلع علیهې وکا 
دخوله إلى الأندلس في سنة ثمانٍ وأربعين ومس مئة» وما لاطف به العرب 
واستها هم قصيدة له وهي: 

أقيمُوا إلى العَلْياء هوج الرواجل وقودوا إل اهيجاءِ جرد الصواهل 
وقومُوا لَص ر الدَينِ قَوْمَةَ اثر وشدواعلى الأعداء دة صائل 
فما اليزإلاغهراجردسابح وأنيش مائو رويس بسائل 
ئي العم من عَليا هلال بن عام وما معت من اسل واب بايسل 


o۳٦ 


تعالوافقد شدث إلى الكَزْو ية عواقيهامنصورة بالأوال 
هي القَزوةًالعَرَاءٌوالموعة الذي رين بَغ يال تى التطاول 
هاتفتخالدنيابهانبغ اى الصف التحقيق يِن كل باطِلٍ 
فلاتتوات و افالبدارغنيمة وللمُدلج السّاري صَفاءُ التامِِل 

قال عبد الواحد المراكشى: حدثني غير واحلِ أن عبد المؤمن E‏ 
وهي على البحر المحيط ينصبٍ إليها بر عظيم» ويمر في البحر- عبر النهرء 
وضُربت له خيمة» وجعلت جیوشه تعبر قبیلة قبیلة فخرٌ ساجداً ثم رفع وقد بل 
الدمع لحيته» فقال: أعرف ثلاثة وردوا هذه المدينة» لا شيء فم إلا رغيف واحد 
فراموا عبور هذا النهرء فبذلوا الرغيف لصاحب القارب على أن يعّدي بهم» فقال: 
ا فقال أحدهم وکان شاباً: تأخذ ثيابي وأنا أسبح» ففعل فكان 
الشاب كلا آعياء دنا من القارب» ووضع يده عليه يستريح» فيضربه بالإجذاف» ف 
غد إلا بعد جيك فا ك الامغون ا ا والآخران ابن تومرت» 
وعبدالواحد الشرقي. 

قال: ثم نزل عبد ا مؤمن مراكش» وأقبل على البناء والغراس وترتيب ملكه» 
وبسط العدل» وبقي ابنه عبدالله ببجاية يشن الغارات على نواحي إفريقية» وضايق 
تونس» ثم حاصرها مدة» وأفسد مياههاء وقطع أشجارهاء وبا ابن خراسان نائب 
صاحب صقلية لوجار بن الدوقة الرومي» فطال على ابن خراسان الحصارء فبرز 
والتقی الو حدین» فهزمهې وقتل خلقاً منهم» فبعث عبدالله یستمد آباه فتهيًاً في 
سنة 00۳ لتونس» وأقبل في جيوشه حتى نازهاء فأخذها عنوة» وانتقل إلى المهدية 
a‏ للنصاری لكن رعنّها مسلمون» فطال الحصار لحصانتهاء يقال: عَرْض 
سورها مر ستة أفراس» وأكثرها في البحرء فكانت النجدات تأتيها من صقلية. 

قال ابن الأثير: نازل عبدالمؤمن المهدية» فبرز شجعان الفرنج» فنالوا من 
عسكره» فأمر ببناء سور عليهم» وصابرهاء وأخذ سَفاقِس وطرابلس وقابس» 
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وجرت أمورٌ وحروب يطول شرحهاء وجهز من افتتح لَوْرَرَ وبلاد الجريد» وطرد 
عنها الفرنج» وطهر إفريقية من الكفرء وتكمّل له ملك المغرب من طرابلس إلى 
السوس الأقصى وأكثر ملكة الأندلس» ولو قصد مصر لأخدّهاء ولا صَعْبت عليه. 

وقیل: انه مر بقريته ليصل ا ذوي رهه ويزور قب أمّه» فلا أطلَ عليها 
a‏ والرايات والبنود على رأسه» وضرب نحو من مئتي 
طبل» وطبوهُم كبارٌ جداً ُزعج الأرض» فقالت عجورٌ منهه: وهكذا يعود الغريب 
إلى بلده؟! وصاحت بذلك. 

ولا دخلت سنة ٿان وخسين وس مئة أمر الجيش بالجهاز لجهاد الروم» 
واستنفر الناس عامأء ثم سار حتى نزل بسلاء فمرض» وجاءه الأجل بها في السابع 
والحشرين من جادى الأخرة وارتجت المغرب لموته» وكان قد جعل ولي عهده ابته 
محمد وکان لا يصلح لطیشه وجذام به ولشُربه ا لخم فتملّك أياما وخلعوه» 
واتفقوا على تولية أخيه يوسف بن عبد المؤمن» فبقي في الملك اثنتين وعشرين سنة. 
ول دامن س ر ا 


قال صاحب كتاب «الجمع»: وقفت على كتاب كتبه عن عبدالمؤمن بعض 
کتّابه: e e‏ 


٤‏ نور الدیں" 

صاحب الشام» الملك العادل» نور الدين» ناصر أمير المؤمنين» تقىٌ الملوك 
ليث الاإسلام القاسم» محمود بن الأتابك قسيم الدولة أبي سعيد زنكي بن 
الأمير الكبير آقسنة قسنقر» التركي السلطاني الملكشاهئ.  ٠‏ 
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مولده في شوال سنة إحدى عشرة وس مئة. 
I EE‏ ملكشاء بن ألب أرسلان السلجوقي. 
ونشاً قسيمٌ الدولة بالعراق» رة لاان خرو خمد 0 
إشارة المسترشد لإئرة الموصل وديار بكر والبلاد الشاميةء وظهرت شهامته وهيبته 
وشاغته ونازل دمشی» اس مالكه» فقتل على حصار جَعْبر سنة إحدى 
وأربعين وخس مئةء فتملّك ابنه نور الدين هذا حلب» وابنه الآخر " الموصل. 
وکان دور ادن حامل رايتي العدل والجهادء قل أن ری العيون مشه 
حاصر دمشق» ثم تملكهاء وبقي بها عشرين سنة. | 
افتتح أولاً حصوناً كثيرة» وفامية» Es‏ وقلعة إلبرت وتل 
باشر» ومرعش» وعين تاب» وهزم البرنس صاحب أنطاكيةء وقتله في ثلاثة آلاف 
من الفرنج» وأظهر السنة بحلب وقمع الرافضة. 
) نی الدارس بحل وحص ودمشق ويماك واجوایع والساجد وشامت ) 
إليه دمشقى للغلاء a SL‏ > ووسّع أسواقهاء وأنشاً e‏ 
کیال شمان اهر وا خر ثم خد من المد باس وار وکر فرج 
مرات» ودوهې وأذفُم. 
وكان بطلا شجاعاً واف الية» حس الرميء مليح الشكل» ذا تعب ووي 
EH O‏ 


)۲( او «(معجم البلدان» /٥‏ ۲۱۷. 
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وبنى دار العدل» وأنصفَ الرعيةء ووقف على الضعفاء والأيتام وامجاورين 
وأمر بتكميل سور الدينة النبويةء واستخراج العين بأحد دكتها السي» وفتح دَزبَ 
الحجاز» وعمّر الحوانق والربط والجسور والخانات بدمشق وغيرها. وكذا فعل إذ 
ملك حَرّان وسنجار والرها والرقة ومَنبج وسَيرّر وحص وحاة وصَرخد وبعلبك 
وندمر. . ووقف كتبا كثيرة مشمنة» وكسر الفرنج والأرمن على حارم وكانوا ثلاثين 
ألفاء فقل مَنْ نجاء وعلى بانياس. 

وكانت الفرنح قد استضرَّت على دمشق» وجعلوا عليها قطيعةء وأتاه أمير 
ا لجیوش شاور مستجیرا به» فأکرمه» وبعث معه جیشاً لْرد إل منصبه» فانتصر» لکنه 
انوتلا > نم استنجد بالفر نح نہ - 4 ر الدین رحه الله جیشا سا نئه 
E AE ADEE‏ 2 
أسد و فافتتح مصر» وفهر دولتها الرافضية» وهربت منه الفرنج» وقتل 
شاور» وصفّت الديار المصرية لشب رکوہ نائ نور الدين» ثم لصلاح الین فاباد 
العبيدين واستأصلهم» وأقام الدعوة العباسية. 


وکان نور الدين مليحَ الخط كثبر المطالعةء يصلى في جماعة ويصوم» ویتلو 
ويسبح» ويتحرى في القوت» ويتجنب الكبر» ويتشْبَةٌ بالعلماء والأخيار» ذكر هذا 
ونحوه الحافظ ابن عساکر» ثم قال: روى الحديث» وأسمعه بالإجازة» وکان من رآه 
افد ي خلال الا وه للك مها 6 فة فارخ را من لطافته 
وتواضعه ما حبُره. حکی من صحبه حَصَراً وسفراً أنه ما سمع منه كلمة فحش في 
رضاه ولا ا ضجره» وكان يواخي الصالحين» ویزورهم»؛ وإذا احتلم مالیکه 


أعتقهم» وزوجهم بجوأریه» ومنی تشکوا من ولاته عزهم» EY‏ 
البلدان تسلّمه بالأمان» وكان كل| أخذ مدينةء أسقط عن رعينّه قسطاً. 


e‏ جاهد» وانتزع من الكفار نيا اوسن مدد 
وجصنا وبنى بالموصل جامعاً غرم عليه سبعين ألف دينار» وترك المكوس قبل 
موته» وبعث جنوداً فتحوا مصر» وكان يميل إلى التواضع وحب العلماء والصلحاء 
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وخس مئة. 

وقال الموفق عبداللطيف: کان نور الدين م نشف له لبد من الجهاد. وکان 
يأكل من عمل يده» ينسح تارة» ويعمل أغلافاً فتارة» ويلبس الصوف» ويلازم 
السجادة والمصحف» وكان حنفياً يراعى مذهب الشافعي ومالك» وكان ابنه 
الصالح إساعيل أحسن آهل زمانه. 

وقال اين خلّكان: صُربّت السكة والخطبة لنور الدين بمصر»ء وكان زاهدا 
عابدا» متمسکاً بالشرع» مجاهداً» كشر ال اقا ل ااا سى 
الوصف» توفي في حادي عشر شوال بقلعة دمشق بالخوانيق» وأشاروا عليه بالقَصْدِ» 
فامتنع» وکان مهیبا فیا روچع؛ وكان أسمرَ طويااًء حسن الصورة» ليس بوجهه 
شعرٌ سوى حتكه» وعهد بالك إلى ابنه وهو ابن إحدى عشرة سنة. 

وقال ابن الأثر: کان اسن لھ ف :وكات زاح ا 
الصورةة حلي الحن: طالعت السَّيَر» فلم أَرَ فيها بَعَدَ الخلفاء الراشدين وعمر بن 


عبدالعزیز أحسن من سیرتو» ولا أكثر تحرياً منه للعدل» کان لا یأکل ولا لبس ولا 
يتصرف إلا من ملك له قد اشتراه من سهوو من الخنيمةء لقد طلبت زوجته منهه 


فأعطاها ثلاثةً دكاكين» فاستقأّنهاء فقال: ليس لي إلا هذاء وجيع ما بيدي انا فيه 
ا وکان یتهجد كثيرً وكان عارفاً بمذهب أبي حنيفة» ن¿ 0 ٤‏ 
بلاده على سَعَتها مَكّساًء وسمعتٌ أن حاصل أوقافه ني البر في كل شهر تسعة آلاف 
دينار صورية. 

قال له القطب النيسابوري: بالله لا تخاطر بنفسك» فان أصبتَ فى معركة لا 
يبقى للمسلمين ا آحذه الت فقال: ومن حمود حتی يقال هذا؟! حفظ 
اله البلاد قبلي لا إله إلا هو. 


قلت: كان ينا تيء لا يرى بذل الأموال إلاني نفع» وما للشعراء عنده قاق 
وفيه يقول آسامة بن منقذ: 2 
ااا ا د عل ارت کا 
أيامه مشل شهر الصّوم طاهرةٌ من المعاصي وفيها ا لجو والعَطَش 

قال جد الدين ابن الأثير في نقل سبط الجوزي عنه: لیس نور الدين خريرا 
ولا ذهباًء ومنع من بيع الخمر في بلاده -قلتٌ: قد لبس خلعة الخليفة والطوق 
الذهب - قال: وكان كثير الصوم» وله آورادٌفي الليل والنهارء ويكيْرٌ اللعب بالكرة» 
فأنكر عليه فقي فكتب إليه والله ما أقصد اللعب» وإنها نحن في َعْر» فربما وقع 
الصوت» فتكون الخيل قد أذْمّنت على الانعطاف والكرٌ والفر. وأهتيت العامة 
من مصر مُذهَبة» فأعطاها لابن مويه شيخ الصوفية» فبيعت بألف دينار. 

قال: وجاءه رجل طلبه إلى الشّري» فجاء معه إلى مجلس كمال الدين 
الشهرزوري» وتقدمه الحاجب يقول للقاضي: قد قال لكّ: n‏ 
آحاد الناس. . فلا حضر سوی بین وبين حَصوه» وتحاکاء فلم با يثبت للرجل عليه 
حق وکان لکا ثم قال السلطان: فاشهدوا ني قد وهبته له. 

وکان يقعد ف دار العدل الحمعة أربعة آیام» ويأمر بإزالة الحاجب 
والبوابینء وإذا حضرت الحرب» شد قوسین ولزکاشین» وکان لا يكل ابن إل 
الأمراء» بل يباشر عددهم وخيوهم» وأسر إفرنجياًء فافتكٌ نفسه منه بثلاث مغ 
IRR SB‏ 


قال العاد في «البرق الشامي»: أکثر ز نور الدين عام e a‏ والأوقاف 
وعارة | و سوی 2 والخراج والعشر» 

E 
يصرفها في کسوته وماکوله وأجرة طبّاخه وخياطه کل ستین قرطاساً بدینار.‎ 
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قال سبط الجوزي اا ی ا 
اا ان کان حي ا وكان من أحسن الاس لعباًبالكرة" ري 
الفرس ويخطفها من الهواء» ويرميها بيده إل آخر الميدان» ويُميىك ال جوكان ا 
تهاوناً بأمره» وکان یقول: طالما تعرضتُ للشهادةء فلم أذركها. 


قلتٌ: قد أدركها على فراشه» وعلى ألسنة الناس: N‏ 
أسقط من المكوس في بلاده ذكرته في «تاريخنا الكبير» ممصلا ممصلا ومبلخه في العام هس 
مئة ألف دينار» وستة وثهانون ألف دينارء أربعة وسبعون دينارا من تقد الشام» منها 
على الرحبة ستة عشر ألف دينار» وعلى دمشق خسون آلف وسبع مئة ونيف» وعلى 
اموصل ثمانية وثلاثون ألف دينارء وعلى جَعْبر سبعة آلاف دينار ونيف وفي الكتاب: 
go e‏ النشور» ف كوأ من ررق 

EK‏ ل بلدة طبه ورب عمو )€ باه < فمن بل داعم ا 


وژ رار اس رن 


. وستیں وخس مئه‎ N, وکت في رجب‎ ۸1: rs 
[رۇيا]‎ 


قال سبط الجوزي: حكى لي نجم الدين بن سلام عن والده أن الفرنج لا 
نزلت على دمياط» ما زال نور الدين عشرين يوما يصوم» ولا يقطر إلا على الما 


)١(‏ في كتب اللغة: السكر: ما يسد به النهر ونحوه والمسناةء وكل ما يسد من شق أو بثق والجمع 
سكور» وقد يكون المراد المزلاج الذي يوضع خلف الباب لإغلاقه» ولا زال آهل الشام إلى يومنا. 
هذا يستعملون كلمة السكر للمزلاج وني مرآة الزمان: ويعمل الكساكير للأبواب. 

(۲) الجوكان: كلمة فارسية» وهي عصا لعبة الكولف» وكل عصا معكوفة» وتفرنا الصرلج 
والصولانة. انظر «معجم الألفاظ الفارسية المعربة) ٠٩‏ 8 : 
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فضعُف وكاد يْلّف» وكان مَهيباًء ما بحس أحدٌ يخاطبه في ذلك» فقال إمامّه بجیى: إنه 
رأى النبي بيا في النوم يقول: يا بحيى» بسر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط. 
فقلت: يا رسول الله» ربا لا ُصدقني. فقال: قل له: بعلامة يوم حارم وانتبه بجیی» 
فلها صلى نور الدين الصبح» وشرع يدعو» هابه بجیی» فقال له: يا بجیى» تحدثني أو 
أحدثك؟ فارتعد ججیی» وخحرس»› فقال: انا أحدّثك» رایت النبي ا هذه الليلة 
وقال لك كذا وكذا. قال: نعم» فبالله یا مولاناء ما معنی قوله: اام يوم اوم 
فقال: : م العقينا اَذ حَفْتٌ على الإسلام» فانفردث» ونزلت» َرَت وجهي على 
ا اب وفاتة ا لى م مد الان الدين دينك والحند جندك وهذا 
الوم افعل ما ليق بكَرَمك. قال: فنصرنا الله عليهم. 

وحکی لي تاج الدين قال: ما تبسّم نور الدين إلا نادرأ» حكى لي حماعة من 
الملحدثين أنهم قروا عليه حديث التبسّم» فقالوا له: تبسّم» قال: لا أتبشّم من غير 

قلتٌ: الخبر ليس بصحيح» ولكن التبسّم مستحبٌ» قال النبي 4لا : «بسمْكَ 
في وجه أخيك صدةة)» وقال جریر بن عبدالله: ما حجبنی رسول الله ڪه منذ 
أسلمت» ولا رآني إلا تبسّم. 

وقبرٌ نور الدین بتربته عند باب ا لخوّاصین ار 
وملك بعده اينه املك الصالح هرا و ا السلطان صلاح 


الدين» وتحول 3 حلب» فدام ااا ا ومات بالقولنج وله عشر ول 
سنة» وکان شابا ديناً رهه الله. 


)١(‏ وقد بني بجوار القبر مسجد باسمه» ويقع اليوم ني سوق الخياطين بدمشق. 
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7 °“ س )۱( 
آبو موس الِيْنيّ 


الإمام العلامةء الحافظ الكبيرء القت شب المحدثين» أبو مو ن 
بكر عمر بن أبي عيسى أحد بن عمر بن محمد بن أحد بن أبي عيسى المديني 
اللأصبهاني الشافعى صاحب التصانيف. 

مولده في ذي القعدة سنة إحدى وهس مئه. 

ومولد آبيه 4 ee‏ مئه. 
الحافظ وطبقتهم. ٠‏ 

وعمل أبو موسى لنفسه معج)ً روى فيه عن أكثر من ثلاث مئة شيخ. 

e Ag gE e‏ وإجازة» وعن أي 
ETE OE ER‏ 
ابن آي ذز الصالحانية وام الليث e E‏ 
بنت عبدالله اجوردانية. ) 

وارتحل» فسمع من آي القاسم بن الحصين» وهة الله بن امد بن الط 
وقاضي المارستان أي بکر» وآ الحسن ابن ازاغوني وأبي العز بن كاوش» وخلق 
8 

ووت کتاب «الطو الات» ف مجلدين»› ضع له ٤‏ عه وکتاب «ذيل 
معرفة الصحابة» جمع فأوْعى» ا کتاب «القنوت» في مجلد» وكتاب اتتمة 
لغرييين» يدل على براعته ني اللغة» وكتاب «اللطائف في رواية الكبار ونحوحم عن 
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الصغار»» وكتاب «عوالي» پنبئ n‏ في معرفة العالي والتازل» وکتاب «تضييع 
العمر في اصطناع المعروف إلى اللئام» وأشياء كثرة. 

وحَفِظ «علوم الحديث» للحاكم» وعَرَصه على إساعيل التيمي. 

ولو سَلِمَت أصبهان من سيف التتار في سنة اثنتين وثلائين وست مئةء لعاش 


أصحاب أي موسى إلى حدود نيف وستين وست مئة. 


قال ابن الدبيشيٌ: : عاش آبو موسی حتی صار أَوْحَدَ وقته» وشيخ زمانه إسنادا 
غا 

وقال أبو سعد السّمُعاني: سمعت من أي موسی» وکتب عني» ذهو 
صدوف. 

وقال عبدالقادر الحافظ [الرهاويً]: حصل أبو موسى من المسموعات 
باأصبهان ما ۾ محصل لأحد في زمانه» وانضم إلى ذلك الحفظ والإتقان» وله 
العصانيف التي رى فيها على المتقدمينء مع الثقة» والعفةء کان له ٿيءٌ سير يربح 
به» وينْفِق منه» ولا یقبل من أحدٍ شیئاً قط أوصی له غير واحلٍ بمال» فیرده» فکان 
يقال له: فرق على من ترى» فيمتنع» وكان فيه من التواضع بحيث إنه ُقرئ الصغير 
والكبر» و المىتدئ» راك نظ الان ا وکان يمنع من 
يمشي معه» فعلت ذلك مره فزجرني» وترددتٌ إليه نحوا من سنو ونصف» فا 
رأيت منه» ولا سمعت عنه سقطة ثعاب عليه. 


ء ر 8 ٠‏ کہ په کو 
وکان ابو مسعود کوتاه یقول: آبو موسی کنر هئ. 
ا 


رؤياء فقال: eb‏ :ل صقت رباك بمو إا 


o٦ 


لا نظير له في زمانه؛ فإِنٌ مثل هذا المنام ريي حال وفاة الشافعي والثوري وأحد بن 
حنبل» قال: ف أمسينا حتى جاءنا ا لخب بوفاة الحافظ أبي موسى الَدِيْنيّ. 

وعن عبدالله بن محمد الشْجَلْدِیٌء قال: لا مات آبو موسنی» م یکادوا أن 
يفرغوا منه» حتى جاء مطرٌ عظيم ني الحر الشديد» وكان الماء قليلاً بأصبهان» فيا 


انفصل أحدٌ عن ا مكان مع كثرة الخلق إلا قليلاء وكان قد ذكر في آخر إملاءِ آملاه: 
نه مئ مات من له متزلة عند ال فن لله يبحت سحاباً وم موته علامة للمغار" 


له» ومن عليه. 
[المفاضلة بين العلاء] ٠‏ 


0 ا ا e‏ 
التونى مسجوناً سنة ۷۲۸ه- بني على حفظ أي موسى ويقدّمه على الحافظ 
عساکر باعتبار تصانيفه ونفعها. 

وقال محمد بن حمود دشني تیّ: توفي أبو موسى في تاسع جمادى الأولى سنة 
امات رانوس نق E E EE‏ | 

قلت كان حافظ المشرق في زمانه. 


ابن ناص 
) امام المحدث الحافظ» مفید د العراق» أبو الفضل حمد بن ناصر بن محمد بن 
علي بن عمر السَلاميّ البغدادي. 


مولده في سنة سبع ا مته . 
وی ا ی كنال بن لاک اتی ای کی اکر | 


o۷ 


[أخذ المال عل إقراء الشعر] 

قال ابن النجار: سمعت ابن سكينة يقول: قلت لابن ناصر: أريد أن أقر 
عليك «ديوان المتنبي)» واشرحه) لبي زکریا التبريزي. فقال: إنك دائ| تقر 
الحديث مجاناء وهذا E‏ إلى نَمقَة. قال: فأعطا ا 
فدفعتها إليهاء وقرأث الكتاب. 

وقال أبو طاهر السّلّفي: سمع ابنٌ ناصر معنا كثيراًء وهو شافعي أشعري» ثم 
انتقل إلى مذهب آحمد في الأصول والفروع» ومات عليه» وله جودةٌ حفظ وإتقانِ 
وحسن معرفة» وهو تبت إمام. 

وقال أبو موسی ال هو مقدم أصحاب الحديث في وقته ببغداد. 

أنبؤونا عن ابن النجار قال: قرأت بخط ابن ناصر وأخبرنيه عنه ساعاً یی 
ابن الحسين قال: بقيت سنين لا أدخل مسجد أي منصور الخياط» واشتغلت بالأدب 
على التبريزي» فجئت يوماً لأقرأً الحديث على الخياط فقال: E‏ 
القرآن» واشتغلت. بخره؟! عد واقرً على ليكون لك إسنا فعدت إليه في سنة 
اثنتين وتسعين» وكنت أقول كثيراً الله بين لي أي المذاهب خيرٌ. وكنتُ مراراً قد 
مضي إلى القيرواني المتكلّم ني كتاب «التمهيد؛ للباقلاني» كاد من رذني عن ذلك. 

[رؤيا] ˆ 

قال: : فرأيت في النام كاني قد خلت المسجد إلى الشيخ أي منصورء وبجنه 

رجل عليه ثیابٌ بیش ورداء على عمامته بُشبه الثیاب الريفيةء دري اللون» عليه نور 


وسهاء» فسلمت ت٠‏ وجلستٌ بين أيدياء ووقع في نفسي للرجل هيبة وأنه رسول اله 
ية » فلا جلست التفتَ إلّ» فقال لي: : عليك بمذهب هذا الشيخ» > عليك بمذهب هذا 


الشيخ. . ثلاث مرات» فانتبهت مرعوبا» وجسمي يرجف فقصصت ذلك على والدق» 
وبكرت إلى الشيخ لأقراً عليه» فقصصت عليه الرؤياء فقال: يا ولدي» ما مذهبُ 


o۸ 


الشافعي إلا حسن» ولا أقول لك: اتركه» ولكن لا تعتقد اعتقاد الأشعري. فقلت: 
ما أريد أن أكون نصفين» وأنا أشهدك وأشهد المجاعة أنني منذ اليوم عل مذهب 
أحمد بن حنبل ني الأصول والفروع. فقال لي: وفقك الله. ثم أخذت في سماع كتب 
أحمد ومسائله والتفقه على مذهبهء وذلك في رمضان سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة. 

ل و ار ی د ار ای عق فان م ین 
e‏ 

[رؤيا) 

امرف اترم فقت د: ماغل فبك قال غفر لي وقال لي و 
انج ي و 

ول دی م نوسنر بوت ار ارچ 


وکان یسکن بقراح ظَمَر"» وصتف كتباً نافعة في الفقه والحديث والزهدى 
وحدّث بہا وب ا ستن» النسائي. 


(۱) سیر علام التبلاء ۳۳٣/۲۰‏ .. 

(۲) قال ياقوت: المراد بالقراح ههنا اصطلاح بغدادي» فم يسمون البستان قراحاء وني بغداد عدة 
حال عامرة آهلة» يقال لكل واحدة منها : قراح» إلا أنها تضاف إلى رجل تٌعرف باسمه»... اکر 
ياقوت هذه المحال» ومنها قراح ظفر هذا. انظر «معجم البلدان» .۴٠١ /٤‏ 


۹ 


قال ابن النجار: كان من أعيان الفقهاء» ومشهوري الزهاد والعبّاد وأهل 
الورع والاجتهادء روى لنا عنه بو أحمد بن شكينةء ابن الأخضر. 

) و تزل بغدادء فقي فاضل زاهد» حسن السيرة» جيل الطريقةف 
زیر ال سخي الطبع با يملكهء قانع بها هو فبه» كثير الصوم والعبادة صف 
تصانيف في الفقه» وأورد فيه أحاديث ن کے ا س م وسمع 
مني» وكان دام البشرء متواضعاًء كثبر المحفوظ» وكان له عامة وقميص بيه وبين 
أخيه» إذا خرج ذاك قعد هذا في البيت» ودخلت عليه مع الواعظ العَزْنويّ 
فوجدناه عریانا متزراًه فاعتذر» وقال: نحن كب قال بو الطيب الطري: 


تو إذاعت لوا اب جيم لبشوا الوت ل قراغ قابس 
[زؤيا] 


قال ابن النجار: سمعت حزة بن علي الحرّاني يقول: کان شيخنا عل اليزدي 
يقول لنا: : إذا مُت فلا تذْفنوني إلا بعد ثلاث» فإني اف أن یكون بي سكتة. قال: 
وکان جَثیثا صاحبَ بلغم» وکان یصوم شهر رجب فقَبْلّ أیام منه قال لنا: قد 
رجت عن قولي» فإذا مُت فادفنوني في ا حال فاي رايت النبي في النوم يقول: يا 
عل صم رجباً عندنا. قال: فمات لیلة رجب. 


قال ابن شافع: :مات اسع وعشرين» سنة إحدى وسين وخس ملق 


ابن هُبیرة 
الوزير الكامل» الإمام العالٌ العادل» عون الدينء يمين الخلافةء أبو الَظَفّر 


حى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جَهُم» الشيباني الذوريٌ العراقي 
وا اا 


(۱) سیر أعلام النبلاء .٤]١١/۲۰‏ 


FE 


مولده بقرية أوقر من الذور أحد أعمال العراق في سنة تسع وتسعين وأربع مئة. 
ودخل بغداد في صباه» وطلب العلي» جال الفقهاب وتان ان ن 
PALEY SAE O E O‏ 
مر ني اللغة» وكان يعرف المذهب والعربية والعروضء سَلَفياً ثريا ثم إنه مضه 
اندض للکتات وتنم وتری؛ وصار مشارف ازات ثم وی دان الما 
للمقتفي لأمر اله ثم وزر له في سنة ٤ ٤‏ ۵ واستمر ووزر من بعده لابنه الستنجد. 
وکان دیا خرا مدا عاقلا a‏ متواضعا جزل الرأي» ر بالعلاءء 
كيا مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه كبر الشأن» حسنة الزمان. 
سمع أبا عثهان بن مل وهبة الله بن ا لخصين» وخلقاً بعدهما. 
SDE‏ 
الحريرء قال لي: لا رجعتٌ من الله دلت على لقف » فقال لي: دنل هذا 
البيت» وغبّر ثيابك» فدخلتٌ» فإذا حادم وفراش معهم خلَع ا لحريرء فة فقلت: والله ما 
ألبسها. فخرح الخاد فأخبر الخليفة» فسمعت صوته يقول: قد والله قلتٌ: إنه ما 
يلىسنه: i GRETA‏ 
قال: 0 مرجان ا ا sw‏ ا لمستنجد بالله ا وقد قام بين 
يديه في أثناء مفاوضة ترجع إلى تقرير قواعد الدين والصلاح» وأندة ل 
۴ ضفتز نعمتال خ1 خصتاك وعَسَّتا قذکرشا خد القَامَة COE EE‏ 
E E E LE‏ ووك والَعْرُوف في التاس يكر 
كورام يايجيى مَكاتَك جعفر ويجيى لكقَاعَنةيجيى وجَعفَر 
ول أ مَنْيّنوي لك السوءٍ يا آبا ال سمظقر إلاگنت‌أنتالظفَر ‏ 


قال ابن الجوزي: وكان مبالغاً ني تحعصيل التعظيم للدولةء قايعاً للمخالفين 
بأنواع الجيّل» حسم أمور السلاطين السلجوقيةء وقد كان آذاهُ شحنةٌ في صباه» فلا 
وزر» استحضرهُ وکرم وکان یتحدّث بنعم الله ويذكر في منصبه شدة فقره 
القديم» وقال: نزلت يوماً إلى دجلة وليس معي رغيفٌ أعبر به. وکان يكير جالسة 
العلاء والفقراءء ويبذل هم الأموال» فكانت الستة تدور وعليه دیون وقال: ما 
وجبت عل زكاةَ قط . وكان إذا استفاد شيئاً من العلم» قال: أفادنيه فلان. وقد أفدتّه 
E‏ أفادنيه ١‏ بن ا توزي» فکنت آستحيي» وجعل لي مجلسا في 
ا ونان للعامة في الحضورء وكان بعض الفقراء عنده کثرا 
فأعجبه» وقال لزوجته: أريد أن أزوّجه بابتتيء فغضبت الأم. وکان يقرا عنده 
الحديث كل يوم بعد العصرء فحضر فقيةٌ مالكي» فذْكِرَث مسألة» فخالّفَ فيها 
الجمعء وأصرّء فقال الوزير: أحارٌ أنتَ! أما ترى الكل يخالفونك؟! فلا كان من 
الغد» قال للج|عة: ا یی می بالا ی س ا ارج با ب ل ل 
کا قلت لهء فم] آنا إلا کأحدکم» ذ فضج المجلس بالبكاء» واعتذر الفقيه» قال: آنا أولى 
بالاعتذار» وجعل يقول: القصاص القصاص» فلم يزل حتى قال يوسف 
الدمشقي: ٳذ بی القصاص فالفداء فقال الوزير: له حكمة. فقال الفقيه: نعمُكَ 
علي کثيرة فاي حکم بقي لي؟ قال: لا بد. قال: علي دين مئة دينار. فأعطاهٌ مئتي 
دینار» وقال: ن 


OEY‏ ک زمرب الحيّ صَهباءُ قر 
إذاقيل عون الدين بحيى تألّق ال_ O SS‏ 
قال ابن الجوزي: كان الوزير تسف على ما مضی» ويندَمٌ على ما دخل فيه 
ر ١‏ كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة تحمل آلف رطل» فحدثت نفسي أن 
أ و دك النجت وا لأخي مجد الدين: أقعْدٌ نا وأنت» وحاصلها يكفينا 


oo 


ثم انظْرٌ إلى ما صرتٌ. ثم صار يسأل الله الشهادةًء ويتعرَصُ لأسبابهاء وي ليلة ثالث 
عشر جمادى الأول سنة ستين وخس مئة استيقظ وقت السَحَرء » فقاءَء فحضر طبيبه 
E‏ إنه سَمّه» فات» وسقي الطبيب بعده بنصف سنة 
Ee SS‏ > فأات. 

[رۇيا] 


ورايت آنا وقت الفجر كأني ي دار الوزير وهو جال فدخل رجل بيده 
حربة فضربه ہاء رح كالفوارة فالتفت فإذا خحاتم ذهب» فأخذته» وقلت: 
من أعطيه؟ أنتظرٌ خادماً جر E‏ إليهء فانتبهت› فأخبرت ت من کان معي» فا 
EY‏ فقال: مات الوزیں فقال رجل: هذا حال آنا فارقته 
في عافية أمس العصرء فنفذوا إلّ» وقال لي ولده: لا بد أن تعْسله» فغْسَلتَه» ورفعت 
ده لیدخل الاء ني مغاینه فسقط الخاتمٌ من يده حیث ریت ذلك الخاتم» وریت آثاراً 
بجسده ووجه تدل على آنه مسموم» وحمت جنازته إلى جامع القصر» وخرح معه جمح 
نره مخلوق قط وكثر البكاء عليه لما كان يفعله من البر والعدل. ورثتةٌ الشعراء. 

قلت: له کتاتٰ «الإفصاح عن معاني الصحاح» شرح فيه (صحيحي) 
البخار ي ومسلم في عشر مجلدات» وألف كتاب «العبادات» على مذهب آحمد وله 
أرجوزة في المقصور والممدود» وأخرى في علم الخط» واختصر كتاب «إصلاح 
انطق» لابن السكيت. 


العاد (۱) 


القاضى الإما العلامة المغتي» ا البليغ› ا عے|د الدين› آبو عبداله 
محمد بن محمد بن حامد ن محمد بن عبداله پن علي بن ڪحمود پن هبة اله پن آل 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۱/ .٠٤٥‏ 


ولد سنة تسع عشرة وخس مئة بأصبهان. 

وقِم بغدادء فتزل بالنظامية» وبرع ني الفقه على أي منصور سعيد بن الرّزاز. 
وأتقن العربية والخلاف» وساد في علم الَرَسّل» وصنف التصانيف» واشتهر ذِكره. 

وألة: فارسيٌ معناه عقاب» وهو بفتح أوّل وضم ثانيه وسكون الاء. 

تصل بابن هبيرة» ثم تحول إلى دمشق سنة اثنتون وستين وخس مئةء واتصل 
بالدولة› وخدم بالانشاء املك نور الدين. وکان ینشئ بالفارسي اش فنفده دور 
الدين رسولاً إلى المستنجدء ولاه تدريس العمادية سنة سبع وستين» ثم ريه في 
إشراف الديوان. فلا توفي نور الدين» ال ق الو ومرض» ثم عاد إلى 
حلب» وصلاح الدين ار ا 2 سی فمدحه» ولزم رکابه» فاستکتبه» 
وقرَبَه» فكان القاضي الفاضل ينقطع بمصر لمهيَاتِ» فيسد العاد في الخدمة مَسَده. 

[مۇلفاتە] 


u‏ كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر» ذيلا على «زينة الدهر» 
للحظيري» وهي ذيل على «دمية القصر وعصرة أهل العصر» للباخرزى ذیل 
بها على «يتيمة الدهر» للثحالبي التي هي ذيل على «الباںع؛ ارون بن علي النجّم» 
رند قل عل راء رمام مدا ةا » وهو عشر مجلدات. 

وله «البرق الشامي» سبع مجلدات» و«الفتح القسّى في الفتح القدسي» 
مجلدان» وكتاب «السيل والذيل» مجلدان» و«انصرة الفترة» في أخبار بني سلجوق» 
ودیوان رسائل کبیر» ودیوانه ي أربع مجلدات.  ٠‏ 


(1) قوله من بعد الخمس مئة فيه نظرء وإنما أراد فيه تقديرأ وإلا فإنه ترجم لبعض من توفي قبلها 
(راجع ما كتبه شيخنا محمد بهجة الأثري في مقدمة القسم العراقي من الخريدة تحليلاً هذا 
الموضوع: ۹/۱ ف|بعد). 


o04 


و اا اغات واا ل ق ا 
منكوسا: سِر فلا كبا بك المَرَس» فأجابَة بمثله فقال: دام علا الياد. 

قال ابن خلّکان: ولم يزل العادٌ على مكانته إلى أن توفي صلاخ الدينء 
فاختلت أحواله» فلزم بيته» وأقبل على تصانيفه. ا 

قال اموق عبداللطيف: حكى لي العهادء قال: طلبني كمال الدين لنابته في 
الانشاء فقلتٌ: لا أعرف الكتابةً قال: إن أريدٌ منك أن ثبت ما بجري» فتّخبرنى ٠‏ 
به» فرت أرى الكتب تَكَتَبٌ إلى الأطراف» فقلت: لو ف مني أن أكتب مثل 
هذاء ما كنت أصنع؟ فأخذت أحفظ الكتب» وأحاكيهاء وأروّض نفسي» فكتبتُ إلى 
بخداد کتبا ول أطلع عليها أحداًء فقال كال الدين يوماً: ليتنا وجدنا من يكتبٌ إلى 
بغداد» ویریحناء فقلت: أناء فکتبت» وعرضت عليه» فأعجبه» واستکتبني» فلا 
ت وجه أسد الدين إلى مصر المرة الثالئةء صحبته. 


قال ا موفقء وكان فقهه على طريقة أسعد لبهي . ويوم تدريه تسابق الفقهاء 
لسماع کلامه» وخسن نکیه وکان بطيء لكتابة» لكنه دام العمل ول وسح في 
اللغة لا النحو. توفي بعد ما قاسی مُهانات ابن شکرء وکان فرید عصره ه نظ ونشراً 
وقد رأيته ني مجلس ابن شکر مزحومافي حريات الناس» ٠‏ 

وقال زکي الدين الَنْري: كان العماد جامعاً للفضائل: الفقه» والأدب» 
والشعر الجيد وله اليد البيضاء في النثر والنظم. صتف تصانيف مفيدة» وللسلطان 
الملك الناصر معه من الإغضاء والتجاوز والبسط وحسن اکا ا 
وقوع مثله. توفي ي آول رمضان سنه چ ونسعیں وس مئة» وذفن بمقابر 
الصوفية رحه الله. ) 

أنبأني محفوظ ابن البزورىٌ في «تاريخه»» قال: العياد إمام البلغاء) شمس 
الشعراء» وقطبٌ رحى الفضلاءء شر قت أشعَةٌ فضائله وأنارت» وأنجدت الركبان 


أخباره وأغارَت هو ني الفصاحة 4 فس دهرو» وفي البلاغة سحبان عصره فاق 
الأنام طْراًء نظا ونثراً. 


الحاز 


ال الحافظ› ا الناقد» النشابة با انو بکر عمد بن موسی بن 


کر E‏ 8 2 
مولده في سنة ثمانِ وأربعين وس مئة. 


کا یا ا ا ی واستوطن بغداد. 
تفقه ببغداد في مذهب الشافعي» وجالس العلاء» 
ويز وفهم» وصار من أحفظ الناس للحديث ولاأسانيده ورجاله مع رهد 
وَعَب» ورياضة» وذكر. صف في الحديث عدة مُصنفات» وأملى عدة مجالس» وكان 
كثر المحفوظ حلو ٠‏ يغلب عليه معرفة أحاديث ا امل طرق 
الأحاديث التي هي «الهدّب» للشيخ أبي إسحاق» وأستدهاء ولم يمه 

وقال ابو عبدالله بن النجار في «تارخه»: کان الحازمي شش الأئمة القًاظ 
العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله. أف كتاب «الناسخ والمنسوخ»» وكتاب 
«عجالة المبتدئ في النسب»» وكتاب «المؤتلف والمختلف في أساء البلدان». وأسْنَدَ 
أحاديث المهذب»» وكان ثقةء حجةء نبيلاًء زاهداًء عابدأًء ورعاًء ملازماً للخلوة 
العف وت ال افر أجل ا و كمد ن مةن خبدن 
غانم الحافظ يقول: كان شيخنا الحافظ أبو موسى المديني يُمَصل أبا بكر الحازمي 
ع عبدالغني المقدسي» ويقول: ما رأينا شاباً أحفظ من ال حازميء له کتاب «في 
الناسخ ا ل على إمامته في الفقه والحديث ليس لأحد مثله. 


ت 
نے 


قال أبو عبدالله الدب : ت 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .٠١۷‏ 


٥0“ 


ال ان الجار وع في ا ةة ا الام ان عة کاب 
«الإىال»" في المؤتلف والمخمَآف ومُشْتَبه النسبة» کان رر علیه» ووجدت بخط 
الام أي الو اروئ وخر جال الحازمي: SEEN‏ 
کذا وکذا؟ وقد أجاب أبو بكر الحازمي بأحسن جواب. 

ثم قال ابن النجار: سمعت أبا القاسم المعرئ جارنا يقول» وكان صالاً: كان 
حازم رجه الله في رباط البدیع» فکان یدخل بیته في کل ليلةء ویطالع» ويکب إلى 
طلوع الفجرء فقال البديع للخادم: لا تدفع إليه الليلة بزراً للسراج لعله يتريح 
الليلة. قال: فلم جن الليل» اعتذر إليه لخادم لأجل انقطاع البزر» فدخل بيت 
N OREOR E‏ 
فوجده في الصلاة. 


مات ابو بکر الحازمیٌ ني شهر جادی ااا ونان وس ت 
وله ست وثلاڻون سنة. 

قرات على أبي اَم قش الافتخاريّء أخبركم عبدالله بن الحسن الدمياطي 
الخطيبُ سنة ست وأربعين وست مئةء آخبرنا محمد بن موسى الحافظ» أخبرنا حمد 
ابن ۴ بقراءي؛ iid‏ القارئ؛ e‏ الكاتب» 
ست اشد ھ رب امان قل ك الي من ني. تقد ما سالتی 


(1) للأمير ابن ماكولا وهو مشهور قتل سنة ٤۷١‏ وهو كتاب ضخم حقق منه المرحوم الشيخ 
عبدالر حن المعلمى الياني ستة أجزاء طبعت في الهند وبقي الجزء السابع بدون تحقيق» ثم طبع 
بعناية الأستاذ نايف العياش. 


oo¥ 


ii 
ان الي ل تتح يمني آول ما رم باصا‎ e EET 
بدعاء فا آم بالاستعاذة» ام بالحمد لله رب العالين؟ فأجابه آنه لا بحفظ في‎ 
ذلك شيا‎ 
eG فأما الجهر وعدمه‎ 
آنس] ان النبي ية وأبا بكر وعمر كانوا لا بجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم‎ 


محنة الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المتاعيل“ ٠‏ 


قال [أبو المظفر]: وكان يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة ويقوم الليلء 
وحمل ما أمكنه إلى بيوت الأرامل واليتامى سرا وضصعف بصره من كثرة النكاء 
والمطالعةء وكان أوحد زمانه في علم الحديث. 

قال أيضاً: وفي ذي القعدة سنة ست وتسعين وخس مثة كان ما اشتهر من 
مر الحافظ عبدالغني وإصراره على ما ظهر من اعتقاده وإجماع الفقهاء على الفتيا 
بتكفيره» ونه مْتَلِعٌ لا جوز أن يترك بين المسلمين» فسأال أن يمْهَّل ثلاثة أيام 
لينفصل عن البلد فأجيب. 


[فقه الذهبي] 


قلت -القائل هو الذهبي- تد بوث على أبي المظفر الُجازفة وقلة الورّح في 
يؤرخه والله الموعد» وكان يترفض» ریت له مصنفاً في ذلك فيه دواو ولو امعت 
الفقهاء على تکفیرہ کا زعم لما وسعهم إبقاؤه حياًء فقد کان على مقالته بدمشق 
آخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدينء وأخوه القدوة الشيخ أبو عمرء والعلامة 


(۱) سیر أعلام النبلاء .٤٦٤ /۲١‏ 


شمس الدين البخاري» وسائر الحنابلةء وعدة من أهل الأئر» وكان بالبلد أيضاً 
حَلقّ من العلهاء لا يكفرونه» نعم» ولا يصرّحون با أطلقه من العبارة لما ضايقوه 
ولو كف عن تلك العبارات» وقال بي وردت به النصوص لأجاد ولسلم» فهو 
الأولل» فا في توسيع العبارات الموحمة خير وأسواً شيء قاله أنه ضلل العلاء 
الحاضرين» وأنه على الحق» فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاءء رحم الله 
الجميع وعَفَرَ هم» فا قصدهم إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين» ولكن 
ایر وی ایو و او ی ا 
السلف رسف . 


وبكل حال فالحافظ عبدالغني من أهل الدين والعلم والتأل والدء ا 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
E‏ 

من فراسة الحافظ وكراماته: 

قال الحافظ الضياء: سمعت الحافظ أبا موسى بن عبدالغني يقول: كنت عند 
SS SE‏ إن والدي مثله» 
فالتفت إلّ» وقال: أين نحن من أولئك؟ 


(۱) هذا هو رأي الإمام الذهبيء وهو الصواب» إذ لا فائدة في الدخول في كل هذه المتاهاتء وقد قال 
في «تاريخ الإسلام» ردا على السبط: «قلت: وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره ه کلام ناقص وهو 
کذبصریح إن) أفتى بذاك بعض الشافعية الذين تعصبوا عليه» وأما الشيخ موفق الدين وأبو 
اليمن الكندي شيخا الحنفية والحنابلة فكانا معه» ولكن نعوذ بالله من الظلم والجهل؛ (الورقة: 
۳ أحد الثالث). وقال ابن رجب: «قرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي ردا على من تقل الإجماع 
على تکفره : أما قوله «أجمعوا» فا أجمعوا بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة من كفروه وكفرهم 
هو ول يبد من الرجل أكثر ما يقوله خلق من العلاء الحنابلة والمحدئين من أن الصفات الثابتة 
محمولة على الحقيقة لا على المجاز» أعني أنها تجري على مواردها لا يعبر عنها بعبارات أخرى كا 
فعلته المعتزلة أو المتأحرون من الأشعرية. هذا مع أن صفاته تعالى لا ياثلها شيء» الذيل: 
e‏ 


0٥۵۹ 


الاس يشرفون إليهء فخطر لي لو كان يَُل قليلاًء فترك الحافظً القراءة ا 
i E 8‏ 


اش الإمام» اال العلامة شیح الشافعية» SE‏ ادن آبو الفتح» حمد 

ولد سنة اثنتين وعشرين وخس مئة. 

وحدث عن أبي الوقت السجزيّء وغيره. 

وقَدِم بخداد» وعَظْمّ قدرّهُ وصاكَرَ قاضي القضاة أبا البركات ابن الثقفي» ثم 
حَج» وآتى مصر سنة تسع وسبعين» نزل بالخانقاهء وتردد إليه الفقهاء. 

ثم درس بمنازل الع تحرج به آئمة وکان جامعاً للفنون» غير تفل بأبناء 
الدنيا. e‏ 
المسللة والغاشية والطوق في عنق البغلة فمُنع من ذلك» فسافر إلى مصر» ووعظ 
وأظهر مقالة الأشعري» فثارت الحنابلة» وكان يجري بينه وبين زين الدين ابن نُجَية 
كبيرهم العجائب والسبٌ. 

قال: وبلغني أنه سئل: أيا أفضل دم الحسين» أو دم الحلاج؟ فاستعظم ذلك 
قالوا: ف م الحلأج كتب على الأرض: اا ا ا فن 
يحتاج إلى تزكية! 
)١(‏ حرفت العبارة في «الذيل» لابن رجب بفعل عدم فهم ناشر الكتاب للحكاية فجاءت كا يأتي: 

«فقال بعض الأخوان: نشتهي...٠.‏ والمقصود ببعض اللإخوان هنا هو «نصربن رضوان المقرئ». 


(۲) سیر آعلام النبلاء ۲۱/ ۳۸۷. 


0 ١ 


[فقه الذهبي] 
قلت -القائل هو الذهبي-: ۾ يصح هذا عن دم الحلاأج» وليسا سواءً: 
و 
الشرع. 
وقال الموفق عبداللطيف: كان طوالا مَهيباًء مقدامأًء ساد الجواب في 
المحافل» قبل عليه تقي الدين عمرء وبنى له مدرسة كان يلقي الدرس من كتاب» 
وکان یرتاعه کل أحد» وهو یرتاع من اخبوشاني» ویتضاءل له» وکان حمق بظرافږٍ 
ويتيه على الملوك بلباقةء ويخاطب الفقهاء بصرامةء عرص له جدري بعد الثانين عم 
جسده» وجاء يوم عيد» والسلطان بالميدانء فأقبل الطوسي وبين يديه مناد ينادي: 
هذا ملك العلماء والغاشية على الأصابع» فإذا رآها الْجّان» قرؤوا: #هل أتلك 
a‏ ديت اة ل 4 [الغاشية:٠]‏ فتفرّ ق الأمراء طا نه وجرى له مع العادل ومع 
وک تاا می اتد قاف الدازم. فأتغن الاس وت 
قال ابن النجار: مات بمصر في ذي القعدة سنة ست وتسعين وخس مئة 
مله أولاد السلطان على رقابم» رحه الله. ۰ 


حوادث سنة ٩۱٩-٩۱۲‏ 


وني سنة :۲١‏ أغارت الكُرْج على أذربيجان وغنموا الأموال وأزيد من مئة 
ألف أسبر» قاله أبو شامة. 


) وبعث الملك الكامل ولده المسعود فأخذ اليمن بلا كلفة وظَلَمَّ وعَتَا وتمزد. 
وتوكّب خوارزم شاه على عَرْنّة فتملّكهاء وجعل بها ولده جلال الدين 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۲۳۰. 


وهزم صاحبٰ الروم کیکاوس لرنج وأخذ منهم أنطاكية» ثم صارت 
لبنس طرابلس. 

وفيها كير مَنكلي صاحب أصبهان والري وهمذان وفتل. 

وفي سنة :1١۳‏ : أحضرت أربعة وتار لسر القبة"" طول اثنين وثلائين ذراعا 
el‏ الفرج إلى باب الناطفين» E‏ لأجل E‏ 
وحرر خندى القلعة وعمل ف فيه کل احد» والفقهاء والصوفية والْعَظّم دنفسه» 

نشئ المصلى وعمل به الخطبة. ) 

ووقع بالبصرة برد صغاره كالنارنج. 

وفي سنة ٦١٤‏ : كان الغرق. قال سبط الجوزي -بقلة وَرَع- : فانہدمت بغداد 
بأسرها ولم يبق ن طفح الماء عل غل واس الور إلا قفر اصن ال أن فال وت 
بغداد من الجانبين تلولا لا أثر ها. 

قلت: العجب من أبي شامة ينقل أيضاً هذا ولا يبالي بها يقول. 

وقال أبو المظفر: نزل خوارزم شاه في أربع مئة ألف قاصداً بخداد فاستعد 
الناصرء وفرّق الأموال والعْدَدء نفذ إليه رسولاً السهروردي [شهاب الدين عمر 
المتوفق سنة ٦۳٣‏ ه]ء فأهانه فاستو قفه ولم يجلسه» ويي الخدمة ملوك العجم» » قال: 
وهو شاب على تخت وعليه قباء يساوي خسة دراهم» وعلى رأسه قبع جلي يساوي 
درماء فسلمت فا رة فخطبت وذكرت فضل بني العباسء وت الخليفة 
والترجمان يعيد عليه» فقال للترجمان: قل هذا الذي يصفه: ما هو في بغدادء بل آنا 
قیم خلیفة کا ِف وردنا بلا جواب. . ونزل ثلج عظيم فهلكت خيلهم وجاعواء 


)۱( يعني : e‏ الأمريء وقد قال کک 
صو فياً: TT e ۰*1١‏ ۲. 


o۲ 


وكان معه سبعون ألفاً من الطاء فصرفه الله عن بغداد» وقيل: إنه قال: أنا ما آذيت 
أحداً من بني العباس؟ بل في جيش الخليفة خلق منهم» فأعد هذا على مسامع 
الخليفة» ومنعه الله بثلوج لا توصف. 

وفبهاأقبلت جيوش الفرنج لقصد بيت القدس والأخذ بالارء ووصلوا ل 
بيسان» وتأخر العادل فتبعوه» ونزل بمرج الصْفر واستحث العساكر واملوك وضج 
املق بالدعاء وکانت هدنة فانفسخت ونهہت الفرنج بلاد الشام ووصلوا 3 
ا خربة" وحاصروا قلعة الطور التي بناها المعظم مدة وعجزوا عنهاء ورجعوا فجا" 
لظم» وخلع على من چا م e‏ 

من الفرنج سوی ثلاثة. ورت افر ل تسد بضر خاردامن اسای وثرند 
الناس على التآف وما جَسَرَ العادل على الملتقى لقلة من عنده من العساكر» فتقهقر 

ودخلت سنة :1٠١‏ فنازلت الفرنج دمياطء وأقبل الكامل ليكشف عنها 
فدام الحصار أربعة أشهرء ومات العادل وخلص واستراح. 

ا او ی و ت قبل واخذ مم صسکر حاب فیا 
على سواحل الفرنج. 

ان ای اتو واا یم ا یش برج عظیم في 
وسط النيل فدمياط بحذائه والحيزة من الحافة الغربيةء وفيه سلسلتان تمتد کل 
i IE i‏ 
علیهم لکامل فعُم فمادرا إل دما 


(1) وتعرف بخربة اللصوص 


o 


ومات کیکاوس صاحب الروم» وکان جبارا ظَلوماً. 
ومات القاهر مسعود صاحب الموصل. 
ورجع من بلاد بخاری خوارزم شاه إلى نیسابور. 


السهروردي المحدرن “ 

الشيخ الإمام العام القدوة الزاهد العارف المحدّث شيخ الإسلام أوحد 
وی کن ای ا ا م دد ید 6ار کد 
عبدالله -وهو عمويه- بن سعد بن حسين بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد 
ابن عبداله ابن فقيه المدينة وابن فقيهها عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أي بكر 
الصديق القرشيّ التيْميّ البكري السَهْرَوَرْدِيّ الصوني ثم البغدادي. 

ولد ني رجب سنة تسع وثلاثين وخْس مئةء وقِمَ من سَهْرَوَرد وهو شاب 
SG O LP‏ 
وصحب قليلاً الشيخ عبدالقاهرء وبالبصرة ة الشيخ أبا محمد بن عبد. . وسمع من 
هبةالله بن أحمد الشبليّ» وهو أعلى شيخ له. 

قال ابن الذبيثيّ: قَدِم بغداد وكان له في الطريقة دم ثابت ولسان ناطق» وولي 
عدة ربط للصوفيةء ومد رسولاً إلى عدة جهات. 

وقال ابن النجار: : كان آبوه أبو جعفر تفقه ببغداد على أسعد اليْهَنَ ووعظ» 
قال لي ابنه: ل أي هررد ولي ستة آشهرء كان بلدنا شحنة ظام فاغتاله جاعة 
وادعوا أن آي أَمَرهم» فجاء غلان المقتول ففتكوا بابي» فو E‏ 
تومه وهاجت اة صلب السلطان أربعة من العوا دكار بر ذلك على عمى 
ي النجيب» ولبس القباء وقال: لا أريد التصوف» حتى استرضي. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۳۷۳. 


04 


ثم قال ابن النجار: وكان شهاب الدين شيخ وقته ني علم الحقيقةء وانتهت 
إليه الرياسة في تربية المريدين» ودعاء الخلق إلى الله» والتسليك. صحب عَمّه وسلكڭ 
طريتق الرياضات والمجاهدات» وقرأً الفقه والخلاف والعربية» وسمع ثم لازم 
الخلوة والذكر والصوم إلى أن خطر له عند علو سنه أن يظهرّ للناس ويتكلم» فعقد 
E E O‏ 
خلقّ عظيم» وظهر له القبول من الخاص والعام واشتهر شتهر اسمه» وقصدَ من الأقطارء 
وظهرت بركات أنفاسه على خلق من العصاة ت فتابوا» ووصل به خلق إلى الله وصار 
آصحابه کالنجوم» ومذ رسولاً إل الشام مرات» وإلى السلطان خوارزم شاه» ورأى 
من الجاه والحرمة ما م يره أحد ثم رنب بالرباط الناصري» وبرباط الأمونيةء ورباط 
البسطاميٰ» ثم أنه أضرَ وأقعد» ومع هذا فا أخلل بالأوراد ودوام الذكر وحضور 
المع في عحمة» والمضي إلى الحج» إلى أن دحل في عشر المئة وضعف فانقعع . 

قال: وكان تام امروءة» كبير النفس» ليس للهال عنده قدر؛ لقد حصل ل 
ألوفٌ كثيرة» فلم يخر شيئاء ومات ول خف كفناً. . وکان مايح التق وافلق» 
متواضعاً كامل الأوصاف الجميلة. رات هلبه کث رآ وصحبته مدت وکان صوق 
نيلا صَنّف في التصوف كتاباً ب 2 حات مارا ع 
(عوارف المعارف)-. 

قال: وأمل فى آخر عمره كتاباً ني الرد على الفلاسفة» وذكر أنه قَدِمٌ بغداد بعد 
وفاة أب الوقت المحدث. 

وقال ابن تقطة: كان شيخ العراق في وقته» صاحب مجاهدة وإيثار وطريق 
حميدة ومروءة تامة» ووراد على كبر سنه. 

قال يوسف الدمشقي: سمعت وَعَظً أي جعفر والد السَهُرَوَرْدِيّ ببخداد في 
جامع القصر وني النظاميةء تولى قضاء هرود وقتل. 


° 


قال ابن الحاجب: يلتقي السهروردي وابن الجوزي في النسب في القاسم بن 
النضر. ٠‏ 

أخبرنا مسعود بن ا إجازة أن قاضي القضاة الدين یو سف 
السنجاريّ حكى عن الك الأشرف موسى أن السهروردي جاءه رسولاً فقال فى 
بعضص حدیثه: یا مولانا تطلبت کتاب «(الشفاء» لابن سينا من خزائن الكتب ببغداد 


وغسلتٌ جيع السخ» ثم في أثناء الحديث قال: : كان السنة ببخداد مرض عظيم 
وموت. . قلت : كيف لا يكون وآنت قد أذهبت «الشفاء» منها؟! 


ألبسني خرق التصوف شيخنا المحدّث الزاهد ضياء الدين عيسى بن جى 
الأنصاري بالقاهرة» وقال: ألبسنيها الشيخ شهاب الدين السهروردي بمكة عن 
عمّه أبي النجيب. 

توفي الشيخ شهاب الدين رحه الله بخداد في أول ليلة من سنة اثنتين وثلاثين 
وسته مئة. ولي ذريته فضلاء وكبراء» ومات ولده العاد أبو جعفر محمد بن عمر سنة 
هس وخُسين وست مئة. 


۹ : )1( 
أبو محمد الروابطي" 


ی یو ا وی و ی 
بخور الأندلسء يأوي في مساجد الي له كرامات» أسر إلى طرطوشة وقيّدوه» فقام 
النصراني ليلة فرآه يصلي» وقيْده إلى جنبه» فتعجّب» فلها أصبح رآه في رجله» فرقبه 
اني ليلة فكذلك» فدهب فار الق فقالوا: أحضر ٠‏ فجاء په» وجرت بينه 
وبينهم حاورة» د ثم قالوا: لا بحل أن نأسرك فاذهب» ولطرطوشة نهر تعمل فيه 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۳۲۹. 


٦ 


السفن»› فلقیه آسبر فقال: يالله خدني فال بيده وخاض ای زصف الساق فتعجت 


(۱( 
يونس بن يوسف 


ابو فشا الان المخارقي الجڙري القَتيّي الزاهدء أحد الأعلام» شيخ 
اليونسية ولي الزعارة والسطح والخواثة" وخفة العقل. 
[الذهبي وموقفه من الزهاد الصوفية] 
کان ذا کشف وحال» ولم یکن عنده كبر علم» وله شطح» وشعرٌ ملحون 
ينظمه على لسان الربوبية» وبعضه كأنه كذب» والله آعلم بسره» فلا يغتر المسلم 
بكشف ولا بحال ولا يإخبار عن مُعَيّب» فابن صائد" وإخوانه الكهنة هم 
خوارق» والرهبان فيهم من قد تمزق جوعاً وخلوة ومراقبة على غير ساس ولا 
توحید» فصَمَّت کدورات أنفسهم وكاشفوا وفشرواء ولا قدوة إلا في أهل الصفوة 
وأرباب الولاية المنوطة بالعلم والسنن» فنسأل الله إيمان اتقون وتأله الملخلصينء 
فكثير من امشايخ نتوقف في أمرهم حتى يتررهن لنا أمرهم» وبانه الاستعانة. 
توفي الشيخ يونس بالفتية سنة تسع عشرة وست مئة. 


والقنيّة: قرية من أعال دارا من نواحي ماردين. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۷۸/۲۲. 
(۲) أظنه من «الَوّث» وهو استرخاءا لبطن والامتلاء» كا في القاموس المحيط. 
(۳) ابن صائد هذا كان على عهد رسول الله اة » وقد أبان الرسول كذبه. 


0¥ 


(1) 


) نجم الدين الكبرى 

RY e از لعلامة‎ LL 
ارتي مف وخیوق: من قری ا‎ 
قال ابن نقطة: هو شافع إمامٌ في السنة.‎ 

وقال عمر بن الحاجب: طاف البلاد وسمع واستوطن خوارزم» وصار شيخ 
تلك الناحيةء وكان صاحب حديث وسنةء ملجأ للغرباء» عظيم ا لجاهء لا يخاف في 
الله لومة لائم. 

وقال ابن هلالة: جلست عنده في الخلوة مراراً وشاهدت اورا ف 
وسمعت من يخاطبنى بأشياء حسنة. 

تلت: لا وجود لن خاطبك في خلوتك مع جوعك نفرط بل هو سباع 
كلام في الدماغ الذي قد طاش وفاش وبقي فَرعة کا ي للم رصم والغمور 
N ERENT‏ 

وقیل: إنه فسّر القرآن في اثني عشر مجلداً وقد ذهب إليه فخر الدين الرازي 
صاحب التصانيف» وناظر بين يديه فقيها ي معرفة الله وتوحيده» فأطالا الجدال» ثم 
سألا الشيخ عن علم المعرفةء فقال: هي واردات ترد على النفوس» تعجز النفوس 
عن ردها. فسأله فخر الدين: كيف الوصول إلى إدراك ذلك؟ قال: برك ما أنت فيه 
من الرئاسةء وا لحظوظ. قال: هذا ما أقدر عليه. وأما رفيقه فزهد» وعد وصحب 


الشيخ. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ١١١/۲۲‏ . 
(۲) البرسام: عة هذى فيها. 


0۸ 


نزلت التار على خوارزم في ريع الأول سنة بني رة ومست م فشر 
E RPE a‏ 
وقتل الشيخ وهو في عشر الثانين 


الشيخ الإمام العام الزاهد القدوة الفقيه بركة الوقت عاد الدين أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبدالواحد بن علي ين سرور المقدسي ا جاعیليء س ا 
وأخو الحافظ عبدالغني. ) 

ولد باعل سنة .٥ ٤۳‏ وهاجروا به سنة إحدی وخسین» وله ثهان سنین. 

قال الشيخ الضياء: كان ليس بالآدَم كثيراً» ولا بالطويل» ولا بالقصير» واسع 
الحنهة» معروف الین أشهل العينء فائم الأنف» يَقَصٰ شعره» وکان ٤‏ بصره 
ضعف. سافر إلى بغداد مرتين» وحفظ القرآن واغريب» العُرّيري فيا قيل» وحفظ 
الخرقی» وألقى الدرس من «التفسبر» ومن «الهداية»» واشتغل في الخلاف» شاهدته 
يناظِرٌ غير مرة» وكان عالاً بالقراءات والنحو والفرائض» قرأ بالروايات على أبي 
ا لحسن بن عساكر البطائحى» وأقراً هاء وصنف «الفروق في المسائل الفقهية)» وصنف 


(۲) 


)١(‏ حين] أراد الكفار التتار دخول البلدء نادى الشيخ نجم الدين وأصحابه الباقون: الصلاة جامعة» 
ت قال: قوموا نقاتل في سبيل الله» ودخل البيت ولبس خرقة التصوف التي ألبسها له شيخه» 
وحمل على العدو فرماهم حتى بالحجارة» ثم أصابه سهم في صدره قتله» رضي الله عنه وعن 
الشهداء المدافعين عن بيضة الإسلام ضد الكافرين والمارقين والمشعوذين والدجالين. ) 

(۲) قال المؤلف في «تاريخ الإسلام): «وکان شيخنا عاد الدين ام عه ولكن ف الا راراق 
کلاماً فيه شيء من لوازم الاتحادء وهو إن شاء الله سام من ذلك» فانه حدث معروف بالسنة 
والتعبد كبر الشأن» ومن مناقبه آنه استشهد في سبيل الله. قتلوا مقبلین غير مدبرین؟. 

)۳( سیر آعلام النبلاء ۲۲/ .٤١‏ 


at 


كتاباً في الأحكام ل يتمّه» ولا كان يتفرغ للتصنيف من كثرة اشتغاله وإشخالهء أقام 
N‏ دیل اجیل | إِذا کان ° موق الدين با بالمدينةء فإذا 
العا کان تا تاسء وریا کر عل الال م ال الق ) 


قال الضباء: وکال مجلس ٤‏ جامع البلد من الفجر ل العشاء لا حرج إ3 
لحاجةء يقرئ القرآن» والعلم» فإذا فرغوا اشتغل بالصلاةء فسألتُ الشيخ موفق 
الدين عنه فقال: : كان من خيار أصحابناء وأعظوهم نفعاًء وأشدهم وَرَعاء وأكثرهم 
صبرا على التعليم. . وكان داعية إلى الستةء أقام بدمشق مدة يعلَم الفقراء ويقرئهي 
ويطعمهم» ويتواضع ههم» كان من أكثر الناس تواضعاء واحتقاراً لنفسه» وخوفاً من 
لله» ما أعلم أنني رأيت أشد خوفا منه. وكان كثير الدعاء والسؤال لله» يطيل 
السجود والرکوع» ولا يقبل ممن يذل ولت له كرامات. 

ثم قال الضياء:  :‏ أرّ أحداً أحسن صلاةٌ منه ولا تيء بخشوع وخضوع» قيل: 
کان یسبح عشراً یتأتّی فیهاء وربا قضی في اليوم والليلة صلواتِ عدة» وکان يصوم 
ا ويفطر و وکان إدا دعا کان القلب يشهد بإجاية دعائه من کثرة ابتهاله 
وإخلاصه» ا الأربعاء إل مقابر باب الصغير عند الشهداء» فيدعو 

ومن دعائه «اللهم اغفر لأقسانا قلما وأکرنا ذنماء وأثقلنا ظهر ا 
وأعظمنا جرما). 

وکان يدعو: «يا دليل الحيارى دنا على طرق الصادقين» واجعلنا من عبادك 
الصالحين». ) ) 
وكان إذا أفتى في مسألة بجترز فيها احترازاً كشراً. 
قال: وأما رهده» فما أعلم آنه أدخل نفسه في شىء من أمر الدنياء ولا تعرّض 
هاء ولا نافس فيهاء وما علمت أنه دخل إلى سلطان ولا وال» وكان قوياً في أمر ا 


0¥ ° 


ضعيفاً ني بدنه» لا تأخذه في الله لومة لائ Eg a‏ 
صلاته إلا قال له وعلمه. 

قال: وبلغني آنه آتی هُسَاقا فکسر ما معهم» فضربوه حتی عُِیَ علیه» فأراد 
اا E E‏ 
العاد- ماعرفت ان عم آله معمية. 

وسمعتُ الإمام محاسن بن عبداللك يقول: كان الشيخ العماد جوهرة العصر. . 


ثم قال الضياء: او ی 
ss E ik Sk E E SG‏ 
الطالب» وله بشر دائم. 


ری 


قائلاً قول لي: الماد من الال فريك خس ليا كناك ۾ ) 


e‏ با سیدي شین إل آین؟ قال: زور لبا عز وجل 
i‏ في «المرآة: : کان الشيخ الماد حفر جلي دات ور ل: ملاح 
اعقيدته] ا 


قال أبو شامة: بشیر آبو امظفر إلى آنه کان يورد في الوعظ کثیرًمن کلام جه 
ae a E aS‏ 
غبر میل إلى تأویل ولا ت ہہ تشبيه ولا تعطيل» ومشايخ الحنابلة العلاء هذا ختارهم» 


o۷1 


وهو جيد. وشاهدت العماد مَصَلياً في حلقة الحنابلة و وکان مُطیلاٌ لأرکان 
الصلاة قياما وركوعاً وسجوداآء كان يصلي إلى جُرانتين» ثم عمل المحراب سنة سبع 
عشرة وست مئة. 

قال الضياء: e E‏ عشر ذي القعدة 
سنة أربع عشرة وست مئة عشاء الآخرة فجأة وكان صل المغرب بال جامع وكان 
صائ فذهب إلى البيت وأفطر على شيء يسير» ولا أخرجت جنازته اجتمع خلّ ف 
رأيت الجامع إلا كأنه يوم الجمعة من كثرة ا لحلّق» وكان الوالي يرد الخلق عنه 
وازد هوا حتى كاد بعض الناس أن بهلك» وما رأيت جنازة قط أكثر حَلَقَاً منها. 

ويي عنه أنه لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت» 
بر هتك أستخيث» واستقبل القبلة ونَسهّد. 

[من فقه الذهبى] 

أورد الذهبى رحه الله تعالى قصيدة السّلّفى التى ذكر فيها أئمة أهل 
الحديث""» ثم ذكر فيها أئمة أهل الزيغ والضلال» ثم قال: «صدق الناظم» وأجادء 
فلأن يعيش المسلم أخرس أبكم» خير له من أن يمتلى باطنه كلاماً وفلسفة»". 


MO. :‏ 
جر ین ر 
ابن جامع بن حسين» الإمام الفاضل» آبو الفضل الطائي الشامي الحموي» 
ويلقب بابي زید. 
سکن بغداد بقطفتا. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۳۹-۲۹/۲۱. 
(۲) سیر آعلام النبلاء ۲۱/ ۳۹. 
(۳) سیر أعلام النبلاء ۲۰/ .٠٤١‏ 


o۲ 


قال ابن النجار: سمع الكثير من آي الحسين لمبارك وابي سعلِ آحمد ابني 
o e O‏ 
وسمع منه القدماء» وكان مشهوراً بالدين والصلاح وحْسْنِ الطريقة» روى عنه أبو 
الفرج بن الجوزي» وآبو عبدالله بن الڙبيدي. 

وقال السمعاني: بو رید الحموي شيخ سال د حر» العبادة» دائم 

التلاوة» مشتغل بنفسهء لا مرح إلا من جمعة إلى جمعةء كتبتٌ عنه. 

قال: ولدت سنة ثلاثِ أو جس وثانين وأربع مئة. 

قلت: له كتاب «البرهان» في السنة» سمعناه» وعليه فيه مآخذ رحه الله. 

أخبرنا ابن مؤمن» أخبرنا الحسين بن أبي بكر» أخبرنا جعفر بن زيد» أخبرنا 
أحمد بن عبيد الله العکبری» أخرنا بو طالب الحربي» أخبرنا ان مردك» أخبرنا 
عبدالر حن بن أبي حاتم» حدثنا يونس» سمعت الشافعي يقول: نثبت هذه الصفات 
التی جاء ہہا القرآن ووردت ہا السنةء وننفى التشبيه عنه كا نفى عن نفسه» فقال: 
ولس مشلوِ سء € [الشوری:۱۱]. 

الشب د 


هو الشيخ الزاهد العابدء بقية المشايخ» رسلان بن يعقوب بن عبدالرحمن 
الجغریٌ : ئم الدمشقي› السار من أولاد الأجناد الذين بقلعة جعرر. 


ص ص ٠ » ٠‏ ۾ ه٠‏ 2 
صَحِبَ الشيخ أبا عامر المؤدّب الذي هو مدفون مع الشيخ رسلان في قبنه ِ 
بظاهر باب توما - ودُفن عندهما ثالث وهو أبو المجد خادم رسلان- وكان أبو عامر 
)١(‏ قال الصفدي: ينتصر فيه لقدم القرآن ويرد على المخالفين. «الوافي» .٠٠٠١ ٠/١١‏ 
(۲( سیر اعلام النبلاء ۲۰/ ۳۷۹. 


of 


قد صَحِبَ الشيخ ياسين تلميذ الشيخ مَسلمة. وقيل: إن مَسلمة الزاهد صَجِبَ 
الشيخ عقيل وهو صَحِبَ الشيخ عل بن عَليم صاحب أبي سعيد الخراز. 
کان نشاراً في الخشب» فقيل: بقي سنين يأخذ أجرته ويدفعها ا 
عامرء وشیخه یطیمه. وقیل: بل کا ا و 
وکان ا بمسجلٍ داخل باب توما جوار بيته» ثم انتقل إلى مسجد درب 
الحجر» ۳ جه ٠‏ وکان شن 4 البيان جاننه ا مل 
الذي تجاه د قبټه» وعَبدَ :اله إل آن ق في حدود سنة سين وس مئة أربعد ذلك 
وقد سُقَّت من أخباره في «تارنخنا الكبر». ) 
وکانٰ وَرعاً قانتا صاحب أحوال ومقامات» ولم تبلغني اة کے ينبغي» 
وما علمته کان له اشتغال في العلم. 
بو الحسين الزاهد 
هو الزاهد القدوة الولي» أبو الحسين بن أبي عبدالله بن حهزة المقدسي. 
أف الحافظ الضياء سيره في جزء» آنبأني به الشيخ أبو عبدالله بن الكمال 
وغيره بسماعهم منه» فقال: حدثني الإمام عبداله بن أبي الحسن الجبائي قال: 
EY‏ إلى زيارة أبي الحسين الزاهد بحلب» ولم تكن نيّتّي صادقةء فقال: إذا جت 
إلى المشايخ» فلتكن نيتك صادقة في الزيارة. 
٠٠‏ سألت خال آبا عمر: هل رایت آبا الحسین اکل شیتا؟ فقال: رأيته ياکل 
خروباً يمضه ویرمي به» ورأیته يأکل بقلاً مصلوقاً. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۰/ .۳۸١‏ 


قال أبو سعد السمعاني: سمعبٌ سنان بن مُشَيّع الرَقي يقول: رأيتُ أبا 
الحسين المقدسي برأس عين في موضع عرياناً قد اتزر بقميصه ومعه حار والناس 
قد تکابُوا علیه» فقال: تعالّ: فتقدمتٌ فأخذ بیدي» وقال: نتواخی؟ قلتٌ: ما ي 
طاقة. قال: أيش لك في هذاء وآخاني. وقال لواحلِ من الجماعة: ماري يحتاج إلى 
رَسّن. فقالوا: ثمنه أربعٌ فلوس. فأشار إلى موضع في الحائط» فإني جزت ها هناء 
وخبأت تم أربع فلوس» اشتروا لي بها حَبلا. ثم قال: ريد ن تشتري لي بدينار 
سمكاً. قلت: كرامة ومن أين لك ذهب؟ قال: بلى معي ذهب كثير. قلت: الذهبُ 
له به سمكاًء فنظمّه» وشواه» ثم قلاه» ثم أخرح منه الجلد والوظام» وجعله أقراصا 
وجففه» وترکه ني چراپه» ومضی وله سنون ما آکل الخبز. وکان یسکن جبال الشا» 
ويأكل البلوط والخرنوب. 

قال الضياء: قرات بخط پوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي أنه سبع من 
الشيخ أبي الحسين أبياتاء ثم قال: وكان عظيم الشأن» يقعْدٌ خمسة عشر يوماً لا يأكل 
ری أکلن ويتقوّتُ من اروب البري» وممّف السمك» وحدثني يوسف بن 
الشيخ آي الحسین أن الشیخ استفٌ من صَرَة» فرآه رجل» فأراد ن يتف منه» فإذا 
e‏ اا ا ا ا ا 
وقلب لوز. ) 


قال: : وحدئي آبو مام ند بن ترکي بن ماضي قال: e‏ کنا 
بعسقلان في يوم عيد» فجاء أبو الحسين الزاهد إلى امرأةٍ معها خب سحن فقال: 
تشتهي لزوجك من هذا الخبز -وكان في الحح- فناولته رغيفين» فلقّها في مئزر» 
ومض إلى مك قال خد هذا غد اهلك وا ورجع» فرأوه 
يومئذ بمكة وبعسقلان» وجاء الرجل. وقال: آما أعطيتني الرغيفين؟ فقال: لا 
تفعل. قد اشتبه عليك. فحدثني جدي ماضي قال: کان أبو الحسين بعسقلانء 


o¥0 


ا ا ون 
فإذا هو في جبل لبنان» فقال لنفسه: ويلك وأنتِ ممن بلغ هذه الرتبة؟! 
وعن مسعود اليمني: قال الفرنج: لو أن فيكم آخرَ مثل أي الحسين لاٌبعناكم 
عل دینکم مروا یوما فراوه راکب عل س ون يده حي فلا رآهم» تزل ومغ 
السمعاني: ت عبدالواحد بالکرَج قول سمعت:. الکفار قر لون 
الأسود والمور اا ا ان 
قال الضياء: سمعنا له غير ذلك من مشي الأسد معه» وقيل: عمل حلاوة من 
قشور البطيخ» فغرف حلاوة من أحسن الحلاوة. 
وحدثني عنه المحسن بن محمد بن الشيخ» حدئنا بي قال: کان والدي يعمل 
وو ا ويسوطها بیده» فعملنا بعده» فلم تنعمل؛ > فقالت 
آمي: بقيت تحور الغرفة. 
حدثني خالي آبو عمر قال: كان أبو الحسين يجيء إليناء وكان يقطع البطيخ 
ویطبخه» واستعار مني سکیناًء فج رحَتَه» فقال: ما سكينك إلا هقی. 
وعن امرأًة: أن أبا الحسین دخل نورا وخرچ منه. 
حدثنا محمد بن إسماعيل الإمام بمَردا ا 
مع أبي الحسين الزاهدء فقال لناس: أعطوني من نارکم» فملؤوا له قطعة جرّة فقال: 
صبوها في وحفتي. فصبوها في وِلْحَفته ا وقیل: Ell‏ 


رم منة» فمشت. سمحت شال فوفی الین قول و اا و 
يأخذ حارَّه» قال: فیبست يده» فل| أبعذ عنه» عادت. 


.٠٠٤ /١ مَردا: قرية قرب نابلس. «معجم البلدان»‎ )١( 


0۷٦ 


قال الضیاء: وبلغنی عنه آنه کان پلبس سراویله حارّه» ويقول: نواري 
عر فيك الان . 
وقیل: کان إذا عرف بمکان سافرء وقبرٌه یزار بظاهر حلب. 
مات ظناسنة ثان وأربعين وخس مئة. 
وقیل: اک تفوت ان ف د و ها 
سراویل لے‌اره. ورأی الا قد رمی قفص قخار» فتطحن» فجمعه له» وجاء معه 
آل الاعخررة نحط ف جتة ص اها 
°1 جد بالل 
الخليفة أ اأ بن المقتفي لأمر الله حمد بن المستظهر بن القتدي العباسي. 


ء 2 7 ۰ ا و ۹ 8 
عقد له أبوه بولاية العهد في سنة سبع واربعين» وعمره يومئل تسع وعسرول 


فلاا E‏ طاتفة عزل الستتجد وبعش حف القتفي ألم علي إلى 
لرا وهم وهم ايرا بها طبن اني » قالوا: كيف هذا مع وجود ولي 
و قالت: آنا آکفیگموه» وهیأت جواريّ بسکاکین لبن علیه» فرآی 
خویدم ليو سف الحر كة» ورأی بيد عل وأمّه سيفین» فبادر اغورا أل فة 
وبعثت هي إلى يوسف: أنِ احصُْرّ موت أمير المؤمنين. فطلب أستاذ الدار» ولبس 
درعاً وشهر سيفه» وأخذ معه جماعة من الحواشيء» والفراشين» فلا مر با جواري 
ضرب چ تالس جرحهاء وتہارتَ الجواري» وأخذ أخاه وائ فحبسّه)|»› 
وأباد ا لجواري تغريقاً وقتلاًء ومگن. وأمّه كرجية اسمها طاووس. ٠٠‏ 


قال الدبيثى: كان يقول الشعر» ونقش خاته: من أحب نفسَّه عمل ها. 
(۱) سير أعلام النبلاء ٤١١/۲١‏ . 


oN 


a RE 


O IEE NO 
عطشان.‎ 

وللمستنجد: ) 
عيرتني بالشيب وهووقارٌ ليتماعَيرتْب)اهُوعار 
إو تكن شات الذوات يني فلل ان تر لأف 

 ]ايؤر[‎ 

نأي جماعة عن ابن الجوزي» حدثني الوزير ابن هُبيرة» حدثني المستنجد قال: 
CS LE LE OEY‏ يبقى أبوك في الخلافة 

حمسا وعشرين سنة. فکان کا قال» فرأيته قبل موت أبي بأربعة أشهر» فدخل بي من 
i 2‏ 

ٿم قال ابن E‏ أقر المستتجد أربات الرلياتة وأرال المكرس 
والضرائب. 

قل صاب «الروشةن أنه كان مر صر ةا ادل رالزق راطق الكو 
بحيث إنه م يترك بالعراق مكسأ وكان شديداً على المفسدين» سجن عوانباً كان 
E E E‏ قال المستنجد: فأنا أبذل 
عشرة آلاف دينار لتأتيني بآخر مثله أحيسه. 

قال ابن الأثير في «كامله»: کان المستنجد أسمرَ 1 القامة» ۳ اللحية 
اشتد مرضّه» وكان قد خافه أستاذ الدار عضد الدولة ابر رئيس الرؤساء وقاياز 
القوي كبير الأمراء فواضعا الطبيب على أَذييه» فوصف له الًام» فامتنع لصَعْفه» 


o۸ 


ثم أدخل الحمام وأغلق عليه» فتلِفَ» هكذا سمعتُ غير واحد من يعلم الحال. 
قال: وقيل: إن الخليفة كتب إلى وزيره مع ابن صفية الطبيب يأمره بالقبض على 
اياز وعفد الدولة وصليهاء فارى اب صفية خط شد الدولةء فاجتمع بقااز 
A E‏ إا و 
وأغلقاه عليه. 

قلت: اول من بايع المستنجد عه آبو طالب» ثم أخوه أبو جعفر» ثم ابن 
هبيرة» وقاضي القضاة الدامغاني. ‏ 


وقیل: إن الستنجد كان فيه عدلّ ورفق» بعلل مكوساًكثررة. 

قال ابر النجار: كان موصوفاً بالفهم الثاقب» والرأي الصائب» والذكاء 
الخالب» والفضل الباهرء له نظمٌ ونث ومعرفة بالأشطرلاب» توني في ثامن ربيع 
الآخر سنة ست وستين وخمس مئة» وقام بعده ابنه المستضيء. 

[من فقه الذهبي] 

قلت: الإمام إذا کان له عقل جيد ودين متي صَلَّحَ به مر المالك فإن 
PE LOE E ERE‏ 

ست الأحوال» وإن قل دين ونَيل ريه تعبت به البلاد والعبادء وقد بخوله بل 
راه عل إصلاح ملکه ورعتهللدنیا لا لاتقویء فان ص رای وقل دی وعقله؛ 
كر الفسادء وضاعت الرعية وبوا به إلا أن يكون فيه شجاعةٌ وله سطوةٌ وهيبة 
في النفوس» فينجبر الحال» فن کان جًباناً قليل الدين» عديم الرأي» كثير العَسف› 
فقد تعرض لبلاءِ عاجل» وری| عزلً ون إن لم يقتل» وذهبت عنه الدنياء 
وأحاطت به خطایاه وندم -والله- حيتٌ لا يغني الندم» ونحن اسن الو 
وار ر الوجوه فإن يسر الله للأمة بإمام فيه كثرة محاسن وفيه 


مساوئ قليلة» فمن لنابه» اللهم فأصلح الراعي والرعيةء وارحم عبادك ووفقهم» 
وأيّد سلطانهم» وأعنه بتوفيقك. 


۹ 


(0D a» 
العثماني‎ ) 
العلاّمة الَمتي» أبو عبدالله» محمد بن أحمد بن محيى» العثاني المقدسى الشافعى‎ 
الأشعري» نزيل بخداد» من ذرية محمد بن عبدالله الديباج.‎ 
مولده سنة اثنتين ستين وأربع مئة ببيروت.‎ 
ودس وأقراً ووعظ» وحج مرات.‎ 
قال ابن کامل لم آَرَ في زماني مثلّه» جمع العلم والعمل والزهدً والورَع والمروءة‎ 
وحُسنَ املق وکان یوم جنازته یوماً مشهوداً‎ 
قال آبو الفرج بن الجوزي: ا بجامع القصر› وکان غالياً في مذهب‎ 
E SSRIS HE 
] [من فقه الذي‎ 
قلت -القائل هو الذهبى-: غلاةٌ المعتزلةء وغلاة الشيعةء وغلاة الحنابلة‎ 
وغلاةٌ الأشاعرة» وعلاةٌ امرجئةء وغلاةٌ ا لجهميةء وعُلاةٌ الكرّاميةء قد ماجت بم‎ 
الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وعبَادٌ وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد‎ 
ونأ إل الله من الهوى واليكع» ونْحِبٌ الس وأهلهاء لحب العام على ما فيه من‎ 
الاتباع والصفات الحميدة» ولا تحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغء وإنا رة بكثرة‎ 
الاس‎ 


OA* 


ومن حوادث ۱ 4 


وني احتى وشن وس مه انل ان الات عل هن 
فضربت الطبول ببغدادء وعَظّم ابن القَصاب ومد إلیه خوارزم شاه يتوعده لا عاث 
باأطراف بلادە» مات ابن القصاب» وآقبل ا شاه افهزم جيش ا 
ونبش الوزير موا أنه قل في المصاف. 


وفيها " جدد e‏ ي ع طاغية ية الفرنج ف بث | الكلب أن 
التعبد و كه ابن الأمير ضیاء الف" فاخدلت به الأو ر 


[وقمة الزلاقة] 


وكانت بالأندلس الَلْحَمة العظمى» وقعة الزلاقة بين يعقوب وبين الفنش 
الذي استولى على بلاد الأندلس» فأقبل اللعين في م منتى ألف» وعرض يعقوب جنده 
فكانوا مثة ألف مرتزقةء ومئة ألف مُطَوعة» عدوا البحر إلى الأندلس فتزل النصرٌ 
ونجا قليل من العدو؛ قال بو شامة: عدة المَنل معة ألف وستة وأربعون ألفاء وسر 
ثلاثون ألفاًء واد من خيامهم مئة ألاف خيمة وخسون ألفا» ومن الخيل ثمانون 
ألف رأس» ومن البغال مئة ألف» من الحمير التي لأثقاهم أربع مئة ألف» وبيع 
لأسير بدرهم» والجصان بخمسةء وقسم السلطان الغنيمة على الشريعةء واستغتوا 
وكانت الملحمة يوم تاسع شعبان. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱۹/۲۲. 


)۲( وی : الكونت هنري. 
)۳( ضباء الدين نصر الدين محمد المتوفى سنة 1۴۷ . 
)€( إشارة من الذهبي إلى أن سيرته م لحمد في وزارته للأفضل وقد خرج متخفياً. 


0۸۱ 


[من حوادث 4۲[ 


خوزستان. ) 

وفيها حاصر العزيز دمشق ثالث ومعه عمه فتملکها وذ الأفضل. وأقبل 
خوارزم شاه ليتملك بخداد. 
وفيها التقى الفونش» ويعقوب ثانياً فانكسر الفنش» وساق يعقوت خلفه إلى 
طابطلة ونازها وضربه باأنجنيق» ول يي إلا أخذهاء فخرج إليه أ انش وبتا 
كين فرق هن ومَنٌ عليهن وهادن الفنش»لأن ابن غانية غلب على أطراف المغرب 
فتَفرّغ یعقوب له. 

وفبها كنب الفاضل إل القاضي حيي الدين ابن الزكي: 


[الصو اعق و ال ياح] . 

وما جری باس من الله طرق ونحن یام» وظرً آنه الساعة» ولا بحسب 
الَجُلس آني أرسلت القلم ححَرّفاء والقول مجَرّفاًء فالأمر أعظمُء أتى عارض فيه 
ظلمات متكاثفة» وبروق خاطفةء ورياح عاصفة» قوي أهُونہاء واشتد هُبو نها 
وارتفعت ها صعقات» ورَجَفّت الحدّر» واصطفقت وتلاقت واعتنقت» وثار 
عجاجٌ فقیل: لعل هذه على هذه قد انطبقت» فر ا لق من دُورهم يستغیثون» قد 
انقطعت علقهم وعميت عن النجاة طرقهم» فدامت إلى الثلث الأخبر وتكشرت 
عدة مراكب. إلى أن قال: وا لخطب أشق» وما قضيتٌ بغر الحق. 

وفيها أخذت الفرنج بيروت» وهرب متوليها سامة. 

و ٤‏ تملك خوارزم شاه بُخارى أخذها من صاحب الغطا بعد 
حروب عظيمة. 


oY 


ونی سنة :٥۹٩٩‏ حاصر خوارزم شاه الري» وکان عصی عليه نائبه بها فظفر به» 
ونفذ إليه الناصر تقليداً بالسلطنةء فلبس الجِلْعّة» وحاصر ألُوْتَ فوثب باطني على 
وزيره فقتله» وقتلوا رئيس الشافعية صدر الدين ابن الوَرّان. 

ومات سلطان المغرب يعقوب» فتملك ولده حمد. 
ومات صاحب مصر الملك العزيز EA a‏ 
إلى مصر فدَبّر دولة علي ابن العزيز» ثم سار بالجيش»ء ونازل عَمّه العادل بدمشق 
وأحرق الحراضر› وکاد أن اك وضایق البلد أشهرا وجاءت | الحدة العادلً 
فكبسوا المصريين» وضعف أمر الأفضل. 

سنة ٥۹٩‏ : مات السلطان علاءالدین تش بن ييز خوارزمشاء وتسلطن 
سا 

واشتد الحصار على دمشق وبحت خزائن العادل على العسكرء واستدان؛ 
واشتد الغلاء والبلاء ونل وأقبل الشتاء فرخل الأفضل والظاهرُ فبادر 
العادل وقصد الأفضل فأدركه بالغراي» ودخل القاهرة وتكن ورد الأفضل 
SD SEG‏ 

وق اليل ووقعالتحطء وهلك أعل مصرء وكان ذلك من الات الكبر 
فإن النيل كسر من نلانة ة عشر ذراعاً سوى ثلاثة أصابع. 

ودخلت سنة سبع وتسعين وخس مئة؛ والبلاءٌ شديد» وأكلوا الجيف» وخوم 
الآدميين» وجرى ما لا يعر عنه. 

قال الموفق عبداللطيف: ی 
AE PE MOTE FEE PR‏ 
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بمصر والحواضر» وکله تزر في جنب ما هلك بالإقليم» وسمعنا من ثقات عن 
الإسكندرية أن الإمام صلى يوم جمعة على سبع مثة جنازة. ثم ساق عدة حكايات في 
أكل م بني آدم. وتمت زلزلة فكانت حركتها كالغربلة في جوف الليل» قال: فصح 
عندي أنها حركت من قوص إلى الشام» وتعمّت بلاد كثيرة» وهلك أمم لا خصىء 
وأنگت في بلاد الفر: نج أكثر» وسمعنا نها وصلت إلى خلاطء وجاءني تاب من 
الشام فيه: : (كادت ها الأرض تسير سيراً والجبال تمور مورأًء وما ظننا إلا أا زلزلة 
الساعةء وآتت دفعتين الأرل مقدار ساعة و آزید» والثانية دون ذلك لکن اشد 
وني كتاب آخر: «دامت بقدر ما قرأ سورة الكهف» وأن صَمَّد ل يسلم بها سوى ولد 
صاحبها...) 

قلت: في هذا الكتاب خسف وإفك. وفيه أن عرقة وصافيشا خسف ا. 

وقال آبو شامة: وني شعبان جاءت زلزلة عَمّت الدنيا فى ساعة واحدة» فهدمت 
نابلس» فمات تحت اذم ثلاثون ألفاء هرمت عكّا وصور وجميع قلاع الساحل. 

قلت: وهذه مجازفة ظاهرة. 


قال: ورمت بعض النارة الشرقية وأكثر الكلاسة والمارستان وعامة دور 
E SE E r‏ 
التشر. إلى أن قال -والعهدة عليه مه“ : وأحصِىَ من هّلك فى هذه السنة فكان الف 
أف ومئة لف إنسان. ثم قال: نقلت ذلك من تاريخ أبي المظفر سبط ابن الجرزي. 

وكانت خراسان في هيج وحروب على الْلْك» والتقى جيش السلطان غياث 

وأنبأني ابن البُروري في تاريخه» قال: رلت الجزيرة والشام ومصرء فتخرّبت 
أماكن كثرة جداً بدمشق مشق وحمص وحاة» واستولى الخراب على صور وعکا ونابلس 
وطرابلس» وانخسفت قريةء وخربت عدة قلاع. 


o4 


رذ اناري نراق ی چت ااانا ارت وای آي ار 
بأمير المؤمنين. 

وقَدِمٌ مدرس النظامية» وكان قد بُعث رسولاً من الناصر إلى الغوري. 

ر طاشتکین للحج» ولمحاررة المعر باليمن» عث ل آمراء ينذرهم 
ويحصهم على طاعة الإمام» فشدوا على ار فقتلوه. 

اناو ون ا تناقص الفناء بمصر لل من بقيّ» فكم من 
فریة کبیرة م یب ہما بشر» حتی نمل بعضهم آن بدا کان بها أربع مئة نول للنساجة 
E‏ 


Sa 


وفي سنة ٥٤٦١‏ عاود نور الدين عحاصرة دمشق»› وراسلهم نور الدين: إني 
أوثِرٌ إصلاح الرعية وجهاد الفرنج» فإن أعانني عسكركم على الغزوء فهو الراد. 
فنفرواء وامتنعواء وخرِبَّتِ الخغوطة» وعاث العسكر» وتحركت الفرنج إنجادا ملك 
دمشق» فضاقت صدور الأخيارء وجرح خلق» ثم تحول نور الدين إلى البقاع لا 
جاءت جيوش الفرنج نجدةء فطلبوا من دمشق مال القطيعة المبذولة هم على 
ترحيل نور الدين» ثم عاد نور الدين إلى دارياء وبرز عسكر البلدء ووقعت المناوشة» 
وتصالحواء ثم سار ملك دمشق جير الدين إلى خدمة نور الدين إلى حلب» فأكرمه» 
وبقي كنائب لنور الدين بدمشق» وافتتح نور الدين أنطرطوس وتل باشر وعدة 
مَعاقل للفرنج» ونازلت أربعون ألْفاً من الفرنج قرطبة ثلاثة أشهر» حتى كادوا أن 
يأخذوهاء فكشف عنها جيش عبد المؤمن» وكانوا اثني عشر ألفاء وقِم السلطان 


مسعو د بغداد. 


وي سنه ۵٤۷‏ مات مسعود» وقام رعده آخوه حمد» وعظم ان المقتفى» 
وسار إلى واسط» فمهدهاء وعطف إلى الكوفة» ثم عاد مؤيدا منصوراء فعُوِلَّتْ له 
قباب الزينة. 


وني سنة ٥٤۸‏ أخذت الفرنج عَسقلان واشت الغلاء بدمشق» ومات 
الفقراء فطَّمع نور الدين في أخذهاء ففي أول سنة تسع قدم شيركوه رسولاًء فنزل 
في ألف فارس» فلم يخرجوا لتلقيه» وقويت الوحشةء وأقبَلّ نور الدين» فنزل ببيت 
الأبار» ورَحَفَ على البلد مرتينء وأقبل عسكرَه إلى باب كيسان» فإذا ليس على 
السور كبير أحلِ» فتقدّم راجلّ» فرأته يهوديةء فدلّت له حبلا فصار على السورء 
وتبعه جماعة فنصبوا سَنْجَقَاًء وصاحوا: نور الدين يا منصور. وفتر القتال» وبادر 
فطاع خشب بفأسه» فكسر فل باب شرقي» ودخل نور الدين» وفرحت به الرعية 
فتحصّن الملك جير الدين بالقلعة طالباً للأمانء ثم نزل» فطيّبَ نور الدين قلبّه 
وخرج بأمواله إلى الدار الأتابكيةء ثم ذهب إلى مص» كِب له بها منشور. 

اتاك اكات ها اوو وعداو ةلا ما لاخدا 
السلطان سَنْجَر» وأخذوه معهم» فصار في حال رَرِيّة بعد العِر والّلك» يركب 
أكدشا ورب جاع. 

[صاعقة عظيمة] 
وفيها يوم الجمعة ثاني شوال وقعت صاعقةٌ عظيمة ني التاج الذي بدار الخلافة 
¢ 2ے ) ء ع 

فتاججت فيه وي القبة والدار» فبقيت النار تعمل فيه تسعة آيام» حتى أطفئت بعد 
أن صيَرتةٌ كاحُمَمَة» وكانت آية هائلة وكائنة مدهشةء وكان هذا التاج من محاسن 
الذنياء أنشاأءٌ الكتفي في دولته» وكان شاهقاً بديع البناءء ثم رم عه وطْرّي. 


ّ و ARE‏ م ا 2 : .4 
ويي سنة مسين ومس مئة سار المقتفي إلى الكوفةء واجتاز بسوقهاء وقتل في 
العام الماضي الظافر بمصرء وقَدِمٌ طّلائع بن رَرّيك من الصعيد للأخذ بثأر الظافر 
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من قاتله عباس» ففر عباس نحو الشام بامواله» فاته رنج عسقلان» فقتلوه» 
وباعوا ابنه نصراً للمصريين» واضطرب أمرٌ مصرء وعزمت الفرنج على أخذهاء 
وأرست مراكب جاءت من صقلية على تنيس» فهجموهاء وقتلواء وسبَواء وافتتح 
نور الدين قلاعاً للفرنج وبعض بلاد الروم بالأمانء واتسع ملکه» فبعث إليه 
المقتفى تقليدأء ولقبه بالملك العادل» وأمره بقصد مصر. 
سلیمان بن داود 

ابن آخر الفاطمية العاضد بالله عبدالله ابن الأمير يوسف بن الحافظ العبيّدي. 

كانت الدعوة بين الإسماعيلية له» وكان معتقلاً بقلعة الجبّل» وهم فيه مع 
فرط جهله وغباوَته اعتقادٌ زائ ولا هَلَكَ العاضد خلف صبيًاً حبسه السلطان 
صلاح الدين» ثم كبر وتيّلوا فأدخلوا إليه سرَيةَ ميئة غلام فأحبلهاء وخرت 
فولدته بالصعید» » أعني: سلییان بن داود» وأخفي ولقٌب الحامد » فوقع به الك 
الكامل فاعتقله حتى مات في الحبس بلا عقب» وتقول ا جَهلة: له ولد حفي. 


مات سليان ي شوال سنة س وربعين وس مڌ وبقي بعدَهُ شيخ من بني 
عه سمه قاسٌ» وهو بوس ونسبةٌ مطعون فیه. ا 


كبير الإساعيلية 
سا ٍ 


راشد الدين» كبير الإساعيلية وطاغوتهي أبو الحسن سنان بن سَلمان بن 
محمد البصري الباطنى» صاحب الدعوة النزارية. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۳/ ۲۷۱. 
(۲) سير أعلام النبلاء .۱۸١ /۲١‏ 


کان ذا أدب وفضيلة» ونظر في الفلسفة وأيام الناس» وفيه ا ودهاء 
ومکر وغور فذکر رسولٌ له هو سعد الدین عبدالکریې قال: حکی الشیخ سنان: 
قال: وردت oak‏ فصلیت SS‏ باب 


[الدعوة النزارية] 

قلتُ: الدعوة الترارية N‏ 
بوه ول عهده» وتال الدعاة فمنهم صح جا أصحاب الألموت» أحد شياطين 
الأنس» ذو سمت وذلق» وتخشع وتَتمُس» وله أتباعٌ. دخحل الشام والسواحل ي 
حدود ثانين وأربع مئة فلم ت له مرامُه» فسار إل العجم» وخاطب ا 
الصمّء فاستجاب له خلق وسلخهم» وحلّهم» وكثروا» وأظهروا شغل السكين 
والوثوبَ على الكبار» ثم قَصَدَ قلعة الألموتِ بقزوين» وهي منيعة بأيدي و 
شجعان» لكتهم جَهلَة فقراء» فقال هم: نحن قوم عَبَاد مساكين» فأقاموا مده فالوا 

»ثم قال: aS Sh LILES‏ 
e‏ صبّاح على القلعة» ومعه نحو الثلاث مئةء واشتهر بأنه فيد الدين» وجل 
من الإيمان» فنهد له ملك تلك الناحيةء وحاصر القلعة مع اشتغاله بلعبه وسكره 
فقال علي اليعقوبي من خواص صبًاح: يش يكون لي عليكم إن قتلته؟ قالوا: يكون 
لك دران في تسابيحناء قال: رضيتٌ» فأمرهم بالنزول ليلا وقشمهم أرباعاً ني 
نواحي ذلك الجيش» ورتب مع كل فرقة طبولاً وقال: إذا سمعتم الصيحة» 
فاضربوا الطبول» فاختبط الجيش» فانتهز الفرصة» وهجم على الملك فقتله وقتلء 


e E aS N N (۱) 


)۲( الغتم: جع أغتم» وهو الذي لا يفصح شيئاً. وفي «تاريخ الإسلام) : وتكلم مع أهل الجبال والغتم 
الجهلة من تلك الأراضي. 
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وهرب العسكر» فحَرَّتْ الصبَاحيةٌ ايام بم) حَوَتْ» واستغنواء وعظّمَ البلاء بم 
ودامت الألموت هم مئه وستين عامأء فكان سنان من نواهم. _ 

فأما زار فان عمََهٌ عَمكَتُ عليه" وعاهدت الأمراء أن تقيم ا 
فان دا فرت ال الاسكدرة: وجرت له آمو وحروب» ثم فل وصار 
صباح يقول: م یَمّت» بل اختفی» وسیظهر» ثم أحبل جاريةء وقال هم: شط ف 
بَطنهاء فأذعنوا له» واغتالوا أمراء وعلاء" خبطوا عليهم» وخافتهم الملوك 
وصانعوهم بالأموال. 


وبعث صبًاح الداعي أبا محم إلى الشام» ومعه جاع فقوي ي مرم واستجاب 
له ا جبلية ا لجاهليةء واستولوا على قلعةٍ من جبل السماق. 

ثم هَلَكَ هذا الداعي» وجاء بعدَهٌ سنان» فكان سخطة وبلا مَُسّكا 
مُتخشعاً واعظاًء كان مجلس على صخرة كأنه TT‏ لسانهء 
فرَبطهم» وغَلوا فيه» واعتقد منهم به الإلميةء فتباً له ولحهلهم» فاستخواهم بسحر 
وار گان کک کر وال الت اا 

وأما الألموت" فولیها بعد صَبّاح ابنه حم ثم بعده حفیده الحسن بن حمد 
الذي أظهر شعار الإسلام ونبذ الانحلال َيه ورَعَمَ أنه رأى الإمام علياء فأمره 
بإعادة رسوم الدين» وقال لخواصه: ليس الدين لي؟ قالوا: بلى» قال: فتارة ضع 
ا ا افا لسغاو اطا e‏ ووا 
ليعلموهه اا هذامن صولة خوارزمشاه. 


() يعني عملت ضده» وني «تاريخ الإسلام»: خافت منه. 

(۲( ذكر الذهبي في «تاريخ الإ سلام) أن الاغتيال بالسكاكين ستَةّ ستها هم علي اليعقوبي. 
(۳) انظر عن هذه القلعة وتار نخها دائرة المعارف الإسلامة: ۳۷١ /٤‏ (ط. الحديدة). 
(€) في الأصل: ايعلموهم». 


e E 
الدين» فاجتمع اله ةغل ا حك ال عبداللطيف ليقتلوه فقال: ولي‎ 
تقتلوني؟ قالوا: لتعود إلينا صحيحأء فشكر هم» ودع ول اصبروا علَّء يعني‎ 
ثم قتلهم بحيلة. ولا أرادآن يحلهم من الإسلام َل في رمضان إلى مَمَثاة”» فأكل‎ 
منهاء فأکلوا معه‎ 
قال ابن العديم في «تاريخه»: أخبرني شيخ أدرك سناناً آنه کان بصریاً یُعلّم‎ 
الصبيان» وأنه مر وهو طالم إلى الحصون على حار فأراد أهل إقميناس”" أخذ‎ 
حاره» فبعد جه ترکوه ڈ ثم آل مره إلى أن ملك عدة قلاع. أوصى يوما أتباعة‎ 
فقال: عليكم بالصفاء بعضكم لبعض» لا يمنعنٌ أحدكم أخاه شيئاً له فأخذ هذا‎ 
بنت هذاء وأخذ هذا حت هذا سفاحأ» وسموا نفوسهم الصفاةء فاستدعاهم سنان‎ 
مرة» وقتل خلقاً منهم.‎ 
قال ابن العديم: تكن في الحصون» وانقادوا له. وأخبرني علي ابن الهواري أن‎ 
صلاح الدين سير رسولاً إلى سنان يتهدّده» فقال للرسول: مارك ارجا الأ‎ 
فأشار ر إلى جماعة أن يَرّموا أنفسَهُمْ من أهل الحصن من أعلاه. فألقوا‎ > 
سهم» فهلکوا.‎ 
اراب وبناتهم وأسقط عنهم‎ YT قال: وبلغني أنه‎ 
صوم رمضان.‎ 
قال: وقرأتٌ بخط أي غالب بن الحَصَيْنِ أن في حرم سنة تسع وثمانين وخس‎ 
مئة هلك سنان صاحب الدعوة بحصن الکهف» وکان رجلاً عظي) خفيً الكَيْدِ‎ 
بعيد اهمّة» عظيم المخاريق» ذا قدرة على الإغواء» وخديعة القلوب» وكتران الس‎ 


(0 يعني . : «ودعا هم“ ك) في «تاريخ الإإسلام). 
(0D‏ المقثأة: الموضع الذي يزرع فيه القثاء. 
(۳) قرية كبيرة من أعيال حلب في جبل السماق ذكر ياقوت أن هلها إسماعيلية. 
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واستخدام الملَغام والغفلة في أغراضه الفاسدة. وأصله من قرى البصرة» حدم 
رؤساء الإسماعيلية بألّوت» وراص نفسه بعلوم الفلاسفة» وقراً كثيرا من كتب 
الجدل والمغالطة ورسائل إخوان الصفاء» والفلسفة الإقناعية المشوّقة لا هة 
وبنى بالشام حُصوناًء وتوب على حصونٍ» ووعر مسالكهاء وسالة الأنام» وخافته 
ملوك من أجل هجوم أتباعه بالسكين. دام له الأمر نيا وثلاثين سنةء وقد سير إليه 
داعي الدعاة من قلعة ألُوْتَ جاعة غير مرَةٍ ليقتلوه لاستبداده بالرئاسة» فكان سنان 
يقتهلم» وبعضهم يخدعه» فيصيرٌ من آتباعه. ) 

قال: وقرأت على حسين الرازي في «تاريخه» قال: حدثني معين الدين مودود 
الحاجب آنه حضر عند اللإساعيلية في سنة اثنتين وسين وس مئة» فخلا بيمنان» 
وسأله فقال: نشأت بالبصرة» وكان أبي من مقدّميهاء فوقع هذا الأمر في قلبيء 
فجری لي مع إخوتي أمرٌ» فخرجتٌ بغير زاو ولا ركوب» فتوصَلْتٌ إلى الألْوتِ وبا 
الکيا' عمد بن صَبّاح» وله ابنان حسر“ وحسین» فأَقعَدَني معه) في المكتب» وکان 
يني ويساويني اء ثم مات» وولي حسن بن محمد فنقذني إلى الشام» 
فخرجت مثل خروجي من البصرةء ‌ قد أمرني بأوامر» وحلني رسائلء 
فلت مسجد التاری بالموصل» ثم سرت إلى الرقةء فأدّيت رسالته إلى .رجلء 
فزوّدني» واكتّرّى لي بهيمةً إلى حلب» ولقيتٌ آخر برسالته» فزوّدني إلى الكهف» 
وكان الأمرٌ أن أقيم هناء فأقمتُ حتى مات الشيخ أبو محمد صاحب الأمرء فولي 
بعده خواجا على بغیر نص» باتفاق جاعةء ثم اتفق الرئيس أبو منصور ابن 
الشيخ أبي محمد والرئيس فَهد» فبعثوا من قتل خواجاء وبقي الاأمرُ شورى» فجاء 
الأمر من الأَلّْوت بقتل قاتله وإطلاق فهد» وفّرئت الوصية على الجماعة» وهي: 

هذا عه عهدّناه إلى الرئيس ناصر الدين سنان» وأمَرْناه قراءته ف 
والإاخوان» e‏ الله من الاختلاف واتباع الآهواء إذ ذاك فتنة ة الأولن» 


(۱) الكيا: الرئيس. 


٥۹۱ 


الآخرين» وعبرة للمعتبرين» من تبرَأً من أعداء الله وأعداء وليه ودينه» عليه عليه موالاة 
أولياء الله» والاتحاد بالوحدة سنّة جوا مع الکلم» » كلمة الله والتوحيد واللإخلاص. لا 
إلا عو ا ا ن و ق 
صلاح الأولينء وفلاح الآخرين» أجيعرا آراءكم لتعليم شخص معين بن من الله 
وليه فتلقوا ما بلقي إلیکم من أوامره ونواهیه بقبول» فلا وربّك لا تؤمنون حتی 
کیو جر بک ا ل کرای اشک حرجا فا فی وت مرا ف 
فذلك الاتحاد بالوحدة التى هى آية الح المنجية من المهالك» المؤدية إلى السعادةء إذ 
الكثرة علامة الباطل المؤدية إلى الشقاوة المخزيةء فنعوذ بالله من زواله» وبالواحد 
من آهةٍ شتى» وبالوحدة من الكثرةت وبالنص والتعليم من الأدواء والأهواء 
وبالحق من الباطل» وبالآخرة الباقية من الدنيا الملعونةء إلا ما أريد به وجه ا 
فتزودوا منها للأخرى» وخب الزاد التقوى» أطيعوا مرکم ولو کان عَبدا حَبشِياً. 


قال ابن العديم: كتب سنان إلى صاحب سَيزر يعزيه بأخيه: 


الال ا 

كصب فآنتَ سمغ ر 

هذاالششاد صر باللسانِ ولو أتى 
وهي لابي تمام. ) 
وكتب سنان إلى صلاح الدين: 


فإذا الذي بقراع السيف هددن 


(۱) مأحوذ من اليه ٥‏ من سورة النساء: # فلا 


إلآأعل أكتاف آنل السوددِ 


م 7 وا وإن ر رع و ر و 1 
غير ال جام أتاك نصري باليد 


مامرّقطعل م سَمعي توقعه 


لاقام مَصرءَ ج ن تَصرَعه 


7 


وء 4 E.‏ ۹ و 


ا دواق انف ج حرجا افص و اک ا © 


قام ا حم إلى البازي دده ا ا ⁄ 
قف مل تمل کایکم وله زعلعت ما علدنا ب من قر صمل یاف 
العجبُ من ذبابةٍ تطنٌ ني دن فيل» وبعوضة تعد في التهاثيلء ولقد قاها من قبلك 
قوم» فدمَرّنا عليهم» وما کان هم من ناصرین. أللحق تدحضون» وللباطل 
تنصرون؟! وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون. . ولئن صدر قولك ني قطع 
رآسي» وقلعك لقلاعي من الحبال الرواسي» فتلك مان کا وخیالات غبر 
صائيةء فإن اجواهر لا تزول بالأعراض» كا أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض. 
وإن عدا إل الظاهر وعدلنا عن الباطن فلنا في رسول اله اسو حسستة : ما آوذِي 
نب ما وذيْت» وقد علمت ما جری على عترته وشيعته» فا حال ما حال والأمر 
ما زال» وقد عمسم ظاهر حالناء وكيفية رجالناء وما يتمنولة من لفوت ويتقربون 
نجاف ارت ولال أو لبط مدد بالشط؟» فهيّى للبلايا أسباباء وتدرَع 
لرزايا جلبابً فلأظهَرَنٌ عليكٌ منك» وتکونٌ کالباحث عن حتفه بظلفه» وما ذلك 
على الله بعزيز» فك لأمرنا بالمرصاد واقرأً أل التحلِ  ET‏ 

قال النجم ابن إسرائيل: أخرني المنتجبٰ بن دفترخوان»› قال: أرسلني صلاح 
الدين إلى سنان حين قفزوا على صلاح الدين الرة الثالثةء ومعي القطب النيسابوري 
مہدده» فکتب على طرْة کتابه: جاء الغراب إلى البازي دده. .. وذكر الأبيات» وقال: 
هذا جوابه» إل صاحبك حك عل ظاهر جنب ونا كم على باطن جندي» وستری 
دليله» فدعا عشرة من صبيان القاعة» فألقى سكين في الخندق» وقال: من اراد هذه 
فلیقع حلمَهاء فتبادروا حميعاً خلفها وَثباًء فتقطعواء فعدناء فصا لحه صلاح الدين. 


(1) روي بأسانيد ضعيفة من حديث أنس وبريدة وجابر» انظر «ا لجامع الصغير» وشر حه ٤۳١ /٥‏ - 
ا ا 

0 اأمر لَه ...€. 

OEE # (۳) 


ت 


- وذكر قطب الدين في «تارنخه»: أن سناناً سير رسولاً إلى صلاح الدين» فلم 
جد معه ما يخافه فأخلى له المجلس سوى لقره فامتنع من أداء الرسالة حتى 
بخرجواء فأخرجهم كلهم سوی ملوکین فقال: مرت أن لا أوذّىّ إلا حَلْوي قال: 
هذان ما يخر جان» فان أدَيتَ» وإلاً فقَمْ» فهما مثل أو لادي» فالتفت إليه|ء وقال: إذا 
أمرتكها عن مخدومي بقتل هذا السلطانء أتقتلانه؟ قالا: : نعم» وجذبا سيفهم|ء فبُهتَ 
السلطان» وخرج أحدهما . مع الرسول» فدخل السلطان في مرضاة سنان» ومن 


هھ 


شعره: 
ماأكترالناس وماآقلهمم وماأقلّ ف القليل النَجّا 
ليتهم إذ لم يكونواخلقوا ا ا 


مات سنان کا قلنا في سنة تسع وثمانين وخْس مئة. 
من حوادث سنة ٥۱‏ ۵( 

ولي سنة ٠١١‏ سار المقتفي والسلطان سليمان بن محمد بن مَلكشاه إلى حلوان» 
م نالفي العساکر مع السلطان وف رمضاجا هرب نکر من العْرٌ في خواصه 
إلى ترمذ» وتمنع ما 

وکان اسز خوارزمشاه وابن خت سَنجَّر الخاقان محمود نجاربان العْر 
والحرب بینهم جال وذلّت العُز بوت عل بك وأتتِ الأتراك الفارغلية إلى 
خدمة سَنجر» وعَظَمَ حالف ورجع إلى دار ملکه مَرْو. 

e 

وفي سنة ٠٥١‏ ورد كتاب السلطان س منجّر إلى املك نور الدين يتودّد فيه وأنه 
تتصر على العرٌ بحيلة ويَِدةُ بنصره على الفرنج» فرت دمشق والقلعة بالمغان» 


(۱) سير اعلام النبلاء .٤٠١ /٠١‏ 


0۹ 


وكسر عسكرٌ نور الدين الفْرَّنج» وأخذ نور الدين بانياس بالسيف» ثم التقى نور 
الدين» وتصر عليهم» ولله الحمد. ) 

وفیها نازل حمد شاه بن حمود وعلي کوجك بغداد ي ثلاڻين ألفاء واقتتلوا ) 
أياماء وعظّمّ ا لخطبُ» وَل حل كثبر» وبذل المقتفي الأموال والغلال» ثم ترخلواء 
وسار المقتفي إلى أوانا وتصكّد» ومات سَنجرٌ السلطان» وهَرَمَ نور الدين الفرنج 
عل صفد» وأخدَّت عَرة من الفرنج. 

وي سنة ۵٥۲‏ سار القتفي إلى واسط وزار مشهد الین ورد ثم سار إل 
امدائن» وشهد العيد ني تجمّل باهر. 

قال ابن الأثر: کان س الإساعيلية الخراسانیین نزلوا وکانوا ألفا 
ا و زوف و فتناخت التركمان» وکو عليهم» E‏ 

ا وی اسر خراسان» و لضاف یومین» 
وانتصرت العْر واستغتَاء وشرعوا ني العَذل قليل. 

وفيها التقى المصريون والفرنج بفلسطين» فاستبيحت الفرنج. 

وفيها لتقى نور الدين والفرنج» فانبزم عسكزه: و وراي وانہزم 
العدو أيضاً. 


)١(‏ بلدة كثيرة البساتين والشجر من نواحي دجيل بغدادء ينها وبين بغداد عشرة فراسخ» وكثيراً ما 
يذكر ها الشعراء الخلعاء في أشعارهم. «معجم البلدان» ۷/۱. 
(۲) في «الکامل» ۲۳۸/۱۱. ) 
(۳) في «الكامل»: فأوقعوا بالتركان» فلم مجدوا الرجال» وكانوا قد فارقوا بيوتہم» فنهبوا الأموال 
وأخذوا النساء والأطفالء وأحرقوا ما يقدرواعلى حمله. ) 


046 


وفيها أقبل صاحب قسطنطينية في جيوش الروم» وأغار أوائلهم على بلاد 
أنطاكية'. 

و 
0 هدایا وف Ty e‏ ومد اطا ليه n‏ 
يسع بمثله. 

وفي سنة ٠٠٤‏ كان الفساد بالغ الا وسار الخليفة إلى واسط وسار 
ا ښاظان المغرب» فحاصر المهدية سبع أشهر» وأخذها بالمان» واخ 
I RG E EEE‏ 


من حوادث سنة ٩ ٥۸٥‏ 


ولي سنة مس وثمانين وخس مئة: نفذ طغرل تحفاً وهداياء واعتذر واستغفر. 
وظهر أبن يونس» فولي نظر المخزن» ثم عزل بعد أشهر. 
[حصار عکا] 
وفيها وي المقبلة: کان e I EE‏ کان 
N ARBOR‏ 
بسط ذلك إلى جزء» وامتدت المنازلة والمطاولة والمقاتلة نَا وعشرين شهرأً» وكانت 
الأمداد تأي العدو من أقصى البحار» وأاستنحجد صلاح الدين با لخليفة وغبره حتی 


)۱( هي باللام» بلد کبير في ترکيا اليوم. 
٥‏ () سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۲۰۹. 


۹٦ 


ا صاحب المغرب بعقو ب المؤمني يستجيشه فا نقع» وکل بلاء 
النصارى ذهاب بيت المقدس منهم. 


فال أن الائ لالدو الاد ا غل اناع ف رك 
القدس وركب بهم البحر يستنفرول الفرنج» وصوروا المسيح وقد ضربه النبي 5 
وجرحه» فعظم هذا المنظر على النصارى» وحشدوا وجمعوا من الرجال والأموال ما 
لا بجصى» فحدثني كردي كان يغير مع الفرنج بحصن الأكراد آم آخذوه معهم ي 
الخ قال : فانتهى بنا الطواف إلى رومية فخرجنا منها وقد ملأتا الشواني الأربعة 

ND a Daa 
بإهلاك ملك الألمان وإلا لكان يقال: إن الشام ومصر كانتا للمسلمين.‎ 

قلتُّ: كانت عساكر العدو فوق الئتي ألف» ولكن هلكوا جوعأ ووباء وهلكت 
دوانم» وجافت الأرض بهم» وكانوا قد ساروا فمروا على جهة القسطنطينية ثم 
على مالك الروم تقتل وتسبي» والتقاه سلطان الروم فكسره ه ملك الألمان» وهجم 
i i iC OS 4‏ 
ات الملك وقام أبنه. 


قلت : : قتل من العدو في بعض المصافات الكبيرة التی جرت في حصار عکا في 
يوم اثنا عشر ألفاً وخس مئةء والتقوا مرة أخرى فقتل منهم ستة آلاف» وعمروا على 
عكا بُرجين من أخشاب عاتية» البرج سبع طبقات فيها مسامير كبار يكون السار 
نصف فنطار» وصقحوا البرج بالحدید فبقي منظراً مهولا ودفعوا البرج پبکر ته 
حتی آلصقوہ بسور عکا وبقي آعلی منھا بکٹیر فساط عایه آمل عکا ااج ایق ی 


)١(‏ يعني: البطريرك. 


o۹۷ 


خلخلوه» ثم رموه بقدرة نفط فاشتعل "مع أنه كان عليه لبود منقوعة بالل نع 
عملوا كبشا عظي) رأسه قناطير مقنطرة من حديد ليدفعوه على السور فيخرقه فل 
دحرجوه وقارب السور ساخ في الرمل لعظمه» وه الكلابُ بدنة وبرجاً فسدٌ 
السلمون ذلك وأحكموه في ليلةء وكان السلطان يكون أول راكب وآخر نازل فى 
1 4 و )( 
هدين العامين» ومرض وآشرف على التلف ثم عوني". 

قال العماد: حُزر ما قل من العدو فكان أكثر من مئة ألف. 

۰ ۹ ەا *» ۰ ». َ ۰ ً 

وخرج جيش اخليفة عليهم نجاح إلى دقوقا لحرب طغرل فقدم بعد أيام ولد 

سنة سبع وثانين وس مئة اشتدت مضايقة العدو عكا وأمدادهم متواترة 
a OOS‏ (6). : : 
فوصل ملك الإنکیتر ‏ وقد مر بقہرص '' وغدر بصاحبھاء وتلکھا کلھاء ثم سار 
إلى عكا ني مس وعشرين قطعةء وكان ماكراً داهية شجاعاًء فخارت قوی من ا 

«4 e (0) .«» $. : ق‎ 

من المسلمين وضعفوا بخروج أميرين منها في شيني > وقلقوا فبعث إليهم 
السلطان: أن اخرجوا كلكم من البلد على حية وسيروا مع البحر واحلوا عليهم 
ونا أجيثهم من ورائهم وأكشف عنكم» فشرعوا في هذا فما تيأ ثم خرج أمير عكا 


(۱) م يكن هذا في ول الأمر لأن النفاطين عجزوا عن إحراقه» ثم هيأ الله سبحانه أحد الكاويين 
فابتدع نوعاً من العقاقير تقوي عمل النار» فاستخدمت ونجحت نجاحاً باهرا وفرح با 
المخلسوت ولم يقبل هذا العام القاضل مكافأة من السلطانء وقال: إنا عملته لله تعالی» ولا ريد 
الجزاء إلا منه (انظر التفاصيل في كامل ابن الأثر: ٤۷-۲‏ والفتح القسی: ۳۷۳-۳۷۰). 

(۲( قال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» بعد ذكره لحصار عكا وبلاء السلطان صلاح الدين اة 
فيه: «ولعله وجبت له الحنة برباطه هذين العامين» الورقة: ۲۲۳ (حلب). 

)۳( وتكتب: «الأنكلتير»» وهو ملك إنكلترا ريتشارد قلب الأسد. 

() هكذا بالصاد» والمشهور: «قرس» بالسين المهملة. 

)0( نوع من السفن الصغيرة. 


ابن المشطوب إلى ملك الفرنح وطلب الأمان فأبی» قال : قنحن لا تُسلم عکا 
حتى تقتل حميعاً ورجع» فزحف العدو عليهاء وأشرفوا على أخذها فطلب المسلمون 
الأمان على أن يسلموا عكا ومتتى ألف دينار وخس مئة سير وصليب الصلبوت 
فأجیبوا» وتملك العدو عکا ٤‏ رجب ووقع اليكاء والأسف على اللسلمينء نم 
E 5 4 E eT‏ 

سارت الفرنج تقصد عسقلان» فسار السلطان ني عراضهم» وبقي اليزك يمتتلول 
كل وقت» ثم كانت وقعة نهر القصب» ثم وقعة أرسوف فانتصر المسلمون " وأتى 
صلاح الدين عسقلان فاخلاهاء وشرع ٤‏ فاا وهدام الرملة ولد وشر عت 
الفرنج في عارة يافاء وطلبوا الهدنةء ثم جرت وقعات صغارء وقصدت اللاعين 
بيت المقدس وما السلطان,» فبالغ في تحصينها. 

وفيها ول الأستاذ دارية ابن يونس الذي كان وزيرا. 

وفيها ظَهّر السهروردي الساحر بحلب» وأفتى الفقهاء بقتله فقتل بالجوع 
اع ب وان سانا قارفا :ا 

وني سنة ثمان وثهانين وخمس مئة شرعت الفرنج في بناء عسقلان. 

والتقى شهاب الدين الغوري عساكر الهند فهزمهم وقتل ملكهم في الوقعة. 

وكبس الإنكيتر فى الرمل عسكراً من المصريين» وقفلا فاستباحهم فلله الأمرء 
ثم انعقدت المدنة ثلاث سنين وثمانية أشهرء ودخل فيها السلطان وهو يحَض ياء 


(۱) ا الاب 

(۲) في الأصل: «الترك والتصحيح من النوادر السلطانية (ص ۱۷۲ ط. الشيال) وغيرها. وهو لفظ 
فارسی معناه: طلائع ا لجیش» کا ني معجم دوزي وغیره. 

(۳) انظر مسير صلاح الدين في النوادر السلطانية: ٠۷١‏ ف بعدها. 

. ٠۱۸۹-۱۸۷ النوادر السلطانية:‎ )٤( 

)0( انظر تاريخ الإسلام» في وفيات سنة 0۸۷ وغيره» وهي حادثه مشهورة. 


۹۹ 


E PEY 
المسلمين مع السلطان» وعدة من ملوك الفرنج‎ 

وفيها'" قتل صاحب الروم قلج أرسلان السلجوقي» وقتل بكتمر صاحب 
خلاط على يد الإسماعيلية. 

وسار الستاطان طغرل فبدع في الري را من المسلمين وعاد إلى 
همذان فبطل نصفه. 

ااا اا وای این پو 

قال ابن الأثیر: انقض کوکبان عظیان اضطرماء وسَمِعَ صوت هدَّة عظيمة 
وغلب ضؤوهما ضوء القمر والنهارء وذلك بعد طلوع الفجر. 

وفيها -آي سنة -٥۸۹‏ توفي السلطان صلاح الدين» وكانت دولته أزيد من 


من حوادث سنة ۳۵۳۳ 


وفي سنة ٥۳۳‏ زلزلت جَنرّة. قال ابن الجوزي: فاعلکت متي آلف وثلائین 
ألفاء فسمعتٌ شيحنا ابن ناصر يقول: جاء ار آنه خیفت جَنرّة» وصار مکان 
البلد ماء *أسو. وكذا عذهم ابن الأثير ني «كامله؛ لكن أرّخها في سنة أريع. 

وفیها حاصر زنک دمشق غير مرة» وعزلَ ابن طراد من الوزارة» ووليها 
أستاذ الدار بو نصر بن جهير» وعَظَّ الخطب بالعيّارين» وأخذوا الدور بالشموع 
والثياب من الحامات» وأعانهم وزير السلطان» فتحَرّب الناس هم وأذِكً في ذلك 
السلطان» وتتبعوهم. 


() انظر النوادر السلطانية: ۲۳۲ والكامل: .۸۷-۸٥ /١١‏ 
) الکامل: ۱۲/ ۸۷. 
)۳( سير أعلام النبلاء ۳° 


0 a 1 

1 ۾ ٠‏ ا ۰ ەس و و کر ا 
E E PE PL‏ 
Re el‏ 

س تی ان رخس بت حامر زت رع اما راتما تم 

اسر ان خف ون 

وني سنة إحدى وأربعين وخس مئة حاصر زنكي قلعة جَعبّر» فوثب عليه 
ثلاثة من غلانه» فقتلو» وعارضص و مسعود المقتفي في دار الضرب» فأمر 
بحبسه» وعظّم المقتفي» وأخذت الفرنج طرابلس امغرب» واستفحل أمرُ الملك 
عبدا مؤمن» وغلب على مالك المغرب. ٠‏ 

ا اا ا 

وني سنة ٥٤۳‏ جاءت ثلاث ملوك من الفرنج إل القدس» منهم طاغية 
لألان وصلوا صلاة الموت» وفرًقوا على جُندهم سبع مثة ألف دينارء فلم يشعر 

ہم آهل د مشت إلا وقد صبٌحوهم في عشر آلاف فارس وستين آلف رجل؛ فرج 

المسسلمون فارشهم وراځُلهم والتقّواء فاستشهد نحو المئتين» منهم الفَنْدّلاوی» 
وعبدالر حن الحلحول» ڈ ثم اقتتلوا من الغدء وقتل خلقّ من الفرنج» فلا كان خامس 
بوم وصل من نجير غازي اي زنکي في عثرين ل وه خو تور لدي 
وكان الضجيج والدعاء والتضرع بدمشق ق لا يعبر عنه» ووضعوا المصحف العثاني 
kS i‏ وعدني المسيح بأخذ مشق فحفوا ب 


o O oT )۱( 
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وركب حمارَهُ وني يده الصليب» فش عليه الدماشقةء فقتلوه» وقلتوا حارّه» وجاءت 
ادات فاخهزم الفرنج. 
وقال ابن الاأثر: e‏ ملك الآلمان من بلاده لقصد المسلمين» وات إل 

2 الشام» فنازل دمشق» وما الملك مير الدين أبّق وأتابكة معينْ الدين اش 
فنجَده آولاد زنكي» ونزل ملك الألان بالميدان الأخحضرء وأيس أهل دمشق 
ووصل صاحب الموصل إلى حمص» فراسل أنر ملوك فرنج الساحل يقول: بأيّ 
ays‏ أخذوا منكم السواحل» وأنا إذا عجزت 
سلمت دمشق ال ابن زنکي» فلا تقومون به» فتخاذلوا» وبذل له بانیاس» فخوفوا 
ملك الألمان من عساكر الشرق» فرد إلى بلاده» وهي وراء قسطنطينية. 


وفيها ظهور الدولة الغورية» فقصد سوري بن حسين مدينة عَرْنَة» واستولى 
علیهاء فجرت بيته وبين بهرام شاه وقعة» فقتل سوري» فغضبت العُورٌ لقتله» 
وحشدوا» فكان خروجهم في سنة سبع وأربعين وخمس مئةء والملك في بقاياهم إلى 
اليوم» وافتتحوا إقليم اهند. 

اة يقية القحط لا بل كان القحط عامَاًء فقال المؤيد عاد الدين: فيها 
كان الغلاءٌ العام من اسان إلى العراق إلى الشام إلى بلاد المغرب. 


وفي سنة ٥٤٤‏ کسر نور الدين حمود صاحب حلب الفرئج» وقتل ضاحب 
أنطاكية في ألفي وخسمئة منهم» وأسر مثلهم» > ثم أخذ منهم حصن فامية. 
جوسلين طاغية تل باشر قد أب المسلمين بالغارات» واستولى على إلببرة وسَهَسنا 
ومرعش والراوندان وعين تاب وعزاز» فحاربه سلحدار نور الدين» ا 
جوسلین» فاس بور لدی جاع من ال کان وقال: قن چان تجوسلن فل ا 
E‏ فنزلوا بناحية عين تاب» وأغار عليهم جوسلين» وأخذ منهم امرأءٌ مليحة 
وافتضها تحت شجرة» فكمن له الرّكان» وأسروه نأعطاهم نور الدين عشرة 
آلاف دینار» واستول نور الدین على بلاده» واشتد اأقخط بالعراق عام أول» ورال 


1*۲ 


في العام» ووزر ابن هَبّيرة» وذ نکثت فرنح a A‏ وفعل 
مثلّه العر بُ والترکان» حتى طلبوا تجديد الهدنةء وأن يركوا بعض القطيعة. والتقى 
دور الدين الفرنج» فهزمهم» وقتل قائدهم البرنس أحد الأبطالء ومرصضص ا 
بخوران ومات» ثم دفن بالمعينية. ‏ 
ومات الحافظ صاحب مصر ٠‏ وقام ولده الظاف ووزر له ابن مصال» ثم 
اختلف المصريون» وقتل خلق. 
وني سنة ٤٥‏ ۵ ضایق نور الدین دمشق» فاأذعنواء وخطبوا له با بعد ملكهاء 
فخلع على ملكهاء وطوّقه» وردّه إلى البلد» واستدعى الرئيس موَيّد الدين إلى عَيّمه 
وخلع عليه» ورد إلى حلب. 
) نا اا رکچ ارات رال م تجا رای ان بان ارق رھت ا 
السلار. 
قال ابن ال جوزي: جاء باليمن مطرٌ کله دم. . 
(Dee.‏ 
القدوة العارف» أبو مبدال مد ین أي العالي بن قاي الأوان. ا 


زاهد خاشع» ذو کرامات» وتال AT‏ 


(۱). سیر أعلام النبلاء ۲۱/ .٠۹١‏ ) | 

١: E E E (۲(‏ الترجة: ۲ 
وابن الساعي في أخبار الزهادء الورقة: ۴ والذهبي في تاريخ الإسلام» الورقة 17 (أحمد الثالث 
۷ )/) والمشتبه: ١٠١‏ وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه» الورقة: ٤‏ (سوهاج)» 
والصفدي في الوافي: ٠٠١ /٤‏ والعيني في عقد الجان: /٠١‏ الورقة ۳ . 
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قم أوانا" واعظ باطنيّء فنالّ من الصحابةء فحُول هذا في محمه» وصاح 
کب ا و ا ا ا ده کی ل 
انىن فأتیا وتعبّدا معه أشهرآء ثم قتلاء" وقتلا خادمه» وهربا في البساتينء 
فنکر هما فلا فقتتلهم) بمرو : ئم لِم لا رآهما بزيق الفقرء ثم تيقن نبا اللذان قتلا 
الشبخ بصفتههاء ثم أحرقاء فقيل: إن الشيخ عبدالله الأرمَويّ“ شاهد ذلك. 


علي بن مهدي“ 
كان أبوه من قريةٍ ببيد من الصلحاء» فنشاً عل في تزهد» وحجّ» ولقي 
العلاء» وحصّل» ثم وعظ» وذمٌ الجحند. 
وكان فصيحاً صبيحاً طويلاً أخحضر اللون» طيب الصوت» غزير المحفوظ 
متصوفاًء خبيث السريرة» داهيةء يتكلم على الخواطر» فربط الخلقء وكان يَعظً 


qa 


و يحب . 
قال عبارة اليمني: لازمتة سنةء وتركت التفقه» نسحت فأعادني أبي إلى 


الدرسة؛ فكنت أزورةٌ ني الشهرء فلما استفحل أمر ر ترک ولم بزل من سنة ۳۰ 
بع يعظ ويحَوّف في القرى» وچ على نجيب؛ وأطلقت له السيدة م فاتك ولاقاربه 


خراج آملاكهم» فتموّلوا إلى أن صار جِعْه نحو أربعين ألف مقاتل» وحارب» وكان 
يقول: دنا الوقتٌ» أزِفَ الأمرُ كأنكم بما أقول لكم عياناًء ثم ثار ببلاد خولان 


(1) بفتح المزة وتحفيف الواو وبعد الألف نون قرية من نواحي دجيل شالي بغداد ما يلي الموصل 
(«تاریخ ابن الدبيڻي»» الورقة 0 شهيد علي» ولامعجم البلدان» لياقوت: /١‏ 0( 

| () يعني راشد الدین سنان بن سلمان كبر الإأساعيلية. | ) 
«تاريخه» والمنذري في «التكملة»ء وكأنه فات المؤلف أن يذكر التاريخ. 

)٤(‏ الشيخ عبدالله بن يونس الأرموي الزاهدء كان من زهاد دمشق المشهورين وله زاوية معروفة بجبل 
قاسیون» توفي کهلا في شوال سنة ٠۳١‏ كا ذكر الذهبي وغيره. 

.۳۲۱/۲۰ سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 


وعاث وسبىء» وأهلك الناس» ثم ليه عند الداعي بجبلة سنة تسع وأربعين 
ی ثم بر على قتل وزیر آل فاتك ثم زحف إلى زبید فقاتله هله 
as‏ وفيَلَّ خلائق من الفريقين» ثم قتل فاتك مولي رَبيد وأخحذها 
بن مهدي في رجب سبة ريي وخسين وخس منةء فما متعء وهلك بعد ثلائة آشهر؛ 
وقام عدَهٌ ابه عبدالنبي» وعظّم» حتى استولى على سائر اليمن» وجمع أموالاً لا 
ی راح اا هیا ا رى ااكر الاي ول وا 
سبایا من خالمّه» ویعتقدٌ فيه قومةُ فوق اعتقاد الخلق في نيّهم. 

قال: وځکي لي عنه أنه N TS‏ 
و بای ی اا و ت ا ا ر و ن ج 

فر ملك ولا سلاځ» بل الكل عة إلى وقت الحرب» والنهزم منهم بقل جزماًء 
والسکران ج ومن زنی أو سمع غناءَ يقتل» ومن تأخر عن صلاة الجاع قل 


۱ 
ابن کدی 


من أكابر أهل قرطبةء تسمى بأمير المسلمين بعد هلاك ابن تاشفين» وشن 
الغارات على بلاد عبدالله بن عياض» وترك الجحهاد لسوء ري وزرائه» فاشتعلت 
الفتنة» والمرابطون بغرناطة في الف فارس» ثم إن ابن حمدین التقى هو ومحییى بن 
غانية» فانتصر ابن غانيةء وانهزم ابن حهدين إلى قرطبة» وخذله أصحابهء فاتبعه ابن 
غانية» وأحس ابن كمدين بالعجز» و ف آل ف رجراش واستجد بالابطن طاغة 
الروم» واشترط له أموالاً واب غانية مضايق لابن حَمدين» فجاء الطاغية في مئة 
ألف» فف ابرم غانيةء ودخل قرطبةء فنازل اللعين وابنْ حمدين قرطبة» فتقدم ابن 
حمدين إلى أهلهاء فال إليه خلقء ودخلتها الروم لعظم شوارعهاء فقتلوا من 
وجدوه» وتفرقت الكلمة مع أن أهلها ينيفون على ربع مئة آلف مقاتل. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰/ .۲٤۳‏ 


قال ابن اليسع الغافي: سمعتُ أبا مروان بن مَسرّة وقد سأله عبدالمؤمن عن 
عدة مقاتلة أهل قرطبةء فقال: أحصًينا فيها من بحر المساجد أربع مئة ألف مقاتلء 
ولا كن الد مها رت إل القضر فا ار عة هة راو كان عة ا 
E E DL O‏ 
وخرج إ له الت ودر اللك اغرال الملصامدة» وخوفه من عبد المؤمن بن علي» 
وقال له: إني خادمُك في هذا البلدء وحائل بينك وبين عبد المؤمن» وكان للمصامدة 
إذ ذاك وقع في النفوس» فاستنابه عليهاء وخرج السليطين بجملته عنهاء وخرج 
عنها أيضاً ابن غانية يريد إشبيليةء فدخل قرطبة أبو الغمر نابا عن عبدالمؤمن» وهو 
أبو الغمر بن عَلبُون أحد الأبطال وصاحب رده وثار بإشبيلية وبلادها أبو اخسن 
علي بن ميمون» وثار بكل ناحيةٍ رئيس» ثم اتفق رأيّ الجميع على تجويز المصامدة 
الذين تلقبوا با لر حدين من س إل ارين ارا وجرت ف کار وزالت 
دولة المرابطين» وأقبلت دولة امو حدين. 


ولد ابن تمدن قبل الخمس مثة بقرطبة. 

FF‏ ا 
ا كان من بيت حشمة وجلالف صارت إله رة قرطية ند تلل م 
الأضور ا۵ ي رمضان سنة تسع اا وخس مئة» ودعي له في ب الخطبة على اکر 
| منابر الأندلس» ولكن م يطل ذلك» ثم تعاورته المحن في قصص يطول شر حهاء ثم 
تحوّل إلى مالقةء وأقام ها خاملاً إلى أن توفي سنة ثمان وأربعين ومس مئة. 


٦“ 


عماد الدين بن هود 

كان أحد ملوك الأندلس في حدود الخمس مثةء وهو من بيت ملكة تملكوا 
شرق الأندلسء فلا استولى الملئّمون على الأندلس» أبقى يوسف ابن تاشفين على 
ابن هود» فلا ملك علي بن یوسف بعد أبیه کان فيه سلامة باطن» فحسَنَ له وزراؤه 
أخذ للك من ابن هود حتى قالوا له: إن أموال الُستنصر العُبيدي صارت في غلاء 

مصر الفط تعرّلت كلها إلى بني هود وقالوا: الشرع يأمرك أن تسعى في خلعهم 
کر مالو وو ن ف ایر اا کر ی ارت عفن عدر 
بروْطًة» وكتب إلى علِيّ بن تاشفين يستعطفه في المسالمةء ويقول: لکم فیم] فعل أبوکم 
وة حسنةء وسيعلم مرم هذا الرأي عندكم سوء مغبنّه» والله حسيبٌ من معيء 
وحسبنا الله وکفی. فامر عل بن يوسف بالكف» وأنی ذلك وقد أدخلته الرعية 
ران دمر الغ واج غل ا غرم رق الان فسا 
جريا داهية ها فقوي على بلاد ابن هود» و وقنع عاد الدولة بن هود 
بدار سکتاه» وکان ابن E‏ اا ا 
بالألف آلافاً. 


قال اليسعٌ بن حزم: حدثني عنه أبو القاسم هلال أحد وجوه العرب قال: 
کان بيني وبين المراطبين آم ألجأني إلى الوفود على ابن رُذمير» فرحب بي» وآمر لي 
براتب کبیر» فحضرتٌ معه حرباً طن عنه جصانه» فوقفتٌ عليه ذبا عن حوزته» 
فلما انصرفنا إلى رث شقة» أمر الصواغين بعمل كأس من ذهب رصَعة بالدر» وكتب 
عليه: «لا يشرب منه إلا من وقف على سلطانه». فحضرت يوماًء فأخرج الكأس» 
وملا شراباًء وناولني , بحضرة ألف فارس» ورأيت أعناقهم قد استودّت من صدا 

4 
الدروع. قال: فناديتٌ» وقلت: غيري أحق به» فقال: لا یشرب هذا إلا من عمل 
عَمَلّك. وکان هلال هذا من قرية هلال بن عامر» تاب بعد وغزا معناء فکان إذا 


حضر في الصف > جبلاً راسياً يمنع تهائم الجيوش أن تيد وقلباً ني البسالة قاسياً 
يقول في مقارعة الأبطال: هل من مزید. ابصرته رهه ا وحده» يتحاماه 
الفوارس» فحدثني عن ابن رُذمير وإنصافه قال: كنت معه بظاهر رُوْطًة وقد وجه 
إليه عماد الدولة وزيره أبا محمد عبدالل , بنَ مسك الأمیر رسولاًء فطلب فارس من 
ابن رُذمير أن يُمكن من مبارزة ابن كَمْشْك فقال: لاء هو عندنا ضيف. . فسمع 
بذلك ابن هَمشك» وأمضی ابن رُذمیر حاجته» وصرفه» فقال: لا بد لي من مبارزة 
هذاء فامر الملك ذاك الفارس بالمبارزة» وقال: هذا أشجع الروم في زمانه» فانصرف 
عبدالله يريد رُوطةء وخرج وراءه الرومي شاا ئي سلاحه» وما مع ابن شك دع 
ولا بيضة» فأخذ رحه وطارقته من غلامه وقصد الروميّ» فحمل كل منها على 
الآخر حملاتِ ثم ضربه ابن مسك في الطارقة فأعانه الله» فانقطع جزام الفارس» 
فوقع بسر جه إل الأرض» فطعنه ابر مشك» فقََله» والملك يشاهده على بعد 

فهّت فهمت الروم بالحملة على ابن هَمُشك» فمنعهم الملك» ونزل غلامٌ ابن هَمشك» 
فجرّد الفارس» وسَلب» وأخذ فرسه» وذهب ل يلتفت إلى ناحيتناء فما أدري مم 
أعجب» من إنصاف الملك» أو من ابن كَمشك كيف مضى ول يعَرّج إلينا! 


وأقام ابن رُذمير محاصراً سَرَفَسطة زماناًء وأخذ كثيراً من حُصونهاء فلها رأى 
أبو عبداله محمد بن عَْبون القائد ما حل بتلك البلاد من الروم» ثار بدورقة وقلعة 
آیوب وملينة» وجمع وحشد» و ابن رُذمیر» واستولی ابو بکر بن تیفلوت على 
سرقسطًة» واقام بقصرها في لذاته» وأما ابن عَلبون» فأحسن السبرة» وعدل» 
وجاهد» ورزق الجندء رأيتة رجلا طوالاً جداً واجتمعت به» أقام مثاغرا لان 
رذمير شج في حلي التقى مرة في لف فارس لابن رذميرء» والآخر في ألف» 
فاشتد بینهم القتال» وطالّ» ثم حمل ابن عَلْبون على ابن رُذمیر» فصر عه عن حصان 
فدفع عنه أصحابة» فسَلِمَ ثم انبزموا» ونجا اللعين في نحو المئتين فقطء وأما ابن 
يفلوت» فإنه راسل ابن عَلبون» وخدعَه» حتى حَسّن له زيارة أمير المسلمين علي بن 
يوسف» فاستخلفَ على بلاده وله أبا الطرف» وكان من الأبطال الموصوفين أيضاً 


۸ 


فقدم محم مراکش؛ ا وألزم بأن خاطب بنيه في إخلاء بلاده للمرابطين» 
فأخلوها طاعة لأبيهم» وترځلوا إلى غرب الآندلس» فرح بذلك ابن رُذمر» 
وحصر سَرَفسطة» وصنع عليها برجین عظيمین من خشب» وإِن أهلها ما يسوا من 
الغياث» خرجواء وأحرقوا الرجين» واقنتلوا أشد قتال» وكتبوا إلى ابن تاشفين 
يستصرخحون به» ومات ابن تیفلوت» وذلك في سنة إحدى عشرة وهس مئة» 
انجَدَُم بأخیه تیم بن یوسفه قم في جیش کبیر» وعتی ابن رُذمیر جیوشه 
نفرح أهل سَرَسطة بتميم» فكان عليهم لا هم > جاء مُواجة المدينةء ثم تكب عنهاء 
وكان طائفة من خيلها ورَجلها قد تََقَوه» فحمل عليهم حل قتل منهم جماعة كثيرة 
ثم نكب عن لقاء العدوء وانصرف إلى جهات المورالةء واشتد البلاءٌ على البلدن ثم 
سمو بالأمان» على أن من شاء آقام به وکان ابن رُذمیر معروقاً بالوفا؛ حي 
من انق ق به أن رجلاً كانت له بنتٌ من أجل النساء ففقدهاء فأخَ أن كييراً من 
روس الروم خرج ہا إلى سَرَفسطًة» فتبعه أبواها وأقار اء فشكوه إلى ابن رُذمير 
فأحضره» وقال: علج بالنار» كيف تفعل هذا بمن هو ني جواري؟ فقال الرومي: ل 
ن فإنها فرت إلى دينناء فجيء بہاء فآنکرت آبویہا» وارتدّت. ولا دخل 
سَرَقَسطة» أقرّهم على الصلاة في جامعها سبعة أعوام» وبعد ذلك يعمل ما يرى» 
وحاصر فنْدَّة بعد سَرَفَْطًة سنتين» فلا كان في آخر سنة أربع عشرة» قصده 
یاف ن خیرت ف یش یم اهي اله و عاف ی اا او مل ان 
سكرة» فبرز مم اللعينٌ» فقتل خلقاًء و ر آخرون» واستشهد المذكوران فبنى 
عليهم ابن رُذمير قبورأ ثم سلَم ابل إليهء وأخذ ني تلك المدة دورقةء وقلعة أيوبء 
وطَرَّسونةء وأكثر من مئتي مُسَوّر» ولم يبق أكثرٌ من ثلاثة مدائن م يأخذهاء وبقي من 
أعال بني هود لاد وإفراغة» وطرطوكةء وغير ذلك معاملة عشرة أيام ل 


(۱) وهي ثخر سرقسطة من قرى مرسية: : انظر «معجم البلدان» /٤‏ ۰ و«المغرب» ۲/ .۲٣٤‏ 
(۲( بالراء اللكسورة والدال المهملة: ا و ی 2 
ا 


1۰4 


يظفر اللعين بهاء فقام بلاردةً اهام البَطٌل أبو محمد" وقام افراع لزاع جاه 
E I‏ 


[من الأبطال الشجعان] 


-١‏ أبو محمد ابن عياض المجاهر“" 


عبدالله» وقیل: عبدالرحمنء السافة ي ا ال فارس الأندلس» واا 
امشهور» اتفق عليه أهل شرق الأندلس. 

قال عبدالواحد بن علي المراكشي: كان من الصالين الكبارء بلغني عن غير 
واحي آنه كان تاب الدعوة» سريع الدمعةء رقيقاًء فإذا ركب اليل لا يقوء له أحد 
كان النصارى يعدُونه بمثة فارس» فحمى اله به الناحية مدة إل أن توفي رح لله 
عليه» ولا أتحقق تاریخ موته. 

وقال اليسع بن حزم في «أخبار المغرب»: حدثني الأمير الملك المجاهد في 
سبیل الله بو حمد عبدالله بن عياض آشجع من ركب الخيل» وأفرس من سام الرُوم 
الويل» قال: نزلت محلة الفرنج عليناء فكانوا إذا رمونا بالنبل صار حائلاً بيننا وبين 
الشمس كالجرادء والذي صح عندنا أن عدد خيلهم مثة ألف فارس» ومن الرَجل 
| نتا ألف أو أزيدى وكنا نعذٌ على مقربة من سورنا أربع مئة خيمة ديباج أو نحوها 
نحقتق هذاء فاشتد علينا ا لحصارٌء فخرجنا ني مثتي فارس» فشققنا الروم نقتل فيهم» 
وجأنا إلى حصن الزيتونة قاصدين بلسية. 

قال اليسع: قال لي مسعود بن عز الناس: ا 
a hk ah‏ 


)۱( فو الم الجا او مد دا ن اض 
)۲( سير أعلام النبلاء T/7‏ 
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ابن عياض عن نفسه دفعةً حسبتٌ أن الروميّ انتفضت أوصالّه» ثم أمسك بخاصرة 
الرومي حتى رأيت الدم تحت أصابع ابن عياض» ثم رفعه» وألقى به الأرص» فطار 
دماغه. ) 
| - وله قصة أخرى: وذلك آنه وقف فارس من جلة خيالة الروم عل لاردة 
وطلب البارزةء فخرج ابن عياض عليه قميصُ طويل الك قد أدخل فيه حجر ) 
ارخا ورب برا وو مي شالع في سلاحه» فحمل عليه 
ابنْ عياض» فطعنه الروميٌ في الطارقة» فنشب ال فأطلقها ابن عياض من يده 
وبادر فضرب الرومي بكمّه» فنثر دماغه» فعجبناء وکرناء فاشتهر ذکره على صغر 
سِتّه» وأما انا فحضرت معه یام ملکته حروباًء کان حجر لا یؤثر فیه» وکان في هیئته 
كأنه برج غريب الخلقة. 

قال مسعود: TT‏ 
SS PORE‏ 
الخيل» ونحن نقتل من لقنا فدخلنا البلد سالين. 


قلت: ولابن عیاض مواقت مشهودة» وکان فارس الإسلام في زمانی لعل 
بقي إلى بعد الأربعين وخس مئةء وقام بعده خادمه محمد بن سعد بن مردنيشء 
ستخلفه عند موته على الناس» فدامت آيامه إل سنة هان وستين وخس مئة: 


| قال اليسع ف «تاريخ امغرب» 2 خدم ابن عياض»› ll‏ کاتبا ا - فذک 
أن ا عياض التقى البرشلوني» وانتصر المسلمونء 0ا انفصل الضاف» فصا قصد 
اللسلمون الماء ليشربواء وتَجرّد ابن عياض من درعه» ونحو الخمسمئة من الروم في 
غابة عند الماء فالتفت ابن عياض إلى أصحابه أن ارمُوا الروم بالنبل» فجاءه سهم في 
فقار ظهره» فأخرح منه بعد قتل أولثك الخمس مئةء وإذا بالسهم قد أصاب التخاع 
فوصل مُرسية» وتوفي بعد ولايته إياها أربع سنين» ووجد المسلمون لفقده. 


14١ 


٣‏ حمدین سعد" 


ان ان ص ا ا عا چا جت ب 
وبلنسية. 

كان صهراً للملك المجاهد الورع أي محمد عبدالله بن عياض» فلا توفي ابن 
عياض»› اتفق رأي أجناده على تقديم ابن مردنیش هذا عایهم؛ وكان صخر السن 
شاباء لکنه کان من بُّضرب بشجاعته المئل» وابتلي بجيش عبد المؤمن يجحاربونه 
فاضطر إلى الاستعانة بالفرنج» فلا توفي الخليفة عبد المؤمن تكن ابن مردنيش› 
وقوي سلطانه» وجزت له حروب وخطوب. | 


) ذكره اليسع في «تاريخه)» وقال: نارّلت الروم المريّة عند علمهم بموت ابن 
عیاض» ولکون ابن مَردنیش شاباًء ولكن عنده من الإقدام ما لا يوجد ني أحلٍ حتى 
اض به e ٤‏ شاهدناها معه» والرآي قبل الشجاعة» وإلا فهو ٤‏ القوة 
والشجاعة في حل لا يتمگن منه أحدٌ في عصره» ما استتم خسة عشر عاماً حتى 
ظهرت شجاعتهء فإن العدو نازل إفراغة» فقرب فار منهم إلى السور» فخرج 
حم وأبوء سعد لا عرف» فالتقيا على حافة النهر» فضربه محمد ألقاه مع حصانه في 
الماءء فلا كان الغد طلب فار من الروم مبارزته» وقال: أين قاتل فارسنا 
بالأمس؟ فامتنع والذه من إخراجه له» فلم كان وق القائلة وقد نام أبوه» ركب 
حصاته» وخرج حتى وصل إلى خيام العدوء فقيل للملك: هذا ابن سعد. فأحضره 
مجلسه» وأكرمه» وقال: ما تريدٌ؟ قال: منعني أبي من الُبارزةء فأين الذي يبارز؟ 
فقال: لا تعص أباك. فقال له: لا بد. فحضر المبارزء فالتقياء فضرب العلج محمداني 
طارقته وضرب هو ا ا ا 
وأعطاه املك جائزة 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۰/ .٠٤٠١‏ 


a‏ کان في مئة فارس» والروم في آلفي» فحمل بنفسهء 
جتحت فيه أكثر من عشرين راء في لبو وللا حصاتة دته فلك» تكش 


عنه صحابه» وانهزم فاتبعهم م من الظهر إل ا الروم عشر 

قلت: ولليسع بن جر بر مر دنيش عدة تواریخ» وقال: له اللكة ‏ 
خمسة وعشرون عاماً إلى تاريخنا هذا. 

ولت اة غلك الارن ور 

قال : ول ل الأيام دمه وقد اهتم بجمح الصناع لآلات الحروب ولليناء 
والترخيم» واشتغل ببناء القصور العجيبة والثره والبساتين العظيمة» وصاهر 
الرئيس القائد أبا إسحاق بن شك ٠‏ 

قلت: هذا کان ٤‏ یام ال املك دور الدين»› ولا آذکر متی توني» فلعله بعد 
الستين وهس مئة. 

ی 


الأديب الأوحد شهاب الدين لرومي ا دد و 
الأخباري المؤرخ. 

أعتقه مولاه فنسخ بالأجرة» وكان ذكياًء ثم سافر مضاربة إلى کیش» وکان من 
الطالعة قد عرف أشياء» وتكلّم في بعض الصحابة فأهينء وكَرَبَ إلى حلب» ثم إلى 


إربل وخراسان» وتجر بمرو وبخوارزم» فابتلي بخروج التتار فنجا برقبته» وتوصل 
فقىرا إلى حلب» وقاسى شدائد» وله کتاب «الأدياء) ٤‏ أربعة أسفار وکتاب 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۳۱۲. 


«الشعراء المتأخرين والقدماء»» وكتاب «معجم البلدان»» وكتاب «المشترك وضعاً 
والمختلف صقعا) كبير مفيد» وكتاب «المبدأً والمآل في التاريخ» وكتاب «الدول»» 
وكتاب «الأنساب». وكان شاعرا متفنناً جيد الإنشاء: يقول في خراسان: 

وكات ر اله دات راض رة رأة صح رة ت 
أطيارهاء وتمايلت أشجارهاء وبکت آنهارهاء وضحكت أزهارهاء وطاب نَسيمُها 
فصَح مزاج إقليمها؛ أطفاهم رجالء وشبابمم أبطال» وشيوخهم أبدالء فهان على 
ملكهم ترك تلك المالك. ) 

وقال: يا نفس الا لَك إلا فأنت في اهوايك. ِ 

ای أن قال: : فمررت یں سيوف ف وعساکر مغلولةء ونظام عقود 
محلولةء ودماء مسكوبة مطلولةء ولولا الأجل لألحقت بالألف ألف أو يزيدون. 
وخسين سنةء ووقف كتبه ببغداد على مشهد الربدي. وتواليفه حاكمة له بالبلاغة. 

ت ۰ .۰ ٍ 
والتبحر في العلم» استوف ابن خلکان ترجته وفضائله. 
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ابن المتج ى 
. الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة ونخة 3 أبو المعالي أسعد بن اجى 
ابن أبي اجى بركات بن الَوَمّل انوي الَعَرْيّ ثم ا لدمشقي الحنبلي. 
ae‏ 


تت ادامل ع مدای رفع اء امدالحزن. 


(۱) سير أعلام النبلاء .٤۳١/۲١‏ 


- 


ولأجله بى الرئيس مشار مدرسته ووقفها عليه وعلى ذریته. 
وه جك وة بام ولال واف 
الف کتاب «النهاية ٤‏ شرح الهداية» في عدة مجلدات» وكتاب «الفلاصة ٤‏ 
اللذهب» وغرر ذلك. ) 
وني آولاده علماء وکبراء. 
توفي في جمادى الآخرة سنة ست وست مغ وله سبع وثبانون سسنة. 
وقد ولي قضاء حزان في دولة ال ملك نور الدين. 


a iE ONE 


الإمام قاضي القضاةت کال الدين TOE‏ 
مظمّر بن عل ابن ازور الموصلي الشافعيء بقية الأعلام. 
مولده سنة إحدى وتسعين وأربع مئة. 
وکان والده احد علیاء زمانه لَب بالرتضی» تفه بیغداد وعظ وله نظ 
فائق» وفضائل»› ول قضاء ا لموصل» وهو القائل: 
يالل ماجنتكا زارا إلاوجّذت الازش رى لي 
Sa‏ إلآتشتزث ابال 


مات سنة إحدى عشرة وخس مثةٍ گلا 


(1) وهي المدرسة المسارية بدمشق. 
(۲( سير أعلام النبلاء /۲١‏ ۵۷. 


“1٥ 


ول قضاء بلده» وذهب ف الرسلية ٠‏ من ¿ صاحب الموصل زنکي الآتابك, : دم 
وق عل ود زنکي نور الدینء فالغ في احترامه حلب وَفٌََرسولاً ِل القتفي. 
[يناء المدارس والأوقاف] 
وقد أنشاً بالموصل مدرسة وبطْيبة رباطاً. 
ثم إّه ولي قضاء دمشق لنور الدين» ونظر الأوقاف» ونظر الخزانةء وأشياءء 
فاستناب ابنه أب حاملٍ بحلب» وابن آخيه أبا القاسم بحاةء وابته الأَحَرَ ني قضاء 
وقال ابن عساكر: ولي قضاء دمشق سنة ٠٥١‏ وکان أديباًء» شاعراً» که 
المجلس» :ينكلم في الأصول كلاماً خسنا ووقف وقوفاً كثرة» وكان خير بالسياسة 
وتر اللك: 
وقال آبو الفرج ابن الجوزي: كان رئيس أهل بيته» بنى مدرسة بالموصل» 
ومارسة ت وولا نور الدين القضاء» ثم استوزه. وَرَدَ رسولاًء فقيل إنه 
كتب قصة عليها محمد بن عبدالله الرسول» فكتب المقتفى: كلا . 
والس ابن الجوزي: لا جاء الشيخ أحد بن قدامة والد الشيخ أبي عمر إل 
خرج إليه بو الفضل› ومعه آلف دینار» فعرضها عليه» فابی» فاشتری ہا 
ههامة » ووقفها على المقادسة. ٠‏ ) 
قال: وقدِم السلطان صلاح الدين سنة سبعين» فأخذ دمشق» ونزل بدار 
العقيقي» ثم إنه مشى إلى دار القاضي كال الدينء فانزعج» وأسرع لتلقيه» فدخل 
السلطان» وباسطه» وقال: طب نفساء فالأمرٌ امرك والبلد بلدك. 


00 آي السقارة. ) 
(۲) القرية المشهورة بالخوطة الغربية من دمشق. 
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ولا توفی كمال الدين» رثاه ولده عى الدين بقصيدة وها -وكان بحلب-. 


أل وابَفَحَيٰ قاس يون وسَلمُوا و 


ا۱ 


وأذُوا لوعن كتيب تة ية مكلفكُمْ إمداءها القلبُ جرم 
قلت: توفي في سادس الحرم سنة اثنتين وسبعين وس مئة. 
ا ) ارا ) 
لفتي المعكّر سيد سيف الدين أبو الظفر محمد بن مقبل بن تيان ابن مطر 
النهروان» ابن المنيّ الحنبلي. 
N HOES‏ 


وسمع من شَهُدَةَ الكاتبة «مشیختها)» ال عبدالحق» وأشعَد ق 
يلدرك» واخیص ب بيّْص الشاعر وتلا بالعشر على ابن الباقلان. 

وأجاز لی وکان عَدَلا ا إماماًء فقيهاًء بصبراً بالاختلاف» أعاد 
بالمستنصريةء وخضب مدة بالسواد ثم ترك. ا 
وكان من جلَة العلا ٤‏ دیوان التشريفات» وام بمسجد المأمونيةء 
وعمُرَ دهراً. | 

مات في سابع جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين. 


ابن لشيرازي ‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۳/ .۲٠۲‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء .۳٠/۲۳‏ 
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ولد في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخْس مئة. 

۰ قال المنذري: رل القضاء ببيت المقدس وغيره» ودرّس وأفتى» وهو آخر مَّن 
حَدث عن أبي البركات والصائن والحضني» وانفرد برواية أكثر من مئتي جزء من 
تاريخ دمشق). وتيل: بالفارسية هو حمد. 

وقال ابن الحاجب: هو أحد قضاة الشام استقلالا بعد نيابة. 

قلت: EE PLT WD E‏ 
ت ی و ای کی کیو ای ر ف 

درس آبو نصر بمدرسة العماد الكاتب ثم تركهاء ثم درس بالشامية الكبرى. 
وکان ره الله رئیساً جلا ماضي الأحكام» عديم المحاباةء ساكناً وقوراً» ملي 
الشكل» متوّر الوجه» أكثر وقته في نشر العلم والرواية والتدريس. تفقه بالقطب 
النيسابوري» وأبي سعد بن أبي عَصْرون وغيرهماء وفي ذريته كبراء وعدول. 

توفي في ثاني حمادى الآخرة سنة مس وثلاين وست مئة. 

ومات ولده تاج الدين أبو المعالي أحمد سنة اثنتين وأربعين وست مئة. وسمع 
من الفضل ابن البانياسي وعبدالرزاق. 

ابن ٠‏ سداد 

الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة بقية الأعلام بهاءٌ الدين أبو العِر وأبو 
اللحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب الأسَدِي الحلبي 
الأصل والدار الموصلي المولد والمنشاً الفقيه الشافعي المقرئ المشهور بابن سداد 
وهو جده لامه. 


(1( 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۳۸۳. 
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ولد سنة تسع وثلاثين وس مئة. 

ولام بجی بن سعدون القرطبيء» فأحذ عنه القراءات والخو والديت: 
وارتحل إلى بخداد فسمع من شَهْدَة الكاتبةء وجماعة» وتفقّه» وبرع» وتفنّن» وصتّف» 
ورآس» وساد. 

ر بمصرء ودمشق» وحلب. 

ال عفرن الاج کاو ا ج غارف انور الد ار اس 
وسار ذکره» وکان ذا صلاح وعبادة» کان ني زمانه کالقاضي أبي یوسف في زمانه 
در امور الك ت رامت الال عل اخ اتا وار جد اب 
وصتف كتاب «دلائل الأحكام» في أربع مجلدات. 

وقال ابن خلٌکان: انحدر ابن سداد إلى بغدادء وأعاد بہاء ثم مضى إلى 
الموصل» فدرّس بالكالية» وانتفع به جماعة» ثم حج سنة ٥۸۳‏ وزار الشام 
فاستحضره السلطان صلاح الدين وأكرمه وسأله عن جزء حديث ليسمع منه» 
فأخرج له جزءأ فيه أذكار من البخاري» فقرأً عليه بنفسه» ثم جمع كتاباً مجلداً ني 
فضائل الجهاد وقدمّه له ولازمه فولاه قضاء العسكرء ثم خدم بعده ولده الملك 
الظاهر غازياًء فولاه قضاء ملكته ونظر الأوقاف سنة نيف وتسعين. ولم يُرزق ابنأ 
ولا کان له أقارب» واتفق قى أن الملك الظاهر أقطعه إقطاعاً بحصْل له منه جملة كثيرة. 
فتَصَكَدَ له مال كثير فعمّر منه مدرسة سنة إحدى وست مئة ودار حديث وتربة. 
قصده الطابة واشتغلوا عليه للعلم وللدنياء وصار المشار إليه في تدبير الدولة 
بحلب» إلى أن استولت عليه البرودات والضعف فكان يتمشٌل: 
مَُْيَكمنالفردلدرع صز ال كف داخبابه 

قال الأبرقوهي: قَدِمَ مصر رسولاً غير مرة» آخرها القدمة التي سوعت منه فيها. 


11۹ 


قال ابن خلكان: كان يى أولاً بأبي العز» ثم غيّرها بأبي المحاسن. قال: 
وقال في بعض تواليفه: أول من أخذت عنه شيخي صائن الدين القرطبي» لازمت 
القراءة عليه إحدى عشرة سنة» وقرأت عليه مُعْظّم ما رواه من كتب القراءات 
والحديث وشروحه والتفسير. ومن شيوخي سراج الدين الجِيّاني» قرات عليه 
اصحيح مسلم) كله» و«الوسيط» للواحدي سنة تسع وخسين بالموصل. ومنهم 
فخر الدين أبو الرضا ابن الشَهُرزوري سمعت عليه «مسند أب عوانة» وامسند أبي 
داود»» و«مسند الشافعي»ء و«اجامع الترمذي». إلى أن قال ابن خلکان: أخذت عنه 
كثيراً وكتب إليه صاحب إزبل في حقي وحق أخي» فتفضل وتلقانا بالقبول 
والإكرام ولم يكن لأحد معه كلام» ولا يعمل الطواشي طغریل شیئاً إلا بمشورته. 
وكان للفقهاء به حرمة تامة. إلى أن قال: أثر اهَرّم فيه» إلى أن صار كالمَرّخ. وكان 
يسلك طريق البغاددة في أوضاعهم» ويلبس زتّهم» والرؤساء ينزلون عن دوابهم 
إليه. وقد سار إلى مصر لإحضار بنت السلطان الكامل إلى زوجها الملك العزيزء ثم 
استقل العزيز بنفسه»ء فلازم القاضي بيته» وأسمع الحديث إلى أن مات وهو على 
القضاء. قال: وظهر عليه الخرف» وعاد لا يعرف من كان يعرفه» ويسأله عن اسمه 
ومن هوء ثم تمض ومات يوم الأربعاء رابع عشر صفر سنة ائنتين وثلائين وست 
مئة» وله ثلاث وتسعون سنة. 

ارحب 

البارع العلامة إمام الطب رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي 
الحكيم. 

كان أبوه كخْالاً من أهل الرّحبةء فول له يوسف بال جزيرة العْمَرِية» وأقام 
بنصيبين مدة وبالرّحبة» ثم قدما دمشق في سنة مس وخسين ومس مئة» ثم أقبل 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ .۳۷١‏ 
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يوسف على الدرس o‏ امهب ابن النقاشء وبرع فنوء 
اهدب باسمه» وحَسنَ موقعًه عند السلطان صلاح الدين» وقرّر له ثلاثين دينارا 
على القلعة والبمارستان واستمرت عليه حتى نقصها المعظّم» وم يزل ميجلا ني 
الدولة. وكان e‏ عالي الهمة» كثير التحقيق» فيه خير وعدم شر» و للإفادة» 
وخرَّج له عدة أطباء كبار 

را عات رار 

قال ابن آي أصيبعة ف «تارګخه): حدثني رضي الدين الرحبي قال: جيع من 
قرأ عل سدوا وانتفع الناس بهم وكان لا يقرئ أحداً من أهل الذمة. بلىء قرأ عليه 
منهم مرن اليهودي» وابراهيم السامري تمَمّعاإلیه» وکل منها بیع 

الان اى اة قرأت عليه في سنة اثنتين وثلاث وعشرين كتباً وانفعت 
به» وکان عحباً للتجارة مُغْریٌ بها ويُراعي مزاجه» ولا يصعد في سلّم» وله بستان 
وكان الوزيرٌ ابن شكر يلزم أكلّ الدجاج حتى شحب لونه» فقال له الرضي: الزم 
لحم الضأن» ففعل فظهر دمه. 


i O OR‏ متق وله سبع وتسعون سنق 


الرافع ”© 
شيخ الشافعية عا العجم والعرب إمام الدين ايو القاسم عبدالكريم ی 
العلامة أبي الفضل محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني. 
مولده سنة هس وح هسين وهس مئه. ) ) ) 
وقرأً على أبيه في سنة تسع وستين. 
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وكان من العلماء العاملينء يذكر عنه تعبد ونْسْك وأحوال وتواضع» انتهت 
إليه معرفة المذهب» له «الفتح العزيز في شرح الوجيز وشرح أخر صغير» وله 
شرح مسند الشافعي» في مجلدين تعب عليهء و«أربعون حدیثاً) مروية» وله «أمالي» 
على ثلاثين حديثاء وكتاب «التذنيب» فوائد على الوجيز. 

قال ابن الصلاح: آظن أني م أَرَ في بلاد العَجَّم مثله؛ كان ذا فنون» حَسَن 
السيرةء ميل الأمر. 

وقال اپو عبدالله محمد بن محمد الإسفرایینیى الصقار: هو شيخنا إمام الدين 
ناصر الستة صِدقاء أبو القاسم» كان أوحد عرةف الأضصرل والفروع» ومجتهد 
زمانه» وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب» كان له مجلس للتفسير» وتسميع 
الحديث بجامع قزوين» صتف كثيراً وكان زاهداً ورعاً سمع الكثر. 

قال الإمام النواوي: هو من الصالحين المتمكنين» كانت له كرامات كثيرة 
ظاهرة. 

وقال ابن خلٌکان: توفي في ذى القعدة سنة ثلاث وعشرين وست مئة. 


وقال الشيخ تاج الدين الفزاري: حا ابرم خلّکان» ن خوارزم شاه غزا 
لزج» وقتل بسیفه حتی جد الدم على يده» فزاره الرافعي وقال: هات يدك التي 
e‏ لابل أا أقبل يدك وآبل يد الشيخ 
r‏ 

وقال مظفر الدين قاضى قزوين: عندي بخط الرافعي في كتاب «التدوين في 
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[من ذرية الإمام أي حنيفة] 
0 
) ابن القارص 
الشبخ الْحََرُ العا رئ لِد أبو عبدالله الحسين بن أي نصر بن حسن بن 
a e )‏ 


وبلغني له من رة آي حنفة لإمام ای ل ا 
ا لخزاز وأضَرَ بأخرَةٍ. 


قلت: حَدّت عنه ابن الدبيثيّء وابن 2 وابن علا الضياء. 
وأجاز للفخر ابن البُخاري 
قال ابن النجار: قرأً بالروايات على المبارك بن أحد بن الناعورة» وسمع أكثر 
«الْسّْد» من ابن الحصين» وکان صالاً حَسّن الأخلاق. 
E‏ 
السلطان أبو عبدالله الملك الناصر محمد ابن السلطان يعقوب ابن السلطان 
يوسف بن عبدالمؤمن بن علي القيسي» وأمّه رومية اسمها زهر. 


ملك لاف ا متقدم. وكان أشقر أشهل» أسيل الخد مليح 
الشكل» كثر الصمت والاطراق» اغا فسا تك الور حلي)» عفيفاً عن 
الفما ون لةه فة ركان ل لدع اول اتور اا زوت ران د 


(۱) سر اعلام النبلاء .٤١۳ /۲١‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۳۳۷. 
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عزله واستوزر الأمير إبراهيم أخاه» وكتب سره ابن عيّاش» وابن حلفت الفازازي» 
وولي قضاءه غير واحد. حاربه ابن غانية» واستولی على فاس. وحَرَجَ عليه بالسوس 
ای یی و ا 
المغرب» ثم قتل. ويقلب بأبي قصبة. 

وق سنة إجدى وشت عة ار اللطان وراص الهدة أشي ا واغدذه 
بالأمان من نواب ابن غانية» وانحارَ إلى السلطان خو ابن غانية سير فاحترمه. 

قال عبدالواحد بن عل في تار يخه: بلغني أن جلة ما أنفقه أبو عبدالله في هذه 
السفرة مئة وعشرون حلا من الذهب» ورد إلى مراكش سنة أربع وست مئة» 
وفرغت هدنة الفرنج» فعبر السلطان بجيوشه إلى إشبيلية. 

a 
الفنش في أقاصي المالك يستنفر عَبّاد الصليب» فاجتمعت له جیوش ما سمع‎ 
بمثلهاء ونجدته فرنج الشام» وعساكر قسطنطينية» وملك أرغن البرشلوني»‎ 
واستنفر السلطان أيضاً الناس» والتقى الجمْعان» وتعرف بوقعة العقاب» فتحكّل‎ 
الفنش حلة شديدة فهزم المسلمين» واستشهد خلق كثير. وکان أكبر أسباب‎ 
الكسرة عَصَب اند من تأخر عطائهم وثبت السلطان ثباتا كَليَاً لولاه لاستؤصل‎ 
جيشه» وكانت ال ملحمة ف صفر سنة تسع وست مئة» ورجح العدو بغنائم ل‎ 
توصف» وأخذوا بيّاسة عنوة فإنا لله وإنا إليه راجعون.‎ 

مرض السلطان أياماً بالسكتة» ومات في شعبان سنة عشر وست مئة» وكانت 
أيامه خسة عشر عاماًء وقام بعده ابنه المستنصر يوسف عشرة أعوام» ويقال: نكر 
محمد ليلا فوقع به العَسَس فانتظموه برماحهم» وهو يصيح: أنا الخليفة» أنا الخليفة. 


علاء أصبخوا حكاماًء خد بن طولون. TT‏ 


نوادر الحفاظ من العلاء وغيرهم 
-١‏ أحمد بن محمد بن هانى الفقيه» أبو بكر الأثرم 


من أفذاذ العلاء 
-١ )‏ بکار بن قتيبة بن عبید الله 


۲- أبو زرعة الرازي 


-٤‏ بقي بن خلد 
-٥‏ أو داود السجستاني صاحب السنن 


۸- مسند الدنيا الطبراني 
علهاء الظاهرية ومن مال إلى مذهبهم 
١‏ - داود بن علي بن خلف الظاهري 
۲- منذر بن سعید بن عبدالله كان يميل إلى مذهب الظاهرية 
٣‏ یوسف بن عمر بن محمد کان مالکیاً ثم أصبح ظاهریا 
-٤‏ أحمد بن بندار بن إسحاق محدث ظاهري المذهب 
تربية العلاء أبناءهم وغيرهم 
۱- صالح بن آحد بن محمد بن حنبل 
۲- طالب علم يبيت عند أحمد 
۴-احترام أهل العلم» قيام أحمد للزهري 
امتحان العلهاء ونزول البلاء بهم 
-١‏ العباس بن موسی بن مسکویه 


۳ یی بن محمد حیکان 


-٤‏ قصة بقي بن خلد ونشره مصنف ابن أبي شيبة 
-٥‏ ابن حبان وإنکاره الخد لله 
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1- القلانسى والرد على الرافضة e aa‏ 
۷- أبو بكر الرملي الشهيد المعروف بابن النابلسي sS‏ 
العلماء لطائفهم ونوادرهم eRe KS‏ 
-١‏ العباس بن الوليد عام دفعته جاريته ae eae e Ra ae‏ 


- طرفة: سأله متی قدمت؟ قال: غداً e e‏ 


ad a Ae ae E مااغتسل من حلال ولا حرام‎ -٤ 


eee .... آبو محمد دعلج بن أحهمدا لسجزي‎ -٥ 
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الضياء المقدسى LEO SE EDR E OS SS‏ 
ابن الصلاح ۰ E RONEN ae Ria ESSER ie‏ 
من الحکام العادلين» المستنصر بالله E E SD OS‏ 
تسليم الكامل القدس إلى الفرنج O SUNDERLAND Sal‏ 
ا لمدرسة المستنصرية عام ١ه OE E N O a‏ 
الاقتتال على الملك سنة ٠ه EE ER AS O ae‏ 
خیانات الحکام EEE A O O SS O a‏ 
سماع المستنصر لدروس العلم O‏ 
تخبئة الحكام الأموال E N O O OS‏ 
اقتتال المسلمين وتعاون بعضهم مع الصليبيين (o OE E‏ 
أحداث كبار تعصف بالعام الإسلامي E EN CO GSAS‏ 
الملك الصالح نجم الدين أيوب TESS O OES O‏ 
المعز أيبك الصالحي التركاني الجاشنكير OT OBE OREOR‏ 
نساء حاکات - شجر الدر أم خليل O LR OS EOE O‏ 
من الملوك المسلمين الذي تنصروا OE EE ERE RSAC ARAS‏ 
من علاء السوء ابن عدي O O E O O‏ 
من الدعاة إلى الضلالء الحريري O O GERE E ASSERT‏ 
من أذكياء العام» ابن تيمية الجد TODO EL SENS‏ 
الكشف ليس دليل الصلاح» القميني O E‏ 
ا حلب رأس الأمراء عز الدين أيبك الحلبى الصا حى OD E E E as‏ 
ابو اانا ال انی E o a‏ 
فغ لاء الاخر ى مدن اهر Py‏ 
اللصوص والعيارون OOD O SS E aa aS‏ 
مقتل همدي اللص TNE OE CR Sa‏ 
مصرع القرمطى EEE‏ 
الإفسادفي الحرم OEE‏ 
عناية ابن بويه بالشباب EAN SA ARNG NS SAEs‏ 
من أخبار الباطنيةء سبهم للرسل وقتلهم العلاء E RN E a‏ 
مقاتلة ابن كيداد لأبي القاسم . i AED ROR EDE‏ 
ردالحجر الأسود VES RS OS O‏ 
قتل ابنه حرصاً على الملك E e‏ 
إصلاح الحجر الأسود وتمكينه في الكعبة N SSR SE O LS‏ 
من العلماء بعلوم الظاهرء عبدالله بن محمد بن منازل VEL SNS ESC‏ 
يظهر الغنى وهو فقر» محمد بن إساعيل أبو بكر الفرغاني VO SSS SE es‏ 


اسا 


من العلاء الحفاظ أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة E‏ 
صاحب كتاب حن العلاء! محمد بن آحمد بن قم ES‏ 
ِلَب بالصنوبري n Me RO OS‏ 
الوزير الصالح العالم» علي بن عیسی بن داود بن الجراح E‏ 
من العلماء الوزراء محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الوزير الشهيد 
صاحب آطول قصيدة» محمد بن أحمد بن الربيع ea‏ 
كان شديد التقتير على نفسه أبو جعفر النحاس MES‏ 
علاء حسان الوجوه» أبو الحسن الواعظ RE‏ 
الفارابي» الفيلسوف O O‏ 
من أخذ عنه فقد استراح من الرحلةء القاسم بن أصيغ E‏ 


يدعو فيستجاب له أبو الحسن الكرخى suecenenceasacscsssnsnnes‏ 
من وات نة تا وار نولدت هة O OO‏ 


بناء معز الدولة للدار اهائلة في بداد ٠...٠... ٠...٠...‏ 
إسماغيل المنصور أبو الطاهر ابن القائم SA‏ 
من العبر والعظات» طلب القضاء فجاء العهد بعد مو ته ies‏ 
عام ذو سيرة مرضية» أحهمد بن إسحاق المعروف بالصبغي e‏ 
عام بحضر المجالس المذمومة» أبو القاسم التنوخي القاضي 2 
خيثمة بن سليمان ورحلته في طلب العلم RC‏ 
محمد بن أحد بن عمد بن جعفر و e‏ 
من علاء الأندلس» أبو وهب الزاهد EE‏ 
عام اشتهر بكثرة أكلهء أحمد بن عبدالله» صاحب الوردة 
كان مستجاب الدعوة» أحمد بن عثان ... EO‏ 
ٍلمّب ب «طباطبان أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
عالم موسوعي» علي بن إبراهيم بن سَلّمة بن بحر» الحافظ القطان 
غلام ثعلب أملى من حفظه ثلاث آلاف ورقة RDS‏ 
علاء ء أغنياء» محمد بن علي بن أحمدبن رستم أبو بكر البغدادي : 
الأثري السني الظاهري» الحافظ أبو يعلى التميمي النسفي ...... 
رأيت أبي في المنام يقول: عليك بكتاب البويطي . E‏ 
المنهج الصواب: لا تشبّه الذات ولا تنفي الصفات a‏ 
عذر غير مقبول في ترك الحمعة A a‏ 
اعتنيٰ بالكتب ولم يتفرغ أن بمحذث» القاسم بن سعدان n‏ 
يقتظع لقمة من كل رغيف» أبو بكر البغدادي النجاد .. a‏ 


انحراف في المنهج: ا 7 
أبو الوليد الفقيه الأموي وغرائبه N‏ 


a eba Aaa aa ألحافظ بو علي النسيابوري.‎ 
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euanoeouanannacsccscCcirnsiGGcrcoenoeoeoucsuansnsrbCGbctoanacanannns 
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E dueunoeorcrevcrvcvoussaacteccoeoese 


wuaunvoei’ctcddeonueuuvrervresunoeondadaéceéeccocncréKennsoegyuCcbeéoneese 


عالم من أهل الدعابة والمزاح» أبو سهل القطان O‏ 
من أفذاذ الحكام خلقاً وديناء عبدالر من بن محمد الأموي» أمير المؤمنين Ea‏ 
أبو ا خير التيناني الأقطع صاحب الكرامات N DG N o‏ 
أبو الشيخ ابن حيان صاحب التصانيف AES O N‏ 
الصعلوكي محمد بن سليان الصوفي حبر زمانه EVV ESSERE SS a‏ 
أحد بن علل» أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص E‏ 
النامى الشاعر المشهور O N o‏ 
أبو القاسم الآمدي الفر ق الكامت و PIT EES SO‏ 
أبو منصور الأزهري النحوي اللغوي O‏ 
اللحدث الشاعر أبو نصر البيْض i E a‏ 
حوادث سنه اننتين وسبعين وثلاث مئة EEO eA a Re E a‏ 
خوادث سنة انين وثلاث مئة ET UGE DONDERO ie OSE‏ 
أبو محمد الممداني السبيعي . AE‏ 
أبو الحسن الحصري ORS E E‏ 
أبو زيد المروزي PISO OSCAR AEE GREASE‏ 
أبو عبدالله الضبى الشيرازي TT Ci le E e‏ 
فاشرو الاطان دار E E‏ 
زوج الحرة بو بكر البغدادي . TT CS I NS E ERE AE‏ 
أبو العباس الديبلى الزاهد الخياط TOSSA A Sa‏ 
أو إشحاق الأصبهاني القصار O a TT‏ 
آبو الفتوح بلْكّين ولد له في يوم سبعة عشر ولداً ذكرا O E‏ 
التبذير واللإسراف في عرس أبي منصور مؤيد الدولة TEV REARS a‏ 
أبو محمد أبن السقا الواسطى وحذيث الطاقر ١...2..ء:.. TE O oa‏ 
Ra a e a E a NS‏ 
ای ات صاخ دران افر e aR E‏ 
قسام الحارثي العيار Oy‏ 
ار عفرو ار الاه ار یلاووی E O‏ 
محيى بن مالك بن عائذ E e Ek‏ 
أبو الحسن بن لؤلؤ الوراق E O ys E‏ 
شر بن محمد E a i DS‏ 
سهل بن أحد الديباجى الرافض ..... Lt E e‏ 
E o o aR‏ 
يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود ا EE a ao‏ 
أحد بن يعقوب بن عبدال حبار أبو بكر الأموي الجرجاني ..... TERS a‏ 
الرحلات في طلب العلم O O‏ 


الحافظ السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد O‏ 
مسند العصر أبو الوقت alee a SASS‏ 
كيف ماتوا» حسن الخاعة esle oS o‏ 

E الحافظ السلفي» أبو طاهر أحمد بن محمد‎ -١ 


- الحافظ عبدالغنى المقدسى الجاعيى ....... RR‏ 
۴- صاحب الموصل الملك عز الدين أبو المظفر .......... n‏ 


- شيخ الشيوخ» آبو البركات إسماعيل بن أبي سعد أحهد النيسابوري 


lS CSAS RSE O ake ابن عساكر الدمشقى‎ - ٥ 
eR SE en لا يريد العلاج حتى لا بخدم الحكام‎ 


تراجم بعض العلاء ahh ES SS‏ 
الرفاعي شيخ العارفين أبو العباس أحمد بن أي الحسن E‏ 
الكال الأنباري» د شيخ النحو ea AR O A‏ 
ا الصوني E E‏ 
الشيخ عدي بو محمد الشامي LS O O O‏ 
ابن ا لحطيئة شيخ اللإسلام أبو العباس اللخمي الفاسي المقرئ .................. 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني DESE OSS E ASO ERE‏ 
ا ملك الأشرف صاحب دمشق مظفر الدين أبو الفتح موسى E SE‏ 
نصر بن عبدالرزاق ابن شيخ الإأسلام عبدالقادر الجيلاني e‏ 
مولع في تحصيل الكتب أبو القاسم عبدالكريم بن علي ...... O‏ 
من علماء السوء الواعظ أبو الفتح أحمد بن علي الغزنوي a‏ 
الكندي شيخ العربية وشيخ القراءات ومسند الشأم ................... E‏ 
ابن الدهان النحوي الضرير ENES OREO‏ 
ابن الجوزي المسند أبو القاسم علي ابن الإمام أبي الفرج عبدالر من bi‏ 
أبو الفرج ابن الجوزي الحافظ المفسر شيخ اللإسلام OE‏ 
شيخ عامي بليد عري من العلم عبداللطيف ابن أبي البركات إسماعيل a‏ 
القوة في الدين. الخبوشاني الفقيه الكبير A O‏ 
عام على منهج السلف عبدالرزاق ابن شيخ الإسلام عبدالقادر الجيلاني .. 
من العلاء العميان E‏ 
١‏ - سيد القراء الشاطبيء ا القاة O a‏ 

۲- الماكسيني إمام العربية المقرئ الضرير E SS‏ 

من العلاء الأميين o‏ 


O ابن كامل الخفاف المقرئ‎ -١ 
E eo E ODA Eee ذاکر بن کامل البغدادي الخفاف‎ -۲ 


o lS ES RES EOE RSE ابن نجية الواعظ الفقيه‎ 
aa A ASAS e حياة بن قيس شيخ حران‎ 


TT 
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uOnNGVNVGCCCCCVVGVOCVCORGOCARRCRQGR 


ابن نقطة» لماذا عرف بابن نقطة N o O E O‏ 
عبدالمغيث ابن زهير ا لمحدث الزاهد اثبع بة بقية السلف E‏ 
ر و E‏ 
من العلاء الأذكاء الفاسدين ابن العرى ساحب القصوض Ci RSS SSR‏ 
E PN‏ 
عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبدالله وزير العراق ......... yy‏ 
الحكام والسلاطين الذين طلابوا العلم .... CAS RSA Gr iE N‏ 
احترام إعداء اللإسلام لبعض علاء الإسلام RC E TS E‏ 
شيخ مذان الحافظ أبو العلاء الحمذاني العطار CONE SR‏ 
ابن الحرستاني مسند الشام قاضي القضاة أبو القاسم عبدالصمد O e‏ 
ابن عساكر شيخ الشافعية Cy‏ 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر: الغا أو ادر E a‏ 
حاكم ظا لم صاحب جزيرة ابن عمر CO Re‏ 
ابن طبرزذ الشيخ المسند الرحلة أبو حفص عمر بن محمد O GSO‏ 
البكري المحدث المفيد الرحال المسند الحسن بن محمد CRASS SS‏ 
الشيخ بو عمر الفقيه المقرئ المحدث محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة E‏ 
ابن زرقون الشيخ الفقيه الإمام المعمر CE RE‏ 
صدقة بن الحسين أبو الفرج ابن الحداد البغدادي CERME SS GS‏ 
غي ی ا CTV SERAN E SASS SRS aR Aa‏ 
مناهج العلاء فيا يأخذون به أتسهم في دروسهم وجالسهم : DT EE TE‏ 
علاء فقراء تزو جوا بنساء ثريات O O a‏ 
ضيع تبه لعدم الاعتناء بها CA ES O A‏ 
ابن الحامى المحدث CTO ES ES‏ 
اا اندي أو اهي اعد ا N a‏ 
فن الفلا الت اعد و O‏ 
من علاء السلف الزبيدى CR Tove USER SEO Oo aS aS‏ 
القاضى عياض r E O‏ 
التيمي» قوام السنة EO E O‏ 
ابن العربي أبو بكر الأندلسي CTV O‏ 
ا ااه عیفر ل اک لار E EE‏ 
ابن الفارض عمر بن على صاحب الاتحاد O e‏ 
غلام ابن التي إسماعيل بن علي الأزجي الفيلسوف O oT‏ 
عام فاسد العقيدة» عبدالسلام بن عبدالوهاب E N SE‏ 
السائح الزاهد الجوال علي بن أبي بكر الهروي CET O‏ 
من العلماء الضالين العز الضرير الفيلسوف الرافضي CEE E O‏ 


فخر الدين الرازي» توفي على طريقة حهميدة NE‏ 
ابن رشد الحفيد الفيلسوف الفقيه الطبيب ESE‏ 
السهروردي الفيلسوف يى بن حبش ASRS‏ 
أبن عبدالمڙمن»› صاحب المغرب» من الحكام العل|ء eee‏ 
السيف الآمدي على بن أبي على EER‏ 
الشهرستاني محمد بن عبدالكريم Es E‏ 
أبو البركات الفيلسوف شيخ الطب هبة الله بن على ... e‏ 
ابن باجة فيلسوف الأندلس .... ERS RE‏ 
الشلويين إمام النحو عمر بن محمد الأزدي لإشيلي E‏ 


E OER الجويني آبو علي حسن بن علي‎ 
asena oss Ea AE E 


ابن الطلاية أحد بن آي غالب الكاغدي البغدادي ............... 
عطاء بن أبي سعد المحدث الزأهل ٠...١‏ ا 
ابن فطيمةء الحسین بن أل ٠۰‏ 


حوار ابن عباس مع الحرورية O E‏ 
النساء العالمات الواعظات المحدئات .... RE ES EERE‏ 


>٠. الشيخة عجيبة البغدأدية‎ -١ 
aE المحدثة صفية الزببرية الدمشقية‎ - 
EY ...... تقية بنت المحدث غيث بن على الأرمنازي‎ -۳ 
E J 
ر ت عا بے اا مرن اذا‎ -0 
a عفيفة بنت أبي بكر أحد بن عبدالله‎ - 


۷- زینب بنت مکی e EGA‏ 


ES e aT ۹ 
E ت اقات‎ a 


۲ - مسندة خراسان الشعرية E ٠...٠...‏ 
۳- المحدثة شَهْدَة المعمرة الكاتبة o‏ 
٤‏ - المحدثة جني بنت عبدالله E ٠.٠‏ 
٥-المحدثة‏ حدجة بنت أحد N ER‏ 
تلاعب القواد بالحكام» عبدالواحد ابن السلطان يوسف صاحب لغرب 
خو ادت o ees A 0 o‏ 
حوادث سنة SiS SNES ESA 11١‏ 
من حوادث سنة EE E NT ...... 1۲٤‏ 
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OVNOVUOOGOOOCOLVGGOCOGHVSVHOGOECECOGDCVDKOCCOCCGCRECOGARAGR 


ewesseoeonsoeonsvececscscsuscsceeceecersooeopnas6csonۍsbnsasvnaoanrrsDnsnDnss‎ 
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esreevcvcunavnnnvbbVbRbVGVCLvrEeEDnDetEtDeDnbnerbOnbus 
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حوأادث سنة COT SN REO O SEES OOS A E ٦۲١‏ 
السلطان محمد بن يوسف بن هود الأندلسى OA N DO a n‏ 
من الحكام المجاهدينء الملك الكامل الشهيد ناصر الدين محمد E‏ 
من اللوك الصبيان العزيز غياث الدين محمد CAV SAAS oA RE‏ 
السلطان الملك الناصر يوسف بن محمد O O‏ 
العادل وبنوه E O O‏ 
حوادث سنة E OOO O E E ٥٥و 10٤‏ 
ابن دحية المحدث الرحال O O‏ 
صاحب غزنة السلطان محمود O E O O‏ 
السلطان املك الصالح عاد الدين أبر اخيش [ساعيل »- 4 
خوارزمشاه السلطان الكبر O ira E E ES SDR ESEN E‏ 
EE TT E‏ 
-١‏ السلطان المستنصر بالله N E E TO EY‏ 
۲- صاحب حلب أبو الفتح إسماعيل O ERA OOS EA A‏ 
من الحكام الصالحين E EO A e‏ 
١-المستضء‏ بأآمر الله E OO SEE OS‏ 
۲ - صلاح الدين وبنوه NSN DEORE EASES OREOR‏ 
۳- صاحب المغرب أمبر المؤمنين المنصور أبو يوسف O‏ 
٤‏ - صاحب إربل مظفر الدين أبو سعيد كوكبري O POSSE‏ 
و صاخ اة الك الطفر فى الد قرو ت e‏ 
ابو غبداله رديش خمد الحذام ا لمغري O TASES E EAR‏ 
۷- سنجر ملك خراسان O SRR SRB SS a‏ 
hE N N‏ 
۹- نور الدين زنكي الملك العادل صاحب الشام O ay‏ 
أبو موسى المديني شيخ المحدثين ... OO EEE ASRS SSS‏ 
ابن ناصر المحدث الحافظ مفيد العراق E O O E O O o‏ 
ابن حمويه الفقيه المقرئ .. OE es O‏ 
العادء المنشى البليغ الوزير .. OT LSER a a‏ 
الحازمي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الممذاقي ...> 0 
محنة الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد الجاعيلى OO O O‏ 
الثشهاب الطوسي شيخ الشافعية محمد بن مود الخراساني الطومي.. o o‏ 
حوادث سنة E O ٩۱٥-٦1۲‏ 
أبو محمد الروابطى من كبار الزهاد بالأندلس Ee a O‏ 
ای تت اا Nl EEO E‏ 


oh j e جعفر بن زید بن جامع‎ 
VS O O O a الشيخ رسلان‎ 
OV E SSO SS DED أبو ا لحسين الزااهد المقدسى‎ 
ET المتتجد اة الل وه ي ية‎ 
O o العثاني محمد بن أحمد بن حى العثماني المقدسي‎ 
Ae Ss O E o ٥٩۱ من حوادث سنة‎ 
OA MG REED ER DETERS OAS SO E ORR وقعة الزلاقة‎ 
ONE EDE CERO OS SL EOE SR 0٩۲ من حوأادث سنة‎ 
OA Oa edese RS SAS ASRS ES OME 0 ٤٦ من حوادث سنة‎ 
O E E O a سلمان بن داود ابن آخر الفاطمية‎ 
SA iE E OE SSO OES كبير الإساعيلية سنان راشد الدين‎ 
ESSE Ko SE SER RESR ٥۵ ٤-00۱ من حوادث سنة‎ 
O SE ER DS E DS 0٥۸٩۹-0۸٩0 من حوادث سنة‎ 
E CSN LSS OAS SS ٥ ٤٥-۳۳ من حوادث سنة‎ 
ET COE E O o ابن قائد الأواني‎ 
OEE SD ESS O علي بن مهدي‎ 
VO eelusgesincoisesind a Sinai ace eA RAA SS ابن همدین‎ 
o O O OT عاد الدين بن هود‎ 
TED E N من الأبطال الشجعان‎ 

Te E ...... أبو محمد ابن عياض المجاهد الأندلسى‎ -١ 

عا دا ا ی کک O O‏ 
نافرك ابرق واج مخ اللدانا و oy‏ 
ابن المنجى شيخ الحنابلة E O SS SE RSS Rs‏ 
ابن الشهرزوري OO ET‏ 
ابن الَئی الحنبل O O‏ 
ابن الشيرازي الشافعى O‏ 
ابن شداد الفقيه الشافعى المقرئ VA leant e E‏ 
الرحبي إمام الطب .... E O‏ 
الرافعي أبو القاسم عبدالكريم شيخ الشافعية TE e Sea‏ 
ابن القارص من ذرية الإمام أبي حنيفة VO SESS O RS E‏ 
صاحب الغرب السلطان أبو عبدالله الملك الناصر ... ERS nA‏ 
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